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فإِنْ أمرّ العقيدة هو أساسٌ الدَّينء والقاعدةٌ في بنائه المّتين» ومنه يَنطلِقٌ 
المؤمِنٌ» ويتضبط كل حركة بضوابطهء ويوجّهُ كلّ سلوكه وأعمالهء كما أنه يفسّرٌ 
للؤقسا لطيعة وجو وه وتشانه وقاعف ويد فه يدوو فى الحاف وتحده مصدره 
الذي ينتهي إليه في الآخرة. ويَرْسُمٌ له مَعَالمَ صِلَتَهٍ بالل تعالى وصِلَتهٍ بالحياة 


والأحياء والكون من حوله. 


والعلم المتعلّقٌّ بهذا الجانب يسمّى: «علم العقيدة» أو «علم الإيمان» أو 
«أصول الدّين" أو «الفقه الأكبر) أو «علم التوحيدٍ والصّفات"؛ لأنَّ ذلك أشهد 
مباحثه وأشرفٌ مقاصده. 

والأصل في هذا النّوع من العلم هو التمسّكٌ بالكتابٍ والسََُّةِ ومُجائَبَةٌ الهوى 
والبدُعق وزو ليق الس والتجماعة الذي كان عليه الصٌّحابةٌ والتابعون» ومَضى 
عليه الصالحون من السَّلَففِ رحمهم الله0". 

وقد أَنْف في هذا العلم ما لايُخْصّى من المؤلّفات؛ والمكتبةٌ الإسلاميةٌ زاخرةٌ 


.)737-37١ انظر: «مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية) د. عثمان جمعة ضميرية (ص:‎ )١( 





هذا اع اعويش واه الح لو موز عر ادن 
علي بن عثمانَ بن محمدٍ بن سليمانً التَيِميُّ الأؤشيّ الفَرْغْانِيٌٌ الحنفيٌ» صاحبٌ 
«الفتاوى السّرَاجِيَّة) وغيرهاء المتوفى سنة (0/ا0ه). 

كَنَبَ هذا الإمامٌ قصيدته اللّاميةَ المشهورةً في أصول الدَّينَ» المنعوتةً ب: ابد 
الأمالي»؛ وهي قصيدةٌ معروفةٌ عند العُلماء» قال عنها حاجي خليفة: وهي مقبولةٌ 
متداوّلةٌ فَرَعَّ من تَظَّوِها سنة (079ه)2". 

وممًايّدلٌ على مكانقهذه القصيدة كثرةٌ الشّروح التي كُتبِتٌ عليهاء ومن 
أهمها: 

١‏ مَطْلعٌ المثالٍ في العقائدٍ الإسلاميّة» ومَنْبَعُ الكمالٍ في المسائل الكلاميّة 
في شرح القصيدة الفريدة اللّاميّة) لعز الدّينِ» محمد بِنٍ أبي بكر بن جاع المتوفّى 
سنة )11 22 

-١‏ درج المعالي شر 0 اح بدء ء الأمالي» للعرٌّ ابن جماعة ‏ ل صاحب ب الشرج 
السَّابِقَء 00 فيّهج(1١2)014775-501.‏ 

٠‏ انَفِيسُ الرِياض لإعدام الأمر اض» للشيخ خليل بن العلاء النّجّارِيٌ اليَمَنيٌ 

المتوفّى سنة (577ه). 0 
اضوءٌ المعالي على بَدْءِ الأمالي» للملا علي القاري» وهو شرحُنا هذا. 

4- "الآلي في شرح بدء الأمالي» لحسين بن إبراهيمٌ بنِ حمزة بن خليلٍ» كان 

حا سنة (١٠١1ه)©. ١‏ ّ 


.)1759/5( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() ذكره محقق المطبوع في المقدمة. 

(5) انظر هذه الشروح وغيرها في «كشف الظنون» (7/ 1748). 
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والذي يُعنينا من هذه الشّروح هو هذا الشَّرِحُ الذي نحن بصدّدهء وهومن أحسن 
الب الى القلت فى يهلا لفك لابجازها وشنى لقسا زانوة وستهرلة عبازانقا رودن 
معانيه» مع ما تميّر به من كثرة استدلالهِ بالأحاديثٍ الصحيحة الواردة في الصَّحِيحينٍ 
وغيرهما من دواوين السّنَةِ المعتمّدة» وسمّاه كما جاء في خطبته: 

«ضو ع المعالي لبدءع الأمالي» 

وهو كما ذكر شرح مُوجِرٌ قال: ليكُونَ مُفيداً للأدّاني والأعَاليء ويَصيرَ مُوجباً 
تفي حالي؛ وسَببا خسن مالي . 

وقد جاء كما أراده مؤلّفه كتاباً مختصراً مليئاً بالفوائد» مشتملاً على النّكاتِ 
والعَوّائد لا إملالّ فيه ولا إخلال. 

ومن ذلك: المقارّنةٌ بيينَ مذهب السَّلفِ ومذهب الخَلَفٍِ في النُصوص 
المتشابهة» مع التّرجيح لمذهب السَّلّفٍ لكنْ دون التجريح بغيرهم, وبتضمين 
تلك المقارقة أذ حم شف اللكاق اللطيفة حيث قال: فالتّمَويض إلى الله 
والاعتِقادٌ بحقيقة كرو ليان غير أَنْيُعرفَ كَرَاده سال العبوديَّةِ في العَبِدِء 
ولهذا اختارة السَلفَ والتعرّضُ إلى تفسير المُتشابهاتٍ وتأويلها-كما اختّارةُ 
الخلفُ غيرٌ جَازْمِينَ عَلى أنه مُرادةُ شُبحانةُ_-عبادةٌ في العَبِدٍء إِلّا أنَّ العْبودية 
أقوى من العبادة؛ لأنَّ العبوديّة هي اليا يها يفل العو والعيناد: قعل ما 
يرضَى به الربٌ» والرّضاءٌ فوقٌ العمل» حتَّى كانَ ترك الرّضاءِ كُفرأء وترك العَملٍ 
فسقاًء ولدَّلكَ تَسقطٌ العبادةٌ في الآخرةء والعُبوديّةُ لائسقطٌ في الدَّارِيِنِء وبهذا 
يكن أن مذعج الشاني اسل وامل واحكم: 

ومن عُمقٍ قَهُمهِ للكلام» ودقَّتهِ في بيان المرام» ما جاء من قوله: فالحقٌ أنَّ 
عِيسَى عَلِيهِ السَّلامُ عند تُرولهِ يتاب نينا يل؛ لأنّ شَريعتةُ قد تُسِكَّتْ بشَريعَتوء فلا 





7 لوالا لقارق 
يَكُون له بعد تُولِهِ وحيّ بصب حكم شرعيَ» ب يكونُ حَليفة سول الو يلة» وعَلى 
ملَّه؛ كما رَواهُ أحمدٌ والطَبرانيٌ والبزّارُ من حَديثِ سَمُرةَ رَضِيَ الله عنةُ مَرفُوع”". 
ثم عقّب ذلك موضّحاً بقوله: وإنّما قلنا: بّصب حُكم شَرعيٌ؛ لأنةُ قد يُوحَى 
لي بغَيرِ ذلك مما لا كم فيه؛ كما ورد في آخر «صَحيح مُسلم) في حَدِيثٍ يك بأ جوج 
ومأجرج. وفيه: «فبّينما هُو كذَّلكَ إذ أوحى الله إلى عِيسى عَليهِ السَّلامٌ: | ني قذ 
أخرّجتٌُ عباداً لي لايَدَانٍ لأحدٍ بقتَالِهمْ» فحرّرْ عبادي إلى الطُور و الحدية: 
ومن حُسْنٍ شرحو وتحقيقهة: أنَّهِ يقيّدُ كل مُشْكِلٍ يَمرٌِ عليه كما يُستعول 
الإعراب لبيانٍ المعانيء ويُبيّنُ الأصحّ لاستقامةٍ الوزن ويُنبُه على فروقي نسخ 
المتنء ومن ذلك ماجاء في بيتٍ المتن: 
وما إن فملٌضْلَّحٌ ذوافٍراضي2) 2 عَلى الهادي المُقدَّسِ ذِي التّعالي 
ار ماني وكتا برا رع ابا يدا وجرن ادر بر 
حركةٍ همزة (أصلح) إلى ماقبلَُِن نوين (فغلٌ) الترفوع على أن نت 0 
و(أصلح) ضفشة: وقولة: : (ذا افتراضي» بِالنّصبٍ خبرٌ (ما) عَلى اللّعةٍ الفُصحَى؛ 
كقولهِ تعالى: لما هَدَابََرا 4 وقوله تعالى: لماه أُمَههِرَ 4 وفي أكثر الشسخ: 
(ذو افتراض) بالرّفع» تدا عل اللتوالا حرف 
فانظرٌ إلى هذا الحشدٍ من الفوائدٍ والتّبيهات. مع الإيجاز في الكلام والوضوح 
في العبارات. ْ ١‏ 
ومن ذلك ما جاء في البيت: 
وَعمٌالرسل بالصّدرٍ المعلّى ‏ نبيّهاشِميٌِفِيجَمالٍ 


.07/١85( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 17)» والبزار (/1191_كشف»» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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قال: (حَتمُ الرْسلِ) مُبتداً تبره قَولُه: (بالصّدرِ)... و(المعلّى) بتَشْديدٍ اللّام 
المَفتُوحة صفة ة له ومعناه: المرتفع السَّأنِ على البَرهانٍ. و(نبيّ) وما ا 
فيه الجر بَدلاً وعَطفت بيانِء والرَّفمٌ عَلى أنهُ خبرٌ مُبتدأ مَحذوفيء كذا قرَّرهُ الشرّاح» 
ويجورُ تصبةٌ بتقدير: أعني. وفي بعضي النّسخ: (ذُو جَمالِ) بالواو فيتعيّنُ رَفعةٌ إمَا 
عو اع امل اد رن كر لهت 7 

وقد تقل عن جمع ين كبار الأئئّة» منهم أبو الحسنٍ الأشعري في 
«الإبائّة عن أصولٍ الدّيانةِ»» وابن عبد البرذ في «التمهيد؛» والعزٌ ابن جماعةً في 
«دَرْج المعالي» واشرح جَمع الجوامع». والشّبيُ في «آكَام المرجَانٍ في أحكام 
اللجاا) واليته يفن #الزوة1. والبيضاوي قل الفسسيروةةوالبحري كن النسسينرة»: 
والقرطبي في «تذكرته», والفخر الرازي في «تفسيره»» والسيوطي في «الحاوي». 

ومما يحل عليه استدلاله يبعض الأحاديثٍ التي لم تَنيْتْ تَيْتْ كحديث: «أولَ ما 
حَلَقٌ الله تُورِي»» وحديث: «كنثٌ نا وآدمٌ بينَ الماءِ والطَّين» . وسيأتي الكلامٌ على 
كل تهتنا إن قناة الله تعالى. 

هذاء وقد تم الاعتماد في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاثِ نسخ خطية: 
الأرلتى ديك ولي الدين ادي وود ها در وتنة: اميل الحبد وريزما 
«ف»» ونسخة جامعة الملك سعود ورمزها «د). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 





قصيدة بدء الأمَالى 





يقولُ العبِدٌ في بَدْءٍ الأمقالي 
إلهُ الخَلقٍ مَولانا تَدِيمٌ 
هو الحيّ المدئرٌ كل أمسر 
مُرِيِدٌ الخير والشرٌ القبيح 
وكات إن كيك عي ذات 
صفاتٌ الذَّاتِ والأفمَالٍ ضُُرَاَ 
شتني ان#شبييكا لا كالاشننا 
ولَيِسّ الاسمٌ غيراً للمُسمّى 
وما إنْ جَوهرٌ ربّي وجِسمٌُ 
وفي الأذهانٍ حقٌّ كونٌُ جرءٍ 
وما القرآنٌ مخلوقاً تَعالى 
ورب العَرشٍ فوقٌ العَرشٍ لكنْ 


وما التشبية للرّحمن وجها 


ولا يمضَّي عَلى الديِّانِ وقتّ 
ومُستَغْنِ إلهي عَن نِسهءٍِ 
كذا عَن كل ذِي عَونٍ وتَصرٍ 
يُمِيِتُ الخلقٌ فَهراً ثم يُحيِي 


لتوحيدٍ بتَظم كالآلي 
ومَوصّوفٌ بأوصَافٍ الكَمالٍ 
هوّالحقٌ المقدّرُ ذو الجَلالٍ 
ولكِن ليس يَرضَى بالمُحالٍ 
ولا غَيراً سواه ذا انفِصالٍ 
قييماتٌ مَصُوناتٌ الرَوالٍ 
وذاتاً عَن جهاتٍ الست خالٍ 
لدّى اميل الببصيسرة خير آل 
ولا كل وبعضٌ ذُو اشيمالٍ 


بلاوَصف التجزّي ياابنَ خالٍ 


كلام الربٌ عن جَنس المَقالٍ 
بلا وَصِف اتَّمكّنٍ واتّصالٍ 
فصَّئْ عن ذاكَ أصتافَ الأهالي 
والتخطوال :و رممناة كيال 
وأولادٍ إِناثٍ أو رجِاالٍ 
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7ه 


تفرد 3 الجلال و 7 المَعالٍ 


١: 


لأهل الخَيرٍ جنات وتعمن 
ولا يَفتَى الجَحيمٌ ولا الجنانٌ 
يراه المُؤمسونَ بعَيرٍ كيف 
فيَنسونَ النَعِيمَّ إذا رَأوهُ 
وتنا [ؤاتسل الخ ذو الوتراض 
وفرض لازم تَصديقٌ رسل 
وتَعمُ الرسلٍ بِالمََدرٍ المملّى 
ا الأنبياءِ د اختِلافٍ 


وذو القَريِنٍ لم يُعسرفٌ نينا 


وعِيِسَى سَوف يأني نَم يُنُوِي 
كرامات الوليٌ بدارٍ دُتيا 
ربع شفيل وك قط عجرا 
وللصَّدَيقٍ رُجحانٌ جَلِيٌّ 
وللقاروق رُجحانٌ ومَضْلٌ 
وده الثورَين حقَّاً كان خيراً 


وللكرَارِ تعد .يسك قدا 


ع تلن لف 
(. م2 العلامة مل 2 عكالبازب 


و للكفار إدر الك 
ولا أهِلُومُما أهلّ 


وإدر اك 


التَكالٍ 

انتتقالٍ 
وضرب من مثالٍ 
فيا مُحسرانَ أهل الاعتِزالٍ 
عَلى الهادي المُقدِّسٍ ذِي التّعالي 
وأفلاك هرم بالنّوالٍ 
نببيءِ واي ذِي جمالٍ 
وتاج الأصفِياءٍ بلا اختِلالٍ 
إلى يكو القبائنة وازيعمال 
قبي نكن لسار فانن 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
عن القصيانٍ عَمداً وانْعزالٍ 
ولا عبد وسَخصٌ ذو افتِعالٍ 
كذا لُقَمانٌ فا دَّرْ عَن جدالٍ 
لدجَالٍ شق ذي كحبالٍ 
لها كونٌ فهِمْ أهلٌُ النَوالٍ 
نكنا أو رشهولاً في انتحالٍ 
عَلى الأصححاب من غَيِرٍ احتمالٍ 
عَلى عُنمانَ ذي الثورَينِ عالٍ 
من الكرَّارٍ في صف القتالٍ 
عَلى الأغيار طرا أله نال 
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وللصٌديقة الرحجَانٌ فاعلمْ 
ولم يَلَمَن يَزيداً بعد موتٍ 
وإيمانٌ المقلّدٍ ذو اعتبار 
وما ع ذرٌ لذِي عَقل ببجهل 
وما إِيُمانُ ت»٠سخص‏ حال بأسٍ 
و نا اقحال خير في حجساب 
ولا يُقضى بكفسرٍ وارتٍدادٍ 
ومن ينو ارتداداً بعد دَهرٍ 
ولفظٌ الكُفرٍ من غير اعتقادٍ 
ل ا 
وما المَعدُومٌ مرا وشَّيئاً 
وغَيْرانٍ المكوّن لا كتّيءِ 
وإِنَّ التّحْتَ رزفٌ مغل حل 
زفي الأخداك عن توعةرني 


دُخولٌ النّاسِ في الجنَّاتٍِ قَضْلٌ 
حِسابٌ النَاسِ بعد البعثِ حقٌّ 
ويُعطَّى الكُتبُ عضا نحو يُمتَى 
وحقٌّ وَزْنُ أعمالٍ وبججريٌ 
ومرجوٌ صَفاعةٌ أملٍ خيسر 


0 


وللدّعواتٍ تأثيرٌ بَليعمْ 


١١ه‎ 


على الزّهراء في بَعض الخِلالٍ 
يسوى المكثارٍ في الإغراء غالٍ 
بأنوع الدَّلائلٍ كالتّصالٍ 
لخَلاقٍ الأمَافلٍ والأعالي 
بمَقبولٍ لقّقد الامتثالٍ 
من الإيمانٍ مَفروضٌ الوصالٍ 


0 4 


بععهر أو بقّتل واخَيَِرالٍ 


و 


“عرو 


يَصِرْ تن دينٍ حقٌ ذا انيِلالٍ 
بطوع رُ وين باغتفالٍ 
بحن ان وا يفار 
لوقيو لح حفن ايسيل الهتاول 
مع التكوين مُحذهٌ لاكتتحالٍ 
ون يكرَّه تمقالي كل قالٍ 
ب كر شخص بالسّؤال 
عَذابٌ القَبِرٍ هن سُوءٍ الفِصالٍ 
مِن الرّحمنٍ يا أهلَّ الأمالي 
فكُونواباتحرٌر َن وَبالٍ 
وبَعضاً نحو ظَهِرٍ والشّمالٍ 
على مَتنٍ الصٌّراطٍ بلا اهتِبالٍ 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
وقد يَنَفِيِهِ أصحابُ الصَّلالٍ 


م سام مال 





احلا 


0-4 


ودُنيانا حديت والهَيُولَى 


وللجناتٍ والثيرانٍ كونٌ 


ودُو الإيمان لا يبقَى مُقيماً 
يلي القلب كالبُشرَّى برَّوح 
فخُوضُوا فيه حِفظاً واعتقاداً 
وكونثواعَونَ هذا العَبِدٍدهراً 
وَإنَّ الحقٌّ أدو كن وقتٍ 
وإِنْي الدّهرّ أدعُو كُنة وسعي 


كت لوقا 
١‏ العلامة اسم ع العارب 


عَدِيمٌ الكُونٍ فاسمَعٌ باجيَذالٍ 
عَليها مر أحوالٍ حَحوالٍ 
بسُوءٍ الذّنبٍ في دارٍ اشيَعالٍ 
بديعَ الشّكلٍ كالسّحرٍ الحَلالٍ 
ويحيي الرُوحَ كالماءٍ الرُلالٍ 
الوا جحس. اصكاف «المسسال 
بذِكرٍ الخيرٍ في حالٍ ابتهالٍ 
ويُعطِيهٍ السّعادةَ في المآلٍ 
لمن بالخَيرِيَوماًقددعالي 
لمن بالخَيرِيَوماًقدُدعالي 
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رب زدني علما يا كريم 
الْحَمدُ له الذي وَجِبَ وُجِودُذاته» ونَتَ كرمُهُ وجُودهُ وشُهودُ صفاتهء وظهر”) 
أفعالّه الحَميدةٌ في صَحائفٍ مَصنُوعاته» والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى رُبدةٍ مَخلُوقات 
وعمدة مَوجُوداته» وعَلى آله وأْصحَابهِ وأتباعه في حركاته وسّكناته. 


أمّا بعدٌ: 

فيقولُ المّلتجي إلى حرم ربَّهِ الباري. علي بن شَلطانٍ محمد القارِيّ: لما 
شَرعتٌ في «شرح الفِقَهِ الأكبر) للإمام الأعظّم والهُمام الأقدم, كانَ في نيّتي 
وطَويّسي أن يكُوفٌ مُختض رأ بحِيثُ يزتفمٌ به المُبتييء ويقتنة”" به المُنتهي ثم 
انجرّ الكلامٌ إلى الكلام حتّى خرجَ عن التظام المرامُ فسنح ببالي وتحيالي أنْ 
أضع”” شرحاً مُوجزاعَلى قَصيدةٍ «بدء الأمَالي ليكُونَ مُفيداً للأدَاني والأعالي؛ 
ويصيرَ مُوجباً لقي حالي وسَبباً لسن مَآلي» وسمّيتة: 

«ضوءً المعالي لبّدء الأمَالي» 

فأقولُ: قال النَّاظمُ وهُو الشَّيحُ العلّامةٌ أبو الحَسنٍ سراح الدّينِء علي بن عُثمانَ 

الأوشيٌ سقّى الله تراه وطيَّبَ مَضجعة ومثواة: 


يقولٌالعبِدٌفيبَدُءالأمالي لتوحيي“بتظمكاللآلي 


)١(‏ فى «و»: «وظهور». 
00 في الدا: (ويتتفع». 
إفرة في (د): (أصنع». 
(4) في هامش «د): «أي: لتوحيد الله عَلى أنْ يكُونَ التَوينُ عوضاً عن المُضاف إليه». 


عفرت وسائل ا ابح | ااام 
104 0 5 ار 
أرادَ بالعبدٍ نفسَةُ؛ أي: عبد الله» وَصَف تَفْسَهُ بالعغبوديّة اعترافاً للح بالرّبوييّة 
وتشريفاً لها بهزه التٌعمةٍ الجَليّة'"» وتكريماً لها بهذو الصّفةٍ العليّة» كما قالّ القائل: 
لاتذ سين ]لا بيدا ع ةف تائيه البيوف سلب0 
034 بيو : - 0 
و(الآمالي): جَمع الإملاع و(اللآلي): جَمع اللؤلق و(لتوحيد) تعلق بن 
2 و ه 31 7 ع ع 5 5 -_- 
تقول». لا ب (بدء)» ولا بم قدر كما قيل؛ أي: لاجل توحيدٍ عظيم لرب كريو» 
ومو بات الوّحدائيّةِ للذَّاتِ الصَّمَدانية والمَعنّى: أقولُ في ابتداءِ أنواع الإملاء؛ 


لإظهار تَوحيدٍ ربٌ الّماءء بمَنظوم مُشكمل عَلى مَسالكِ اتنا كتتظم اللّآلي في 
الضَياءٍ والصَّفا 


ع. 
فاعلَمْ أنَّ أَدلَّةَ التنّحِيدٍ مَشْحونٌ بها القَرآنُ لأهل العرفان؛ قال اللهُتَعالى: 
20 > ووس جاع ل ره ماه عد 7 7 - 
# وَإِلقك إِله ود لَإِلَهَِلَاهْوَاليحْمَ ليح [البقرة: 17] وقال سُبحانة وتّعالى: 
فاع رْأَنَُكَإِلَمَ لاه 4 [محمد: ]١5‏ 


وكو ولتق فلب كرضي ليده لقو متيال قن الألوفة ووعيلم بره 
ف اسفن الشر شق اطوراف كنيع الكجار توعد البو يك دنال 
تعالى: #إوكين سَأَلتَهُم َنْحَلَقَ سكو وَاليْصَ لقو َنُّ 4 [لقمان: 15]» وقال الله 
تعالى: ##قَالتَ رُسْذْهُرْ أئ اله سَلكمَاط رِأَلسَّمواتٍ وَالْدَرْضٍ © [إبراهيم: .]٠١‏ 

ورَّعَمتٍ المَجوسٌ والتَنويةٌ أن الصَّانمَ اثنان؛ أحدُهما خالقٌ الخير» والآخرٌ 
خالقٌ الشرّء ورد بقَولهِ تعالى: #أمَمُحَبِقْكُلسَئءٍ #. وأمًا قولهُ تعالى: يرد الْكَرُ # 
فون باب الاكتفاِ”"» أو من طريقٍ الأدب في مُقام اتنا ومنةٌ قولةٌ عَليه السَّلامُ: 


)١(‏ فى «و»: «الجليلة». 

(؟) البيت لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى الزاهد. انظر: «الوافي بالوفيات» .)7١١/5(‏ 

(") الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر 
لنكتة» كهذه الآية» فإن التقدير: بيدك الخير والشرء وإنما حص الخير بالذكر لأنه مطلوب - 
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«الخيرٌ كله بيَديكَ والشدٌ ليس إليكَ»”؟ أي: لا يُنسبُ إلِيكَ” الشرٌ تَعظِيماًء كما لا 
يُقَالُ: خالقٌ الكلبٍ والخنزير؛ تكريماًء وإلَّالَمَا قال الله تعالى: كلإ الم رك يت 4 
[آل عمران: 4 ]١6‏ و قل لمَنّعِن رش 4 [النساء: 78]. 

كلعف انهه للهة اوالك الوق 

وَفسَادُهُ أظهرٌ من الشَّمسِ؛ لأنّهما عَرَصَانِ مُفتقِرانٍ إلى مُوجدهما؛ كما قال 
تعالى: # وَجَعَرَاَلظسيِوَاَلبُوَرَ * [الأنعام: الودلها مسترالاة له تيان تسدران لأمره؛ 
كما قال الله تَعالى: بعلا اليل والتّمَارَءَايكيْنِ © [الإسراء: »]١١‏ وليل التَمانُع في قوله 
تعالى: # وكات فييسَاء ههلا َه لسكا 4 [الأنبياء: 7؟] قَطعيٌ إجماعيٌ لا ظنئ إقناعيٌ 
كما توهَّمَ بعضهمْ على ما بِينَاهُ في محلَهِ الأليق به. 

وزعمٌ الطَّبائعيُونَ أنَّ الصانع أربعةٌ: الحرارةٌ والبُرودةٌ والرّطوبةٌ والببوسة. 

وزعم الأفلاكيّونَ أنهُ سَبِعَةٌ؛ زحل والمشتري والمرّيخ وَالزُهِرةٌ وعُطاردٌ 
والشعصي والفدةه 

وطلاهما ظاهرٌ قلا وتقل. 


وعَبدةٌ الأصنام مم أَنّهِمْ الجُهلاءئ» أقربُ إلى معرفةٍ الربٌ من هؤلاء. الَّذِين 


0 العباد ومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجوداً في العالم, أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب 
الآداب كما قال يَكةِ: «والشر ليس إليك». 
ومنه قوله تعالى: #سَرَيلَ تقِبَِكُمَألْحَرَّ 4؛ أي: والبردّه وخصّص الحرٌ بالذكر لأن الخطاب للعرب» 
وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد» وقيل: لأن البرد تقدم ذكر 
الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: #وَمِنَأصَوَافِهَا وََوْبَارمَاوَأَشْعَارِهَآً 4 وفي قوله: «وحل لكين 
لْجِبَالٍ كسما 4 وفي قوله تعالى: «وَالْأَمحَلَقَهَا حم هادف 4. 

)١(‏ رواه مسلم )1/17١1(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) في «ف» كتب فوقها: «إليه». 





55 1 512 5 

يَرْعُمونَ أنّهِمْ الحُكماء فإنَِّمْ يَعترفُونَ بوبه شبحانة وتعالىء وإنَّما يَعبُدونَ آلهةً 
يُقرّبوهمْ إليه تَعالى» وليكُونُوا لهم شُفْعاء لديه. 

ونا لويد لصوف الذي رقول وال ترد والخلونة والاتسادتة من أن 
الحقٌّ هُو الوّجودٌ المُطلقٌ؛ فشر من كفر الثنويّة. 

والحاصِلٌ: أنَّ تَوحيدَ أهل الإيمانٍ مُو تَصديقٌ بالجّنانِء وإقرارٌ باللّسانِء عَلى 
أنهُتَعالى واحدّ في ذاته» وواحدٌ في صِفاتهء وخالقٌ لمصنوعاته» كما أشارَ إليه بقَولهِ: 
إله الخَلّقٍ مَولانا تَدِيمٌ ومَوصُوفٌ بأوصَان الكَمالٍ 

المرادٌ بالإله: المَعبُودُ بالحٌّ وبالخلق: المَخلوقٌ» ومو ما وى الله سُبحانةُ 
وتعالى. والمّولى: هُو السيّدُ والنَّاصِرٌ والربٌ» وري الأمر. والقديم: مالم يسبق 
بالعدم وما تبت قِدمهُ استّحال عَدَمُهُ فهو مُتضمٌُ لنَعتٍ البقاء؛ فهو الأوَّلُ بلا ايتداءء 
والكدد يوانييات والشانة التهفاك راط بالذّاث: 

وهُو مولانا ونِعُمَ المولى ونِعْمَ النّصيرٌ ليس كوثله شيءٌ وهُو السَّمِيعٌ البَصيرٌ. 

وهو منَّصففٌ بصفاتٍ”" الكمال من نُعوتٍ الجَلالِ وصِفاتٍ الجمالٍ الذَاتية 
والأفعاليّة والبُونيّة والصَلييّ فهو كما أنه مَوصوفٌ بأوصّافٍ الكمالٍ منرّعَن سماتٍ 
التقصان والزّوال. 

ثم الخَلنُ من صِفَاتٍ الأفعالء وهي قَديمةٌ عندناء فإنهُ سبحانةُ كان خالقاً قبل 
أَنْ يخلّقٌ الكَلقٌ خلافاً للأشّاعرة» فما قال شَارِحٌ من أنَّ مَن قالّ: إنهُ لم يكُنْ خالقاً قبل 
أن يخْلّقٌ الخَلقٌّ؛ فمَدْ كفرٌ نضأ من جَهلهِ بتحقيقٍ المَسألةِ. 


هوالح المدَئرٌ كل أمسر هوّالحق المقدّرٌ ذو الجَلالٍ 


(*) فى «د»: «بصفات». 


7 
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م ومح ع - 


قال اللهُ تعالى: « هْوَائْجَ ككَكَإلمَإِلاهُوَ) [غافر: 10]» وقال: #« ييا لحرت 
لسَمَلَالْذرْضِ > [السجدة: 0]» وال تعالى: انملس تنص رٍ4 [القمر: 44]» وقالٌ 
تارك وتعالى : لتويك ذِى لكل لهام # [الرحمن:708]؛ أي: ذي العَظمةٍ والرّحمةٍ. 

قال أهل اسه الحياة من صفات الذَّاتِ وهي صفة 1 قائمة بالدَّات؛ 
تَقتضي صِحَةَ وُجودٍ الصّفاتِ مِن العلم والإرادة والقٌدرةِ وتحوها لمن قامَتْ به. 

وقالتٍ المُعتزلة: هي عَم اميناع اليلم لدو 

ثمّ (المدير) اخر العا واف الامود. و(الحقٌّ) : هُو التَابتُ وهو من أسمائه 
شُبحانة» و(المقدَُّ): مُوجِدٌ الأشياءِ عَلى قَدْرِ ممخصوصر. وقيلٌ: المُوجِدٌالَّذِي يصحٌ 
من الفعلٌ والترك. 

و(كل أمر) مفعولٌ (المدبّر)» ومَفعولُ (المقدّر) مُحذوف تقديرة: كلّ أمرء 
بقرينة ما تقدّم فكلٌ : مشو من حير وشرٌ وفع وضرٌ ر وحلو ومرّ رٌ بقَضاءِ ءِ وقَدَرِ 
في الأرَّلِء فلايْتِدلُ ولايتغيّر وفيه إشارةٌ إلى دُخولٍ أفعالٍ العِبادِ في مَخْلُوقاته 


زا عن المتزلة: 
مُرِيِدٌ الخير والشرٌ القبيح2 ولكِن ليس يَرضَى بالمُحالٍ 
الإرادة من صِفاتٍ الذَّاتِء تقض تَرجِيحَ أحدٍ الجائرّينٍ من التّركِ والفعلٍ 
بالوقوع. ويُرادفها المّشيئة. 
والرّضا والمحبَّةٌ سوائ”"”» هذا مَذهبُ أكثر أهل السنة. 
وقالتالقكرله تفن الأقاغرة ركنا والمحية تدس الآرادة و لعفف 
واختصَّتٍ المُعتزلةٍ بقَولهمّ: إِنَّ الخير من الله والشرّ من العبدٍ. 


2000 في (د): «سواها». 


ف 3 2 ان نارف 
وتقول: :َعَم يَظهرٌ من العَبدٍ بِحَسَب كَسْبهِ لكِنْ بحَلقٍ الله تَعالى سُبحانةٌ 
فيه» فالكلٌ منة. 
ثم (الققبيح) بالجرٌ صفةٌ كاشِفةٌ ل (الشرٌ)» وتّسويتة شرا وقبيحاً السب 
إلى بعلموينا ومحؤرو لا لأبالكنية إلى دورو ع شيحانة موعلا الحد عاتن 
حَديثِ: «والشرٌ ليس إليك». 
ثم القبح والحُسِنُ يُعرفانٍ بالشَّرع» وعند المُعتزلةٍ بالعقل. 
و(المحال) , بضم الميم ما لايُمكن في العقلٍ تَقدِيرٌ وُجوده في الخَارج» 
قر #القهال والتستى ا سكي التعرمة والمُرادُ به هنا: ما كان بعيداً 
نس اسان د 2 هه و و 2 
راض بهما؛ لقَوله تعالى: #وَمَاكَمَامُونإ لَه أن يِسَلهَ ألّهُ * [الإنسان: »]١‏ وقوله: ولا 
رض لِحِبَادِألْكْفْرَ 4 [الزمر: 9]. 
ولمًا كان عِبارةٌ النّاظم: (مُريدٌ الخير والشرٌ) مظن تومّم رضاءً بهما 
الور ب 0000 
وممّايدلُ لاستعمالٍ المحالٍ عَلى غير المَرضيٌ مِن الفعال» قولُ من قال: 
تعصي الإلة وأنتّ تُظهرٌحبَهُ هَذامحانٌ في الفِعالٍبديعٌ 
لوكان حبك صادِقاً لأطعتَةٌ إنَّالمحبّ لمن يحب مُطيةة) 
صفاتٌ الله ليسّث عينّ ذاتِ ‏ ولا غَّيراً سواه ذا انفِصِالٍ 
أطلقٌ النَّاظمٌ صِفَاتٍ اللو فشولتث صِفاتٍ الذَّاتِ وصِفاتٍ الأفعالِء فهي ليس 
عينَ الذَّاتِ ولا غَيرَها كما مو مَذْهبُ أهل السنّة. 
(0) البيتان رواهما البيهقي في (شعب الإيمان» (545) عن رابعة» وابن عساكر في «تاريخه» 
(179/8) عن ابن المبارك. 
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ص 


وَمَقَع الشكناة أن الشماعين الذاه وعتعة الممدولة اليا ع 344 

ذكرة ابن جماعة. 

والمشهور ع اماد ير حملت الكل تسترا ا 
ذاته» بمعنى أن ذاتة 7 تسمى باعتبار التعلّق تالهه ترما عالماًء وبالمقدّراتٍ قادراً. 3 
إلى غَيرٍ ذلك نَظراً إلى أنَّ في إثبَاتها إنطالاً للتّوحي؛ للّزوم تَعدّدِ القُدماءِ. 

واس قن :(فبواة) عاتند إلى الذاث» وذكه كزاعاة لادب وكريها لزنت 

و ع 

و(سواه) بدل من (غير) للتأكيدٍ. 

وقولةٌ: (ذا انفصال) مُه إلى أن الم ابالشَرية: العركة الأفنط اح زمر الذى 
تمك اتفضالة عون الذاك» لا الخيرية 00 يه لظهور 5 التَعْاير قل الاك والصّفاتء أمَا 

كرنها لسنعين الذاك فلات الضف ابس عية الفرموقته وأما الواليقت غلزها: 

لأن صفاته تعالى لا تنفكٌ عَنْ ذاتة أزلاً وأيّداء بخِلافٍ صفات مخلوقاته. 

2 كه اي‎ 7 ٠ 
صفات الذَاتٍ والأفمَالٍ طرًَا قييماتٌ مَصُوناتٌ الروالٍ‎ 
عل اد وكات داشنا ارون جل اكد ورلا انلا 1م‎ 
من تفيه تقيضة7© والمَرقٌ بين الذَّاتِ والصّفة: أن الذات كل ها يمك أن يتضور‎ 
2 13 0 

بالاستقلال» بخلانٍ الصّفة فإنَّها كل ما لا يُمكِنُ تصوّرة إلا تبعاً. 

)١(‏ هذا عند الأشعرية: أن ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم؛ وما 
لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق» فعلى هذا الحد 
الإرادة والكلام من صفات الذات؛ استلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرارء ونفي الكلام الخرس 
والسكوت. وقال غيرهم: صفات الذات هي ما لا يجوز أن يوصف الذات بضدها كالقدرة والعزة 
وصفات الفعل هي ما يجوز أن يوصف الذات بضدها كالرحمة والغضبء وعند المعتزلة: أن ما 
يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر صفات الذات» وما يثبت وينفى 
فهو من صفات الفعل كالخلق والإرادة والرزق. انظر: «الكليات» (ص: 58 0). 


1 1 5 رفي 
والتحفدر: أن و قزال#التتفات عي اذاف تلو التي أن العفية قافهة 
بِالدَّاتِء وتقدّمٌ الذَّاتِ مِن الضَّروريَاتِ. ومّن قالّ: الصَّفاتٌ عينٌ الذاتٍء 
تعلق لني اذ التقانت 2د مك عت اللفنانة نوسن ذال لاعت ولا ع اناد 
إلني أنه" لبو كانت غَيناً كانت ذاناء ولو كانت غير لو التركيت وهومن 
القحالات» والله أعلم يكقيقنة الحنالات: والعس رز عن :درك الأدراك إذراك: 
ثم صِفَاتٌ الذَّاتِالحياةٌ والعلمُ والقّدرةٌ والإرادةٌ والكّلامْقَدِيمةٌ بالإجماع» 
وأمًا الفعليةٌ وي التّكوينٌ المعبرٌ عنه بخَلقٍ الأشياءء رق الأحياء» والإبداع”» 
والإنشّاءء والإحياء والإفناء» والإنْباتٍ والإثماء» وأمثالٍ ذلك في كونها قَدِيمةً نزاعٌ» 
فمَذهبُ أتمينا الحنفيّة أنّها قَدِيمةٌ ومذهبٌ الأشاعرة أنَّها حادثةٌ وقيلٌ: المُنازعةٌ في 
وقولة: (ط)) بضمٌ الطاء وتشديدٍ الرَّاءِ؛ أي: كاف وتصبة على الحال من 
الصَّمِيرِ المُستكنٌ في (قديمات). 


ومعتّى (مَصوناتٌ الزَّوالٍ)؛ أي: مَحفوظاتٌ من الزَّوالٍ عَن الذَّاتِ المَوصُوفٍ 
بهاء أو من الزَّوالٍ بمعنى المَناءِ والعّدمء إذ ما تبت قِدمُةُ استّحال عَدَمُهُ فالمَعتّى: أن 
هدم عه 3 


جميمَ صِفاتهِ صَمَديّة أزليَةٌ أبدية. 

نسقّى الله شيئاً لا كالائيا وذاتاًعَن جهاتٍ الست خالٍ 
و ا 7 3 8 ٠. 2 2 3 2 ٠‏ 8 
(نسمّي) صيغة متكلم مَعلوم؛ لاغائب مَجِهولٍ كما في بَعض النسخ؛ إذ يرده 

نيب قوله :(وذانا): 


)١(‏ فى «د» و«ف»: «لأنها» بدل: «نظر إلى أنها». 
(؟) فى «ف»: «والإبداء». 
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و(الأشياء) معرَّفةه ويُستقيمٌ الوزن بتقلٍ حركة اليَمزق وفي نُسخةٍ: (كأشياء) 
منكّرة وفي أخرّى : (كشيء) وهو ليس بشيء. 

والمعنّى: نحن معشرّ أهل السنَة نسمٌّي الله شَيئا يئا إلّا أنهُ ليس كسائر 
الأثسياء ذاتاً وصفة» بناء عَلى أن الشيء بمَعنى المَوجُودٍ فهو أولى بإطلاقه حَليه؛ 
أنة سُبحانة واجب ل وغيره 0 أو ممتع لحار 


2000 
وأما إذا قيلٌ: السََىّء مَصدرٌ شاء؛ إن أَريدَ به معنتّى الفَاعليّة ومو المُريديّة 
0 عل اش كما ىوزن أريةانة متي للشو 1ةاقاة» القولة تعالى: 

“اه حَلِقٌكلٌ سَىْءٍ # [الرعد: »]١7‏ #وَاللّه حكنت قدو # [البقرة: 184]. 
0 
بكلّ ما يشاركة”" المَخلوقٌ في إطلاقه. 
ثم قَولهُ: (وذاتاً)؛ أي: ونسمَّيه ذاتاً لاكسّائر الدَّواتِ؛ كما أشارَ إليه بقّولِ: (عَن 
جهاتٍ الست خال)؛ لأنَّ حقيقتةُ تعالى مُخالفةٌ لسَائرِ الحَقائقٍ والذَّواتِء كما أنَّ 
صفتة”" مُخالقُة لسائر ات وَالدَّلِلُ عَلى جواز إطلاقٍ الذَّاتِ عَلِيهِ بعدَ الإجماع 
قولةٌ عَلِيه الصَّلاةٌ والسَّلام: «لا تتفكّروا في ذات الله». ١‏ 
ثم اعلمْ أنَّ ما ورة السَّرِعٌ بإطلاقه عَلى الله سُبحانة إِنْ كان مُشتركا بَينةُ 
وبين غَيِرِهِ وَجَبَ عند إطلاقه نفيٌ المُمائلةِ فيه كالسَيِءِ والذَّاتِ؛ بخِلافٍِ ما 
لم يَرِدٍ الشَّرِعٌ بإطلاقه» فلا يُّقَالُ: جسم لاكالأجسام, مشلا خلافاً للكراميّة في 
تحرررية اناك وانيوات القت فووورتعنك رب لمان اندزو لت 
)١(‏ في «ف): (شاركه). 
(؟) في «د): (صفاته». 


ضرع كائل | ادام 
5" (. حكامم, الحلامة ال كات 
وقولة: (حَن جهاتٍ الستٌّ) متعلّقٌ ب (خال) ومو خبرٌمُبتدأ مُقدَِّ 
وَالجُملةٌ صف (ذانا)» وفيورةٌ عَلق المُعتزلة والقَدْريّة أن اشكعالى فى كل مكان» 
وعَلى المشبّهةٍ والكَرّامِيِّةِ أنةُ على العَرش» سبحانة وتّعالى ومورب الععرش 
العَظيمٌ؛ أي: خالقَهُ وحاملّة فإنةُ قيّومُ العُلويّاتِ والسّغْليّاتِ. 
ولَيسٌ الاسمٌغيراًللمُسمّى لدّى أهل البصيرة خيرآلٍ 
وبيع 5 2 < 3 وك 27 
إثبات همزة الاسم لحن ولو ضَرورة» كما صرّحوا في قوله: 
كل مسر جاور الانْتِنَ شاع 
و(التصيرة)اننوة فى القلت تدك زه الأشيتاء» والقراذ اهلها :اهل السة 
و ع ا« ار 7 
و(خير) بالجرٌ صِمَةٌ أو بدلٌ» ويجورٌ رَفعهُ ونّصبة. 
والمعتّى: ليس الاسم غيرٌ المُسمّى عند أهل السنّةه بل هُو عَينُةُ؛ كما قالهُ 
شارحونَ”"2» فلو قالٌ: وإن الاسم عينٌ للمُسمّى لكان أظهرٌ وأسمى. 
المسألة اعثلفت فيها على مذاهت: 
أحدّها: أنَّ الاسم عينٌ المسمّى والنّسمية» وهُو بعيدٌ جدًاً. 
وثانيها: أنه غَيرُهماء ومو المَنقولٌ عَن الجَهميَّةِ والكرَّامِِّةٍ والمُعتزلة 
قال العرير جماعة: وهو السىء ولعلة نظن إلين ظلهوز القرق :فى الاستتغنا لاث 
اللُغويّة والغرفيّة. 
وثالثها: أنهُعينٌ المسمّى وغَيرٌ النّسمية» وهو المصّحّح”". وَليلَةُ قولة سُبِحانهُ 
وتعالى: #سَيحأسْمَرَيْكَ الْتلَ 4 أي: ذاته. 
ورابعها: لاعين ولاغيرٌ. 
دق في «د) و«ف): (شارحوه). 


)١(‏ فى «و): «الصحيح». 
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1 00000 00 0 9 5 
قال ابن جماعة: وكان عينُ التحقيق من مَشايخي يقول: عجبت من العقلاء 
كيف اختّلفوا فى هذه المسألة. 
قلتٌ: وقدّنبَّة الإمامٌ الرازيٌّ والآمديٌّ عَلى أنه لايَظهرٌ في هذه المَسألةٍ 
ما يصلُحٌ مَحَلاً لنزاع العُلماءِ""» وقد أوضح العلّامُة البَّيضاويٌ في أوَّلٍ 
انيع عند لوقك قوق بحيقة جه الإسلام في «المقصِدٍ الأستى في 
شرح أسماء الله الحستى)27. 
/ 26 9 8 0 
وماإن جوه رربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشيتمال 
(ما) هنا نافية وكذا (إِنْ)؛ وهي زائدةٌ لتأكيدٍ د التّفي؛ كقوله تعالى: #وَلْقَدٌ 
كنَهُم فيِمَآإن فَكْتَككُم يِه * [الأحقاف: 75]. 
7 5007 03 02 
والجوهرٌ: هُو الجزَءٌ المتحيّرٌ الذي لا يتجزٌأء والحِسمٌ: هو المتحيّرٌ المركبٌ 
ع - و - 
من جزأين فصّاعداء وهو يقبل القسمة. 
والكل: اسم لجُملةٍ مركَبَة عن جُزأينٍ فأكثرٌ ين أجزاءِ مَحصُورة. 
والبَعض: اسم لجزءٍ يتركّبُ الكل من ومن غيره. 
فأشارَ المصنّفٌ في هذا البَتِ 2 ت إلى بعضي الصّفَاتٍ السَّلبيّك وهو أنَ الله 
تعالى لَيِسّ بِجوهر ولاجسم. ولا كل ولابعض مُشتول بالكلٌ؛ أي: داخل فيد 
أو ليس بمُشتمل بمَكانٍ ولا زّمانِ ولا بشَيءٍ من المكوّناتٍ بحال؛ إذ المَذْكُوراتُ 
عَلى واجب الوّجودٍ مُحالُ؛ لحُدوثِها وافتقارها إلى باريها. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)1١5-1١6 /١(‏ 


0 انظر: «تفسير البيضاوي» .)755/1١(‏ 
(*) انظر: «المقصد الأسنى» (ص: 7"9). 





د يسَائل 7 ل 
2 52 ص الؤاتعنا قارف 


وفي الأذهان حقٌ كونٌجرءٍ 2 بلاوّصفيالتجرَّيياابِنَ خالٍ 

(الأذهان): جمعٌ ذهن, ومُو الفطنة والمُرادُ به هُنا: العقل. 

والحقٌ: الثايكة والكوث: الوق 

لاح اا ياي تقر المع رارج وانوي لي 
متاك عَن هذا المحل» ومَضمُونةُ مُستفادٌ من سابقه. 

والخاصل :“أن المتكأمينَ م من أهل السّنةٍ والجّماعة ذَّهِبّوا إلى إِنْمِاتٍ 
وجودالجزءٍ الَّذِي لاي جرفي الّارِجء وان لم ير عاد إلا بانضمامه إلى غَيره؛ 
رفوو عق بال تط ةاتؤ فالا : إنهاشيء ذُو وضع غير مُتقسمء فإنْ كانت مُسعقلة 
بذاتها فهو الجر" وإلّا كان محلّها غير مُنة مُنقيمء ولا لزِمَ انقسامٌ الحالٍ بانقِسامه 
فيَلزمٌالْجُرْءٌ وذّهبَ القَلاسفْةٌ وبعش المستلةإلى امتناع وُجِود الجزءِ الَّذِي لا 
عجرا ومناين خدكة الترائقه وليش من خترو ريات العتائد: 
وفنا الفترانٌ متخلوا تغالين كلامٌ السربٌ عن جنس المَقالٍ 

(هنا) هتنا عقت : لبس 4 والقرآن تطلى وثتراة لد القراء ةوكر افيه 
المُصحَفء ويّرادُ به المقروءٌ» وهو المُرادُ هُناء فإنة الكَلامُ التّمَسمِيٌ القائمُ بذاته 
فيان وتقالنى: 

و(كلامٌ الربٌ) فاعلٌ (تعالى)؛ أي: تَعَظَّمَ وتَقَدَّسَ كلامٌ الحقٌّ عن أن 
يكُونَ من جنسٍ مَقولٍ الخَلقٍ ومو الحُروفٌ والأضواتٌ التي هي مَخلوقةٌ 
كرون مخارفا. 


)غ2( فى «د): «فهى تجزئ) بدل «فهو الجزء». 





الرسالة (1/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالي 38> 


2 


وفي الكلام إشارةٌ إلى أنةٌيُقَالٌ كاده لوعي لطاصوو» ولاه يقال الم 
غيرٌ مَخلوقٍ؛ لثلا يسيقٌ إلى القّهم أن المؤلّفَ ين الأصواتٍ والْحُروفٍ 0 
كما ثُقَلَ عَن بعض الحنابلة. 

انَل المُسلمونَ عَلى إطلاقي لفظٍ المتكلّم عَلى الل تعالى» لكنّهمْ اختلفوا في 
تعن فذحب أهلّ الح إلى أن كلامة تعالى معنن قا بذات ليس بصَوتٍ ولا حوفبء 
ثم م اختلف هؤلاء؛ فذمَبَ الحتابلةٌ منهم م على ما ل عنهُمْ إلى أنهما() يي قائمةٌ 
بذاته تعالى» ولك تَ المُعتزلة إلى أنهما اوه قائمةٌ عير ذاته تَعالى» وذهبّ الكدّامّهٌ 
إلى يمنا محادثة فاقينة بذاك اللو تعالن. 

ودليلٌ أهل الح أنّ الحرف والصّوتَ مخلوقانِ» وكلامٌ اللوتعالى غير مخلوق؛ 
لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» إذ هو من أماراتٍ الحخدوث؛ : نَعَمْ القرآ قرو 
بألنتناء محفوظ في صُدورناء مكتوبٌُ في مصاحفناء كما ُقول: الله مَذكورٌ بألسنتناء 
معبو 3 في مساجقاء متستهوةٌ في متحاربناء خي حال فيها ولاافيها. 

قال العر در جساعة : رُوينا بالسّندِ عَن لوبي عَن أحمدّ: أنَّ رجلا سألة: أصلّي 
لف مَن يشربٌُ الخمرٌ؟ فقالٌ: لاء فقالّ : أصلّي خلف مَن , ل :إن القرآن مخلوقٌ؟ 
فقال: سبحاتٌ الله! أنهاكَ عن مُسلم وتَسألّي عَن كافر”©؟! 
ورب العَرشٍ فوقٌ المَرشٍ لكنْ ١‏ بلاوَص ف اتّمَكُنٍ ونَصالٍ 

(ربٌ العَرشُ)؛ أي: حَالِقُهُ ومالكة والإضَافةٌ للتَّشْرِيفٍِ ك: رب البَبتِء ورب 
جبريل» وهو أعظَمٌ المَخْلُوقاتِء ومحيطٌ بالمَوجُوداتِء وقدٌ قال سبحانة: #اليَحَنُ 


اح مه و 


عَلَالْمَرَشِاسْتَوَئ # [طه: ه]. 


)١(‏ في «د»: «أنها» وكذا في الموضعين الآتيبن. 
0( رواه الآجري في «الشريعة» (107/7) عن أبي بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه؛ قال: 
حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع؛ قال: سمعت رجلاً وسأل أحمد بن حنبل...» وذكره. 





ومَذهبٌ الخلّفٍ جَوارٌ تأويلٍ الاستّواء بالاستيلاء» ومُختارٌ اسلف عدم 
التَأوبلٍ» بل اعتقاةٌ ازيل مع وصفي التَّزِيهِ لهُ شُبحانةُ عمّايوجبُ التََشْبِي 
وتفويضٌُ الأمر إلى الله وعِلمِهٌ في المرادٍ بهء كما قال الإمامٌ مالكٌ: الاستّواءٌ 
مَعلومٌ والكيفُ مجهولء والسُّوالُ عنةُ بدعةٌ» والإيمانُ بهو واجبٌ”". 

واختاره إمامّنا الأعظم وكذا كل ما ورد من الآياتٍ والأَحَادِيثِ المُتشابهات؛ 
من ذكر اليد والعَينٍ والوّجهء ونحوها من الصَّفَاتٍ. 

ومنهٌ لفظ (فوقٌ) في قوله تُعالى: للوَهوَالْقَاِرمَوَفَعِبَادوء 4 [الأنعام: 18]» 
وفي قَولهِ شبحانة وتعالى: فدرم يِنْهقهِمْ 4 [النحل: 015٠‏ فلا يُؤولونة 
بالقطمة وال فى كينا قال به الحلماد 

ولمّا عبر النَّاظمٌ بالمَوقيّه وغيّرَ العبارةً القرآنية لضّرورة النّظمء استدركة بقوله: 
(لكِنْ بلا وَصف التّمَكُنِ وأنّصالٍ)؛ أي: بلا وَصف الاستقرارء ولا نَعتِ الانّصالِ؛ 
لأنَّ كِليهما في حقٌ الله تَعالى منّ المُحالٍ. 

وفيه رد عَلى الكرّامية والمُجِسَّمةٍ في إثباتٍ الجهة؛ فإنَ الكرّاميّيُبتونَ جهةً العلوٌ 
من غير استقرارٍ عَلى العرشء والمُجِسَّمَةَ وهمُ الحَشُويةٌ يصرّحونَ بالاستِقرارٍ عَلى 
العَرشٍ لظاهر الآيةء ولا حجَّةَ فيها؛ لأنَّ الاستواء لهُ معان كالاستيلاء؛ ومنة قول الشَّاعرِ: 
قداستوىبشرٌعَلىالهراقٍ |( منغيرسَيفٍ ودممهرقي”" 
وكالتّمام والكَمالِء ونه قَولُ تعالى: لإوَلَمَابَ دوستو 4 [القصص: .]١4‏ 
وكالةسسترازة ومنة قولة تعالى: #وَآسْنَوَتٌ عَلَ أَلْمُووِيَ # [هود: ؛ :]. 


)١(‏ رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »223١‏ وأبو بكر بن المقرئ في امعجمه) ("/ /01)ء 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة (554). 

(1) البيت للأخطل كما في «المحرر الوجيز» لابن عطية »)١١5 /١(‏ و(التاج) (مادة: سوى)» 
ودون نسبة في «الصحاح) (مادة: سوى). 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي ا 

فلا استِدلالٌ ممَ تعدَّدِ الاحتمالٍ. 

إن قيلّ: فما الفائدةٌ حِينئنٍ في تُرولٍ المُتشابهاتٍ؟ 

أجيب: بأنَ فائدتة: إظهارٌ عَجِزٍ الكَّلقٍ وقُصور قَهِعِهِمْ حَن كلام ربّهمْ؛ 
وتعبَّدُهمْ بإيمانهة؛ فقول الراسخونً في العلم منهم: ءامنا بو لمن عند رَيََا #4 
[آل عمران :0 فالتّمُويِض إلى الله والاعتِقادُ بِحَقيقةٍ مُرادِ اللو من غير أن يُعرفٌ مُرادهُ 
كمال العُبِوديَّةِ في العَبدِء ولهذا اختارةٌ السَّلفٌ» والتعرّضُ إلى تفسير المُتشابهاتٍ 
وتأويلها_كما اخثّارهُ الخلفٌ غير جَازْمِينَ عَلى أنةُ مُرادهُ سُبحانةُ_-عبادةٌ في 
العَبيٍء إلا أن العُبوديّةٌ أقوى من العِبادةٍ؛ لأنَّ العُبوديّةَ ِي الرّضاءٌ بمايَفعلُ الب 
والعبادةٌ فعلٌ مايرضّى به الربٌء والرّضاءٌ فوقٌ العملٍء حمَّى كان ترك الرّضاءِ 
الر رةه لحر وي روي نيد ياد ون احير ور الخو لا سقط 
في الدَّارِيِنِء وبهذاتيّ تيبنَ أنَّ ذهب السَّلفِ أسلمٌ وأعلّم و أحكم. 
وما التَصبِيهُ للرّحمنٍ وَجهاً فصن عَسن ذاكَ أصتاف الأهالي 

(ما) نافيةٌ بمَعنى: ليسّء وحَحبِرُها (وجهاً). والصَّونُ: الحفظ والأهالي: جَمعْ 
أهل» والمُرادُ بهم أهل الس والججماعة؛ أي: ليس التّشبية يانه طرينا فتكحتيا 
فاحمّظ عَن ذلكٌ الاعتقادٍ الفاسدٍ أهلّ الهلم الَّذِي لاير جُ ار الكاسسد. وكُنْ 
بوصن التَّزيه بين التَعطيلٍ والتشبِيه؛ لقَولهِ تعالى: لك ىوهو هوَألميعٌ 
صر # [الشورى: .]١١‏ فإنَّ الجُملةَ ارق ترد عَلى المُشبّهةٍ في الذَّات الما 
الثَانيةٌ تردٌ عَلى المُعطَّلةِ النّافيةِ للصّفاتِ. 

وذكرٌ ابن جماعة أن (الرَحمنَ) اسع مختصٌ بالله تعالى: لايُستَعَملٌ في 
قبعزو دق فال فنإن فلك قد أطزق فى قول يون نيان على ميلم ونان 
اليَمامة» وقول شاعِرهم: 





عرفت تكائل اانا اا اك 
5 و نين -ه 
وأنت غيث الوّرى لا زلت رَحمانا 
1 4 و ا قي 1 2 0 7 5 
قلتٌ: المُختصٌ المُعرّفٌ بالألف واللام دونَ غيرو» وأمّا جوابٌ الرّمخشريٌ 
5و 2 د )١٠١‏ .66 بعردعدايمه 1 
6 - 3 03 0 .6 ع« 
ولا يمضي على الديانٍ وقت وأخول وأز نان بحالٍ 
09 و ع ب 2« ب 8 م - 
(الديّان): المُجازيء. مأخوذ من الدين بمُعنى الجَراءء ومنة قوله تعالى: 8# مَلِكِ 
000 57 7 سر ار 8 و 2 و 
بوث آل * وقولة تعالى: # لكْددِيك وَىَدِبنٍ# وحديث: «كما تَدِينُ ثُدان»") ومو 
ل 7 2000 
من أسمائه سُبحانةُ كما رواهُ البُخاريٌ في باب قولٍ الله عزّ وجل: #ولالتقع السَّفْعَةُ 
عِنْدَمة إلا لمن ورك لَه 4 [سبأ: 7]. 
5 2 7 8 ء- 28 8# م ع ب 232 4 3 3 
والوقتٌ والرّمان بمَعنىَ واحد, ولعلّه أراد بالوّقتٍ: المعيّنَ» وبالأزمان: الأزمنة 
أ و 2 
المختلفة» والحال صفة غير راسخة. 
ب و 
والمّعنى: لا يجري عَليهِ سُبحانةُ ولا يُقارنة وَقتّ بحيث لا يُمكنٌ انفكاكة عنة؛ 
0200 لذي شا اع 7 53 ع 0 عله - ع - هه عام 
فإنه تتعالى منرّهٌ عن أن يمضى عَليهِ وقتّ أو حال. لأن الزّمانَ والمَكانٌ والحال والشأنَ 
00 2 7 ل يبي" - :1 لد و 
قة لله تعالى» فتمضي على المّخلوقين لا على خالقهم؛ لتلا يَلرْمَ قبول الحوادث 
ع 3 ع 53 ا 2 
والتغير» فإِنَ كلاهما من أماراتٍ الحُدوثء وقد ثبت قِدَمُهُ شبحانة. 
وقولة: (بحالٍ)؛ أي: في حالٍ من أحوالٍ الإِنْسَانٍ وغيره من ذوي الأحوالٍ؛ 
٠ 2 ٠. 0 0 2‏ 2 5 
لغلا يلزمَ التناقض في كلام الناظم في هذا المقال. 
.0 .- - 7 00 2 م ب ا 2 0 - 
وقالَ ابن جماعةٍ: ليس سُبحانة بزمانيٌ؛ لثلايَلِزَمَ أن يكون حالا في الحَوادث. 

.)60 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
عن أبي قِلآبةَ قال: قال‎ )١177( (؟) قطعة من حديث رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
رسولٌ الله يكنه: «البرٌ لا يبْلّىء والإِنْمُ لايُنْسَىء والدَيّانُ لايَمُوتُء فَكُنْ كَمَا شِئْتَ» كُمَا تَدِينُ‎ 

تدان وقال هذا مضل 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي وفنا 
الام أنه تيهانة وكهان فاق الأمكه والآزقية والالعرال المشتلفة 
وكانّ الله ولم يكُنْ مَعهُ شيع فالآنَ عَلى ما كان ولو جعل هذا البَيتُ بعد قَولهِ: 
(وذاتاً عن جهاتٍ الست خالٍ) 
لكان أنسب في الجمع بِينَ نفي الزَّمانِ والمكانٍ. 
هَذاء وفي «المواقفي»: أنَّ الربّ تَعالى لو كان في جهةٍ ومكانٍ لزم قِدمُ 
المكانِء وقد برهنًا أنْ لا قديم يسوى الله تَعالى. وعَليهِ الاتّفَاقٌ0". 


ومُسسَعْنِ إلهي عَن نساء 2 وأولاد إناثٍ أو رجالٍِ 

أراد بالنّساءِ: الزَّوجاتٍ وتّحوّها من المَملُوكاتٍ» وقولةٌ: (إناثِ) بالجرٌ بدلٌ من 
(أوْلادِ) بدلّ البعض من الكل والمُرادُ به التمَصيلٌ عَلى قصد التُكميلء وإِلّا فالولدُ 
يَشملٌ الذّكرٌ والأتّى لغةٌ وشّرعاً؛ قالّ الل تعالى : ©وَاتَمُسَوَجَدَُئَامَاطََدَصجبَهُو[41 
[الجن: ] يعي: الوح وما شود منهاء وقال الله تعالى: #فُلهْوَاسَه مد )أله 
أأصَكمَدُ 5 بيذ ول يلد (5) وَلَم يك لمَكُفُوا لد 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 

وفيه تَنبِيةٌ عَلى أنهُ أحديٌٍّ الذَّاتِء واحديٌ”" الصَّفاتِ مُسبَعْنٍ عَن 
الكَّائئَاتٍء ومَرجِعُهِمْ في قضاءٍ الحاججاتء لم يَحدّثْ عَن شيءٍ ولم يحدّثُ عنةٌ 
شيءٌ» والمعنّى: ليس بحادث. ولأبجعل سباوية» فلبين لله والد ولكاوالدة ول 
ولذّء ولاشَبية له من ولد ولامن صاحِبةٍ ولامن غَيرهما. 

وفي البيتٍ رد عَلى التّصارّى في رَعوِهمٌْ الزَّوجِيّةَ في مَرِيم» والابنةَ في 
عيسىء وعَلى كمَّارٍ مكّةَ في فّولهم: الملاتكة بَناتٌ الله. 


.07١ /7( انظر: «المواقف»‎ )١( 
في (ف): (أوحدي).‎ 68( 





د كر | ا 2 
0 للا )| هه 7-0 
:5 كما العلآمة 8 0 


وقنة عا ل اشتييانة وكفالي وذا عل الأو ليم حيث قال تحال اول ك2 
و 


لذن قَالواإرك َه كَالِتُ تَلَدمَةٍ * إلى أن قال هآإمَا الْمَيسِيحُ أَبربُ مَرَيمَ إِلَارَسُولٌ قَدَ 
و سح ميب 40 5 8 
26 1 كه كَانا يَأكلَان العام © [المائدة: 174- 070]؛ 
أي: يحتاجانٍ إلى أكلهماء بل يفتقران ولك + خروج فُضلهماء فيَبِولانٍ ويُغوطانِ؛ 
2 2 وو 1-4 
فكيف يَصلحان للألوهية؟! 
40 اطعى. 2 - 020 2 2 عت هس 
وقال الله في الآخرين: # وَجَعَلُوا الْمَلكِيِكَةَأ دين ه علد لحم لدم سَهدُوأ 


حَلَقَهُمَ © [الزخرف: 19]» وقال: ## وَعَلُونَ يي 011 مَامْشْمبُوَ # الآياب 
[النحل: /01]. 

ولا بد من تّقدِيرٍ مُضافٍ في البّيتِ ليَستقِيمَ معتى الكلام؛ أي: ومُستَغْنٍ إلهي 
عَن انَّخَاذٍ نساءء إِذْ لا يلزمٌ من الاستغناءِ عَن الشَّيِءِ التَّزِيهُ عنة؛ فلو قال: وقل ربّي 
المنرَّهُ عَن نساءء لكان أَحسَنّ 2 يناك(" , 
ا 2 5 5 - 5 2 و و 
كذاعن كل ذي عَونٍ ونصر تفرد ذوالحلالٍ وذو المَعالٍ 

ب 2 َ 0ه 

اعون هّنا بمَعنى الإعَانتَ والنّص بِمَعنّى النصرة والإغَائةِ عُطف عليه ويقالٌ: 
تفرّدَ بالأمر» إذا قامَ به مِن غير مُشْارِكِ لهُ فيه. 

واليعدىن: أن اللةتخالى كما هو مَنْرٌةٌ عن الْنسَناءِ والأولانى. منِرَّةُ عن المُّعِينٍ 
والنّّصر من العبادٍ في البلاد؛ فإنَ اللهتَعالى غنٌ عن العَالمِينَ» وقّد قال تعالى: 

سو م وو 


«للمد يي الى لويذ ولاو ين لد سَرِيكٌ في الْنآك ولَرَيَكن لد ولك من اذل وَكَره مكيأ # 


- 


.]1١١ [الإسراء:‎ 


)١(‏ زاد في «د): «أي تركيباً وأسلوباً». 
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ا ا ل 0 
والوَثنيّة انتهى. 

وأناة نالوق 00 ثان والتَّويّة: المَجُوسٌ القائلينَ هين اثتَينِء وقا 
تعالى : تدكأ إلهَيِنِ انين ما هرَ كموي مَتَىَكَرْهبُونِ © [النحل: 01]. 

وأطلق التَفدّة 0 مع التفرّدٍ عما ذكرٌ التفرةَ بالأحديّة التي هِي صِفةٌ ذاتيّة, 
ونال لخدي ل إِلَيهِما بالوصفين ومُّما: (ذُو الجَلالٍ ودُو 
المَعالي)؛ كما قالّ الله تتعالى: البرك أسمرَيِكَ يَكَّذِى لكل والدام * [الرحمن: 8/]؟ أ ذي 
العَظمة والَهَيب» والإنْعام والرّحمة فهُو سبحانهُ مَوصوفٌ بنعوتٍ الكَمالٍ الشَّاملٍ 
لأوصّان الجَلالٍ و الا 
يُمِتُ الخلقّ تّهرأَئمَيْحِي 2 فيجزيهمْعَلى وَفٍالخِصالٍ 

نصب (قَهِراً) عَلى التَّميبزِ؛ أي: يميت المَخِلُوقاتِ مِن جهة الجَلاليّكَ ثم 

فسبحانً مَن قهرّ العبادَ بالمَوتِ كما قال الله تعالى: # علقي دَانِمَةُ 
ألَوْْتِ 4 [آل عمران: 186] و:# معان © [الرحمن: 73] و 2210 م4 
[القصص: 18] إِلّا ما استَئناهُ كالحور العين وغيرهنٌ عند بعض أهل السَّنَةِ كأبي 
حَنِيفَة ومن تَبِعه. ْ 

وفي بعض التسخ: (طَُا) بدلّ: (قهِراً) فهو حالٌ؛أي “حميا عد النفكة 
الأرقئان تحب عريدا لغيه التقغه اكافة و وما يلما أريعوة يوقا" اير لان لَه 


)20 في (و): المسوغ). 
48 كذا قال» ولعل الصواب أنه لم يرد فيما روي عن النبي يَلِةِ التحديد بيوم ول شهر ولاسنة» 
معحييه ا د لسرن وم و 0 


3 


سول الله يكئِ: «مَاب َئْنَ اللَفْحَبَيْنٍ أَرْبَعُونَ قَانُوا ا هر ةشوه قا الات 





سبحانة: #لِمِنَالْملْكَآلِوْمَ # ويجيبٌ بذاته: الور الْمَهَكَارٍ 4 [إبراهيم: 44]. 

وفي البَّتِ دلالةٌ عَلى البَعثِ للحشر والنَّشْرء والجَزاءِ بالأعمالٍ عَلى 
حسب الأحوال”؛ لقوله تعالى: #يَوْمَسِذٍ يَصَدُ رتاس أَسْنَانلسرَوا ْلَه 
() هْمَن يَعَمَلْ مِمْفَسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهه ((0) وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوْ ضرا يرم 
[الزلزلة: 8-5]» فالأهل ال دَرجاتٌ» ولأهل النّارِ دركات. 

والمُرادٌ من الخلق مُنا: الحيواناتٌ؛ لا الجماداثٌ والتَّبَاتَاثُ» فإنَ الله 
يَبعتُ من في الور ومّن في أجواف الوُحوش وحواصل الطَيورِ بأنْ يجِمَعَ 
أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة ما قَنيّ منها بالكليّةِ بعينهاء ويجمعَ أجْزاءها ويُعيدَ 
الأرواع يها بالّمَحة الثانيق: وذا هو البَعثُ والتُشرٌء »ثم يَسوقَهِمْ إلى الموقيء 
وهّذاهُو الحَشْرٌء وقد قال تعالى: #8 م مد يَوْمالْقيَمَةٍ ينم تبعتُورت #4 [المؤمنون: 11]» 
وقالٌ تعالى: ##جَرء يمَأَانوأيحَمَلُونَ # [السجدة: .]1١0‏ 

وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُعَنهُما: النَّاسٌ مَجِرْيُونَ بأعمالهم إِنْ حيرا فحَيرٌ وإن 


شك 0 


شرافشر 
فالجزاءٌ عاءٌ لكل مُكافأق» فإنه يُستَعملٌ تارةً في مَعنَى المُعاقبة» وأخرّى في 
مَعنّى الإثابة. 
و(يجزِي) بمتح الياءء ومنة قولة تَعالى: #وَجَرَنهُميِمَاصَبرواً # [الإنسان: 17]. 
ولعد بيجع لعزي إلى لات الإعتاد بحعتى سق بدالنقزف أن 
الأعضاءٍ والأجزاءع. تعن ]عاونا عدي و الاضياق وتقلة العلّامةٌ ابن 
جماعة عَن بعض أهل السنَةِ. 


11 2 -ه 
ًًُ 


قَانُوا: أَرْبَحُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ» قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَييْتُ. 
000( فى «د): «الأفعال». 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» .)١198/1١(‏ 
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والتخيق] تاي سفن لكعي ناو قفار هقز أن الس ها يكون 
للأرواح دُونَ الأشباح", ومُوباطلٌ بالخصوص القرآنيةٍ وبالقواطع الفُرقائِّة 
وببانٍ الأحاويث” البُوية. ْ 

وأنكّرٌ كثيرٌ من المُعتزلة حشر مَن لا خطاب عَليهِمْ؛ وهو مَردُودُ بماوّرة 
مِن أنَ اللهيْحيِي الحَيواناتٍ للاقتصاص إظهاراً لكَمالٍ الَعَدلِء فيقكصٌ للشاةٍ 
الجمّاءِ من القَرناءِء ثم يقولُ لهن: كوني تراب فيص رن تراب وحِيتئٍ يَقولٌ 
الكافِرٌ: بتكُت ثريا © [النبأ: .]4٠‏ 
لأمل الكَيِرٍ جنات ونُعممى وللكمًارإدراكٌ التَكالٍ 

هذا بيانُ لتفصيل الأحوالٍ مما سبق من قَوله: 

(فِيَجِزِيهِمْ على وفقٍ الخصال) 

عَلى طَريقٍ الإجمالٍ. 

وانمقى) بض لون ولص لنني لأمة بالكسر. 

و(الإثراكٌ) بالكسر: اللُحَوقٌ والانّصالٌ. 

و(النّكالٌ) بمتح الون: العُقوبةٌ والوَبالُ» وفي تُسخة: (أدراكٌ) بمَتح الهَمزق 

أو بمتح وسُكون: طبقةٌ من طَبقاتِ النّانِ ومنة قَولهُ تعالى: إنَألْمكفِقِنَفِ 
لدَرَكِالَسَكل مكار 4 [النساء: 145]. 

والمعتى: للأبرار جنَّاتٌ ودّرجاتٌ من التّعمةٍ والقربة بمُقتضّى فضلهء وللكمَارٍ 


(*) فى «و): «الأجساد)». 
(5) فى «د): «وبالأحاديث» بدل «ويبيان الأحاديث». 





وود َائل ايدام ام 
طَبقاتٌ ودركاتٌ يمن الحُرقةٍ والقرقة بمُوجَبٍ عَدلهِ ولا يجبُ على الله تعالى شي 
من إثابة المُطيع وعُقوبةٍ العاصي» خلافاً للمُعتزلةِ. 
ثم ذهب أهلٌ الحقٌّ أن الجنَّةَ والنَّارَ مَخَلُوقَانٍ الآنَّ خلافاً للمُعتزلةِ ومن 


0-1 


تَبعهُمْ من أهل البدعة؛ قال اللّهُتَعالى في حقٌّ الجنّة: لأعِدَّت تين 4 [آلعمران: 


وك 


0 


5 8 3 اح 0 ءءء 5 5 8 و 
17] وفي حق النار: #أعِدَّتَلِلْكَنَ4 [آلعمران: ]1١‏ وفي بعض تسخ المُتون 
يي 3 1 
هُنَابَيِتٌ زائدٌ وهو قَوله: 
ره > - و و و 2 
ولايّفتى الجَحيم ولا الجنان ولاأملوشمساأهملانتِقالٍ 
و 2 5 2 -ه ع - 031 ع2 ا#وك .تن 
(الجنان) بكّسر الجيم جَمع الجنة» والمعتى: أن الجنة والنار وأهلهما يُبقون 
2 3 2 8 542 0 م سو 42 2 0 
بوَصفي التخليدٍ والتأبيدٍ كما نطق بِهِ الكِتابٌ والسنة» خلافا للجَهميَة ومّن تبعهُمُ من 


4 ع 


08 5 1 رز عر 
أهل البدعةء حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. 
و3 5 5 4 2 و 
الصَّمِيرٌ البارزٌ في (يراةُ) يرجعٌ إلى الله سُبحانةٌ الدالٌ عَليهِ لفظ (مُستَغْنٍ 
إلهي)؛ أي: يراه المؤمنونَ الأرارٌ دُونَ الكفار فنَّهِمْ عَن ربّهمْ يَومئذِ لمحجُوبون» 
رُؤية عير كيفيِّةٍ ولا إذْراكِ إحاطة. 


3 


فلا يُنافي قولَهُ تَعالى: # لَاتدَرِكهلأَبْصَرٌ © [الأنعام: »]٠١‏ ولا بنوع”" من 
بر 001001 م ع .2 لبي 00 1 
مثال صٌورةٍ وكيئة؛ قالّ الله تَعالى: يوسب ناض 59 إِلرَياناظِرة [القيامة: 11-*77]. 
2 َه ال تله ال اس ع | ]كم ام 2 امم 
وقال عَليهِ السَّلامُ: «سترون ربكم كما ترون القمرٌ ليلة البَّدرٍ لا تضامُون», 


)غ0( في «ف» و(و): ابلوغ»» والمثبت من (د). 
(؟) رواه البخاري (204)» ومسلم (777)» من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 
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وفي رواية: «لا تُضارُونَ»”"”. والمَعتّى: لا تشكونّ في رُؤيتهِ تَعالى» كما لا تشكونَ في 
رؤية القَمِرٍ حال الْبَّدِرِ. 
وقالَ الله تعالى: إلَيَدنَ لَحْسَئْاللْنَىَ وَزَِادَةُ © [يونس: 5؟]» وفك وَالبِن 
صلَّى الله تعالى عَليِهِ وسلَّمَ الحُسنَّى بالجنّة والزّيادةً بالرّؤية”". ررّقنا الله 
هَذه العف 
وفي حَديثٍ ابن عمرٌ رَضِيَ الله تمان مهنا عد الترطلي غرفي أهل العين” 
(وأكرمُهمْ عَلى الله مَن يَنظرٌ إلى وَجِهِهِ عُدوةَ وعَشيًاً»”". 
قبل ويحصل الروية بأن يتقف انكقافا ناما مدر ها عن الغقابلة والمكان 
والجهة والصور. 
و 
ثمّ وقوعٌ الرّؤية لمُؤمني هَذه الأمّةِ بإجماع أهلٍ السّندِ وفي الأمم السَّالفَةٍ 
احتمالانٍ لابن أبي جَمرةً» وقال: الأظهرٌ مُساواتّهِمْ لهذو الأمّةِ في الرّؤية. 
وفي «آكام المرجان تَقلاعَن «القَواعدٍ الصّغْر ى» لابن عَبِدٍ السّلام ما 
يقتضِي أن الرّؤِيةَ خاصّةٌ للبّشرء وأنْ المَلائكةً والجنّ لايرونُ» وبسط الكَلامَ في 
ذلك ومن أرادَةُ فليّراجع هنالك©. 
وفي «شَّرح جمع الجوامع» لابن جماعة تحوه. 
م 03 و ع 0 
والمَنقّولُ عَن «الإبانة في أصولٍ الدّيانةِ» لإمام أهل السنَّةِ والجماعة 


00( رواه البخاري (1419): ومسلم (187)» من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عنة. ورواه مسلم 
)7١9474(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ اللهُعنه. 

00 رواه مسلم )١18١(‏ من حديث صهيب رَضِيَ الله عنه 

() رواه الترمذي (75057) و (777”0) من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهما. وقال: «حديث غريب». 
وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. 

(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: /ا9). 


7 6 ص الاتعلذاليارق 
الشَّيخ أبي الحسَن الأشعريّ: أنَّ الملائكة يرَونة”"2 وتابّعة عَلى ذلك البَيهقيٌ 
في حاب الؤية ل 

وَمُكب فال بدلتك ون التاخزية التخافط العلافسة انا يمه ثمَ الجَلالُ 
ديم عا موي عر ردقيام م قالّ: وهو 
الأرجَحٌ بلا شكٌ” انتّهى 
ومقتضّى”" ما نقلة عَن البُلقِينيَ الميلُ إلى حصول الرّية لمؤمني الجن أيضَاً. 
ثم في حقٌّ الشّساءِ©» أقوالٌ حكاها ابن كثير في أواخر «تاريخه): 
الأول انه لا ورين انون لمتسورة ى كلاد 4ا[الرسوة: اا ولا شين 


- .و 


١ 0 


«٠. 


والثّاني: الع وين سداد عُموماتٍ النصوصي الواردة في الروِية 
ومو الظَّاهرٌ بلا مرية. 

والَالتُ: أننَبينَ في مثل آَم الأعيا في الدنيا عند تجأيه مره لمم 
0 5 الأيّام المذكُورة 05 كما في غنيك رَواه الدّارفطنيٌ في «كتاب الرّؤية)©. 


)060-55 انظر: «الإبانة» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الحاوي» للسيوطي (”/ 757) رسالة: «تحفة الجلساء برؤية الله للنساء». 

[فرف فى «ف): «ويقتضى)». 

(١‏ في (د) «ثم قال في النساء)»» وفي «د) و«ف»: لثم في النساء)» والمثبت من «و). والكلام 
منقول من «الحاوي» (1/ )١51١‏ الرسالة عينها. 

(6) انظر: «البداية والنهاية» /7١(‏ 7777)» و«الحاوي» للسيوطي (7/ 5٠‏ 7) وتعقب ابن كثير هذا القول 
- ونقل كلامه السيوطي - بقوله: وهذا القول يحتاج إلى دليل خاصء والله أعلم. 

00 انظر فيه حديث أنس رَضيَ اللُعنه برقم (19) وفيه أن جبريل قال للنبي يك (إنَوَبكَ اند في 
سه نيد بط من عَِْ عل وجل عَلَى ريه 

َبُحَف الْكْرْسِيٌ كراسي مِنْ تُورء فبَحِيِءٌ الَيُونَ > َتَى يَجْلِسُواعَلَى يلْكَ الْكرَاسِيّ وَتُحَفُ الْكَرَايِي - 
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و 


فم مدعت آهل السئة آل ة تعالى يرق وثرى في الدارالأجرئ مدهت 
أبي الهُذِيلٍ العلّافٍ” أنهتعالى لايّرى ولايُرى» ويردُهُ قله تَعالى : أنه 
يرا 4 [العلق: ]١6‏ وقولَّةُ تعالى: وَهْوَيْدَركٌ ال بَصَلرَ [الأنعام: .]٠١‏ 

ومَذهبٌ المُعتزلة أنه تَعالى يَرى ولا يُرى» وقد سبق ما يردّةُ. 

وذكرّابنٌ جماعة أنه قال بعضٌ أشياخي: أفحش ما للمُعتزلةٍ مسألتان: 
مذي وقِدَمُ العالم. 

قلتُ: في زسبة الثانية إليهمْ تساهلٌ. 

أقولُ: ولعلّ وَجِة الأفحشيَّة: أن المُعتزليٌ ولو دل الجنّةيَكُونُمَحرُوماً 
من الرّؤيةِ. 

وقالتِ اه الرؤِيةٌ حقٌ ولكِنْ بالقلب. 

وقالتٍ الكرامية ميّهُ: يُرى الله في الآخرة جسماً. تعالى الله عَن ذَّلكَ علوًاً كبيراً. 
ف سححكون اليم إذا وأو" 2 فيا خسرانٌ أملٍ الاعتِزالٍ 

الكنادى معد وف ولصت (خسرانً) بفعل مقدَّرء تقدِيرة: فيا قوم ارقا 


5 ينا من تب مكللة اْجؤكرء ثم بجي الصَديفُون هده على :+ يَجُِْوا َلَى يَْكَ 
00 0 ره 4 وك لْغْوَفِ غْرَذِ 3 1 تلك أ ار وه له وَجََ 

أي سنك وبي وتنك عع يفتى» هذ عل كرتي 2( . ولعل الشاهد 
0 «نُمينِْلُ أل الْغْرَفِِمِنْ غُرَفِهِمْ». 

000( ا ا 000750 
كان حسن الجدل قوي الحجة» سريع الخاطر» كف بصره في آخر عمره. له كتب كثيرة» منها كتاب 
سمّاه: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم على يده. توفي سنة (115ه). 

)١(‏ بعدها في النسخ: «بإشباع هاءٍ الصَّميرٍ للوّزنِ» وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل بين 
شطري البيت. ووقعت في «د) عقب البيت. 


كفك تتسائل اراك اا اك 
سراد المُعتزلة في تَحقيقٍ ربح هذه المَسألةَ» كقّولٍ الشَّاطْبِيٌ رَحمةٌ اللة: 
فياضّيعة الأعمار: تتشي بهلي 
وكمافي التنزيل عَلى قِراءةٍ الكِسائيٌ : «أَلسسْجدُوا 4" بتخفيف اللّام 
عَلى أنه تبه و(اسجٌدوا) صِيغْةٌ أمر, والمُنادى مَحذوفٌ؛ أي: يا قُوم. 
عي و 32 5 2 0 س > 2 
وأمًا قَولُ السّارِح القدسيٌ: إن قولهُ (خسرانٌ) مُبتدأ سْوُعَّ الابتداءٌ به لكونه 
ا د لا يا د 0 7 5 ضاحي ا م 
مَوصوفا تقديراء تقديره: خسران عظيم» فغير مُستقيم عند ؤي فهم قويم. 
وأشارٌ المصنّفٌ إلى أن سائرٌ أنواع الُعيم في جنب لقاء الله الكّريم 
كخَردلةٍ بالنُسبةٍ إلى الكَنرٍ الَظيم؛ وقذ رَوى هشامٌ بنٍ حسَانٍ عَن الحَسن أنه 
قال: إن الله الله عر وجل ليتَجلّى لأهل الجنَّةِ فإذارَأُوهُ نشوائعيمَ الجنّة". 
وفي البّتِ إشارةٌ إلى جرمانٍ المُعتزلة عَن نُعمةٍ الرّؤية ولو دخلُوا الجن 
وذَّلكَ بسبب إنكارهئ» جزاءً وفاقاً لإصرارهئ؛ وللحَدِيتٍ القُدسيّ: «أنا عندَ 
ظرٌ عَبدِي بي) وذلك هُو الخُسرانُ المُبِينُ. 
وما إن فملٌ اصْلَّحٌ ذو افراض 2 على الهادي المُقَدِّسِ ذِي التّعالي 


(ما) نافيةٌ» وكذا (إِنْ)» وجَمعٌ بينهُما تأكيداً ويتّرنُ البَّثُ بنقل حركة همزة 


)١(‏ انظر: «حرز الأماني» (ص: 4 7): وصدره: 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها 
(؟) وهي قراءة سبعية تفرد بها الكسائي عن باقي السبعة حيث يخفف اللام؛ ويقف: (ألايا) 
ويبتدئ: (اسجدوا) على الأمر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)5/١‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)١517/‏ 
() رواه الآجري في «الشريعة» (01/7). 


(5) رواه البخاري (75005)؛ ومسلم (77176)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي و3 


(أصلح) إلى مَا قبلَهُ من تّنوين (فِعْلُ) المُرفوع على أَنَّهُ اسمٌ (ما) و(أصلحٌ) صفته. 

وقولّةُ: (ذا افتبراض) بالتَصبٍ زبنا) "اقل اللخ النصيكق قاد 
تعالى: #مَاهْدَابسَرًا # [يوسف: ]"١‏ وقولهٍ تّعالى: #مَاهْرىأْمَهتهرَ # [المجادلة: 7]» 
وفي أكثر الشسخ: (ذو افتراضي) بالرّفع» فيُحملٌ عَلى اللَّغةٍ الأخرّى. 

والحاصِلٌ: أنَّمَذهبَ أهلٍ السنَةِ أن الأصآّح للعبدٍ ليس بواجب عَلى اللهِتعالى» 
وججمهوّر المُعتزلة عَلى أنهُ واجبٌ» وذهب بعضّهمْ إلى وُجوب رعاية المَصلحة لا 
وُجوب الأصلّح. 

ورد كلامُهع أوَّلا: بأنَّ الألوهيّة ثنافي الوُجوب المُختصٌ بالعبودية ولا 
ال هما هف : 

وثانياً: بأنَّ الأصلح بحسب الظَّاهرِ أنْ هدي الكَلقّ جميعا وقد قال سُبحانة 
وتعالى: يْضِلٌَ مَنْيَآءُوَيهدى مَنْيمَآهُ4 [النحل: 9] مع قَولهِ تعالى: #ولَو هآ 
لَدَمكْمأجمَعِيَ 4 [النحل: 14 فما أرادَ باخلان العبادٍ إِلّا إظهارٌ عدله وإيْثار قصل 
وأيضَاً قال تعالى: إسَاحُمٍْ َم يراد ِفَمَا4 [آل عمران: 178] مع أنَّ الإملاء لزيادة 
الإثم ليس بطلاح ونه تفلك نانك البالغةٌ والحِكمُ السَّابقةُ9. 

وفي تخصِيص ذكر الهادي إيماءٌ إلى أنه لو كانَ وُجِودُ الأصلح أو المَصلحة 
واجباً عليه سُبحانهُ لما كان له منةٌ على العِباد في هدايتِهمْ إلى طَريقٍ الجُراد التّافع لهم 


1 


, ا - لك 1 > مهو و 4 سس ل سال سساح + لا عد 2ه ال 
في المّبدأ والمَعادِء فد قال تعالى: ##بِلِالَمَيمَنعَكَكْ نهد كك لايم إن كْْرَصدِِنَ # 
درق فى «ف»): (خبرها». 

)١(‏ فى «د): (الفصيحة». 


زفرفق فى «د»: «فلله»)» وفى «د»: «فله». 
(5) فى «ف): «والحكمة السايغة»» وفى «و»: «والحكمة السالفة». 





4 اوداق 
(التسجرات: 19] وذلك 0 
الْقَولُ يطل الحَمد والشُّكرٌ معَ إلمها تاهاوالة تتيضاة 

ثم هِدايتّهُ تَعالى تارةً يُرادُ بها لق الاهتداء كقولهِ تَعالى: ا إِنَُلَاتجَرى مَنْ 
حبرت ولكرا ديق من دق 4 [القصصن: :5ه وثارة يراد بها بد ذ البنان والدلالة؛ 
38 0 تعالى: ا وَأمَا مود دهج 4 [فصلت: 17]» وقولّه تعالى: لوَإنَكَ لَبَدِكَ 
راط م مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: 0 ]. 

وا 
تحصلء وعند المُعتزلة هي الدّلالةٌ المُوصِلةٌ إلى البُغية. 


2 


. 


ثم في قوله: (المقدَّسٍ ذي التّعالي) إِشَارةٌ إلى تَنزِيههِ تَعالى عَن وُجوب شَيءِ 
وفرضٌ لازمٌ تصديقٌ رُسل”" وأفلاك هرم بالنَوالٍ 

بالنونء وفي بَعض النسخ بالتَاءِه وسيأتي بَيانُهما. 

عدم أن قَولُ: (فرضٌ لازِمٌ) حَبرٌ مُقدّمٌ لقوله: (تصديقٌ رسلٍ)» وْصف"" 
فض بالتُوم للّلالة على هعض عبن اقرش كنا ية» أو إلى أنه قَطعيٌ لا ظنيّ. 

والرُسلُ: جمعٌ رَسولء والمُرادُ بهم الأنْبياءُ جَمِيعْهِمْ إذ فرضٌ عَلينا الإيمان 

01 7 5 37 0 

نهم؛ وتصديتهم في اخبارهم. 

ولعلّ الناظِمَ ذهب إلى أنَّ النبيّ والرَّسولٌ مُترادفانٍ كما قالّ بَعضُهِمْ واختارة 
)00 بعدها في النسخ: «بسُكونٍ السَّينِ لغد واخمّارهُ ضَرورةً» وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل 


(؟) فى «ف): لوأكد). 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي :1 


00 


لمانا تعر بك هر ارتلماء و الأعلام ين أن الول أخص من 
الَِيّ؛ لأنة إنسَانٌ أوحي إليه سَواء مر بيغ م لاء والرّسولُ مَأمورٌ بالتبليغ. 

والأملاك: جمع مَلَكَ؛ كأجمالٍ وجَملء ومو عَطفٌ عَلى (رُسلٍ). 
ويجبُ الإيمانُ بوٌجودِهم. وأنَّهِمْ عِبِادٌ مكرَّمونَ لايَعضُونَ الله ما أمرّهِمْ ولا 
يُوصَفونَ بذُكورة ولا أنوثة» وحَميقتُهمْ أجساءٌ لَطيفة نُورانيٌ قاورةٌ على التشكلٍ 
بصُورٍ مُخْتلِفةٍ وقويّةٍ عَلى أفعالٍ شاقَةٍ 

ثم الأظهرٌ أن (الكرام) صِفَةٌ للملائكة» ومو لا يُنافي كَونَ الرّسِلٍ مكرَّمِينَ 
أيضَا إِّا أن الملائكة وُصِفوا بهذا الوّصف في الكتاب العزيز دُونَ الأنبياء والرّسل. 

وقولة: (بالنّوالِ) متلق بالكرام» وهو بفتح النُونٍ بمَعنى العَطاءِ والنَصِيبٍ على 
ما في «القَاموسٍِ)”", والمعتّى: أَنَّهِمْ و بأنواع العَطاءِ وأصنّافٍ الجزاء. 

وأمًا قو بعض الشرّاح من أنَّ قولة: (بالنَّوالٍ) متعلّقٌ بمَحذُوفٍ تُقدِيرة: جاؤوا 
بالتّوالِي» وعَليه فيجبٌ الإيمانٌ بإرسَالٍ الرّسلٍ مُتوالينَ: أي: مُتتابعيّن - فبَعيدٌ من 
جهة الإغراب» وكذا عَريبٌ من جه المَعنَى على وجو الصّواب. 

وبيانة: أنه يقتضي حِينإٍ أنْ لا قترةَ بينَ الرّسلٍِء وهُو مُخالفٌ لقَّولهِتعالى: 

هد جَاهكرَسولنَا بين لَكُم عَلَ فرق مِنَالرسُْلٍ 4 [المائدة: 19] وقوله تعالى: # ثم رسكنا 

رَسَلْنَاتَه] #4 [المؤمنون: 4:]؛ أي: واجداً بعد واحد. وقَوله تُعالى: #وَقَقَيمَا مدو 
ِأَيُسْلٍ 4 [البقرة: 4]» وكذا يَقتضِي عدم إرسَال نبيّينِ» وهو مُنتفٍ بحو مُوسَى 
ومَارونَ» وبإبراهيمَ ولوطه عَلِيهِمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

فالظَاهِرٌ أنَّ (التّوَالِ) تتصحيففُ (الثّوال)» وعلى تقدير صحَته ينبي أن يُقالَ: إنة 
مُتعلقٌ بقوله : (فرض) ومعناة اليو ات اطع كقلة نان الكتاب والسن وإجماع الأمة. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: نول). 


عمف تكائل | اا | ااا 
ولا يَبعدٌ أن يكُونَ تعتاً للمتلائكة» والمَعتّى: كائنينَ بالتّوالي والتّابُع؛ لمُحافظة 
العباد» وكتابة ما يقعٌ نهم فيما يتعلّقٌ بالمعاد. 
ثم اعلمْ أن اللهتعالى لما خلقٌّ الجنَّةَ لأوليائه والنَّارَ لأغدائه؛ وليسّ 
في عُقَولٍ النَّاسِ إمكانٌ مَعرفةٍ ما يجب عَليهِمْ علماً وعَملاً إلا بتَعليمِهٍ 
3 2 َه ل # م 08 2 و 0 ع 
شُبحانةُ كرماً وقّضلاًء ولا مُناسبةً بينَ ما محل مِن التّرابٍ وربٌ الأزباب» 
فاضت كمه أنْيُرسل وُسلاً مبشّرينَ ومين لتحقيت الشبلي؛ شلا يكُونَ 
3 - 2 م ام سر ا 1 -ه ًُ + 3 
للثاس عَلى الله حجّة بعدَ الرَسلٍِء فيكونون وَسائطً بِينَ الحقٌّ والخَلقٍء وأنّهِمْ 
يُستفيضونَ الأنُوارٌ من الله سُبحانة بواسطة المّلائكة الرّوحَانِيينَ المُقرَّبِينَ؛ 
- 5 2 02 و 00 و عه 5 ع 05 0 
لعَلبةٍ التورانيّةٍ والرّوحانيّة على الرّسل والأنْبياءٍ المؤيّدينَ بالأشرار الصّمدائيّة 
بالثسبة إلى سائر الأفراد الإنسَانيّة. 
ثم المُعتَقَدٌ المُعبَّمَدُ أنَّ خواصٌ البشر أفضَلُ من خواصٌ المّلائكةٍ» وفي 
المسألةٍ خلافٌ المُعتزلةٍ وبعض أهل السَّنةٍ. 
وتم الرسل بالصَّدرٍ المعلى نبيءٍ هاشِمىيٌ ذِي جَمالٍ 
3 2 > و2 3 
(حتم الرّْسلٍ) مُبتداً بره قَولَهُ: (بالصّدرِ)؛ وهو العْضِو المَعرّوفٍ مِن البَّدنِء 
استعيرٌ لهُ لشَّرفهِ وتَخصِيصهٍ به لقَولهِ تعالى: لآلرَضتَسَلَكَصَدْرَكَ 4 [الشرح: .]١‏ 
7 2 عام تا عي :2 3 و ع8 4 
وصَدرٌالسَيِءِ أيضاً: أوَلَهُه ففِي التّعبِِر به إيماءٌ إلى نه أوَلُ الرّسِلٍ وُجوداً 
كما أنه آخرهُمْ شُهوداًعَلى ماوّرد: اأول ما خلق الله نُوري»)” أو: «رُوحِي2"00 


11 


عام 


)١(‏ عزاهابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص: 5 5) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رَضِيَ الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوّل 
شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد يَكِةِ من 
نوره...»» ولم أجده مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 


زفق لم أجده. 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالي ع5 
و: «كُنثٌ نبيّاً وآدمٌ بِينَ الماء والطَّين»”". 

و(المعلّى) بِتَشْدِيدٍ اللّام المَيُوحةٍ صفةٌ له ومعناة: المُرتفِعٌ السَأَوِعَلى 
البرهان. 

و(نبيء) وما بعد يَجورٌ فيه الجرٌبَدلاً وعطف بان والرّفع عَلى أن خبر مُبتداً 
محذوفء كذا قرَّرهُ الشرّاح» ويَجورٌ تصبهُ بتقدير: أعني» وفي بعضي النسخ: (ذُو 

جَمالٍ) بالواو فيتعيّنُ رَفعة: إما عَلى ما سبقٌ» وإمًا عَلى أنَّ (نبيء) هُو الخبرٌ. 

وقولة: (بالصَّدرِ) ظرف؛ أي: في المَقام الأَعْلى والمّرام الأعلى. 
ثم (النسِيء) مهمورٌ باعتبار أصلهء وقد قرأنافمٌ بو" والجُمهورٌ أبدلُوا 
الهمرّياءَ وأدهّموءٌ في مثلهء ومُو فَعيِلٌ بِمَعتّى المُخبر أو المخيّر فإِنَّ كلا ينها 

مقالق عليه. 

وقيل: إن بِالتَشدِيدٍ فعيلٌ مَأَخَودٌ من الَبُوةِ بمعنى الرفعقٍء فأصلة: َّيرٌء فأبدل 
الواؤياءً وأَدغِمَ في مثله. 
و(الهاشميّ) نسبةً إلى هاشم جدٌّ أبيهه حص به لأنَّ قَبيلتهُ أفضَلُ قبائل فُريش» 

وأمّا كوت ذا جمالٍ لأنهُ نب الرّحمة؛ كما قال تعالى: «وَمَارسَل لك ٍلَايَمَةَْحَلَت 4 

[الأنبياء: ]٠١‏ وقالٌ تعالى: 7 ِمَارَحَمَة اله لنت لَهُمْ © [آل عمران: .]١59‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية: لا أصل له. ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطل» فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيئاً وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار, فلم يكن له حال 
بين الماء والطين مركب من الماء والطين. انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/ .)١517‏ 

(؟) قر أنافع قوله تعالى: لابن 4 و لَه 4 و«الأليية » ولالبَّّ4 بالهمز في كل القرآنء إلا 


ا يله 


فِي موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: #إإن وَعْبت تَفْسهَالِلييَاِنَ راد ليح 4 وقوله تعالى: 
لا ند حَلوأبوتَ لي إِلّ4 ففيهما تفصيلء انظره فى «التيسير» للدانى (ص: .)١01/‏ 


2 


م كك موف ةقرف 
0 3 
.١ 0‏ # العَلآمَة ك 6.6 . ىح 2 اب 


ا - 2 - - 
والحاصل: أنه كان مَوصٌوفاً بنعوتٍ الكَمالٍ من نعتّى الجَلالٍ والجَمال 
عيذ كان نظو إن تعينانة لكأن بعك العوال كان عا عو جلها 


ع8 3 ك هه و مء. - 3 0 عن “8ض 2 ٠.‏ 

بأخلاق الله حيث ورد في الحَديثٍ القدسي: «اسبّقت رَحمتِي غضبي )"2 وكذا 
8 7 عض 3 00000 سح عم ل س2 بع وو 2 

كان حال إبراهيمم عليه السَلامم حيث قال تعالى: #ومَنْ عَصَائٍ وَإِنْك عفور تحير # 


-ه 


1 و 28 د 2 7 و ع يي 
[إبراهيم: 7]» وكذا حال عِيسَى عَليهِ السَّلامٌ حيث قال تعالى: #وَإِن تَعَفْرَلَهُم 
أنتَالْعديرٌ لَلكيرٌ 4 [الماكدة: .]١١4‏ 


ُ 


4 


بخِلافٍ حال نُوح ومُوسَى عَليهما السّلامُ حيثٌ حالٌ”" الجلاليّة غَالبةٌ عَلِيهما؛ 
ولذا قال نوح: لي يَلْمدرَع نمضي نَالكَفرنَ مير 4 [نوح: 95] وقال كوس :عور 
مس عل أَموليهم واد عل ُو يهم مَلابومِمْحَقَيرو لعا بَالْذَلمَ 4 [يونس: 10]. . 

والعُلماءٌ ورب الأنبياء» ولذا قال الصّدَّيقُ الأكبرٌ لما كان مَظهرٌ الجَمالٍ حينَ 
المُشاورة يومَ بدرٍ: هُم إخوانكَ وأقاربك فاقبل منهّم الفداة» وقالّ الفارُوقٌ رَضِيَ الله 
عنه: هم أمّة الكفر؛ اقتلهم ولا تترك”" واجداً منهم» فمالّ عَليهِ السَّلامُ من جملةٍ 
الآمال”' إلى ما ظهرٌ مِن آثار الجَمالٍ. 

والتحاصل؟ أنه عليه السَّلامُ خاتمٌ الأنبياء والرّسلٍ الكرام؛ لقَولهِ تعالى: #وليكن 


07 م وي ع 22 * عو َم 7< 
رَسُولٌ الله وَحَائَمَ يعن # [الأحزاب: »]4٠‏ ولحَديثٍ مُسلم: «وخم بي النبيون» 2 


4 


- 045 00 - عه 2 م 0 و 
ولحديث: رلا نبى بعدى)22 فأول الرسل والانبياء دم عليه السَلام فيجبٌ الإيمان 


)١(‏ رواه البخاري (75717)» ومسلم ))770١1(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
0( فى ١ف)‏ و«د): احيث كان)». 

[فر4 في (و): (تقبل2. 

642 فى «د) و«ف»: «المقال». 

)0( رواه مسلم (077) من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 

)00 رواه البخاري (7505)» ومسلم »)١1847(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي : 

بجَمِيعِهِمْ من غَيرٍ تعيينٍ لعَددهِمْ وإِنْ وَردَ في «مُسندٍ أحمد»: أن الأنبياة مئةٌ ألفٍ 

ع 6 22 ع و ٠.‏ 

وأربعة وعُشرونّ ألف نبىٌ» والرّسلٌ منهم ْ م ثلاث مئةٍ وّلائة ع 

إمام الأنبياءٍ بلا اخقِلافٍ وتاج الأصفياء بلا اختِلالٍ 
اعلَمْ أنَّ البشرَ ثلاثة هُ أقسام: : كاملٌ مكمّلٌ وهمٌ الأنبياكه وكاملٌ غيرٌ مكمّلٍ وهم 

الآزلياف ول ولا رف وعدا 


2 


فالأصفِياءُ: جممٌ صفيٌ» وهم الصَّافُونَ عن الكُدورَاتٍ التَّْسيه والمَوصُوفونَ 
7 5 2 
بقعا لات لقنس والععافناك الس 
9 البَِتِ لجار ا ماو قع له عليه ا د والتتاء» من إمامته الأنبياء 
ولا يَبِعْدُ أن يكُونَ المراد به بده معدم الأنياء: في العُقبى حال نشر اللَواءِ؛ لقّوله 
عليه السّلاُ: هما ومن نبي يومف آدمُ فمن يسواة إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فر 
رواة التَرمذيٌ©. 
وفي رواية له: «أنا أكرّمُ الأَوَّلِينَ والآخرين على اللّه ه ولا فخر)20. 
وأمًا قول الشَارح القدسيّ: مغناة: أنَّ نييّنا يكل مُقتدَ مُقتدَى الأنبياء بلا اختّلافٍ في 
ذَلكَ بينَ الأئمّة ئمّةِ - فيس في محلَهِ كما لايَخمَّى عَلى أهله. 
5 عو واه حو اكع له 2_0 ع له 3 
ولكونٍ التاج أشرف أنواع الحلي وأظهرّها ‏ لشرفٍ محَله وظهوره لآهله - 
خصٌ بذكره. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7765) من حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف علي بن يزيد الألهاني. 
0020( رواه الترمذي )7”١54(‏ و(7715) من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عنه وقال: حسن صحيح. 
إفرفق رواه الترمذي (7”717) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما وقال: حديث غريب. 





2 رَسََائل أ 
6 ات 


7 ع َه ع 0 2 
ولعل اختِيارٌ”"" الأصفياء عَلى الأولياء؛ ليعمّ العلماءَ والشهداءَ وسائرٌ الأتقياء. 


وباقٍ شَرعْهُ في كلوّقتٍ إلى يومالقيامة وارتِحالٍ 

يشيرٌ إلى أنَّ شريعتَةُ ناسخةٌ ير مَنسُوخةٍ إلى يوم القيامة» وارتحالٍ النّاسِ يمن 
العَاجِلةٍ إلى الآجِلةَ» ومّذا لأنة خاتمٌ الأنبياء» ولا نبي بعدَه ينسح شَرعة شرع ذلك 
الي إذ لا نسح إلا بوحي إلى لَبيّ. 

وقولة: (في كل وقتٍ) رد لما يُنسبُ إلى الجَهميّة من انتهاء ص ريعته يلل - 
أو شيءٍ منها بنزُولٍ عِيسَى عليه السَّلامٌ؛ لِمَا ورد في «الصَّحيحَين" وغَيرهما: 
أن عقي علع الس بشخ الجرية" واتعفناة كيعا:قنال المختقوة آله بيطلا 
يم تقرِيرٌ الكمّارٍ بالجزيةٍ» فلا يُقبلُ مِنهُم لرفع السيف عَنهم إِلّا الإسلامٌ لاغير. 

والجواتث: أنَّ نينا يك قل يّنَ أنَّ التَّريرَ بالجزية ينتهي وَقتُّ شَرعيّنه بول 
عيسّى عَليهِ السَّلامُ وأنَّ الحُكمَ في شرعِنا بعد تُرُولهِ عَدمُ التَّمَرِيرِ بها» فحملّهُ في 
لوسرو رو ا حرو ا بعر عي الك إلقلمار "لساري في امَعالم 
السّنن)220 والتُوويٌ 9 شرح مُسلم)” 2 وَوَووت فيه أحاديث فاه من غير يزاع» 
وانعقدَ عليه الإجماغ. 


7 


5 ع5 - سس 31 وو +42 1100 2 ل عرسن 

فالحق أن عِيسَى عليه السَّلامُ عند نزوله يتابع نبيّنا كلد لأنْ سَريعَتةُ قد 
3 2 - : ا وو - - ءِ 
سحت بَريعَتو» فلا يكُون له بعد نُرولِهِ وح بتصب حكم شّسرعيٌ» بل يكون 


)١(‏ في «د»: «ولعله اختار» بدل «ولعل اختيار». 

زفة رواه البخاري (7777)) ومسلم ))١150(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
(9) انظر: «معالم السنن» (0751//5. 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟5/ .)١15‏ 


الرسالة (71) . ضوء المعالي لبدء الأمالي آه 


5 ل هَ رسول الله يك وا ملته؛ كمارّواة أحمد والطبرانيٌ والبِرَّارُ من حديث 


يي - - كٍِ ع - مه يلم 
وإنّما قلنا: بتصب خكم شَرعيٌ؛ لأنة قد يُوحى إِلَيه عير ذلك مما لا حكمَ 
فيه؛ كما وَردَ في آخر (صَحيح مُسلم) في حَدِيثِ يَأْجُوجَ ومأجُوجَ» وفيه: «فتيدما هُو 
كدَّلكَ إذ أوحى الله إلى عِيسى عليه السَّلامُ: إن قد أخرّجتٌ عباداً لي لا يَّدَانٍ لأحدٍ 
5000 2 ع 
بقتالهم. فحرّزْ عبادي إلى الطور» الحديث”". 
3 ع و 8 55 5 8 2 - 
وحق أامر معراج وصدق ففِيِهِ نص أخبر عَوالي 
0 7 م 0-9 ع 22 اليه 52 ًُ 
(حق) خبرٌ مقدّمٌ على مبتدئهِ وهو (أمرٌ معراج). و(صِدق) عَطف على (حق)؛ 


2« ون عرو 


أ كانت أمرة وصادق خَبدةومطابن وقوغة. 

و(فيه) بالإشبّاع لغةٌ وقراءةً لاضَّرورةً وضَميرٌ راجمٌ إلى أمر المعراج» 
و(أخبار): جَمعٌ حَبرِء و(عَوالٍِ): جَمعٌ عالٍ صِفْتَه ويجوزٌ جمعٌ فاعل عَلى 
اا كيو عو ل لقاع جد زه لجس مدن لومم حي م روطن دمي 5 
فواعل في بِعَضٍ مسائل؛ منها: أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» كذا قال شارحٌ. 


وَالمَعَدٌ بها ألحاويث مُشتهرة كادَتْ أن تكون سواترة: 
ع ع و 
أمّا الإسراءٌ من المّسجدٍ الحرام إلى المّسجدٍ الأقصَى فتبوثَّهُ بالكتاب» 
وَلذا كد كه 
)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 17)» والبزار 1741 كشف». والطبراني في «الكبير» 
وكا /ع). 


(؟) رواه مسلم (9797؟) من حديث النواس بن سمعان رَضِيَ الله عنه. 
(©) فى «و): «أنها». 


وه 02 0 ار 

وأمًا المعراجُ إلى السّماءِ فقد قانُوا: : إنَّ مُنكرةُ مُبتِعٌ لا كافرٌ. 

ل 
ببَدنو ورُوحه لا بمُجِرَّدِ رُوحه مع أنةُعرج به مرَّاتِ مُتعدّدة وبهذا يُجمَعٌ بين 
رواياتٍ مُختلفة. 

قال ابنُ جماعة: المَذاهبُ الممكنة” في المَسأَلةِ حمسة: 

إثباتُهما؛ أي: إثباتٌ الرُوحانيٌ والجسمانيٌ؛ ومُو مَذهبٌ أهل السّنةِ. 

وإنكازهماء يعني به: مذهَبَ المعتزلة. 

وإثباتُ الجسمانيٌّ فقط؛ وفيه : أنه غَرِيبٌ وعجيبٌ. 

وإثباث ا فقط؛ أي: يَقظة أو مَناماء وقد قالّ به تعضهم. 

والوقف؛ أي: 5 كَيفِيتهِ مع اعتِقادٍ حَقيقته. 

وفي بعضص «الشّروح» زادَ هنا بَيأ وهو قولهُ: 
ومرجوٌ شَفاعةٌ أهل حير لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 


والمرادٌ بأهل الحَيِرٍ الأنْبياء؛ لقَولهِ عَليهِ السَّلامُ: «َفاعتي لأهل الكبائر 


92 0 3 
كبحن متي ) ١‏ 
وإِنَّ الأنبي2ءًلففى أمان عن العصيان عَمداً والعزالٍ 


العصيانٌ: مُخالفةٌ الأمر قَصداًء بخِلاف الزلَّةٍ فإنَّهُ مُخالفةٌ الأمرسَهواً 
فالانبياء مُعَلِيهمٌ السَّلامُ مَعصّومِونَ عن أنواع الكُفر مُطلقاً قبل البعثة وبَعدّها 
)1غ( فى «و): «المحكية». 
زفق رواه أبو داود (89/ا5), والترمذي (7475)» من حديث أنس رَضِيَ الله عنه. قال الترمذي: 


تسن ب.صحوحج: 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي و 
بالإجماعء وكذا عن سائر الكبائر عمداً باثّفاقٍ العُلماءٍ المُعبَبَرينَ» ا 
بعد البعثة كما يشير إليه تعب تَعبيرٌهُ بالأنبياءء وأمّا سَّهواً فَجوٌرٌ وُقوعها مِنهمْ عِندَ 
الأكثرينَ كما في «شَرِح ا 

وأا الصَّْائِرٌ فما كان يمنها دالا عَلى الخصَّةٍ لح كارن قور فلا خلافَ في 
عصمتهم من مُطلقء وما لايدلَ عَلى ذلك فالمُختارٌ لجُمهور أهل ال لسِنةِ عِصِمتَهُمْ عَن 
عَمْدِ وأمَّاسَ سَهِوٌه فتقلّ ابن جماعة أنَّ المعصية ضدٌّ الّاعةٍ» وأنَّ الأنبياء مَعضُومونَ 
عَن الكبائر والصَّعائِرِه عَمداً وسَهواًء خلافاً للحَنفيّة في سهو الصّعائرِء انتهى. وهو 
مُخَالِفٌ لِمَا حَكَى التفتازانيٌ فيه الاتّفَاقٌ. 

وأمًا قولُ الشّارحِ القدسيّ: لعل مراك اناق الحنفية» فير صَحيح؛ لها 
بِيَّنَهُفي شرح العقائد) أَنَّهُ أراد به الإجماع» ولفل مُراده إجماع المُتقدمينَ أو 
ججمهورٌهمْ فلا يُنافيه المَنقولُ عَن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإشسفرايينيٌ» وأبي الفتح 
السّهرستائيٌ والقَاضِي عياض: أَنَهم مَعصّومونَ عن الكبائرٍ والصَّغْائرٍ عَمداً أو 
سَهواَء واختارة السبكي. 

وايبعدٌ أن يُقال: المُرادُبالاتمَاقٍ هُو التَّجِويزُ ومَورِدٌ الاختّلاف الوقوعٌ, 
والله أعلّم. 

هَذا ويّقَالُ في الأنْبياءِ: مَعصُومونَ» وفي الأؤلياء: مَحمُوظُونَ؛ لقَرقٍ دَقيقٍ 
0 

تمّقوله: : (وانعزالٍ) عَطفٌ عَلى قَولهِ : (العصيان)» والمَعتّى: إن الأنيياء 
في أمانٍ من العَرْلٍ عَن مرتَبةٍ النبوّة والرَّسالَتِء وحكّى شَارِحٌ «الطوالع» 
به قاع الككو ا وعد يفوي" حال لاز لياف اوائنة فنذ تسل ينه 


)0غ( فى «و): (الأمة). 
(0) فى «و»: «يخالف». 





وي كال امه 
6 ام الحقمة أ .4 


الولايةٌ كما يُسلّبُ الإيمانُ من المُوْمنٍ في الخّاتمةٍ تَسألُ الله العافية. 

ويؤيّدهُ أنةُ سكل الجُنيدٌ: هَل يزني العَارفٌ بالله؟ فقال: #وَكان أمْراله قدرا 
مَقَدُويًا # [الأحزاب: 4"]. 

لكِنْ ذكرَبَعضهمْ أنَّ من رَجعَ إنّما رجم”"' ين الطَّرِيقٍ» لامّن وَصلّ إلى المَرِيقِ» 
كما قال شيخ مَسْايخِنا أبو الحَسن البكريٌ: الإيمانُ إذا دخلّ القَلبَ أمِنَ السَّلبَء 
وَيَكيرٌ ليه قولة تعالى: #همن يَكَدُر بالطدموتٍ ويؤين يألو فَقَدأْسَتَمِسَك يبموز 
لتق لا أَنِصام كا © [البقرة: 107]. 

ويؤيدٌةٌ حَديثٌ هرقل: «وكدَّلكٌ الإيمانُ حِينَ تخلط بِسَاشِته القلوبٌ لايَسخَطٌ 
أبّداً) رواه البخاري 0 
وكاعاقث كاقط أشين ولاعبدٌوسَخصٌ دو افتعالٍ 


أي ذو فعل تبه وأراة بالافتعال السّحرٌ والكذبٍ؛ كما تُوذنَ به الصّيغة. 


020 


ا : مَذهبُ أهل التُحقِيقٍ أنَّ الذُكوريّة رط لوق خلافاً 
ثم افرط 0, 
وف كبزائطة أيقنا :الشرية لذن التق |: ثرٌ الكفرِء وعَدمٌ الكذب لِعَدمٍ 


الؤثوقٍ بقوله. 


)غ0( في (و): ايرجع2. 

(؟) رواه البخاري (5551) من حديث أبي سفيان رَضِيَ الله عنه بلفظ: (وكدَّلِكٌ الإيمَا 
َشَاشَةَ القُلُوبٍ)» وليس فيه: (لا يسخط أبداً). 

() انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ 715): وقال بذلك أيضاً تلميذه صاحب التفسير 
في «تفسيره»» حيث قال عند تفسير آل عمران: والصّحيحٌ أن مريع تيه لأ اشتعانئ أوعن 
إلبها بؤاسطة المتق مما أؤعن إلى سائر ا 

(5) ذ في (د) و«ف» : «الشرائط». 

(60) ذ في «د) : «الرقبة». 


0 
ن إذا خا 


ِ 


2 


ع 





الرسالة (177) . ضوء المعالي لبدء الأمالي هه 
0000 0 500 2 51 ا ا “ا هه 2 
ثم قال: وقع الاختّلاف في وقوع نبوة أربع نسوة: مَرِيمٌ واسية وسارة 
5 03 و 5 م - ع 
وهاجرّء وزادَ العلامة المُتقن السَّراجٌ ابن الملقن في «شَرحِهِ لعمدة الأحكام) 
كس بي سمس 8 3 و 
حواءً وأمَ موسَى عليه السلام. 
0405 0 3 8و ََ م ل لوقه 2 .ع 2 
ثم ممايُؤكدٌ رط الحرّيةٍ ب ةِأنالرقيّة وصف نقصء ويستنكف الناس لها 
أنْ يَقَمَد يَقتذوا به. 
٠ 5 37‏ ع 5 2 ٠‏ 0 ع4 إن 2# 
وذوالقرنيِنلميعرف نبا كذا لقمانٌُ فا دَّرُ حَن جدالٍ 
أي: مُجادلة إلا بالتّى هى أحسرٌ ومن طاح الادلة يقت إلى تفن البو 
هه 7 5 03 7 عو 0 0-9 2 ص 7 
عَن الأنشى» وعن ذي القرنين ولّقمان وتحوهما كتبّعء فإنة عليه السََّلامٌ قال: «لا 
ع ع . ع 0 -ه 28 23 -ه - و 
أدري أنه نبي أمْ مَلِكُ2”. وكالخّضر فإنةُ قيل: نبي وقيل: ولي وقيل: سارل 
عَلى ما في «التَّمَهِيدٍ)» فلا يَنبِغِي لأحدٍ أن يقطم بتفي أو إثباتٍ. فإن اعتقاة نبوّة 
من ليس بنبيّ كفرٌ؛ كاعتقادٍ نفي نبوة نبي من الأنبياء. 
000 - 2 د 20086 و 0000 2 2 0 1 
قالّابنُ جماعة: اختلفَ في نبوَّةٍ الإسكندر؛ فقِيلّ: ليس بنبيّ بل ملك 
م 2 52 لم 5 2 
مُؤْمنٌّ عادل؛ وهو الح وقال مُقاتل: هو نبئ» ويُؤْيّدهُ مافى سُورة الكهفي» 
03 ِِ 00 
بحسب الظاهنٌ ووافقة الضحاك. 
ل ع الم و وا ا ا و ا 86 و او م 
قال: واختلف في لقمان؛ فقيل: نبي» وقيل: لا؛ بل هو ولي وهو الحق. 
قالّ: اللا ندة اثنان. * 8 و ا لي و 
: وام سكندر ن: رومي وهو صاحب لخضرهء ويو سي وهو 
5 و 2 ظِ 2 
صاحِبٌ أرسطوء ومحل النزاع هو الأوّل. 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7784/١١(‏ من حديث أبي 


هريرة رَضيَ اللّهُعنه مرفوعاً: «ما أدري تبع نبياً كان أم غير نبي»» وقال الآلوسي في «روح 
المعانى» (5 ؟/ 5/87): لم كنت 





يع كل ركلا 
1 
كه (. كام/ الْعَلآمَة 2 وت عالق 


قالَ: ولقمانٌ تَلْمَدَ لألفٍ نبيٌ» وتُّقلّ عن المفسَّرينَ منهُمْ مُجاهدٌ أنّهُمْ قالُوا: 
مَلَكَ الذّنيا شَرقاً وَغرباً مُؤمِنان: سُليمَانُ وذو القَرنِينِ» وكافِرانٍ: بحت نصَّرٌ وتُمرودٌ 
ابن كَنعانَ”"» انتّهى. 

وقال الْقَرطْبيٌ: وسيّملكُها من هذه الأمّةِ خامسٌ ومو المَهديٌ". 

وقيل: سمّيّ الإسكندرٌ ذا القَرنِينٍ لأنة بلع مغرب الشَّمسٍ ومَطلِعها كما قالهُ 
الزهزيٌ: واشكارة انر 8 

وقيلّ: عمرة ألفٌ و مئة. 

وقيل: ألفانِ؛ كما رُويّ أنَّ قسّ بنَّ ساعدةٍ لما طب بِسُوقٍ عكاظٍ قال في 
ُخطبت: يا مَعشرٌ ياد بن الصّعب! ذو القّرنِينِ مَلكَ الخافقين» وأذلّ التََّلِينِ وعمّرٌ 
ألمَينِء ثم كانَ ذلك كلّحظة العين. 

والأكتّرونَ عَلى أنَّ ذا القَرنِينِ كان في زّمانٍ إبراهيم عَليهِ السَّلامُ ومو صاحبُ 
الخضر حِينَ طَلبَ عَينَ الحياةٍ فوّجدَّها الحَضرٌ ولم يجدها. 

وقيل: كان في المترة بِينَ عِيسَى ونبيّنا مُحمدٍ عَلِيهما الصَّلاةٌ والسّلامُ وبه جزم 
عبدٌ الحقٌّ في ١تَفسِيره)»‏ وأغرّب بَعضُهِمْ فجَمعَ بِينَ القَولينٍ بأنةُ عمّرٌ طويلاً حبّى 
أدركَ زمنّ المترة. 
وعبشى سوقياني نم بوي لدجَالٍ شقيٌّ ذي خَجالٍ 

التَوَى بالمثَاةٍ والقّصر: مَلاكُ المالٍ في الأصل؛ يقالٌ: تَوِيَ المالُ ‏ بالكسر- 
يَنْوَى؛ أي: هَلَّكَء ثمّ استعمل في مُطلقٍ الهلاكِ كما ا والإتواءٌ: الإهلاك. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )01/١‏ عن مجاهد. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (48/11). 

(*) انظر: «تفسير البغوي» )١98/0(‏ وقد ذكر البغوي قول الزهري مقدماً على غيره من الأقوال لكنه 
لم يصرح باختياره. 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي لاه 


يَعني: وسَوفَ يأتي عِيسّىء ثمَ يلك الدجَالَ بأن يَقتلة» والأظهَرٌ أنه من باب 
التّتازع؛ فقَولهُ: (لدجالٍ) مُتعلّق ب (يأتي)» وصَميرُهُ: ل (يَتوَى). والحَبالٌ بمتح الخاءِ 
المُعجمة: القَسادُ ْ 

قال ابن ججماعةٍ: يُشيرُ إلى روج الدجّالِء وتُرولٍ عِيسَى وقَّتلهِ له والإيمان 
بكر ذلك براحي #التفى: ْ 

وإنما ينزِلُ عِيسَى حِينَ حاصرٌ الدجَالُ في قَلعةٍ القّدسٍ المهديٍّ وأَنْباعَة 
ل 8 عليه السّلامٌ من السّماءِ عَلى المّنارة الشرقيّة في مَسجدٍ السام 
ويأتي القَدس فيَقئّلهُ بحَربةٍ في يدوه وهو بمجرّدٍ رُؤينَهِ عِيسَى يذُوبُ كما 
يَذْوتٌ م يمار وقذّثبت هذه الأخبارٌ والآثار عن سيد الأخيار فيَجبٌ 
الإيمان بها. 

وفي «فوائدٍ الأخبّارٍ» لأبي بكر الإسكاف مُسئداً إلى مَالكِ بِنِ أنس عَن 
بمحوي كدو ع عبر 0 هُتعالى عنةٌ قالّ كنال وتسعرل الله صل الله 
تعالى عليه وسلَّمَ: من كذّب بالدّجَالٍ فق كفر ومّن كدب بالمَهديّ فقذ كيرا ”, 
نقلهُ الشَّارِحُ القَدسيٌ. 
كراماتٌ الوليٌ بدارٍ دُتيا لهاكونٌفههَْأهلالنُوالٍ 

قولة: (لها كون)؛ أئ : تحفين وتبوث: 

07 (فهم)؛ أي: الأولِياء؛ لأنَّ المُرادَ بالوليٌ الجنسش. 

زقولة: (أهل التّوالِ)؛ أي: أهلٌ العطايا والإفضالٍء ولو قالّ: (أهلٌ الوصالٍ) 
لكان أؤلى؛ للا يقعَ في الإبْطاءِ بناءً على صِحَّةٍ التّوالٍ فيما تقدّم. 


لفق 0000000 «عون المعبود)(١١/555١)»‏ و١اتحفة‏ 
الأحوذي» (5:07/5). 





مه 5 5 مكلك تارف 

ثم الكٌراماثٌ جَمعٌ الكّرامَة» وهي أمرٌ خارقٌ للعَادةِ مَقرودٌ بالمَعرفةٍ والطّاعق 
خال عَن دعوى البو وبه فارقٌ المُعجزة. 

والوليٌ هوالَارفٌ بالل حم خيعه نوكا كسك ةلذات :و الشفات الدواط 
على الطّاعات» العحيت عن الشكات» المُعِرِضُ عن الانهماكٌ في الّذاتِ 
والشّهوات. المُدْيرٌ عن الدّنياء المُقْبلُ عَلى العُقبىء المُديمٌ عَلى ذكر المَولى”©. 

وفي المَسألةٍ خلافٌ المُعتزلةٍ في مَنعهمْ جَوارّها مُطلّقا مُعلَّليِنَبأنَّ في 
جَوازها وُقوعٌ الاشيّباه بينَ المُعجزة وغَيرِهاء وخلافٌ الأستاذٍ أبي إسحاقٌ 
الإكتراي فى بعفيهيا عبت قال كر ماجا كشن لجر ند لأيجرة 
ظُّهِورٌ مئله كرامةً لوليٌ. 

والح اك لسر تويلا تعر لابو بعلا كاز يسك بتر 
صاحبها بالمُتابَعة"'» فإنَالوَليّ يخرّجٌ بدعوَّى التو عَن الإشلام مضلا عَن 
الولاية» وبهذا تبيّنَ أنَّ كل كرامةٍ لوليّ تكونٌ مُعجزةٌ لمتبوعه من نبي. 
ولميَفضل ولي نك فص ففرا نينا أو رَسولاً في انتحالٍ 

قوله: (لمْ يَفضْل) بضمٌ الضَّادِ؛ أي: لم يز قَضلٌ ولي أبداً في ججميع لمن 
السّابِقةٍ واللاحقةٍ قضيلة ني أو رَسولٍ في انتقساب ملَةِ من ملل أهلٍ الإشلامء وكانَ 
الأولى تقديمٌ (2 قرلا على كنا لاتهى» بكرة او يعدن :0ل للدرنئ 
وإذ كان أري بهذا الشوية» ذلك أن اللي تابع لي ولا يكُون الاب بأعلى مرتبة 
من من المتبوع» ولأن النبيّ مَعضو م مأمُونُ العاقبة» والوليٌٌ يجب أنْ يكُونَ حَائفاً عن 
الكّاتمة» ولأنَ الي مكرّمٌ بالوحي ومُشاهدة المّلائكةٍ الكرام» والرّسولٌ مَأْمورٌ بتبلِيغ 


)١(‏ فى «و) «المعالى». 
(؟) فى «و): «بالمبايعة»)» وهو تحريف. 


الرسالة (177) . ضوء المعالي لبدء الأمالي بوه 
الأحكام وإرشادٍ الأنام بعد نّصِافِهِ بكَمالاتٍ الوليٌ في المَقاماتِ لم فما تقل عن 
بعض الكَرَاميّة من جَوازِ كون الوليٌ أفضَل من النبيّ كُفرٌ وضَلالة. 

وعبارةٌ السَسفيٌ في «عقائده» :ولاتبلغ ولي ترجة الأثبياوء أو ون عبارة 
النََّظْم؛ لإفادتها نَفيَّ التُساو ا أيضَاَء فلو قالٌ: (ولم يبلْغْ) بدلّ: (ولم يفضل)؛ 
لبلّعٌ المَرامَ وفقضل الكرام. 

ولد ةِ الواضحة في هَذا المَقام قله عَليهِ السّلامُ: «ما طلعث شَمِسٌ 
ولا غَربتْ عَلى أحدٍ بعد الْبيِينَ أفضَلَ م من ان عر اله ضرح عليه السَّلامٌ بأ 
لين أفضَلٌ من أبي بكرء وهو أفضلٌ من غَيره فيكون أفضّل من كل ولي إذمن 
المَعلُوم أ أولياء هذ الأمّة أفضل هن أولباءء الأمم السَّالفَةِ؛ لقَولهِ تعالى: 9 
2 أُمَوأجَت لياس » الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ فإذا كان مَن هُو دُونَ النَّيينَ أفضَلَ من 
جنس الولي» فلن أفضلٌ من الأوليك بل صرّحَ النسفي في «ٌمدتو أ أنقا فاغدا 
أفضلٌ من جميع الأولياء. 
وللصَّدَّيقٍ رج حانٌ جلي عَلى الأصحاب من غَيرٍ احتِمالٍ 

قال ابر جناعة الجن أن فصل الصّحابةٍ مو أبو بكر رَضِيّ اللُعنة ومو 
الخليفنة نخد باليحر كفن : لأنة عَليهِ السّلامُ بجَعلةُ تَلِيفة في قيام الصَّلاة التي 
هِي عُمدةٌ أحكام الإشلام, ولقّب أبو بكر بالصّدِقٍ لمَصدِيقه النبيّ يكل في النْبوة 
من غير تلَعثُم) وفي المعراج بلا تردةٍ. 

وفي «الرّياض» للمحِبٌ الطَّبريّ: أنَّ النبيّ يكل ُو الَّذِي لقَبهُ بالصدّيق0©. 

والرّجَحانٌ: امِل في الرّتَبة والجليٌ: مو الأمرٌ الظّاهرٌ والاحتِمال: 
المَّكُ والئَّرَدُدُ والتّجويرٌ. 


.)74/1١( انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 


ع م 





كنت تطائل اح 1ك 
فالمعتى: أن لأبي بكر الصَّدّيقٍ ترجيحاً ظاهراً وتَفضِيلاً باهرا عَلى سائر 
المحابَة من عي راعسال تجوير خلافةء ولاشنك ولا قرذة فى صِحّة خلافته. 
وفي المسألةٍ خلافٌ الشِّعةٍ وكثير من المُعتزلة» حيثٌ قانُوا بتَضِيلٍ علي على 
سائرٍ الصّحابةِ رَضِيَ اللهُعَنهِمْ أجمَعينَ. 
7 : 0 58 2 0 2 
وللفاروق جتحنان وفضل عَلَى عثمانَ ذي النورَينٍ عالٍ 
المَاروقُ هو عُمرٌرَضِيّ اللعنة لقب بو لفَرْقِهِ بينَ الحقٌّ والباطل» وفي 
اتهذزيب) التوويٌ» و«رياض» المحبٌّ الطّبريٌ: أنه عليه السَّلامُ لقََه بزّلكَ©. 
كه م اء 5-2 2 56 لاله . هه 7 مه 2 : 
وأمّا وَصفٌ عثمانَ بذِي النورين لأن النبيّ كَل زوّجة ابتنهُ ريده ولمّا مَانتْ 
015 ع2 و 
زوّجة أمَّ كلثوم. 
وقولة: (عالٍ)؛ أي: عالي القَدْر والمرتبة بالئسبة إلى سائر الصَّحابةٍ عَلى ما 
عَلِيهِ جُمهورٌ أهل السنَّد فإنَ َعضهُمْ ذَّهَبُوا إلى تفضيل علي عَلى عُثْمانَ رَضِيَ الله 
تَعالى عَنْهُما. 
و 2 -0 2 :د 2 _ 
ودُو الثورتين حقاً كان حيرا مِنالكرَار في صف القعالٍ 
وقولة: (حقَا) يَحتمِلٌ أنْ يكُونَ قَسَماَ وأنْ يكُونَ مَصدَراً لعل مقدَّرِ؛ أي: 
حَقٌّ حَقَا يعبي: نَبَتَ ثبو تا كوت أفضَلَ مِن علي المَوصُّوفٍ بالحيدَر الكرّارٍ في 
صف القعالٍ؛ الَّذِي لم يقَعْ لهُ نعثُ الفرار لا بالاختِيارٍ ولا بالاضطرارء وذَّلكَ 
و 24 -ه 
لوت قلبه في مَقام القرار. 
وللكتران ففتمل يعد فكذا عَلى الأغيار طُرَاً لا تال 


.)71/7 انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 5)» و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (؟/‎ )١( 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي 5١‏ 

أي: على غير المَذْكورِينَ من الصَّحابةٍ الكبار جميعاً (لا ثَبالٍِ)؛ أي: لا 
تكترث بهذا القَّولٍ عن أقوالٍ الأغيّارٍ» كما سكل أبو الطفيل: أعليٌ أفضل أمْ 
مُعاوية؟ فقالَ: ألَا يَرضَى مُعاوية أنْ يكُونَ مُساوياً لعليّ حنّى يَطممّ في أنْ 
يكُونَ أَفضَلّ منة)؟! 

وقولة (بعد هذا): أئ :عنما كزين تفضيل الكدافة عليه أو يعد ذق: 
ذِي النورينء وعَلى هِدَّين التََدِيرِينٍ فذِكرٌهُ تأكِيدٌ للعلم به أو للإشَارةٍ إلى الردٌ 
عَلى القائِلينَ بتَمْضِيلٍ علي عَلى الثلاثة» أوعَلى القائلِين بتَمْضِيلهِ عَلى عثمانَ 
ققطء أو بالوَّقفي عَن المُفاضَلَة بَينهُما. 

واختلف في أوَّلٍِ من آمنّ مِن الصَّحابةِ؛ فقيل: عليٌ؛ لقَوله: 

عر 3 0 ا ا 

سبَقتَكُمْ إلى الإشلام طرًا... غلاماً ما َلغتٌ أوانَ حُليي”" 

وهّذا دليلٌ لأضحابنا أنَّ إسْلامَ الصّبِيّ صَحيحٌ خلافاً للسَّافعيٌّ» وقذ ثبت أنهُ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ دعا عليّاً إلى الإسْلام وهو ابن سبع سِنِينَ. 

1 ا 

وقيل: أبو بكرء وقيل: خديجة» وقيل: زيد. 

وجُمعَ: بأن من الرّجالٍ بو بَكْرِء ومن الصَّبِيانٍ علي ومن النّساءِ 
تَديجة» ومن المّوالي ريد ثم قيل: العبرةٌ بإيمانٍ أبي بكر إذ لا رُتبةً للصّبيّ 
والجرأة لفق عه الساسن: 

ويُعلمُ من تَُضِيلٍ كل من الأربعةٍ عَلى مَن بِعدَهُ عَلى التَرتِيبٍ المَذْكُورٍ تَفضِيلةُ 
على سائر الصَّحابة لانعقادٍ الإجماع على أفضليّة الأزبعة عَلى سائر الصَّحابةِ فَمَنْ 


لع 


))5775( رواه بنحوه ابن حبان في «الثقات» (94/ 5 7)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


() ورد ضمن خبر رواه ابن عساكر فى «تاريخه» (57/ .)67١‏ 





كنت وكائل اا ااا 
31 97 الحاكمة رف 
-ه . '”»” اسه وس - 3 2 2 
جف و امعان قلا الأرجكةز .ايلا على االرتي العالكرر :كما يدل عل 
م - 42 و 3 5 سه 2 5 - 
لهُ عليه الصّلاة والسَّلام: «الخلافة بَعدِى تَلانُونَ سند 0. 


013 


وك لسار لق سي أنّهمْ أفضلٌ ممَّنْ عدا أولاد النبيّ ل من الصَّحابة 
في ل ا ل ةَعَلى فاطِمةً 
رَضِيّ الله تَعالى عن عنهُماء وهي أفضَلُ بنات النَيَّ يل لما رَوى البزَارُ من طَريق 
عائشة أنة عَليهٍ الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال لقَاطمة: هي خيرٌيّناتي؛ جنا اضيك 
ار و الاي ردي 
بخلافِهن فإنّهنّ مُنّ في عياته يك فكنً في صَحِيفتِه 

احم اد ع سبل لبر على سجن رول لين 
أولاده يِه نع؛؛ صرَّحوا بأنَ الأصح أنَّ أولاد علي رَضِيَ اللُعنةٌ من فاطمة 
أفضَلُ من سائر أولادٍ الصَّحابَةٍ رَضِيّ اللهُعَنهِمْ. 

وقد أغرب أيْضاً حَيتٌ قالّ: (لا) في قوله: (لا تُبالي) نافيةٌ لا نَاهية بدَلِيلٍ عَدم 
جم الفعلٍ بعدّهاء انتّهى. ْ 

ولا يخمّى غَرابتُةُ؛ إذ لا عِبرةً بكتابة الياء في (لا تُبالي)! فإنهُ يَحتَوِلٌ أنْ تَكُونَ 
(لا) ناهيةً وعلامةٌ جَزمِها حَذفُ الياء الَِّي ِي لام الفِعلٍ لأنةُ من بَالى يُبالي» وأنَّ هذه 
الياءَ للإشباع؛ ويَحتملٌ أنْ تكُونَ (لا) نافيةً والياءُ أصليّة ولا شك أنَّ المعتّى عَلى 
الهو ولو ددوآذ بكرةلقيمة للتدي: 
وللصّديقة الرحجانٌ فاعلَمْ 2 على الزّهراءِ في بَعض الخِلالٍ 
000 ل ايا في «الكبرى» »)6١949(‏ من حديث سفينة مولى رسول الله وَكِو. 


(؟) رواه البزار ١577!‏ -كشف) من حديث عائشة رَضِيَ اللّهُعنهاء لكنه فى حق زينب لا فاطمة. 


الرسالة (7/) . ضوء المعالي لبدء الأمالي نا 


بكسر الخاءٍ: جمعٌ الخلّةٍ بضمّها بمَعنى الخَّصلةٍء والمُرادُ بالصدّيقة 
8 342 و 2000 2 5 5 8 

عائشّة» وبالزهراء فاطمة رَضِيَ الله عنهماء ولقبت بها لآنها لم تحض قط ولم 
يرَلهادمٌ في ولادةٍ حنَّى لاتَفوتها صلاةٌ؛ كما ذكرَّهُ صاحِبٌ «القتاوى الظهيرية» 
من الحَنفَّة والمحبٌ الطبريٌ من الشافعية» وأورَدَ فيه حَديئين0"©. 

ثمَاعلم أن المُصنف أرادَ أنه لم يَردْ نصٌ بتَفضيل عائشَّةًَ عَلى فاطمة 
وإِنّما وَردَ رُجِحَانُها عَليها من جهةٍ كثرة الرَّوايةٍ والدّراية» أو من حَيئيّةٍ كونها 
في الآخجرة مع الب صلّى اللهتعالى عَلِيهِ وسلَّمَ في الدَّرَجةٍ العاليةٍ» وفاطمةٌ مع 
علي رَضِيّ اللهُتعالى عَنَهُماء فشتَّان ما بَينهُماء وهّذا لا يُنافي ما نُقلّ عَن الإمام 


2 


6 9 7 كه سن سات عه 2 لى ره 5 2 
مالك من أن فاطمة يَضعة من النبيٌ يَكَةِ ولا أفضل على بَضعةٍ منة أحداء فإنّها 
من هَذَه الحيئيّ ليس يخالِفةُ أحدٌ في المُضيلةٍ. 

هذا وقد نقل بعض الشرّاح تَفضِيلَ عائشة عَلى فاطِمة”" عَن أكثر العُلماءِ» 
0007 عع كك 2 ل ب ل ل 00 
ثم حكى تفضيل فاطمة على عائشة عن بَعض» وعن بَعض آخرّ أنه لا فضل 

-ه 04 5 و 0 2 7 0 
لإحداهما عَلى الأخرّى. وهويحتمل التساوي والتوقفَ في المُفاضلةٍ بل 
الرّقفٌ مُوالمَذهبُ الأسلمٌ كما قالهٌ ابن جماعةً وجماعةٌ» ومُو الَّذِي مال إليه 
القاضي أبو جعفرٍ الأستروشَنِيٌ من الكنفيّةه وبعض الشَافعِية؛ لتَعارُض الأدلَةٍ 
في ذَّلكَ؛ لقَوله عَليِهٍ السَّلامُ لقَاطمة: «أما تَرضِين أنْ تكُوني سيّدةَ نِساءِ أهل 
الجنّد) أو الننساء المُؤْمِنِينَ» أو «نساء مَذَو الأمّة)”" ولقَولهِ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 


)١(‏ انظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص: 77 و5 5). والحديثان اللذان أوردهما أحدهما 
موضوع والآخر باطل. انظر: «الموضوعات» »)717/١(‏ و«تنزيه الشريعة» /١(‏ 517). 

0( زاد بعدها في «و»: «في القضية» 

() رواه بالألفاظ الثلاث البخاري (7"775) و(75780)), ومسلم (75550)), من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عنها. 


55 9 0 0ت 
«فضل عائشة على النْساءِ كمَضلٍ التَرِيد على سائر الطّعام»(©, رواهما الشيخان. 
وأراة اليد بالنّحم كما رَوادُ معمرٌ في «جاِعه) مفسّرا عن قاد وأبان ترفعة 
فقالٌ فيه: «١كمّضلٍ‏ العُرِيد باللّحم». 
قال السّهِيليٌ ذ في (رَوضه) وا راكد القدرة ا الى كيت 


ص 


آخر: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحمٌ) مع أن الثريدَ إذا أطلنّ لَفظهُ فهو تَريدٌ اللّحم 


1 


إذا ماالخُبرٌ تأوِمُهُ بحم فذاكَ أمانة الله المٌريدٌ© 
وقالَ السّبكيٌ: فاطمةٌ أفضَلُ ثم حَديجةٌ» ثم عائضّةٌ وواققة البُلقِينيُ» وقد 
أوضَحْتٌ الدَّلِيلَ الأظهر في «شَرح الفِقَهِ الأكيز»: 
ولمْيَلمَن يَزيداً بعد موت 2 سوىالمكثار في الإغراءغالٍ 
وفي نسخَة: (ولنْ يَلعَنَ) وُونُ (يزيداً) ضَرورةٌ و(الوكثار) بكسر أَوّلهِ: 
المُبالغ في الكشرة. و(الإغراء) بَكَسرٍ الهّمزة: الإفِسَادُ والتَحرِيض عَليِهِ. و(غالٍ) 
بِالعَيِنٍ المُعجَمَةٍ: اسم فاعل من الغلوٌ» وهو المُبالغةٌ في التعصّبء ومُوبَدلٌ ين 
(اليكثار). ْ 
والمَعى: لمْ يَلعنْ أحدٌّ من السَّلف يَرِيدَ بنَ مُعاويةً يسوى الَّذِين أكثرُوا القَولَ 
في التُحريض عَلى لعنوه وبالّخوا في أمروء وتّجاورُوا عن حد؛ كالرّافضق والخّوارج 
وبَعض المُعتزِلة؛ بأنْ قانُوا : رضاة بقتلٍ الحُسينٍ واستبشارة» وإهائته أهل بيت الوه 
مما تَوائَرَ مَعناهُ كما ذهب إليه التّمتازانيٌ. 


ورُدّ: بأنهُ لم يتبث بطريقٍ الآحاد, فكيف يدّعي التّواترَ في مُقام المُرادِ؟ مع 


)١(‏ رواه البخاري »)0751١(‏ ومسلم (7571)» من حديث أبي موسى رَضِيَ الله عنه. 
() انظر: «الروض الأنف» (/17/ 059))» والبيت فى «الكتاب» لسيبويه (*/ 5١‏ و598). 


الرسالة (177) . ضوء المعالي لبدء الأمالي 6" 


أنه تَقَلَ في «التَّمهِيد) عَن بَعضِهمْ أنَّيَيدَ لم أمرْ بقل الحُسِينء وإنّما أمرَهمْ بطلب 
البَيعِء أو بأخذو وحمله إلَيهه فهمْ قَتَلُوهُ من غير حُكمه. 

على أنَّ الأمرَّبقَعَلٍ الحُسِينِ_-بل قَتَلهُلَيِسٌ مُوجِباً للّعنةِ عَلى مُقتضَّى 
مَذهب أهلٍ السَّنة من أنَّ صاحب الكبيرة لايكمُرٌ فلا يُجورٌ عندهمْ لعن الظّالم 
الفامتق كيين اثلة ادر عماة مدص عن ل فلدفداك آنه بير :ليع للد خلى 
الظّالم والفَاسقٍ؛ لقولهِ تعالى: #آلا لَمَمَة سه عَلَ الطَدلِِتَ * [هود:168] ولقولهِ عليه 
الصَّلاءٌ والصَلام: «لعنّ الله آكل الرّبا ومُؤكلةُ) 2". 

ثم تقل عَن بعض مَشايخه أنه يَجورٌ لَعنهُ مُعيّناً بل في وَجهدء ولعلةٌ أ 
الرَّجِرٌ ليَنتهيّ عَن فعله» وهّذا قذْ يُتصوَّرٌ في حَياتهِ بخِلاف ما بَعدَ مماته؛ إذ لا يَجورٌ 
لعن كافر بعينهِ حينئذٍ إلا إذا عُلمَ بدَلِيل قطعِيٌ أنهُ مات كافراً ولعلّ هذا وَجِهُ بيد 
النّاظم بما بعد المَوتِ؛ إذ يُحتمُل أن يُختمَ له بخَير. 


: 0 ل 2 2 و 
وفى «الخلاصة» وغيرها: أنه لا يَبِغِى لعنة لأ 


راد به 


0 اط 


نَ التي يكِنّهَى عن لعن 
التقادة ‏ وق كان يدن أهن ل الفبلة ويك طنط الراقيق تعن قال: لحا أنة 
كمّرَّبما استَحَلٌ من محارم الله يفعله في أهل بيت النبوٌَةء انتّهى. 

ولا يخمّى أنَّ الاستٍحلال أمرٌ قلبيئٌ غائبٌ عَن ظاهر الحا ولو قُرضَ 
تخدرةة أزلا قي اند هات تاشاعذة العراء فا هر تردة لا باطما ول ظطاهراء 
ومّكذا الجَوابٌ عمّارُويَ إن صم أنه قالّ: 


ليت أشياخي ببِدرٍ شهدوا جَزعَ الحَزرج من وَقع الأسَل 


)١(‏ رواه البخاري () من حديث أبي جحيفة رَضِيَ الله عنه. ومسلم )١590(‏ من حديث ابن 


مسعود رَضِىّ الله عنه. و(/1594١)‏ من حديث جابر رَضِيَ الله عنه. 





بطرت ايل 9 3 لك 24 
2 )اه للا )| هه 0 
55 (. ا م, الَعَلامَةٍ 0 2 لعاف 


وكذامائُقِلَ عَن صاحب «التَّمهِيدِ) مِن أن الأصمّ هو أنْ نقول: بأ يزيدَ 
لو أمرّبقتل الحُسينٍ أورَضِيَ بذلك فإنهٌ يجورٌ اللّعنُ عَليِه؛ وإلّا فلاء وكذا قاتِلَهُ 
لا يكفّرٌ مِن غير استّحلال انتهى. 

ولايَخْقّى ما فيه من التّناقض؛ حَيتٌ أطلقٌ اللّنَّعَلى مجرَّدٍ الأمر بقَتلهِ ورضاة 
وقيّدَ قاتله كير استحلال» فإنَّ من المعلوم أنَّ القتل أشدٌ”" من الأمر بالقتلِء مع أ 
قتلّ غير الأنْياء ليس بكفر عند أهل الس خلافاً للخَوارج وأهل البدعةء فلا شكٌ أن 
الشعوت ألم ولق أعل: ْ 

وأمّا ما ذكرهٌ شَارِح من أنَّ مَن قتلّ نبي لا تُقبلُ توبت ولا يصِحٌ إيمانة» فعَيرٌ 
ظاهر بُرهانة؛ لأنَّ الإيمانَ والتَوبةَيَجْبانِ ما قبّهما بالإجماع. 


لحني ذا 


وإيمانٌ المقلّدٍ ذو اعتهارٍ 2 بأنوع الدَّلائلٍ كالتّصالٍ 
هو بكسر الثون: جمع تَصلٍ» وهو حَديدةٌ السَّيفِ والسَّهِم وتّخوهما”". 
والتّقليدٌ: قَبولُ قولٍ الغير بلا دَلِيلء فكأنَهُ بقَبولهِ لهُ جَعَلهُ قلادةً في غنقه. 
والمعنى: أنَإيمانَ المقَدِ مُعتبرٌ عندَ الأكثر بأنواع الأدلَةِ القَاطعةٍ ومن الدَّلائلٍ 
الواضحة أن النبيّ لد كان يكتفي بالإيُمانٍ من الأعراب الخالينَ عن التّظر في هذا 
الباب بمُجرَدِ التلفظِ بكلمتي الشّهادة. 
تقل عن المُعتزلة القَولُ بعَدم اعتبار إيمانٍ المقلَّدِه نسب إلى الأشعريٌّ 
أيضَاء لكنْ قال القَسَيريٌ: إنةُ افخبراء عل كاذك :ابر عياعة أن ققدت 
الأشعريٌ والقاضي أنَّ إيمانَ المقلَّدِ غيرٌ مُعتبر خلافاً للظاهرية والسّادةٍ الحنفية - 
20200 في الو): اشرا. 


(6) فى «و): «وغيرهما». 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي ا" 


ثم التَحقيقٌ ما دّكرةٌ الشّبكيٌ: من أنَّ التَقليِدَ إِنْ كان أحذاً بقولٍ الغَيرمِن 
غَيِرٍ حجَّةٍ ولا جزم به فلا كفي إيمانٌ المقنَّدٍ قَطعاً؛ لأنةٌ لا إيمانَ مع أدنّى تردٌّدٍ 
فبوء ون كان الايد أخذاً بقول الغَيرِ بغيرٍ حجَّة لكنْ جَزماً فيكفِي إيمانة عِندَ 
الأشعريٌ وغَيرهء انتّهى. 

ويؤيّدهُ أصول أهلٍ السنّةَ من أن الإيمانَ ُو التُصديقٌ بما جاء به الي 66 
من عند الله تعالى» والإقرارٌ به عَلى ما اختّارة بعضٌ أئمّة الحنفيّة كسّمس الأئمّة 
الدرحدي وفخر الإسلام المَرْدَ وي" خلافاً لجُمهور المحتقيرة ومنهم م الشيخ ا 
مَنصور المالريدي ومعظم الأشاعرة؛ ع ذَهِبُوا إلى أنه التضديق بالقلب فقطء 
والإقرارٌ شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا. 

وخلاصةٌ الكلام في هذا المقام: أنَّ إيمانَ المُقلّدِ صَحِيحٌ عند الأئمة الأربعق 
وإِنْ كانَ عاصياً بترك الاستدلالي. ْ 


2 


وتقل عن التمري: أن ترط صخة إيمانة آن تغرف كل اله بدلالةء 


عا 


زادَ المُعتزلةٌ: وأنْ يعبر عن بلسانه» ويجادِلٌ حَصمَهُ في يُرهانه. 
وماعٌنرٌ لذِي عقلٍ بهل لخَلَاقٍ الأسَافلٍ والأعاي 
اعلج أنَّ حدَّ الجهل: مَعرفةٌ المَعلُوم عَلى خلافٍ ما هُو بوء وحدٌّ العلم: مَعرفةٌ 
ا ١‏ 
والعقلٌ: عَريزةٌيَتبعُها العلمُ بالضّروريّاتِ عندَ سَلامةٍ الآلات. 
واخثّلف في محَلّه؛ فقيل الدَّماعٌ ونُورُهُ في القَلبٍ حنَّى يُدرِكَ الكائباتٍ”© 
وكمالة: أنْ يُنجِيَ صاحبةٌ من مَلامة الذّنيا وتدامةٍ العُقبى. 


00 فى هامش «ف»: #بزدة: قريةٌ من أعمالٍ نسفي النُسبة بَزديّ وتزدوي. قاموس). 
(؟) فى «د): «الغايات». 


وقد قيل: إنَّ العقلّ حياةٌ الأزواح كما أن الوح حياةٌ الأنسباح. فَالتَمْسُ 
جسم كَثِيفٌ: والرّوحٌ جسم لطيف. ْ ْ 

وسئل علي رَضيّ اللهُعنةُ عَن مَعدنِ العقل فقَالَ: القَلبُ» وإِشْراقه إلى الدّماغ. 

وخ علدت م ذكرةالشكباف وقول يهان اعلى ينه الشلنان: ١‏ 

وورد في بَعضٍ الأخبار أن الجَهل أقربُ إلى الكُفرِ من بِياضٍ العَينِ إلى سَوادِها. 

ثم اعلمٌ أنَّ لله سبحانه ركب العَقلّ بلا شَّهوةٍ في المّلائكة» وركّبَ الشَّهُوةٌ بلا 
عَقلٍ في البّهائم» وركّبهما في بني آدم؛ فمّن غَلبَ قل شَهوَئَهُ ألحِقّ بالملائكة بل 
اقم رقو غلك انور لعفل ور فق تالتاقم زر عنقا 

ثم قال ابن جماعة: والجهلٌ يُوجبُ المعرفة مع البُلوعْ والعقلٍ عند الشافعية”", 
خلافاً للحنفيّة والمُعتزلة» انتهى. ْ 

والمّعنى: أنه لاعْذْرَ لصّاحبٍ عَقَل_أي: كامل_بَلعٌ مَبلعَ الرّجَالٍ أن 
يَجهلَ صَانعة الَّذِي حل التتهارانت ارقو اذ لالت والسَّفَلَاتِ - 
الدَّالَةَ عَلى صَانعِها وخالقها ومُبدئها ومُنشئها؛ كما قال تعالى: #وَكَأْين ين ءايه 
ف اَلسَّمَوتٍ وَالْأرَضِ يَمْرُوت عَلبَاوَهْمْعَنْها مُعْرضُونَ © [يوسف: »]٠0١‏ وقال: ‏ أولرٌ 
ينظ روف مَلَكُوْتٍ السَمُوات وَالرضٍ * [الأعراف: 186]. 

وكما قالّ بَعض العارفين: ْ 
حوفت الحو لساري از طحني ااه رادا 

وفي فطرةٍ الحَلقٍ إِنْباتٌ وجودٍ الباري كما قال الله تعالى: #فطرت لهأل 


حا ايد ف ع عض ١ ٠.‏ عن عن صر 


فط رَألنَّاسَ عَلَيبَا * [الروم: 0*]» وكما قال وَكِ: «كل مَولودٍ يُولدٌ عَلى الفطرة»2. 


2000 في النسخ: «والعقل عذر» بدل: «والعقل عند الشافعية»» والمثبت من «درج المعالى» للعز 
ابن جماعة (ص: ه1١1‏ ). 
زم رواه البخاري ١ ١(‏ 5")» ومس الم (75704)» من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. كلاهما بلفظ: - 
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ل 


ويدلٌ عليه قضيّةٌ الويثاق أيضَا ويُشيرٌ لبه قله تعالى: لوكين سَأَلتَهُم من 
حَلَقَ لسوت وَالْايص لَقُوْنَأمّهُ 4 القمان: 10]» ولهّذا له يبِعثِ الأنْبياء إلا للتَّوحيدٍ 
لا لإثباتِ وُجود الصَّانع؛ كما يُشعرٌ به قَولهُ تَعالى: الت رُسْلْهُمَ أق أله 
مَلتٌّكَايلِ لسوت وَالْضٍ 4 [إبراهبم: »]٠١‏ فالكقارٌ لم يكُوتُوا شاكُينَ في وُجود 
الصّانع وإنَّما كمّرُوا للقّولٍ بتعدّدِ الآلهة مُتعلّلينَ بأنَّ مَؤلاءِ ُفعاؤنا عند الل 
وإنّهم ليقرٌبُونا إلى الله زُلفى. 

وخلاضة العسألة أن العاقل الذي له كبلذة الذعوة: هل يحت علي الإيمان 
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بالله تعالى أم لا؟ وإذا لم يُؤْمِنْ: مَل يَخَلدٌ في الثارٍ أم لا؟ 

فيه خلافٌ بِينَ مَشايخ الحَنفيَةِ؛ فعنْ عامّتهمْ: نَعمْ؛ ومُو المّرويٌ عَن 
الأنان ]ني عتلفنة نقاة زوق الجاع الكنوية في لالمفقت عو ان شيف 1 
قالّ: لاعذرٌ لأحد في الجّهل بِخَالقَهِ لِمَايَرى من خَلقٍ السَّماواتٍ والأزضٍ 
وخَلقٍ نَفسهٍ وسائر مخلوقاتٍ ربّه. 

وعَن أبي حنيفة أيضَاً أنه قالّ: لولم يَبعثِ اللَهرَسُولاً لوَجبَ عَلى الْخَلقٍ 
مَعرفتة بعقولهم. 

وفي ظاهر الرّواية عنة: أنه لو لم يَعرفْ ربّهُ ومات يخَلّدٌ في النَّار. 

وقالّ أبو اليّسْر البَزْدَويٌّ منهة”": لا يجب عَليهِ ويُعْذْرُ لو لم يُوْمِنْ بوه وبه قال 


ف 2 2 ل 11 2 .هم 
الاشعريء وهو رواية عن أبي حنيفة. 


«ماامن مولود إلا يولد...». 


)غ2( في «و): امنهم من قال». 


ورت نسائل ات 
0 03 
(. 6م العلامة 8 عىالعارب 


وساس سا عاص كه يي 
معدي عن ا ررك ا [الإسراء: 16] 


3097 


وحمة الك فيكرن عاصياة لقؤاة تعالن :وكا 
عَل أن الجمهوة غملؤاتفي العذات عَلى عذان الاسففضال ف الدّنا لأعلى العذاك 


في العُقبى» وّعضهمْ جَعَلُوا الرَسولَ ما يَشمل العقلّ أيضاً. 


وأجمعوا على أنه في أحكام الشّرع مَعذْور. 
ثم الصَّبِئ العاقلٌ إذا كان بحال يُمكنة الاسيدلالٌ: مَل يجب عَليَهٍ 


مُعرفةٌ الله أمْ لا؟ 
بلاوس مب الل ادا يي د الابعث 
عَلِيه شي قبل البلوغ وأ تارذ اسع قبل الالو يكو إزمانة صبيكيدا وإزتدافة كود 
ارتداداً» وأمّا الصَبيُ ذف لايَعقلٌ لا يكُونُ ارتدادهٌ ارتداداً وإسْلامةُ يكُونْ إسلاماً. 
وما إِيْمانٌ تَسخخصٍ حال بأس بمَقَبولٍلمَةق دالامينالٍ 
(جَال بأس) بسُكون هَمزةٍ وَِبدالِهِء وبالمُوحَّدة في أُوَّلهِ وتُصب (حَال) على 


أنه ظَرفٌ» ولمْ يقل: (يأس) بالتحتيّة؛ لمُوا َف قَولهِ تعالى: « فريك ينمَعَهحَ إِيَمهُم لما 


َأَوَأبلسَا © [غافر: 868]. 
وأصل البأس: الشدَةٌ والمَضرَّةُ والمُرادُبهِ هُنا: سَكراتٌ المَوتٍء ومُعاينة 
العَذاب ب» ويّستوي فيه الإِيُمانٌ والتَّوبه كما مو ظاهرٌ القُرآنِ؛ حَيتُ قا : 
ألو لح كص لس اما 
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ص 


وقد قال البغويٌ في «تفسيره» : إنَّهُ لا تُقبل تَوبةٌ عاصء ولا إيمانٌ كا فرإذ 


2 قن قورت 


.)186 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي الا 

ويُؤِيدٌ ما قَالهُ: أن من شَرط التّوبةِ عن الذّنب العَزمُ عَلى أنْ لا يَعودَ إِلَهه وذّلكَ 
إِنّما يَتحققٌ مع ظنٌ التّائب المُتمكّن”" مِن العود. 

وأيضَاً: فلا شبهة أن كلّ مُؤْمنِ عاص يندم عِندَ البَأسِه وقد وَرةَ أنَّ النَّائبَ 
من الذنب كمّن لاذَّنبَ لهٌ؛ فيَلزمٌ منة أن لايَدخلٌ أحدٌّ من المُؤْمِنِينَ النارٌ وقد 
ثبت أن بعضهُمْ يدخلوتها. 

وأيضاً: نحن مكلّفونَ بالإيمان العَيبيّ؛ لقَولهِ تعالى: بساني * وذّلكَ 
الوّقتَ يكُونُ الإيمانٌ العَينيٌ فلا يصِحٌ. 

وأمّا ما أخرّجة التَرمِذَيٌ مِن حَديثٍ ابن عُمرَ أن النبتّ و قال: «إِنَّ الله تعالى 
َب توبة عبد ما لم يَُرْغرْ)”" فيَشْمَلُ تَوبةً المُمنٍ والكافٍ. 

والمرادُ بالعّرغرةٍ مو حال البأسٍ ووقْتٌ البأس””"» وبَعدَ تحققولم 

ينصوَّرْ منهُما الامتِئالُ في الأفعالِعَقلاً ور تقلا؛ كنا فال يانه : ##وَلو روا اكوا 
والتة» [الأنعام: 8؟] فقول الشَّا 0-6 فهّذا بخِلان توبة العاصي؛ للحَدِيثِ 
التذكنوو امد فى مداه 

وكذا قَولُ ابن جَماعةٍ وجَزمُهُ في المَسألةٍ بأنَّ إيمانَ الكَافِر إذا رأى مَوضِعَةُ مِن 
النَارِ غَيرٌ مَقبولِء وتوبة العاصي في تلك الحالة مَقبو وله 

ثم قال: فإن ا ا 000 


0 


َ 


درق في «د): «التمكّن». 
() رواه الترمذي (76171) وقال: حسن غريب. 
(*) في الف»: (اليأس»). 
6 في (ف)»: لشارح». 


7" ملاعل ةلوارف 

اللصناو1 © وفن القراعك: إن تعاوضة النض بالدَِيلٍ العقليٌ غيرٌ مَقبولةٍ عند الأعيان. 

وأمّا قول الشّار©: إن عَلِيه أئمّةَ بُخارَّى من الحنفيّةَ وجمعاً من مُتأخري 
الشَّافعية كالسبحي والبامية فعلى تقدير صحّته يحتاجٌ إلى ظُهُورٍ حجّته. 
وماأفمَالٌ خير في حِسابٍ 2 م«والإيمانٍمَفروضٌ الوصالٍ 

تَصبةُ على الحاله والمّعنى: ليست العباداثٌ المَفرُوضةٌ مُحسوبةٌ من الإيمان» 
ولا داخلةً في أجَزائه””» حال كونها مُفروضاً وصلّها بالإئْمانٍ عَلى وَجِهِ الإحسان» 
فإنّها وأن لم تكن من مفهوم الإيمان إلا أن الإيمان بها متحتَم شّةٌ والإتيانَ؟ بها مُتصلة 
رض لاز لأنّها لا تُعتدٌبدُونهِ تهات أهلٍ الحقٌ. 

وما قالةٌ النََّظِمٌ مِن أنَّ الأعمال غير داخلةٌ في الإيمانء مُوماعَليهِ 
أكابرٌ علماء الأعْيانِ؛ كأبي حَنِيفَةَ وأصحَابهء واختّارة إِمَامٌ الحَرمِينٍ وجمهور 
الأتساعرةٍ؛ لِمَامرَّ مِن أنَّ حقيقةً الإيمان هو التََصِدِيقٌ القَابِيّ فقطء أو هُوممَ 
الإقرار بِاللَْسانِ. 

وهو مَذَهبُ مالك والشَّافِعِيٌ والأوزاعِيّ» وهُو المَنقُولُ عَن السَّلفٍ وكثير من 
المُتكلّمِينَ وتقلهُ في «شرح المَقاصلا عَن جَميع المُحَدَثئينَ. 

وفي شرح العقائد» عَن ججمهورهخ: أنَّها داخلةٌ في الإيمان. 

والظَاهِرٌ ‏ كما قال بَعض المُحمَّقِينَ ‏ أنَّ مُرادَهمْ: أنّها داخلةٌ في الإيْمانٍ 
الكامل» لا أنَّهُ يني الإيمان بانتفائها كما مُو مَذهبُ المُعتزلة والخوارج» فَالترَاعٌ 


)١(‏ فى «و): «العصاة». 
0( في «ف»: (شارح». 
(9) فى «و»: «جزائه»). 

(5) فى «و»: «والإؤيمان». 


الرسالة (76) . ضوء المعالي لبدء الأمالي رف 


في المَسألةٍ بِينَ المَرِيقَينٍ من أهلٍ الشّنٍ لظي وكذا ما يتفرّعٌ عَليه من زيادةٍ الإِيْمانٍ 
وتّقصانهء مع الإجماع عَلى أنَّمَن آمنَ وما قَبلَ قَرض عَملٍ عَلِيه أنه مات مُؤمناً. 
ولايُقضَّى بكُفر وارتدادٍ بعَهُرأوبقَعل واختِزالٍ 

(العَهْر) بقح العَينِ المُهملةَ: الزّناء والاخيزالٌ: الاقتِطاغٌ» والمُرادٌ: أخذ مالٍ 
العَير عَصْباً أو سَرقة وفي مَعناةٌ > جَمِيعٌ مَظالم العبادٍ. 

وهذا لبت بان كم الأفعالٍ المُحرَّمةِ كما أنَّ الت السَّابقَّ!" يان كم 
الأغمال الَاجبة؛ فإبراة الوا في محلو ولس هذا مب عَلى ما قبلهُ كما توم 
الشَّارِحُ القُدسيٌ» وقال: انحن التق بالا ءِ يل لَّ الواوء نعم كان الأولى أَنْ يُقدّمَ 
القَتلَ عَلى العَهرٍ ليكول التَرتِيبُ الذّكريٌّ عَلى وَفقٍ التّرتِيبٍ الرّتبيّ 

والمَعتى: لا يُحكم بكُفرٍ أحدٍ وارتِداده بِسَببٍ ارتكاب زناء أو قَلٍ نفس بير 
حقٌ أو سَرقة وتحوها ون الكبائر وهذا مَذهبُ أهلٍ السَّندِ خلافاً للخّوارج حَيتُ 
يَقَولُونَ بكفر مُرتكبُ الكبيرة والصَّغيرة وللمعتزلة فإِنَّهمْتقولونٌ: لا يُقضّى بكفر ولا 
يمان ويد يشبُونَ المَِْلة بين المَنلّتِينِ» ويسمُونةُ فاسقاً لا كافراً كالخّوارج» مع البنها 
قائلان بأنَّهُ مخلّدٌ في الَّار. 


وتَحنٌ تَقولُ: إنةٌ عاص تحت المَشيئة؛ لقَوله تعالى: ل إِنَلَه يمرن صْرَةَ 


3 


َِدَيعْتَاموةدَإِكَ لمن 435 4 [الساء: 44 ]ولا تقول: إن التعصية لاتضة مع الإيُمانِء 


كما لا تَنفحُ الصّاعةٌ مع الكُفرِ عَلى ما ذهب إليه بَعضُ أهل البدع» وتَِعَهِمُ م الْمَلاجِدَةٌ 
والإباحيّةٌ والؤجوديّة. 


2 2 0-0 
ومنينلوارتدادابعددهر يَصِرٌ عن دين حوذا انيلال 


)01( في «ف»: «الأول». 





” ص الاكع التاق 

(مَن) شَرطيّة و(يَصِرْ) جوابّهاء والانيلال: الخُروحُ بِحفْيةِ. 

والمَعتّى: أنَّ من ينو الارتّداد بعد مدّةٍ الت أو قَصرث يَخرّحْ بذَلكَ عَن دين 
الح والإِيْمانٍ المُطلتٍ في الحَالِ وإِنْ قَصدَّ الاستقبال» لأنَّ استدامةً الإيمان من 
واجباتِ0© الإيقان؛ كما قال تعالى: # يَتَأَيُها لذبت ءَ!مَنُوا نوأ #؛ أي: اثبتواء فإذا أنَى 
بماينافيها ولو بالنيّة قد تَفرَاتّفاقاء ولأنَّ قصدّ الكُفر يُنافي التّصدِيقٌ ويُِيلٌ التحقيقٌ» 
ولأنهُ رض بِالكُفرِء والرّضا حفر تَْسه كُفرٌ إجماعاً. 

وإنّما الخِلافٌ في كُفر غيره لقصد ضرٌو””» لا لَكَونٍ استحسان الكفر 
في نَفْسوء فقَولُ الشارِح القدسيّ: الرّضى بالكُفر كُفرٌ عَلى المُرجَّحء ليسّ في 
ترود عدم لزه والأراتي ويه نا برقي الاردادتي لمحتا ريه ليا 
عا ل سن 


ع2 


ثمّ اعلمْ أن قَصدَ الكُفرٍ كفرٌ وهُو غَيرٌ معفوٌ بالإجماع؛ أن ا د 
عا دُونَ الشّركِ لاعن الشّرِك بلا نزاع» بخِلافٍ قصد السَّيعةِ فإنُ سَيةٌ» ولكنّها مَعفْوٌةٌ 
بوعدٍ الله سبحانة؛ لقَولهِ: «مَن هم بِسَيئةٍ فلم يَعمّلها لمْ يُكتبْ عَليهِ شيءٌ فإِنْ عولها 
كُتبثٌ عَليه سَيئة واجدةٌ»©. 

وهذا عند أهلٍ اشن وقالتِ المُعتزلةٌ والخوارجٌ : ليست معفوٌةٌ؛ كالهمٌ بالكفر 

ثمَ الهم الَّذِي لم يُكتب عَلِيِو ما حَطرَ ببالهولميَعزِمْ عَلى ارتكابي وإلّا 
الْمحقّقونَ عَلى أن يُكتبٌ عَليهء لكنْ مع هذا قابلٌ أن يعفوَ اللهُعنة وأنهُ تحت 
المَشيئة بخلافٍ قصد الكفر وعَزمه. 

)١(‏ في «و): «لأن استدامة الأعمال من موجبات». 


(0) فى «ف): (ضيره». 
فيه رواه البخاري ١(‏ ؛» ومسلم )١17(‏ و(1770)» من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
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وأما خطراتة فلا 0 1 يشير إليه ديك «وهّذا صريح الإيمان)(© أو: 
«مَحضة)0©: والحمدٌ لله الي ردَأمرَ ان إلى الو سوسة. 


و -ه 
ولفظ ا بيع ردُدِيِنٍ باغتِفالٍ 


الباءُ في (بطوع) للمعيّةء وفي (باغتفالٍ) للسَّبِبِيّة و(ردٌ) مَرفوعٌ عَلى أنهُ 
حي لبا الفظ): 

والمَعتى: أنَّ إجراء لفظ الكُّفرِ ومبناءُ على اللّْسانِ من غير اعتقاد اللّافظ معنا 
مع طَواعِيتهِ وعدم كراهيته النَاشْئةِ عَن مُوجب إكراوٍ لذَّلكٌ الكّلام حال كوه مُلتيساً 
بالعَفلةٍ عَن ذَّلكَ المّرام ردٌّلدِينٍ الإسشلام؛ وحروجٌ عَن دائرةٍ الأحكام؛ ومّذا ما عَلِيهِ 
أئمّةٌ الحَنفيّة؛ لما سبقّ من أن المُختارَ عِندَبَعضهم أن الإيمانَ مُو التَّصديقٌ والإقراٌ 
فبإجراءٍ الكُفرٍ عَلى اللّسانِ يتبدّلُ الإقْرارٌ بالإنكار وذّلكَ كُفرٌ عند العُلماءِ الأبرار. 

وقال شارحٌ حَنفيٌّ: يكفرٌ عِندَ عامّة العُلماءِ ولا يُعذْرٌ با لجَهلٍ ل م بتعضهم: 
لايكفرٌ ويُعذرٌ بالجهل. ثمَّ قال: والأصحٌ أن لا يكفرٌ وعَليهِ المَتوىء انتهى. 

لاه نذا إذا تكلم بكلمةعَالماًألّهاكَلمةُ كفر ير مُعتقد لمعتاهاء آم ما 
تكلّمَ بكلمة كُفرٍ ولمْ يدر أنّها كَلمةُ كف : ل 
عي ا اردق كدر سوردل كا نالو 

وقال العرٌابنٌ جماعةً: اختلف في التَّلفظ بالكّفر مِن غير اعتِقادٍ ولا إكْراي 
فقِيل: يكفرٌ رلك وقيلٌ: لا؛ فلو كان عَن إكراو فلا كُفرَ تاق انتهى. 

ومَفهومٌ كلامه: أنه إذا كان عَن اعتِقادٍ كَمَرَانَّاقاً كما ذكرهٌما الشْارحُ الْقَدسيٌّ 
)0 رواه مسلم (177) من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


(؟) رواه مسلم )١177(‏ من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عنه. 
(9) انظر: «فتاوى قاضيخان» (7/ 77057). 


4 ف اكع رفي 
علب لمش لون لفك :لوي تله ال عا مرحكة نزت ورك امه 
أل حكرء وَكَلبُهُمُظمَيت بأ لايم وَل من َم بالْكْْرِصَدْمَا فَحَلَنهِمْ حَصَبُ ير أله # 
[النحل: .]١٠١5‏ 

ثم في إطلاقِهٍ الإكراة نٌظرٌ لايَخمَى؛ ففِي «قتاوى قاضِيخانًَ) تُفصيلٌ 
َس وهو: أنةٌإِنْ أكرة بقَيدٍ أو حبس فتلفّظ لدَّلكَ كف أو بقدال أو إِنُلافٍِ 
عُضو أو قرب مُؤلم نلق للك وثَلبةُ مُطمئرٌبالإيمان لايكفرٌ استِحسانا". 

يعني : : وكانَ القِياسٌُ أنْ يكُونَ كفراً؛ لأنهُ إنكا خبطل لماسى عنة مرخ إفواز. 

ثم من قُروع الارتداد أن يُِطلٌ أعمالَه الصَّالحَة ارك لمرو مان 
ولو جدَّدَ الإيمانَ» بخلافٍِ مَذهبٍ الشّافعييٌ فإِنّهُ لا يُبطِلُها إلا بالمّوتِ عَلى الكّفِر 
ففي مذهينا يَجِبُ عَليهِ إعادةٌ حِجَّةٍ الإشلام لأنَّ وَقَتَ الحجٌ مُمتدٌ إلى آخر الحُمر 
وكذا إذا أسلّمَ في آخِر الوّقتِ وقدُ ارتدٌ في أوَّلهِ بعدَ أداء صَلاتهء فإنة تَجبُ إعادةٌ تلك 
الصَّلاةِء وأمّا قضاءٌ الصَّلواتِ وتحوها الواقعة في أيّام الارتدادٍ فلا يجب اتثّفاقاً. 
ولايُحك بكفر حال سكرٍ ‏ بمائيَهُذِي ويَلفُوبارتِجالٍ 

(لا) نَاهِي و(يُحكَمْ) بصيغةٍ بصِيغةٍ المَجِهُولِء وقيلٌ بالمُثناةٍ المَوقيّة خطابا» وفي 
اد في ة المُتكلّم ونُصب (حال) عَلى الظَّرفِء و(ما) مَصدريَّةٌ و(يَهْذِي) بمّتح 
المُضارِعة وكسر ذَالِهِ المُعجّمةٍ من الهّذِيانِء وهو الكَلامُ السّاقط الاعتبارٍ في يدان 
لبان وفي معناة اللّْوٌ فإنهُ الكَلامُ البَاطل. 

والارتجالٌ بالجيم: هُو القَولَبَدِيهة ين غير أن يَكُونَ لهُمن َْلهِتّهِيئةٌ ورَوِية وباؤة 


0 . 5 1 0 ا 2 . 2 
مُتعلّقٌ ب (يهِذِي) أو (يَلعُو)» وفاعلّهما السّكرانٌ فإنَ المَذَكُورَ معتى كالمَذكُورٍ مَبتَى. 
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والمعتى: أنه لا يُحكَمُ بكر إنسانٍ بسَببٍ ما يجري عَلى لسانه من كَلمةٍ الكفرٍ 
حال سُكرو دُونَ تأمّل في أمروء والنَاظمٌ أطلقة. 

وفي فقاوى قايخانً تفصيلك حَيثُ قال: فإ كا َك لخي ين اشر 
والسّماءَ من الأضء فيُحكَمُ بكُفرِو؛ وإلّا فلا20 

ودّهبَ ابن جماعة وشَارِحٌ من الحنفيّة إلى إِطْلاقِهِ وعدم تكفيره من غيرٍ نظر 
الالعيذ نه كانه قن توكرلسهيرة عع عنمت بكلين أن الإسلذم يعارو لا بن 
على ما وَردَ في «الصّحيح)2". 

ويد مده أنه قرأ تكن المجيارة وهو سكوان: دما تعتدون: سنا وها 
لتحريم الشّكر حال الصَّلاةٍ. ْ 
ونقلّ الشّارِحٌ أيضًاً عن أبي حنيفة أنّ ردَةٌ السّكران رده لإتيانه بحَقيقَة الردّة. 
قال القدسيٌ: وهذا مَذهبُ الشّافعيٌ. 
وتّقل الشَّارِحُ أيضّاً أن السّكرانٌ هُو الذي لايَعرفٌ الرَّجلّ من المَرأةٍ عند 


ف فال وَاعل أن الشكوعان تونعين ااشتكة بطريق ماع كشت الدواءة 
والشّكر بالبنج وبمايتَّخدٌمِن الحُبوبٍ والعّسلء فلايقعٌ طلاقّهُ ولا إعتاقه ولا 


.)7557 /”( انظر: «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقاً من قول ابن عباس رَضِيَ اللهُعنهما قبل الحديث (155): وروي 
مرفوعاًء قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ 777): رواه الدارقطني في اسننه) من 
رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناد واه... والطبراني في أصغر معاجمه؛ وأبو نعيم والبيهقتي 
في كتابيهما «دلائل النبوة» من رواية عمر بن الخطاب... وفي سنده محمد بن علي بن الوليد 
السلمي البصريء قال البيهقي: الحمل فيه على السلميء قال الذهبي: صدقٌ والله البيهقئٌ؛ 


7 الاك ةلوارف 
بعل حييع و1 فقويو بحسن الور نالوق امسلا الارضرور شير 
بطَريقٍ محظور كشب الحّمرٍ والنَذِه فيلزمة أحكامٌ الع ويد تصرّفاتة 
كلَّها إلا الردَهَ استحساناً. ١‏ 

وقالمَعدُومترياوقَياً لفقولاح نين ن الهلا 

(ما) بمعنى: لَيِسّء والمُّرادٌبِالفِقَو هُنا: الهم ويصحٌ أن يراد به الدَليلُ 
واللّامُ فيه للتَعليلٍ وهُومُتعلّقٌ بمُقدَرنّحو: قُلتّ. و(لاع) بمَعتّى: ظَهِرٌ واليُمنُ 
بضم الياء: البركة. 

والمَعتّى: لَيس المَعدُومُ مَرئيًا له تعالى» ولا شيئاً. بمَعنى أنة لا يُطلَقٌ عَلِيه 
أنه شَََيءٌ مُطلّقا؛ كقَوله تعالى: #وَمَدُ حَلَقَتكَ من مَل وَلَرَئَلكُسَّيْعًا # [مريم: 9]. 
ومو لا يناي كوه مُقيّداً كما قال اللهُتعالى: له لأَقَ عَلَ الإ رِنٌيِنَالدّهْرِ لمي 
سيا مَدْكْوُرًا # [الإنسان: .]١‏ 

وقلتٌ ذَّلكَ جازماً لِمَا مُنالِكَ؛ لأجْلٍ قَهْمِ ظَهرٌ لي ظُّهورا بيَاكما في الهلالٍ 
المُبارَكِ الحال. ْ 

وفي المَسألة خخلافُ المُعتزِلة مُستدِلينَ بول تعالى : لك وَل آنتتاءةتتَى ؛ 
عَظِييٌ 4 [الحج: ]١‏ عَلى خلاني أنه يُومَ القيامةٍ كما قال الحَسنُ والسدّيٌ» أو قَبلَ يوم 
القيامة وهي من أشراطِها كما قال عَلقمةٌ والشّعبِي وابنُ جُريج. وقالٌ مُقاتلٌ : تكونٌ 
قبل التََّحة الأولى. ٠‏ 

وأجيب عنة: بأنَّ مَعنَى الآية: إنَّ زلزلة الساعةٍ تكوثٌ شيا عَظيماً عند وُجودهاء 
وبأنّها لمّا كات أمراً مُتحقَّقٌ الؤقوع في عِلْمِهِ سْبِحائَهُ صارّث كأنّها مَوجُودةٌ في 
الحَالِء واللهُ أعلّم بالأخوال 00 
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دو 


قيلّ: والتَحقِيقٌ في هَذْو المَسأَلةِ ما ذهب إِلَيه المُحقّقونَ: وان الغرنة ثر ادف 
الؤّجود» والعَدم يُرادِفٌ النََيّ» فالحُكمُ بكُونٍ المَعدوم ليس بشيءٍ ضَروري. 
ويُؤيّدهُ ما حكّى شَارحٌ «المَواقِفي): من أنَّ أهلّ اللعْدٍ في كل عَصرٍ 
يُطلِقونَ لفظ السََيِءِ عَلى المَوجُود حنَّى لوقيل لهم المَوجُودُ شيءٌ تَلقَوهُ 
بالقبولٍء ولو قِيل: ليس بِشَيء» قابلوةُ بالإنكَارِء انتهى. 
وقيلٌ: التّراع لفظيٌ فإنَمُرادَهمْ بالمَعدُوم: السَّيء النَّابثٌ المُتحقّقُ كفية. 
ثم اعم أنَّهَذهِ المَسألة من أشهرٍ مسائلٍ الكّلافٍ بينَأهلٍ الس والمُعتزلة لق إل 
أن كبحل لكلاف المنثوة الققيط القمق: التجوو وان العسدوة القمة ألو حو 
لذّاتهِكاجتماع الضدَّينٍ ‏ فلَيسٌ شَّيئا ولا يُرى بلا خلافٍ. 
وقال الم بن جياعة:افتمل هذا اليك خلج داونقي: 
الأولى: أنَّ الله لله تعالى هَل يرى المَعدُوءَ أم لا؟ فمَذهبُ الحنفيّة لاني ومَذهبُ 
المُعتزلة الأوّلُ. 
والثَانية: أنَّ المَعدُومَ هل هُو شيءٌ أم لا؟ فمَذهبُ أهل السنّةِ الَّانيء ومَذهبُ 
المُعتزلةٍ | 1 الله أعلم. 
وغَيْرانٍ المكورَّنُ لا كنّيءٍِ مع التكوبين خُحذهُ لاكتحالٍ 
(غَيران) بكر النُونِ: تثنيةٌ غير» (التكوين): الإيجاتٌ و(المكوّن) تتح الواو: 
المَوجُوتُ وهُّما مُتغايران؛ إذ السّببُ غيرٌ المُسبّبٍِء والفعل غيرٌ المُفعولٍ. 
قال ابن جماعة: ومّذا عند أهلٍ السّنةِ خلافاً للمُعتزلة» فإنّهما شيءٌ واحدٌّعندهمْ. 
م الضّميرٌ في (حَذ) راجعٌ إلى ما قَالهُ من أن المُكوَنَ والتكور ين مُتغايران» 
وأكَّدَ ذلك بقوله: (لا كشيء)؛ أي: لا مُتّحدانِء وجَعَلٌ هذا الول بمَ: بمَنزلةٍ الكحل؛ 
لتَنويرهِ عينَ الببصيرة من عَمى الججهل بهذِه المسألة. 


م 





ْ/ م اكع تارف 

فاعلمْ أنَّ التكوينَ أنْبتهُ عُلماؤنا الحَنفيّهٌ صمّة لله تعالى زائدةً عَلى القّدرةٍ 
والإرادة» وقالُوا بِقِدَمهِه وفسّروهُ بإخراج المَعدُوم من العّدم إلى الوجود. 

والمُرادُ: مبداً الإخراج لائفسَة؛ لأنَنَفْسّ الإخراج وَصففٌ إضافيٌ حادثٌ 
وقَّدِيم. 

ونُسب قَولُ المُعتزلة إلى الأشعريّ أيضَاء لكنّ العلامةً التّفتازانيٌ ردَنِسبةَ ذَلكَ 
عَلى ظاهِره َيِه وحَمل كلامَةُ عَلى مَحملٍ صَحيح لدَيهء فقَال: من قالّ: إنَ التُكوينَ 
عَِينٌ المُكوَّنِء أراد أنَّ القَاعلَ إذا فَعَلّ لي عام إِلّا الفاعِلٌ والمَفعُول» وأمًا 
المَعتى المعبرٌ عَنْهُ بالتَكوين فهو أمرٌ اعتباريّ يَحصّلٌ في العَقلٍ من زسبةٍ الفاعِلٍ إلى 
المتفعولء ولَيسٌ أمراً مُحقَّقاً مُغايراً للمَفعُولٍ في الخَّارِج ولمْ يرد أن مَفَهُومٌَ التكوين 
هُو بعَيهِ مَفهُومٌ المُكوّنٍ. 1 

وهذا خلاصة ما في كلامِهِ من شر حي «المَقاصب» و«العَقائد). 

وقادشق قرخ قولوة (وقالالساؤعق:.)اليبك المذكور مدا على :نا 
في بعض السخ. 
ول لتحت ون يضما كد عو ةكد لاني قال 

(السّحت) بضمٌ السّينٍ وسّكون الحاء ويْضعٌ: مُو الكرامٌ بل أَشَدَهُ و(الِحلٌ) 
بِكَسرٍ الحاء: الحَلالُ» و(المَقالُ) مَصدرٌ مِيمِيٌ بمَعنّى القَولٍ أو المَقولٍ. 

و(القّالي): المُبغِضُء ومنة قَولهُ تعالى: ماودَعكَريْكَومَاقَ» [الضحى: *]» 
وقولّة: #إَِّلِصَمَلوينَ الْمَاِنَ * [الشعراء: 114]. 

والمَعتّى: أنَّ الحرامَ مَررُوقٌ مثلٌ الحَلال؛ لأنَّ ارق ما يَسوقة الله تعالى إلى 
الحيوان ليتف به حراماً كانَ أو حلالاً. 
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وفي المسألة خلافٌ المُعتزلة مُستدلّينَ بأنَ الوق مُستيدٌ َيه تَعالى في الجّملةِ, 
والمُستنْد إِلَّهِ تعالى ب قبح أنْ يكُونَ حرام يُعاقَبونَ عَليه. 
وأجيب: بأنة لا قبح بالتٌسبة إليه تعالى؛ لأنهُ يتفعلٌ ما يشاءٌ في ملكه» ويَحَكُمٌ 
ما يُرِيدٌ في مُلكهء وعِقَابهِمْ عَلى الحرام لسُوءِ مُباشَرتهُم أسباب الأخكام, مع أنه يَلزْمُ 
المُعتِلة أن المُفِحَ بالحرام طُولٌ الأيّام من عُمرهِ لمْ يرق | لله صلا ومُو مخالفتٌ 


4 
5-2211 


لقَولِهِ تَعالى: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَاعِلَ أَسَّهِرِرْفُهَا 4 [هود: ]. 

ثم اعلمْ أنَّ هذا البَتَ في بَعض الخ مَوجُودُدُونَ غَيره. 
وفي الأجداثٍ عن توحيدٍربّي 2 سبل كل مّخص بالسُّؤال 

(الأجداث) بالجيم والمُثلثة: القبور مع جَدَثْ بِفَتَحّينِء و(سيْبْلى) صِيغْةٌ 
مَجهولٍ من البَلاء بقح ومدٌّ بمَعتّى: يُمتِحَنْ ومُو مُتَعلّقُ المَجرُوراتٍ كلّها. 

قال ابن جَماعةً: يُشيرٌ إلى أنَّ سُوَالَ مُنكر وكير حقٌّ يَجِبُ الإيمانٌ بوه وقد 
أجمعٌ عَليه أهلُ السّندِ خلافاً للجهميّة وبَعض المُعتَلِء انتهى. 

ومَعتّى البّيت: أنه سيُخمَيرٌ كل شخص في قبرو أو مقرو بالسُوَالٍ عَن ريه ودينه 
ونبيّه» كما وَرَدَ في الحَدِيثِ الصَّحيح: فقول المُؤْمِنْ: ربّي الله» وديني الإِسَلام 
تبي مُحمدٌ يِه ويّقولُ الكافرٌ والفاجرٌ: هاه هاه لا أدري)2". 

وفي «الخُلاصة» و«قتاوى البزَّازيّة» من أثمّة الحنفيّة: إِنَّ مَن عل في تابوتٍ 
أيّاماً ليُنقل» ما لم يُدقَنْ لم يُسأل» وهُو ظاهرٌ الأحاديث. فتأمّل. 

أمَا لو" أكلّه سَبُعٌ فالسّوالُ في بَطنه كما صرّحا به. 


)١(‏ قطعة من حديث البراء الطويل في سؤال القبر» رواه أبو داود (417017). وليس فيه ذكر الفاجر. 
(69 في «و): «وأما ما». 





وما سُوَالُ الصَّغيِرِ فم فمَنقولٌ عَن الس أبي شجاع من الحنفيّة» واعتّمدةٌ صَاحبُ 
«الخُلاصة» والبرازي في «قتاوية»» وجرّى عليه النسفي في «العمدة», لكن جَرْمّ 
صاحبٌ «البَحرِ) بخلافه؛ وهو مُقتَضَى قولٍ التّوويٌّ في «الرَّوضة» و«المَتاوى»)2©2. 

وتوقّف التاجُ الفاكهانيٌ في سُوَالٍ المجنون وتحوه. 

وأمّا الأثبياءٌ عَلِيهِمٌُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ فالأصحٌ أنَّهُمْ لا يُسألونَ كما جَمَ به 
التَسفي في «#بحره). 

وماورد في «الصَّحِيحِينٍ» من استعاذة النَِيّ يك من فتنة القَبرِ وعَذابِهِ أجاب عَنهُ 
القاضي عياض في في شرح مُسلم) 1 ذَلكَ اتام ليحق الله تَعالى وإعظامه والافتقار 
ليه وليقنذئ به 0 وله لهم صفة د الدّعاء» والمهم منه 0 

وأمًا الجن فَمال بعض المتأخرينَ إلى أن نهُمْ يُسأَلُونَ؛ لَعَدمٍ الأدلّة السَّاملةِ ةلهم 
0 

ما الملاتكة فقَالَ القَاكهانيٌ: الظَاهرٌ أنهِمْ م لا يُسَألون) ل القُر طب إلى 

خلافه” ل لا يُسألونَ على الأصحٌ. 


0 


ثم قال ابن عبد البرّ: لا يُسألُ الكافرٌ الصَّريحُ؛ بل يعذَّبُ من غير سوال وإنَّما 
السّوالُ للمُنافق»: وخالفة القُرطبِيٌ واب القيم فقّالا بِسُؤالٍ كل مِنهُما. 


.)70 انظر: «روضة الطالبين» (؟178/5١)» و(فتاوى النووي» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 477 0). 

() انظر: «تفسير القرطبي» (11/ 71/4) تفسير قوله تعالى: # لَامسَلْحَمَا مَل وهُممسحَلُوت 4 [الأنبياء: 17]. 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (75/ 7507). 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» ( تفسير قوله تعالى: # ويلك لَنَتعَتَهُْ أَجمَعِينَ (09)عَمَاكانواأ 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 97-47]. 





الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالي عى/ 


هذاء وقد وردّتث ابعاذيك باستثناء عدَةٍ فلا يسألُونَ؛ منهمُ م: السَّهِيدٌ 0 
يُوماً ولّيلة في سَبِيلٍ اللو ومّن مات في يوم الجمعة أو له ومن قَراً سُورةً المُلكِ 
في كلّ لَيلة» والمَبطُونُء والمُرادُ بالبَطن الاستِسقاءٌ أو الإسْهالٌ قَولانٍ للعُلماء؛ كما 
ذكرةٌ القرطبيٌ”". 

وأمّامادكرةٌالبُلقينيٌ من أن سُوالَ القَِرِيكُونْ بالسّريائٌيء فغَيِرٌ مَعروفٍ 
بين المُتكلَّمِينَ ولا بين المُحدَّئِينَ 

وذكرَ الثَّرَمِذَيٌٍ وابنُ عبد البرّأنَّ سُوالُ القَبِرِ من تحصائص هذه الأمة"" 
ولعلّ الحكمةً في ذَلكَ أن يُعجّل عَذَابُهمْ في البرزخ فِيُواقُونَ القيامةَ عَن الذنوب 


واه ا 
مو 30 


وللكمّارٍ والفنَاقٍ بُقضّى 50000 200000 
بصِيغْة المَجهولٍ من القَضاءء وفي نُسخةٍ صَحيحةٍ: (بُغضاً) بالعَينِ المُعجَمةٍ 
عَلى أنه مَنصوبٌ بالحاليّة؛ أي: مَبعُوضينَ» أو بالعليّة؛ أي: بُغضَاً من اللهلهُمْ. 
وفي بَعض النُسخ: (بَعض) بالعينٍ المُهملةٍ مَحَفُوضاًعَلى أَنَّهُبدلُ من (الفُساقٍ) 


امس انام ع مور للدم مط امه ااا عَذابٌ القبر من سُوءٍ الفعالٍ 
م أ عِِ - 3 عاسم ع ِِ 
(عَذابٌ) مَرفوعٌ عَلى أنه نائبٌ الفاعِلٍ بناءً على تُسخة الأصللء أو عَلى أن مُبتدأ 
ححبرهٌ الجارٌ والمجرورٌ السَّابقٌ عَليهِ؛ للإشَارةٍ إلى حصر العَذَابٍ المّذْكُورٍ في الكفارٍ 
)١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 459). 


() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟71/ *7607). 
(*) كتب فوقها في «د): «أي: مطهرة». 


د سانا ادا اام 
و(الفعال) بكسر الفاءِ: جَمعٌ فِعْلء وأما بالمّتح فمَصدرٌ؛ ك: ذهب ذَّهاباًء وقيل: 
5 و 7 ا 7 وى 7 
يستعمل”" بالكسر للشرٌ وبالفتح للخير. 
5 0 2 0 2 
والحاصِل: أنه يجبُ اعِتِقادُ أن عذاب القَبِرٍ حقٌ واقمٌ للكمّارء وثابتٌ لبعض 
الفْجّارٍ ممّنْ أراد اللهُتَعَذِيبهُ في تلك الدَّارِ؛ لسُوءِ فعالهم وقبح حالهم. 
م رع ام كل لس له 0 5 2 
وقدأجمع أهل السنةٍ على ذلك ففي «الصحيحَين»: «عذات القبرٍ 
0 وم 200000 ساس عوك عاب 00565 
حق)”"» ويؤيده قولهُ تعالى: 9 التَاريعَرَصُو عَليْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا # الآية [غافر: 41]. 
وفي المَسأَلةٍ خلافٌ المُعتزلةٍ والجَهميّة والرّافضة. 
5-0 تا ف 01 م 2 .ه 
وزِيدَ هنا بَيتَ في بَعض الشروح وهو قولة: 
دُخولٌ النّاس فى الجنَّاتٍقَضِلٌ 2 منالّحمن ياه لًالأمالى 
(الأمالي): جمعٌ أَمَلء ولو قالٌ: (يا أهل المعالي)» لخلّصّ من صُورةٍ 
الإيُطاءِ ولو لم يَقعْ عَلى التوالي. 
والقدكي: أن 3 خول الكزهين فين اله نكن بير داعبال المالحة وبل 
بمَضل الله وككرمي؛ لقَولهٍ عَلِيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لنْ يَدَخْلٌ أحذكمْ الجنَّة بعَملو) 
قَالّوَا: ولا أتكيا تشول الله! قالّ: «ولا أنا إلا أنْ يتغمّدني الله برحمته»2, وهو لا 
يُنافى قَوَلَهُ تتعالى: #أَدَحُلُوا الْجَنَّهَ يما ثم تكْمَلُونَ 4 [النحل: 1"] سَّواءٌ قيل بِأنَ الباءً 
للسَببِية أو البَدلِيةء خلافاً للمُعتزِلةٍ في هذه المَسألة؛ حَيتٌ يَقولُونَ بإيجاب إثابة 
المطيع وعقاب العاصى. 
ونَحنٌ تقولُ: لايَجبُ عَلى اللو سبحانة شيء وإِنَّما أدحَلَهِم الجن بمَضْلو كما 
)١(‏ في «و): «كذهب وذهاب وقد يستعمل». 
(؟) رواه البخاري الالال ومسلم (2»؛ من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. 
زفرة رواه البخاري (071/17)» ومسلم (7817)» من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي هم 


أن الكفارٌ أدخلَهمْ المَارَ بعَدْلهِِ نعمْ الدّرجاتٌ والدّركاتٌ بحسب اختلافٍ الحَسناتٍ 
وتَفاوْتٍ السَّيئاتِء والخلودُ فيهما بواسطة النيّاتِء ولذا قِيلّ: اليّاتُ بمَنزْلةٍ الأزواح» 
والأغمالُ في مَرتبةِ الأشباح. ْ 
حِسابُ النّاسٍ بعد البعيحقٌ ‏ فكُونوابالتحرُزِمَنوَبالٍ 

الوَبالُ بالمتح: الإثمُ الَّذِي كان من قبل العَدِ كالقتلٍ والظلّلمٍ وتّحوهما. 

والمَعتّى: إذا كانَ حِسابٌ ججميع النَّاسٍ حقَاً ثابتاً فَكُونُوا مُحترزينَ احترازاً 
لديز عق خفرق الوار تعره انبا عان عاسيهاة رون ماكر تضق 
منهٌ العفوء كذا قالهبَعض الشرّاح. 

والأظهرٌ أنَّ اماد بالوَبال: شد الأثقال من ذُنوبٍ الأعْمالِ أعمٌ مِنْ أنْ يكُونَ 
من حُقوقٍ الله أو حُقوقٍ العِباد؛ لِمَا في «الصَّحيحَينِ) أنه علّيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مرّ 
بقبرين فقال؟ (إلهما ستيان الكووف 1 

وأشار النَّْظمُ إلى حفيّة بعثِ الخَلقٍ من القبورٍ في يوم الحشر والنشور. 


2 


0 من الأدلَّةٍ على وت الحجساب كول كعاللين؛ فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حسَابا يسيرا # 


[الانشقاق: ]» وقولهة: #كَف َف كَالْوَمَعليَكَحَسِيبًا4 [الإسراء: »]١5‏ وقولة تعالى: 
من يَعَمَلُ مِتْمََالَ دَرَةْ حَيْرايَرَة 4 [الزلزلة: 7]» إلى غير ذَّلكَ من الآياتِ 
والأخبار. 


2 


ومُقتضى ما قل ابن عبد البرٌ والبزّازِيٌ”" من تكليف الجن اتّفاقا» وأن لهم 
تُواباً وعِقاباً: أنهِمْ يُحاسَبِونَ كالإنْس””"» فكأن الناظِمَ ذهب إلى أن الجن في الأخكام 
)١(‏ رواه البخاري »)75١14(‏ ومسلم (7947)) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


(؟) في «ف»: «والرازي». 
(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (751//15). 


وك كال امد 
1/ (. كام السكامة أ 667 


تابعٌ للإس» أو مال إلى توق أبي حنيفة في أمر توابهم م المُترنّتٍ عَلى حسابهم مم 
الإبجماع على تحمّق اب الكفرة ينهم أو تيع بع اللي في أن الجن داخلونَ 
في مسمّى النَّاسٍ. 

ال لاحر ار لايك مر مارو لصي تب أنهُ قالّ: أَوَّلُ مَن 

سَبٌُ جبريل؛ لأنهُ كان أمِينَ الله في وَحيه إلى رُسلو”". 

لكنْ أخرج أبو الشّيخْ بن حيّانَ عن أبي يسنان قال: للّوحُ الحفُوظٌ معلَقٌ 
بالعرش» فإذا أراة أن يُوحيّ بشيء كنب في الأُوح» فيجِيء اللُوحُ حتَّى يقرع جبهة 
إسرافِيلٌ» فيَنظرٌ فيه» فإنْ كان إلى أهل السَّماءِ دَفعةٌ إلى ميكائيلٌ» وإنْ كان إلى أهل 
الأزض دفعة”" إلى جبر ريل؛ اول نا تجانيك يوم القيامة واللرم يدعَى به وعد 
فرائضّةٌ فيُقَالُ لهُ: هل بِلّعْتَ؟ فيقولٌ: نعم فيُقال: من يَشهدٌ لك؟ فيقول: إشرافيلٌ 
فيدعى إسرافيل تُرْعَدُ فرائِضٌة فيُقال: هل بِلّعْكَ اللَوحُ خ؟ فإذا قالّ: نعم؛ قال اللّوح: 
الحمدٌ ش الَنِي نجّاني مِن سُوءِ الجساب. ثم كدّلكَ9. 

وأخرج أيضَاًعَن وُهَيبٍ بن الود قالّ: إذا كان يومُ القيامة دُعيَّ إسرافِيل تُرعدٌ 
فَرائصٌة فيْقانُ: ما صنَعتَ فيما أدّى إِلَيكَ اللّوح؟ فيقولٌ: بلغت جبريل؛ فيُدعَى 
جبرائيل ترفك فرائضة» فيقال ,اما صتعت فيما بلناك [شزافي] ؟فيفول: يلغت اللأسل؛ 
فيُتَى بِالرّسلٍ فيُقالٌُ: ما صَنعدُمْ فيما أذ إِلِيكُمْ جبريلٌ؟ فيَقولُونَ: بلّخنا النّاسَء وهو 


قَولهُ تعالى: # فَلْسحَكَنَ ارت أَرَسِلَ إِلَيّهِمَ وَلَتَسَحَكركَالْمْرسَلِنَ # [الأعراف: 200]1. 


١ 


)١(‏ في «و): الرسول الله). 

زهة في «و): (رفعه» في الموضعين. 

(9) في «و): «اللوح المحفوظ». 

دع رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5 »)7١‏ وقوله: «ثم كذلك» وقعت في بداية الخبر اللاحق 
له. فلعل ذكرها سهو أو سبق قلم. 

)2 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 0740. 








الرسالة (71) . ضوء المعالي لبدء الأمالي // 
هَذا ورّوى مُسلمٌ أنَّ الى كك قال: «لمُودّنَ الحُقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة 
يُقادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ من الشّاة القَرْناة)0. 
وروى الإمامٌ أحمدٌ: أن النَِيّ يكل قال: «يقتص للِخَلقٍ بَعضِهِمْ من بَعض» حنّى 
للجَمَاءِ من القَرْناءء وحبّى للذرّة من الذرة»7. 
وقال: «لِيَختصِمنٌ كل شيء يَومَ القيامة» حنَّى الشَاتانٍ فيما انتتطحتًا» ©. 
قال المُنذريٌّ في الحَديتٍ الأول رُواتهُرُو 5ٌالضصّحِيح» وفي الثاني: إسنّادهُ حَسن. 
وقالَ الجَلالُ المحلَيٌ : قضيّةٌ مَذهِ الأحادِيث أَنْ لايتوقّف القصاصٌ يوم القيامة 
عَلى التكليف والتّمِيِ فيْقصٌ من الطّفل لطفل وغيره. 
قلت: وكذا المَجنُونَُ» والله أعلّم. 
وقد حكى الإِمَامُ بدرٌ الدّينٍ الشَبليٌَ الحَنفيٌ في كتابه: «آكامٌ المَرجانٍ في أحكام 
الجان» أنهُ اختّلف في دُخولٍ الجن الجنَةَ عَلى أربّعة أقوال؛ أحدّها: نَعمْ الثاني: لا 
بل يَكونُونَ في ربضهاء الثالت: أَنَّهِمْ عَلى الأعرافي الرّابع: الوّقفُ. وحكى القَّولّ 
بدُخولهمْ عَن أكثر العلماء. 
وعن مُجاهاٍ: أَنّهِمْ إذا َخلُوا الجن لا يأكُلونَ فيها ولا يَشرَبونَ» ويُلهَمونَ من 
التتسبيح وق اديس ما يجدهٌ أهل العجدة ونه لَه الطّعام والشَّر اب والله أعلم بالصّو اب. 
وذهب الحارث المُحاسبٌ إلى أنَّاتر َراهُمْ إذ ذاكَ وهّم لا يَروئناء كس ما كانُوا 
٠. 7‏ :)2 
عَليهِ في الدّنيا©». 
)غ0( رواه مسلم (70547)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ اللهُعنه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7717) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


هرف رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: 97-197). 





كرات بكائل ام ا 
7 أ لل )| ٠‏ 7_- 
1/4 97 العاكمة ا ا 


ويُعطى الكُتَبُ بَعضانحوَيْمتَى 2 #ببَعضأائَحوْظَهر والشَّمالٍ 
غ 2 ما 2 َه 56 - ع 
(الكتبُ) بضمّتِينٍ: جَمعٌ كتاب. وخفف هامُّنا للضرورَةء والمُرادُبها: صَحائف 
عه 03 م 0 ىَ 7 5 7 ص 
الأَعَمالٍ التِي كتّبها الحفظة في أَيّام حَباتِهِمٌ» وهو مَرفوعٌ على نياب الفاعل. 
م د م 2 5 0 ع 58 
و(بعضا) تَصبٌ على أنة مَفعول ثانٍء وكان الأظهر أن يَرفعَ (بعض) ويَنصبّ 
(الكتب)؛ لأنْ ذّوي العقولٍ أولى بأنْ يكُونوا المَفْعُولٌ الأَوّلّء وليُوافقٌ قَولَهُ تعالى: 


و 


>< ع 


#دَأمَامَنَ أو كتبة يسَمزوء 07 عَسَوْقَ يحَاسَبُ حسابًا يسِيرا (40) وَينقلِبُ لك أَهْومسوورا (00) 


ل 


ا م ا 


َم أو فككبه: ور ظهرو :)موف يدعو ورا (10) ويَضل سَعيرَا4 [الانشقاق: 1 ]1١‏ وفي آيةٍ 
أخرّى: وناو قَكتبِدُ ماده © [الحافة: 10]» والمجمعٌ يَينهُما بأنهُ يُعطَى بِشِمالهِ من 
وَراءِ ظهروء واختلفَ في كيفيته: 

فقِيلَ: تلوَى يِدَهُ الُسرى من صَدرهِ إلى حَلفٍ ظهره ثم يُعطى كتابة. 

وقيلٌ: تر بده المُسرّى يمن صَدرو إلى لف ظهره ثميُعطى كتابة. 

وقِيل غَيرٌ ذَلكَء والله أعلمُ بما هنالكَ. 

وقد أغربَ الشَّارِحٌ القُدسِيُ فيما أعرّب حت قال: إن (بعضًاً) حالٌ» والمفعولٌ 
الثاني مقَّرٌ؛ أي: النّاسِ أو المُكلَفِينَ أوتّحو ذَّلكَ. 


8 2 ع 58 7 5 
وحق وَرْنْ أعمالٍ وجري عَلَى مَتنٍ الصَّراطٍ بلا اهِتِالٍ 


ع ع 4 8 2 2 رم جره لول 00 ضح 2 1ح سلا 
أي: وزن الأعمالٍ حق؛ لقولهِ تعالى: ##وَالْوَرْنُيَوَمِيِذٍ الْحنّ من تَعَلَتَ موزيكة, 


صو- 


ع م ودود هك سح ايه حي مه 11 م3 سل سه مه 2 رسا 1 آي 
فَأَوْلتيِكَ هْمالْمَمْحُونَ وَمَنْ حَفَتَ موزسة فَأَوْلتيِكَ َلَذِينَ حيرو نمسم بِمَاكانوأ بكَاينَا 
يَظيِمُونَ # [الأعراف: 4-4]. 
و و 0 و 56 عه 7 02 5 52 
والميزان عبارة عمًا يعرف به مَقادِيرٌ الأعمالٍ» وما يترتبٌ عليه من العَدلٍ 


والمٌضل بحسب تَفاوتٍ الأحوالء والعَقلّ قاصرٌ عَن إِذْراك كَيفِيتَهِ وتصور ماهيته؛ 
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لأنَّ الأعمال أعراضٌ يُستحيلٌ بقاؤهاء فلا يُوصَفُ بالخمّة والتّقَلٍ أجزاؤهاء لكنْ 
لما وَردَ لدَّلِلُ عَلى تُبُوتووَجب اعتقادُ حَقيّهِ من غير اشيغال كفيو فإنة 
مسبحانة فاورٌ على أن يُعَرٌ ف عبادة مَقَادِيِرٌ أعمالهم , بأيٌّ طَريقٍ أرادة. 

وقدوّرة أنَّالمَوزُونَ صَحاتفتُ الأعمالٍ كما يدل عَليهحَديثٌ البطاقة قة التي فيها 
كل التوصين والبسملة”"', وذهبّ بعضهم م إلى أن الأعمال تُجِسَّدُ ونّجِسَمْ بحسب 
تفاوتٍ الأحوالء ثمَ تُوزَنُ ليعرف الخلقٌ ما لهم من التّوالٍ والوَبالٍ. 

وذّهبَ كثيرٌ من المُفسُرينَ إلى أنة وان و لذ الينان وكساقة وأسددة 
اللّالكائيٌ في كتاب «ترِح السنا هُإلى كل من سلمانٌ الفار نولكاي اشير 01 

ورّوى ابن جرير واللّايكائيٌ عَن حُذيفةً مَرفُوعاً: أنَّصاحِب الويزانٍ يو 
القيامة جبريل عَلِيهِ السّلام"". 

وأشار النَّاظمُ بقَولهِ: (وزنُ أعمال) إلى أنَّ الوَرْنَ مُختصٌ بالأعمالٍ الظّاهرة 
كنا زقله لاطي في اتَذكرتوا عَن الحكيم التّرَمذَيٌ”»» وأنَّ الإيمانَ لا يُورَنُ إذ لا 
مُوازل له فإنه لآ صل لا الك حوره 1 


مع ىم 


ثم الصّراطً جسرٌ مَمدودٌ عَلى مَئنِ جهنّم - - وفي رواية: على ظَهرٍ جهِنّمْ ‏ أد 


2 


يق الشعرة بواحد من الكيق” “» يمر عَليهِ جَمِيعٌ الكَلق فيجوزهُ أهلٌ الجنّد وتزل به 


0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (717/7)» والترمذي (757794)» وابن ماجه »)47٠٠0(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )75١0(‏ عن سلمان» و(١551)‏ عن الحسن. 

(") رواه الطبري في «التفسير» »254/٠١(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)7١١9(‏ 

(؟) انظر: «التذكرة» (ص: 7/79). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ ٠‏ )من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /51١(‏ 09-1768”): رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 





كيت وكائل اه 
ا 507 03 
أن .١‏ همه الْعَلامَة 2 667 العازث 


ع 03 3 مز ف -- ءٍِ آ آ ار 2 03 
أقدامٌ أهل الثَار؛ كما قالّ تَعالى: #وَإِنْضَتكْر لاوارِدهاكاعَل رَيكَحَتْمَامَقَضِيًا 0 2م 


وان مده لمم د وه هدوم 


شح لَذِنَأتَعوأْوَتَدَرَالظلِوِيت فَبَاحِتيًا 4 [مريم: 1/١‏ 177]. 


وفي «الصَّحِيحَينِ): أن الشوكين تهرون كليه ابر اغا كطر العَينِ وكالبرق 
وكالرٌيح وكأجَاويدٍ الخيل والركاب”"» وإلى هذا شار النَّاظمٌ بقَولهِ: (وجري) إِلّا أنَّ 
عذا ارق لوطل لكلو كا لوت اايقر كنا بق ترون 

وقولة: (بلا اهتبال) أي بلا كذب وافتراء» أو: بلا اعتمادٍ عَلى شيءء فِي 
«القاموس»: اهتَبلَ: كدب كَثيرأء وعَلى ولدو: انكل 2©. 

وأمًّاما ذكرةٌ القّدسيٌ مِن أنَ المُرادَ به ثقلٌ البَدنِء وما قالهُ غيرٌهُ بأنهُ 
بمعتّى التقصرء فَيرٌ ظاهر في المعنّى كما لايَخْمّى. 

ثم هُو متعلّقٌ ب (جريٌ) أو بحَبرو وهو حل المقدّق أو ب(خَنٌ) تطلقا ولا 
يَبعدُ أنْ يكُونٌ هو خبرٌ (جري). 

وفي الجُملةِ رذَّعَلى المُعتَزِلةِ في إِنْكارِهمْ كلا من الميزانٍ والصَّراطٍ مُستدلّينَ 
بأدلة واعنة يستحتوة ين أن تقذبوا فنار امي 


5-1 


ومترجورٌ سَفاعةٌ أهل خير الأصححاب الكبائر كالجيبالٍ 
صفةٌ ل (الكبائر)؛ أي: الذّنو بِِ التمَالٍ أمثالٍ الجبالٍ» والخير كُ مَجموعٌ في 

أربعةٍ: النّرٌ والحركةٌ والتْطنٌ والصّمتُ» فل نظر لا يكُوتٌ في عِبرةٍ فهو غَفلةٌ وكل 

حَركةٍ لاتَكُونُ في عِبادة فهو قَترةٌ وكلٌ نطقٍ لا يكُونُ في ذكر فهو لغوٌ وكلٌ صمتٍ 

لا يِكُونُ في فكر فهو سَهوٌ. 

)١(‏ في هامش «ف'»: «أي الإبل». والحديث رواه البخاري (1579)» ومسلم (1817)) من حديث أبي 


سعيد رَضىَ الله عنه. 


(؟) انظر: «القاموس» (مادة: هبل). 
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والمعي: شفاعةٌ أهل الخير من الأثبياءٍ والأولياء لأهل انوت الكبائر فضلاً 
عَن الصَّغائرٍمَرجِو. 

والمُرادُ بالكبائر هنا: ما عدا الشّركِ؛ لقَولهِ تعالى: ## إِنَلَه لايم أن مركيو 
ويَعَْرُمَادُونَدِكَ لِمَن كعك 4 [النساء: 48]؛ أي: بالشّفاعَةٍ ةِ وغَيرها. 

فروى التَّرمِذيُ ويه أن النبيّ يل قال: «شَفاعتِي لأهل الكبائر من أُمني»©: 
قزر علق المعتزلوخَيث لم يثولوا بالتفاعة إلا فى عار الترجف مع كرلهه: إن 
أهلّ الكبائر مُخَلَّدونَ في الَّار. 

وفي اسُئنٍ) ابن . حصنن عاد زوج لاسا روما اليشفعٌ يوم 
القيامة ثلاثةٌ ثة: الأنبيائ» ثم | تمان ثم الشّهداٌ 2 

واعلّم أنَّ قولهٌ: (مرجوٌ) يُوهمٌ أنَّ السَّفاعةَ ظْية وكيس كدّلكَ بل هي قَطعيّة؛ 
ووو و أخاويت مشتهرة كادت أن مكوة فتوائرة: 

وقال ابن جماعة: النّاسُ عَلى قِسمين: مُوْمِنٍ وكافر» فالكافرٌ في الا 
إجماعاء والمُؤْمنْ على قسمَين: "طانم وعاص؛ فالطّائعٌ في الجنَّة إجماعاء 
والعاصي عَلى قسشمين: تائب وغَيره؛ فلتب في الجن إجماعاء وغيرٌالتَّئْبٍ 


28 


)١(‏ رواه أبو داود(5779)» والترمذي (7570)» من حديث أنس رَضِيّ اللُعنه. قال الترمذي: 
حس رد 1 

زفق رواه ابسن ماجه 8116 من طريق عَنْبَسة بن عا الرّحْمَنِء عن حَلاقِ بن أبي مُساِمٍ؛ عن أَبَاَ بن 
عثمانَ عن عثمان بن عَمَّانَ وهذا إسناد تالفء فإن عنبسة بن عبد الرحمن متروكك واتهمه أبو 
حاتم بالوضعء وعلاق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إلا عنبسة. وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري (1/47) ومسلم (21817: «فَيَشْمَعٌ النبيون والملائكة والمؤمنون؛ فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي...)» ولفظ مسلم: افيقول الله: شَفَّعَتِ الملائكةٌ وشَفَعَ النبيون وشَفّعَ المؤمنون 
ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين...) 





ورنت بسائل ١‏ اس 
كك 27 السام اك عزفي 


03 1 ضْ و 2 فيء. ع 3 
وللدذعواتٍ تأئي_رتليغ وقذ يَنِفِيهٍ أصحات الصلالٍ 


(الدّعَوات) بمَتحتين: جَمعٌ الذّعوة بمَعنى الذّعاء. 

والمعتى: إن للاعيواف التظهير نه اتير بين فى قرف القضياء ال فلن 
ذُونَ المُبرّم؛ دلق : #أدَعُوف أَسْتَحِبَ لخ4 [غافر: 10]. ولقَولهِ عَلِيه السَّلامُ: 
«لايَرُدٌالقَضاءَ إلا الدّعاءٌ» روا التَرَمذّي وقالٌ: احسر عَرَيبُ ”2 ورّواة ابن حبانَ 
والحاكم وانطيها: دلا رذ القدرَ! إلا الدّعاغ»2. 

ولقوله عَلِيهِ الصّلاةٌ والسّلامُ: «الذَّعاء ينع مما نَرَلٌ وما لم ينزل» روا البزَارُ 
والطبرانيٌ والحاكم وقالّ: صَحيح > الإسُناد29. 


وكذا دُعاءٌ الأخياء للأمُواتٍ له تأثيرٌ في تَحْفِيفٍِ الذّنو بء وفي دفع العَذابٍ 
)١(‏ رواه الترمذي (7179)؛ من حديث سلمان رَضِيَ الله عنه. 
(؟) رواه ابن حبان في «(صحيحه» (87/7)» والحاكم في «المستدرك» :)18١5(‏ من حديث ثوبان 
رَضِيَ الله عنه. 
() روي من حديث كل من معاذ وعائشة وابن عمر رَضِيَ الله عنهم» ولا يخلو كل منها من مقال: 
فقد رواه الطبراني في «الكبير» ٠١75 /7٠0(‏ ) من طريق إسماعيلٌ بن عَيّاشٍ عن عُبيِْ اللو بن عبد الرحمن 
ابن أبي حُسَيْنِ عن شّهْر بن حَوْشَّبٍ عن معاذ رَضِيَّ اللهُعنه عن النبي وَل وإسناده ضعيف لضعف 
شهر بن حوشبء وهو لم يسمع من معاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. ورواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في «المسند)» (4/ 774). 
ورواه البزار  5١56(‏ كشف)» والحاكم في «المستدرك)» »)١1817(‏ من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء وفي إسناده زكريا بن منظور وهو منكر الحديث؛ وقال الدارقطني: متروك. 
وعطاف الشاميء» وهو مجهول. 
ورواه الحاكم )١1415(‏ من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُعنهماء ورواه الترمذي أيضاً (/05*) 
وقال: هذاحَدِيتٌ غَرِيِبٌ لانَعْرِفُهُإلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الْقَرَشِيٌّ» وهو 





الرسالة  )75(‏ ضوء المعالي لبدء الأمالي مه 


ورّفع الدّرجاتٍ؛ لقَولهِ تَعالى: #وَاسْتَغْفْرَإدَ فك وَللْموِيينَ وَلْمُؤوِتِ # [محمد: 15] 
فإنة شبحانة قاضِي الحاجّاتء ودافع البَلِيّاتِ. 

وأراد النَّظمْ بقَولهِ: (أصحَاب الصّلالِ) المُعتزلةه حَيث حََالمُوا في هَذْهٍ 
المَسألةِ أهلّ الهداية من أهل السنَّةِ والجماعة. 

وأمّا إجابةٌ دَعوة الكّافرٍ ففيها خلافٌ بينَ مُشايخ الحَنفي وتقلة الرُويانيٌ 
في كِتابهِ بحر المَذْهبٍ) عن الشّافعيّه"» وتفى الاستجابة" فيه» ومو المَنقولُ 
عَن الجُمهورٍ عَلى ماذكرٌ في «شَرح العقائداء وكانَ مُستدلَّهِمْ ماتقلهُ البغويٌ 
في «مَعالم التَيلٍ» عن الضحَّاك م قَولهِ تعالى: #ومادعاء الْكفرتإلافي 
صَكلٍ # [الرعد: 0]15". 

وأمًا المُحقّقونَ فعلى أنَّ هذا في العُقبَىء وما في الدّنيا فمَدُ يَقبلٌ الله دعاء 
الكافِرينَ*؛ لأنَّهُ تعالى حِينَ قال إِبْلِيسٌ: « فَالَرَبٍ تَأنَطِرْفِتلَيَوْ ممت( فال ويه 
ِنَالْسْظرِنَ (00) إل بو لوقت الْمَعَْوْرٍ 4 [الحجر: 8-77"] فأجاب دُعاءهُ في الجُملق 
ولقّولهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «انّقوا دعوةً المَظلُوم ولو كان كافراً» فإنَّهُ ليس دُوتها 
حجابٌ» رَوَاهُ أحمدٌ وغَيرهُ عن أنس مرفوع]. ١‏ 


ونيجانا ديحت والهير لبي عَدِيمٌ الكونٍ فاسمَعْ باجيَذالٍ 
(الهَيوكّى) بمّمح الهاء وضمٌ الياءِ المشدَّدةِ_ وقد تُحْمّفٌ كماهُنا: 


)00 لم أجده في المطبوع من «بحر المذهب». 

(؟) في «و): «الإجابة». 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (707/4) وفيه: وقال الصَّحَاكُ عن ابن عَبَّاسٍ: وما دعاءٌ الكافرينَ 
رَبَهُمْ إِلّافي ضلال؛ لأنَّ أصوائَهُمْ مَحْجُوبَةٌ عن الله تعالى. 

(5) في «ف): «الكافر). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ .)١97‏ 





14 الل التاق 
قطن وشبّة الأوائل طِينة العالم بو» أو هُو في اصطلاحهمْ مَوصّوفٌ بمايَصفُ 
به أهل التّوحيدٍ الله سبحا سُبِحالَهُ أنةٌ مَوجُودٌ بلا كمةٍ وكيفيّةه ولمْ يَقترِنْ به شيءٌ من 
يات الحَدثْء ثم حلَّتْ به الصَّنعةٌ”" واعتّرضتٌ بو الأغراضُء فَحَدَّتٌ منةٌ 
العالمٌ. كذا في «القاموسٍ)”". 

وقيل: الهَيُولى عند المَلاسِفَةٍ اسمٌ لِمَا يتَخلَْ مِنهُ الأشياء؛ كالحَّشب يُتَخِذٌ مِنهُ 
البَابُ» والجنطة يتَحذُمِنه الذَِّيقُ» والثّرابٍ يُتخدٌ مِنهُ العمارةٌ. 

والأحيةالبالذال التعجية: بمعنى القَرح. 

والحَديتُ فعِيلٌ بمَعنى الفاعل» والعَديمٌ بمعنى المَفعولٍ. 

والمُرادُ من الدّنيا مُنا: المَخْلُوقَاتُ بأسرها من جواهرها وأعراضها. 

والمعتى: أنَّ العالّمَ ‏ ومو كلّ ما وى الله بظاهرها وباطنها حادثٌ 
بإلحدانة اللن تسبيهاتة رواسا بوتس امسا :وبإقانييايا نداوفاء وآن الفيرل يكو 
ال ولتي موقو أصل العالبر رمات يي اد مانا بجر الارر وغيرها 
قديماً”" في الكون عَدِيمٌ وغيرٌ مَوجود؛ فإنَ الأشياء كلّها مَخلوقٌ له سبحانة» 
وكا اللهُولمْ يكّنْ معهُ شيةٌ وهّذا مُو المَذهبُ الحو الَّذِي عَليه جَميعٌ أهلٍ 
الل سن أهل الإلام» واليهود والنصارَى وخَيرهمْ بن أتباع الأنيياءِ عله 
السلا وإِنَّما خالقّهْ المَلاسفَةٌ والحُكماءٌ المُتقدّمونَ القَائلونَ بقِدم العالم» 
وقد أجمّعواعَلى كُفرِهمْ وكُفرِ مَن تَبِعهمْ من الأنام؛ فاسمغ حال كُونكٌ مُلتيساً 
اوور امناق معت الوك كلسي عقوو سورع نان لين ان اله لَه قادرٌ على إيجاد 
الممعدوم وإعدام المَوجُودٍ. 


)01 في «و»: «الصفة»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 
(0) انظر: «القاموس» (مادة: هيل). 
(9) في «د) و«ف): (قديم»» والمثبت هو الجادة. 





الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالي م4 


وللجنّات والشِران كونٌ | عَليهام_رٌأحوالٍحَوَالٍ 

صَمِيرٌ (عَليها) راجمٌ إلى مَجموع (الجنَاتٍ وَالتَيِرانٍ)» و(مرٌ): مَصِدرٌ 
وار تفز الأخناء سات رجز اعون عي سان اركر ورف وك 
والخَبرٌ (عليها) مُقَدَمٌ. ١‏ 

و(ححوالٍ): 0 ماض أو جارية. 

وتعقا التبعة أن التجانك بطايقاتها وقر جاتها::والمران بع قاتها ومركانياء و جردا 
الآنَ وبوتاً فيما قَبْلَ ذَلكَ مِنَ الأرمانِء كما يُسِتَمادُ من القرآن؛؟ تحوّ قَولهِتَعالى في الجنَة: 
ل#أَعِدَ ب لِلْمتَقِينَ # [آل عمان: 1 وفي الثَّار: ايد تَلِلْكفْرِينَ4 [آل عمران: ]١1١‏ بِصِيغْة 
الماضيء وهذاالَّذِي عَليه أهل السّنَِّ خلافاً لأكثر المُعتزلة. 

هذا وفي يعض الشّروحٍ ذكروا م هنا قوله: (ولا يَفتى الجّحيم...) البيتَء وفي 
«شَرحنا) قل تَقدّمَ والله أعلّم. 
وو الإيمان لا يبقَى مُقيماً 2 بسُوءِالذَّنبٍ فيدارٍاششيَعالٍ 


جام أل لاد تت ادر مواد ياي الكبرارارا كزين عبر 
تَوبةٍ لا يَحْلُدُ في ار خلافاً للمُعتَزِلةٍ والخوارج بناءً عَلى ما ذَّهبُوا إليه يمن خروج 
عقوا معو من الايياة: ١ ١‏ 
وتفا فول تعالى: 8 إِنَاللَهَ لا يضَهر أن شرك يِه وَيَعَفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن 4335 * 
[النساء: 8غ]» وقولُةُ عَلِيهِ السّلامُ في «الصَّحيِحَينٍ» لأبي ذرٌ: «ما من عبدٍ قالّ: 
لا إلة إلا الل ثم مات عَلى ذلك إِلّا دكَلٌ الجنَّةً» قلتٌ: وَإِنْرّنى وإنْ سرقٌ؟ 


كتال: توإن رق وإن قنرق انق 


6 


)21( رواه البخاري (/2)5/51 ومسلم (5). 


' ال 
١‏ > العلامة ام عا لعازب 


3 


ولايُمكنٌ دُخولُ الجنّة قبلّ دُخولٍ النَّارِ ثم دخولٌ النَارِ؛ لأنة باطلٌ بالإجماع» 


و ا 


فتَعيّنَ روج من شاءً تعذيبَةُ من الَّارِ في عاقب الأمر» وقد سبق أنَّ أعمال الأركان غَيرُ 
داخلةٍ في حَقيقة الإيْمانِء فلو فعلّ جَمِيعَ السيّاتٍ ما عدا الشَّركَ فهُو مُوْمِنٌ كما أنَّ 
الكافرٌ لو أنَى بجّميع الطّاعات» ولم يصدَّقٍ الله ورَسولَة فهو كافرٌ. 

ثم الاشتِعالُ بالِعَينِ المُهملةٍ هُو الصَّوابُ» والمُرادُ به اشتِعال لهب 00 
وتعبٍ الحَمِيم» وقد تصحف عَلى الشّارِح القُدسيّ فضَبطهٌ بالعَينٍ المُعجَمةٍ 
كل ففال: وقيلٌ لها ذلك لاشتغال أهلها بالتصرٌّع وَالدّعَاءذ وَالتّدامَقَ 0 
هي وما فيها من الحيّاتٍِ والعقارب بأبدانٍ أهلها. 

رفكةان الاشتّغال أمرٌ مُشتركٌ بينَ أصحَاب الججحيمء وأربَاب انيم 
قال اللهُ تعالى: #إإنَّضحتب اَنَةَ ايوم فى سُكْلِفكهو: تكو (2) مُوَوجُغْر يكل عَلَ 
الْدَرَايك مُتَّكيونَ 4 [يس: هه -55]. 
لقذ بست للتّوحيد تظماً بديعَ الشّكلٍ كالسّحر الحَلالٍ 

لام (للتَّحِيدِ) للتّوكيد؛ لكونها زائدةً داخلةً بِينَ الفِعلٍ المتعدّي ومَفعُوله» 
و(تظماً) مَفعولٌ بو» وفي تُسخة: (وشياً)» والمُرادُبهٍ: المَنظومٌ ومو الكَلامُ 
المقمّى المَورُونُ عَلى سَبِيلٍ القَصِدٍ. 

وشبّه النّظِمَ باللُامب ”© والمَنظومَ بِالمَلبوسِ مَجازأء وسَّمَّاه وَشياً لأنةُ زينة 
الكلام كما أن اللْاسَ زِينةٌ اللّابسِ عَلى وَجِهٍ التُظام. 

و(جديع الذّكل) صفةٌ ل (نظما) أو (وشيا)؛ أي: غَريباً شَكلَهُ وكيثتة يل 
السّحر؛ امورل لالد عند الشكها و: قوّةٌ في النَّمْسٍ تتأئر عَنها 
الأشْياءٌ من غير استعانةٍ بعزيمةٍ ولا غَيرها. قالَهُ ابن جماعةٍ. 


0غ( في «ف)»: (بالإلباس». 


الرسالة (177) . ضوء المعالي لبدء الأمالي /040 


وقال 00 في ونا هُو في عُرفٍ الشَّرع مُختصٌ بكلٌ أمر يَخقَى سَببَة 
ويُتخيّل على غير حَقيقتهِ» وجري مَجرّى التّمويه والجداع» وإذا أطلقٌ د مّ فاعِلُء 
وقذ ته دمحف كقو علي لالشلا «إِنَّ من البَانِ 
لسحراً) 270 أي: : بعض البَيانِ سحر؛ لذن صَاحبة د يوضح الشَّيءَ الفشكل: وكيك 
عَن حَقيقته بحسن بيانوه فيستَمِيلُ القَلوب إِلّيه كما تُستَمالُ بالسّحر". 

فوَجةُ تَشبيه النّم بالسّحرٍ: استِجلابٌُ كل مِنهُما القُلوب بالمحبّة. 

وفي هذا البّيتِ من صَنيع البّديع: الاحتراسٌ» حَيتُ وَصف السّحرٌ بالحَلالٍ» 
إن الأحزات عندف وان بائ الشكلة ديبرك عله ف فل لط ل 
فيأتي بما يُخلَّصهُ مِن ذَلكَ؛ لثلّا يقع لأحدٍ عَليهِ اعتراضٌ مُنالكَ. 
يُسلَي القلبّ كالبُشرَّى برّوح ويُحيي الرُوحَ كالماء الزُلالٍ 

المرادٌ هنا بالقَلب: الشّكلُ الصّنوبريٌ» لا اللّيفةٌ القائمةٌ بو؛ وهي البصيرةٌ عَلى 
ما قال ابن جماعةً» ولا يخمّى بُعدُهُ في هذا المَحلٌ» فإنَّتَسليئَهُ ترجه عن هم نزلّ به. 

والشرئ : البشارةٌ بِالخَبرٍ الكان» انه به الات بد 

و(الرّوخ) بمتح الرّاءِ: الواح وهُو مُرتبطٌ ب (يُسلّي). 

والمّعنى: لا يَنالُ القَلبَ مَسْفَةٌ وتَعبٌُ بل يَحصُلٌ لهُ راحةٌ وطربٌ؛ لكون مَبناة 
تظماً باهرا ومَعناهُ تاماً ظاهراً. 

و(الرُوحُ) بالضمٌ: جوهرٌ نورانييٌ لهّسَريانٌ في البَّدنِ كسّريانٍ ماءٍ الوَردٍ 
في الوَّردِء كما قالَهُ ابن جماعةً وجماعةٌ آخرون. 
)١(‏ رواه البخاري )5١557(‏ من حديث ابن عمر رَضِيّ الله عنهما. 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (7/ 519). ْ 





2 يسََائل ا ااام 

/ ازكنلااقاة 
و(الزُلالُ) بضمٌ الزّاي: الماءُ العَذبُ الصَّافِي 0 لا يخالطة شيءٌ. 

ولع : 0 ساووضيس 00 الجَهلٍ؛ 


2 3 


فَخُوصضُوافيهٍ حفظاً واعتّقاداً سا اا نا 

الاعتقادٌ: جَزمُ القَلبٍ ورَبِطُهُ عَلى الشَّيِءِه والمَنال: العَطاءٌ؛ أي: اشرّعوا" في 
هذا النّمِ من حِهةٍ -< حلط العرى واقيفاد الفعق :اخ ضري على هيب والخطالعة 
والاكتفاء بالمُقابلة تَبَلُغوا أفبعاف القع باهع انز هال ف الذنا و التق 
وكوثواعَونَ هَذاالعَبِدٍدهراً بذِكر الخير فى حال ابتِهالٍ 

الْعَون: الجعير» والقراذ بالعبد تنة و(هذا) تقاف ب إلى الحاضر ومن افن 
حُكم الحاضر. 

والمُرادُ بالدّهر: لمان والحَصرٌء وقد يُطلقٌ عَلى قطعة منهه وتثمر إلية لتكيزة 
هّنا وتصبة عَلى الظَرفيّ و(بذكر) مُتعلّق ب (عُون)» و(في حال) ب (ذكر). 

والمعنى: أعيئوا هذا العَبدَ المُصئفء وساعِدوا هذا الفقيرَ المُنصِفء بذكر 
لين لُوالذّعاءِ والاستغفار في حقِ حال تضرّعكمْ إلى الله شبحالة ما تسر يمن 
الدَّهرِ كله أوبّعضي فإنَّ دَعوةً المُؤمن لأخيه بظهر عَيبهِ مُستجابةٌ. 


لشبعل الله يَعفوةبقَضلٍ ويُعطيه السّعادةَ في المآلٍ 
5 (يعمُوةٌ) بالإشباع كما هُو قِراءةٌ ابن كثي رمن السّبِعةٍ و(لعلّ) للترجّي. 
والعفوٌ: ترك المُوَاحَدْةٍ والمَعرُوفُ تَعَدِيتةُ ب (حعَن)» فيكُونُ من باب الحَذْفٍ 
والإيْصالٍ كقولهِ تعالى: # وَأَحَتَارَمُومَئ فَوْمَدُه # [الأعراف: .]١54‏ 


)01( في (و): لأسرعوا». 
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و(المآل) بالهمز قبل الأَلِفي: المَرجمٌ والعاقبةٌ» والمُرادُ به الآخرةٌ؛ إذ لا سَعادةَ 
إل سَعادةٌ القيامة» وسَلامةٌ الخاتمة؛ كما وَردَ: «اللَّهِمَ لاعس إِلّا عيش الآخرة» 20. 
وإنَّ الح أَدهْو كلوقت لم ْبالخَرِيَوماًقددّعالي”" 
وإنّي الدهرَأدعْو كه وسعي 2 لم ْبالخَيرِيوماًقدْدّعالي 

أي: وإنّي في جَميع عُمرِي مخصوصاً في آخر أمري-_أدعُو ربّي وهُو 
خب للا ربعي ولا انيار بوتوي راجو لعز ترما لويرة 
الأنام بالخير يَوماًمِن الأيام. 

فتَسألُ الله سُبحانةُ أنْ يَرحمَ النَّاظعَ وجَميمَ مَشايخنا الكرام» وآبائنا 
وأشلافنا الفخام, وأنْ يختم لنا ولأحبّابنا بالحُستى. وأن يَرزّقنا المقاء الأستى 
مع التَِيينَ والصّديقِينَ وَالشّهداءِ والصّالحين. 

وسلامٌ عَلى المُرِسِلِينَ والحَمدٌ لله ربٌ العَالمِينَ 


)200 رواه البخاري (7971)» ومسلم »)١18065(‏ من حديث أنس رَضِيَ الله عنه. 
(5) هذا البيت من «و» وليس في باقي النسخ. 
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نيسرم قيم يكوامةكزة بلأنشالك 
نر شية ينابي رموزعاوامينكوزع اه 


لدتساو دكغينها” 
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مادم لبه مطين بالايمان ول من 
شيج بالكزوب جنات لبعم خضيك مرنانتد وليمعوا” 
علي خلماةالفتاديمزسط الايد 
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الحمدٌ لله ربٌ العاّمينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الهادِي الأمين, وعلى آله 
وأصحابه ا المَيامين. 


وبعد: 

فإنَّ مسأل التكفير هي من أَخطر المسائل التي واجَهّتِ المسلمِينَ خلال تاريخهم 
الطّويل» ولَمْ يَخْلُ زمانٌ ولا مكانٌ إلا وظَهَرٌ فيه فَرَقّ أو جماعاتٌ غالّتْ في هذا الأمر 
الْحَطِير المجليل؛ وانْحرفَتُ عن الطَّريق القّويم» ما تَرنّب على ذلك أحداثٌ حَطِيرةٌ 
وإراقةٌ دماءٍ بريئة» وليس الخوارجٌ الأول هم وَحْدَّهم في هذا الميدان» بل لكل عصر 
خوارججه كما لا يَخْمَى على أهل هذا الزَّمانء وخصوصاً حينّ تَعْصِفُ بالأمّة المحَن؛ 
وببلَى بالمصائب والفِئّنء نعود بالُومن الجهل والهَوّىء وتَسأله التَوفيقَ للعلم والتُّوَى. 

ومن هنا فقد تَصَدَّى العلماءٌ لبيانٍ أحكام هذا الأمر. ووضع حدوده ورَسْم 
مَعالِجِه ليَعْلّمَ أبناءً الأمّة الخطأً من الوك فيَعْرفوا ما عليه تكله ل 
الوقوعَ في الرّلّل. 

وممّن انْبَرَى للتّصنِيفٍِ في هذه القضيّة» العَلَامَةُ محمد بن إسماعيلٌ بن 
محمود بن محمدٍ الحنفييٌ» المعروفٌ ببَدْرِ الرّشيدِء المتوفّى سنةً (//1ه)» فألّفَ 


كانة المسسم: د 


1١ 


6 


سه سر 
أن 


ظ الكُفْرِاء جَمعَهُ من المُعْتَبَاتِ ووَضَمَ لكل منها عَلَامةَ". 


.)17957/75( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 


ند يسائل | خم 1 
ل (. م الحكمة أ ب 1 


00-7 
نارم كل بدك التي ريز اا يتدوم را ا لكين 
نُمَ عرض ذلك في أسلوب مُخْتصَرٍ واضح ليس فيه إخخلال ولا ُموض» وإن 
كان يحتاجٌُ إلى شرح لبعض المسائل وتعقّبٍ في أخرىء أو تأويل أو تقييد أو 
تخصيص أو نحو ذلك كلّ بِحَسَبِه. 

فجاء هذا المَّرِحُ للملا عليٌ القارِيْ رحمة الله بأسلوبه السّهلٍ الممتيع» 
وشخصيّتهِ العِلْميّة الموسوعيّة» لِيبّنَ ذلك مُقيِّدًَا حيناً ومُسْدَذْرِكاً آَرَء ومتعقباً 
طوراًوموضّحاً آخر. 

لكنّ الملا رحمة الله #لْيَذْكُرْ عنواناً لهذه ارال وإنما ورد ذلك في 
الوَرّقاتِ الأولّى للنسخ الخطْيّةٍ بعنوانٍ وصفيٌ غير محدَّدِه فجاء في إحدّى 
ال وهي الأزهر يه دهذا سَرْحُ ملاعليٌّ القاري على كتاب الألفاظ المكمّرة 
لبدر الرّشيديٌ الحَتّفَيّ؛ وفي أخرى وهي: «َرْحٌ رسالةٍ بَدْرِ الرّشْيدٍ في 
الكلماتٍ الكفريَةَ). وفي العَالعَةَ وهي التموريّة: «هذا شرح الملّاعليٌّ القاري 
المتونّى سنةٌ )1١15(‏ على رسالةٍ الرّشِيديٌ في ألفاظ الكُفْرِ). 

وسماة القدادي* «شرح رِسَالَّة بد الرّشْيدِ فِي ألفاظ الكفر»0". كله متقارب. 

00 على عَدَّم وجودٍ عنوانٍ محدّد ين قِبَلٍ المؤلّف أنَّ حاجي خليفةً 
أشار إليه في ترجمة «ألفاظ الكفر» ولَمْ يَذْكُرٌ له عنواناًء فقال: شَرّحَه الشّيِحْ عل بن 
محمد القاري الحَتَفِن". 


ولا بدّ في هذا المقام من التّبيه على مسألةٍ هامّة» وهي أنَّ ما أَوْرَدَه البدرُ 


ع 


.)17/657 /١( انظر: «هدية العارفين»‎ )١( 
(؟) انظر: «كشف الظنون» (؟179477/5).‎ 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر ١٠١6‏ 


في جع هذا هو أقوال لبععض علماء الماحية لبس كأهنان المع عليه 
بل قد وَقَعَ في بعضها النمَدةُ الذي لايد يي تر عرااه الخم ين 
امسر والح بالأخوّط ولا يوافقٌ عليه ل علماء الأمَةِ وفقهائها المعتبرين» 
وخصوصاً في هذه المسألةٍ الخطيرة التي م تَتعلّقُ بإخخراج النّاسٍِ عن الهلّة 
والدّينء مع مايَتَرئّبُ على ذلك من أحكام. 

وقد نَقَلَ العلامةٌ القاري نفسّه عن بعض العلماءِ في المذهب: أَنَّهِ إذا كان في 
المسألةٍ وجوه تُوْحِبُ التُكفيرٌ ووجةٌ واحدٌّ يمنعٌ التُكفير فعلّى المفتي أَنْ يَميلَ إلى 
الذي يَمنعٌ التُكفير تحسيئاً للظَنٌ بالمسلم. 

فإذا كان القياسٌ على هذا الأساس. فإنّ كثيراًمِن المسائل الواردةٍ في 
هذا الكتاب يحتاجُ إلى مناقشةء وقد كَمَانا العلّامةٌ القاري كران الف وبقِيّ 
العم ايه شرن يقار ولد راس والنعة: 

ومن أمثلةٍ ة المسائلٍ التي وَقَعّ فيها المبالّغةٌ في التَصَدَِ: ما نقلّ عن ن «خلاصة 
الفتاوى» لطاهر بِنِ أحمدٌ بن عبد الرَّشيدٍ البُخاريٌ: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض عَلَيَّ 
الإسلام» فقال: اذْمَبْ إلى فلانٍ العللمء كمّر). 

يعن لتو حو ام الك كيف از رج قي يفده 
الصّورق التي لايتَادرُ منهها في الغالبٍ سوى رجل سيل ولا يُستطي عَرْضَ 
الإسلام بالطّريقةٍ ة الي تُرغْبُ السَائل في الإسلام, أو تَرْسَمٌ له حقيقته فَأرْسَله 
إلى مَن هو قادرٌ على ذلك» وهذا من الفعلٍ الحكيمء فكيف يكونٌ كفراً؟! 

ومن ذلك ما جاء فى «الخلاصة» أيضاً: (مَن قال: التَضرانيّةٌ خيرٌ من اليهوديّق 
اهلق المكن: يكت وينيني أن بقول#اليقوديا در نالسر ا): 

فإنَ هذا ممّا يندج تحت الأمور النَسبيّ يعني: هي بالتّسبةٍ لها خيرٌ منهاء ولا 
يجورٌ التُكفيرٌ على مِثْل هذا الأساسء بل ربّما غايةٌ ما فيه أَنَّه خلافٌ الأفضل. 





رفك وكائل اك 
2 2( بل || هه 0 
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ومن ذلك مسألة تكفير المسَدني في إيمانه» وهي مسألةٌ لا بد من التَوفْفِ عندها 
قليلاً فقد غالّى بعضّهم فيها إلى درجة أنَّ أحدَ كبار المُفْتِينَ» والعلماءٍ المُعْتَبّرِينَ 
وهو أبو بَكْر مُحَمَّدٌ بن المَضْلٍ قال: مَن قال أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ كَافِرٌ ا تَجُورُ 
الْمْنَاكَحَةُ معه» بل رَنََبَ بعضُهم على ذلك ما هو أَعْظمُ منه فمَنَمَ تَرْويجَ السّافعيٌ 
تنزيلاً له مَئِْلهَ أهل الكتاب» بحجَةٍ أنَّ الشَّافعية يَرَوْنَ الاستثناء”©. 

ولا شكٌ أنَّ الإمامَ أبا حَنيفةَ َفْسّه لَمْ يُرِدْ هذا في قوله بمنع الاستثناِ» بل إنَّ 


ع 
3 


جعا من اليجنين :قد تعلو إلى حمل التخلاق فى المسالة لنماكاء كما حدقي 


3 


آخرٍ كلام الآلوسيّ من المتأخرين ‏ وهو من علماء الحنفيّة المحققين عند تَعَرّضْهِ 
لهذه القضيّة في تفسير قوله تعالى: 8 أوْلَيِكَ هْمْالْمؤْمينَ حَهًا) [الأنفال: 4] حيثُ 
قال و الكل يغضهنيه ا لآية علق الهلا يجوز اينقت ابد نذمة يكوه نزي حناه 
[الاسنيكانة رقن | لطا ضف رز لاك أقزاما عن اومان عومدو وه 
تتحدل وعد ةفلك الأورعناق فيتوكل يلوه أن يعوك :انا شويرة إن قبا الل تعالن» 


يي 


وقَرّر بعضُهم وجة الاستدلالٍ بم يُشيرٌ إليه ما رُوِيّ عن الثّوريٌ أن قال: مَن َعَم 
نه مؤمنٌ بالل تعالى حقّاء نُمّلمْ يَشْهدُ أله من أهلٍ الجنق» فَقَد آمنَّ يضف الآية ولَمْ 
يُؤْمِنْ بالنّصف الْآحَرِء وهذا ظاهِرٌ في أنَّ مَذهبّه الاستثنائ» وهو كما قال الإمامُ يعني: 
المَخْرَ الرازيّمذهبٌ ابن مسعود. وَبِعَهُ جمعٌ عظيمٌ من الصَّحابة والتّابعين» وبه قال 
الشَّافِعيُ وتيب إلى مالكِ وأحمد» ومَنَعَه الإمامٌ الأعظمٌ رضي الله تعالى عنه. 

ثم قال الآلوسييٌ: وما أَحْسَنَ مابُقِلَّ عن الحسن: أنَّ رجلاً سأله: أَمُؤْمِنٌ 
أنتَ؟ فقال: الإيمانٌ إيمانان» فإِنْ كُنْتَ تسألّني عن الإيمانٍ بالله تعالى وملائكته 
وكتبهِ ورساه واليوم الآخِرِء والجنّةٍ والنَّارٍ والبعثِ والحساب» فأنا مؤمنٌ» وإن 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/49). 





الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر 7و١‏ 


دس مج وء 


كنت تسألّني عن قولهٍ تعالى: ل إِنّمَا آلْمُّمبت 4*... إلخ [الأنفال: 1] فوالله لا 
أدري أمنهم أناأمْ لا؟ وهذا ونحوٌه مما يَجِعلُ الخلاف لفظيًاء وقد صَرّح بذلك 
جمعٌ من المحمّقِينَ عليهم الرّحمةُ". 

بل إن الآلوسيّ رحمة اللهُنفسّه في موضع آتَحرَ قد أَحَحَدٌ بقولٍ السّافعيٌ 
عيف فا لقان لكنارط و شمر وهررف افر لاقن مده لفسالا[ الثيرة 
بالإيمانٍ الذي يُوَافي العبدٌ عليه؛ ويأتي مُتَصِفَاً به في آخر حياته وأوَّلٍ منازل 
آخْرّتوء ولذايّصِحٌ: أنامُؤْمِنٌإِنْ شاءا لتعالى, بالْاك؛ ولكن ليس في الإيمان 
الناجز بل في الإيمانٍ الحقيقيٌّ المعتيّرٍ عند الموتٍ وحَمْمِ الأعمال... وخبرٌ 
(كنافتال: آنا موقي إن شعاء + الله تعالى» فليسٌ له من الإسلام تَصِيِبٌ) موضوعٌ 
باثّفاق المحدّثين» وأنا مُؤْمِنُ بغير ه إن شاء الله تعالى2. 

ويَكفِي في الرَّد على أولئكَ المتشدَّدِينَ ما رواه الآجرّيٌ عن جعفر الصَّندليٌ "© 
فال حدقا الفها] تم زياد كال امتهحت أناعيل إن سول ممع سي رذ سعد 
يقول: ما أَدْرَحْتٌ أحدا إلا على الاسْيثناء. 


و يي 


7 


37 
مره 


1 ب و ا كا دوك 


أحداً من أهل العلم ولا بَلَكّى إِلّا على الاستثناء. 


قال: وسمعت أبا عبد الله 


١‏ انظر: «روح المعاني» )77/-57/١١(‏ ط الرسالة. 

(؟) المصدر السابق (؟/ .)١١6‏ 

(*) جعفر بن محمد بن يعقوبء أبو الفضل الصَّنْدليٌ» المتوفى (8١1ه)»‏ ثقة بغداديٌ زاهد. انظر: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (ا/ 73717). 

(:) الفضل بن زيادء أبو العَبّاس القطان البغداديء ذكره أبو بَكْرٍ الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أبي عَبْد الله وكان أَبُوعَبْدٍ الليتعرف قدره ويكرمه. وكان يصلي بأبي عَبّد الله» فوقع له 
عَنْ أبي عبد الله مسائل كثيرة جياد. انظر: «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)501/1١(‏ 


32 


ور يسائل لا 
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قال وشَيِخَت أباضل الل يقول: إذا قال أنا موه إن قياء اللث فليسن هوشاك 
قبل له إِنّْ شاءً الل ليس هو شكًا؟ قال: معادً الله» أليس قد قال اللهُ تعالى: #لَتَدَحَلُنَ 
لْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سه أَشّهُ [الفتح: 70]» وفي عِلْمِه أنّهم يَدْخُلونه. وصاحبٌ القبر إذا 
قيل له: «وعليه تُبْعَتْ إِنّْ شاء الله فأيٌّ شك هاهناء وقال النَينيلِ: «وإنا إن شاءً الله 
بكم لاحِقُون)0". 

٠‏ لعي 0 و 5 00 -69 بجي 

فهل بعد هذا يقال بتكفير المستثني» وعدم جواز تزويجه. وتنزيله منزلة 
أهل الكتاب؟!! 

ولقد أَحْسِنّ الععلّامةٌ القاري رحمة الله في هذا الشسّرِح فيما أَوْرَدَه من تأويلاتٍ 
وتوجيهات» وردود ومُناقّشات» وتقييداتِ وتخصيصات» لما تقل البدرٌ مما فيه 
ه-8 ع ع جاع 3 ع ع 52 3 
التََّدَدُ السَّابقُ أحيان» أو الإجمالٌ والتَّمِيمُ في أحيانٍ أخرىء مما قد يََْبسُ على 
غير العالم المتعَمّقٍ في مسائل الشّريعة» فجاء هذا الشَّرِحُ ليُوْصِلَ المعنى صحيحاً لا 
الْتِباسّ فيه» ولا تعميمٌ مُشْكِلٌ في مبّانيهه ومن أمثلةٍ هذا: 

ما جاء في «المحيط»: (وقيل: إذا سَكَتَّ القومُ عن المذكٌّر وجَلّسُوا عنده بعدّ 
تكلّمه بالكفر» كفروا). قال المؤلف: وهذا محمولٌ على العلم بِكُفْره. 

ومثله ما جاء في «الفتاوى الظهيرية»: (مَن روي عندّه عن الب يكل أنه قال: «ما 
سه سا فى - 5 مه ممه 9 7 ٠‏ 52 560 00 
َيْنَ بتي ومِنبرِي - أو: ما بينَ قبْرِي ومنبّري - روضة من رياض الجنة) فقال الآخر: 
َْ لم ار 2 5 5 رسة ةو 
أرَى المِنبرَ والقبرَ ولا أرَى شيئا بينهماء يكفر). 

فقال: وهو جيل على أنه زا الاستهزاء والإنكار» وليس مُؤمناً بالأمور 
العَيْيّة الزّائدةٍ على الأحوالٍ الع الواردة في الأخبار. 

وقال في مسألةٍ الرّخصةٍ للمكرّه بشتم النبيّ لِ: لكنْ لا بد أنْْيكونٌ الإكراه بقتل 


أو ضرب مُوْلم» ويكونٌ المكرهٌ قادراً» ولا يكونّ للمُكرَه دَفعُه عنه بوجو آحَرَ فتدبّرز. 


.)71/9( رواه الآجرّيٌّ في «الشريعة»‎ )١( 
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وجاء في (يتيمة 5 (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة كلامه؛ كمّن 
قال في ادحام اناس : «جَمَعتَهُمجمْعَا 4 [الكهف: 49]» كفر). 

فقالالمؤلفٌ: قلت : هذا إنْما يَُصوَّر إذا كان قائلٌ هذا الكلام هو جامعَ 
النّاسِ بالاوحام. وافلا مانم من أنه َدَكَّرَ في هذا المقام قولّه تعالى فيما 
سيكونٌ يوم القيامة. 

روتكاف عبارو توتو كان حل جز انفش كف يكذ 

فقال: فيه بحثٌ؛ لأنه يَحْتَولُ صدور هذا الكلام منه لقّقيهِ الكُنَّابٍ والكاتّب 
للمُضْحَفِ على تقديرَيْنِ» فالمعنى: حل أجرة تعليمه أو كتابته؛ ولا محذورٌ فيه؛ لا 
سيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جورُوا تعليمَ القرآنٍ بالأجرة واتّفقُوا على جواز 
أجرة كتابة المصحفي. 

وكذا ما جاء: (مَن قال عند ابتداء شرب الخمرء أو الزّنى, أو أَكْلٍ الحرام: 
بسم الل كمَرٌ). ؛ 

فقال: فيه: أنه ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المحضي المتَّمَّقٍ 

عليه وأنْ يكونٌ عالماً بنسبة النّحريم إليه بأنْ تكونَ حُزْميّه ممَاعُلِمَ من الدّينِ 
بالصَرورةٍ كشُربٍ الخمرٍ. ْ 

ونحوّه: (مَن رأى العُراةً الذين يَخرجونَ للغزوء فقال: هؤلاءٍ أَكَلةٌ الأَرُره فقد 
قيلّ: يُخْشَّى عليه الكُفْرٌ). 

فقال موجّهاً: يعني: أَنَّهِ إن أراد به مُجِرَّدَ إهانتتهم من جهة طاعتهم كَمَرٌ وأمًا 
قال ذلك نظا إلى عَدَمِ تصحيح نيهم وتحسينٍ طَويّتهم» فلا يكون كفراً. 

وجاء في «الظهيرية»: (مَن قال: لايُساوي بِدِرْهَمِ مَن لا دِرَهَمَ له كَفْرَ). 

فقال شتاريكا ومقيدا: أي امبرو عازج العايم والصالخ والمزون وغيرهم) 
لكنْ له أن يقول: ما أَرَدْتٌ به إلا أرباب الدّنيا عند أهلهاء فلا يَجْفْر. 





كوت كال اا 
١٠‏ (. كام العلامة - عكالفارب 


ومن ذلك نظرٌه في عبارة: (ولو قال أحدٌ الزوجين لاآكر: تَفْعلُ معي أموراً كل 
زمانٍ أكْمُرٌ أو قال: كلّ زمان أَقْْبُ من الكُفِْ كَفرَ). 

فقال: أقولُ: وفي المسألةٍ الأخيرة تَظَّرٌ ظاهرٌ؛ لأنّه يُمِْنُ مله على: أنَّ 
السََّيطانَ يُْقِعُني في الوّسوسة النّفْسيّة والخَطَّراتٍ الرَّديَّة بحي ث تُقربي إلى 
الكفرء ولكن يَحمَظّني الله لَه عنه بألطافه الحفية. 

وكذا بحثه في كلام صاحب «المحيط) : (لو قالَت: كَوْنِي كافرةٌ خيرٌ من الكون 
قله كترث)؛ لأ الشقام ع ارج ترش فعدر جعت الكدرغلى قرغي 

فقال: وفيه بحٌ؛ لأنَّ لقا ع رعاو كان وي اها ايع لكل دون و 
حَمُلٌ كلامها على أنَّ العِشّرةَ في حال الكفر مع قُبْحِها أهونُ من العِشْرةٍ في صُحْبتِكَ. 

دكذا صمح ثم وج ف حبار (وقن قل: ثابري من الإسلام قي :يَف 

فقال : هكذا في النُسخء وهوغيرٌ صحيح؛ إذيَكْفرٌ في هذه الصّورة بلا خلاف» 
وإِنَّما الخلافٌ فيما إذا قال: أنا بريةٌ ين الإسلام إن فََلْتُ كذاء ثم فَحَله. 

واستدرك على عبارة «المحيط» فيمن قال حين سمع المؤذن: (هذا صوتٌ غيرٌ 
المعارف. أو: صوتُ الأجاذب. كَفَرَ في الكلّ). 

فقال: أقولُ: أمّا إذا سَمِعَ صوتٌ مؤذَّنِ غريب فقال: هذا صوتٌ أجنبيٌ» أو: غيرٌ 
معروفيء لا يَكْفْرُ. 

وكذا تنبيهه في عبارة: (ومَن قال: أَمَائَهُ اله لله قبل موتي. كَفَرَ). 

فقال: أي: إِنْ أراد إخبارا» بخلافي ما إذا قَصَدَ دعاءً. 

ومثل ما تقدَّمَ ت: تنبيهُه على مفهوم ما يُذكَرٌ ين أحكام أو عَدَعِهه مثاله : ما نُقِلَ عن 


أبي حنيفة أنه: (لامْصَلَى على غير الأنياءٍ والملائكٍ» ومن صلّى على غيرهما لاعلى 
وج التَِعيّ فهو غال). 
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فقال: ومفهومُّه: : أن حَكْمَّ السّلام ليس كذلك؛ ولعلّ جه أنَ السّلامَ حي 
أهلٍ الإسلام؛ ولا فَرْقٌ بِينَ: السَّلامٌ عليه» و: عليه السَّلامٌ ! إلا أن قول: (عليٌ عليه 


السّلامُ) من شعائر أهلٍ البدعة فلا يُسْتَحْسَنُ في مَقام الحرام. 

اعلا باعااين ١‏ تر شيعي الما يق بر كلم بارا كر». 

تقالو فيوة: أن من فك تجديا تَعجُباِن مَقالَتهِ مع عَدَمِ الرّضا بحالته لايَكْفُر 
لمكا عل ال متناف :وا نما كن الال بالفبدك لذن الغالك أن يكوة مع الرّضاءِ. 

وأمّا ما جاء من أنَّ: (مَن وَضّعٌ رجلّه على المصحني حالفاً استخفافاً كمّر). 

فعقّبه بقوله: ولايَخْمَى أنَّ قوله: (حالفاً) قيدٌ واقعيٌ لا مفهوم له. 

ولا تخلو تعليقائّه من الذُّعابةٍ أحياناً؛ كما في قوله تعقيباً على ماجاء 
في «المحيط:: (مُسْلِحٌ رأى َصْرائيّةَ سَمينةٌ وتَمنّى أنْ يكونّ هو تَصْرائيا حنّى 
يتزوجهاء كَمَرَ). 

قَلْتٌ: وهذا من حَماقَيه؛ إذيَجورٌ للمسلم أن يتزوّج المضرانيّ مع أن السَمَانَ 
: لحِسَانَ كثيرةٌ في الم الحنيفةء ولكن عله الضّمٌ هي الحنْسي ولذا قال الله تعالى: 
0 فلا يكح إِلَارَانيَة أو مقر ركد # [النور: **]. 

هذا ولا يَخْلُو الأمرٌ من بعض المآخذٍ على المؤلّفِ في بعض المواضع 

فون المآخذٍ التّْدِيدٌ في غير موضعو وبلا دليلٍ؛ كما جاء (من قَراً القرآنٌ على 
برك لكك رسيي كل 


9 


عو 


فقال: قُلْتُ: ويَقُرْبُ منه صَرْبُ الدّفٌّ والقَضيبٍ مع ذِكْرٍ الله تعالى ونَعْتٍِ 
المصطمّى يكل وكذا التَصفِيقٌ على الذّكْر. 

وهذا الكلامٌ فيه نظرٌ ولا دلي شرعيّ عليه» ومّن يراج رسالتي المؤلّفِ في 
الغناءِ يَحِدٌ عكس هذا. 


ل 0-0 مك 

وكذا ما جاء: (ومّن قال: واللهِ لا أصلّيء 8 أالقرآنَّ أو: كَلْتبَانُ" هو 
إلى دترا 

فقال في مسألة القَسَّمِ على تَرْكِ الصَّلاةٍ فإِنّه ينح عن تعظيم اللو سبحانّه في 
الجملة مع نوع من المخالَفةٍ في الطَاعةٍ التي لا تُخْرِجه عن الإيمان. 

فلا أدري كيف يكونٌ القسَمْ على ب ترك اه فراتض الإنباكم» واول تركو بين 
اكاك ا عن تملع الإيسيط اران الشموزة ريون اليعالقة في اللا ل 
ارو كر عن الي وان لوراك لجار عرو م ليباه 

ومن أمثلةٍ هذه التّشْديداتٍ والغرائبٍ ما جاء نقلاً عن «المحيط»: (مَن قيل له: 
يا كافرٌ أو: يا مجوسيٌ» أو: يا يهودي, أو: يا نصرانيٌ فقال: إذا أنااهكذا فلابّقِمْ معي» 
أو: عِنْدِي؛ فَالأَطْهء أنَّهيَكْفه ). 

فقال: أي: لأنَّ (إذا) موضوعةٌ لمتحقّقٍ الوقو 14 فك تلم تمعن 
(إنْ)» فلو قال: إِنْ أنا هكذا فلا تُقِمْ لا يَكْفْرٌ. 

وهذا حكمٌ غريبٌ عجيبٌ» فكم من النَّاسٍ لايَعرفُ الفرقٌ بين اللّفظينِ» 
وكيف يُكمَّرٌ النّآس على أساس فرق لُعْويٌ يجهنّه الأكثرون؟ 

ومن التَشْدَّداتِ التي لا تُقَبَلُ أيضاً تعقيته على ماجاء من أنَّمَن قال 
للمعرّي بالمياتك: ما نقص من غمره زافة اللافي رُوَسَكَ» فهذا خط أ وجَهلٌ 
ومذهبٌ أهل غير السّدّاد). 

فعقّب بقوله: قلت: وكذا إذا قال: زاد اللهُ في عُمِرِكَ» وأطال اللهُ تعالى عمرّك 
وأبْقاكَ الل ونحوّ ذلك. 


)١(‏ كلمة غير عربية معربها: (قرطبان)» وهو مرادف لكلمة: ديُوث. 
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فما الضَّيرٌ فى هذه الكلمات» وأيّ جهل في دعاء العبد لمَن يُعزّيه بطولٍ العم 
وزيادته؟!! 


ا 


وجاء في «الخلاصة»: (مَن قال: أنا مُلْحِدٌ كفرٌ). 


00 و 


فقال: 1" تدان ا اكير 

وفي هذا التعلل نر فما الفرقٌ بين الذي يَمْسبُ الكفرٌ إلى نفسه بأقبح الأنواع 
َي اللاي يفعل ذلك بأفلها فينساً مادام كله كقرا. 

لك كلّ ماذُكِرَ لايُعَدٌَ شيئاً في جانب ما انُْطَوَى عليه هذا الكتابٌُ مِن 
وقد جح لدعي [الشجلء فين بغرادها: 

لاله فإنَّ هذا الكتابٌ يس حت في فرائدى ياد في اخنياراتزء تيع للقاري 
الاطّلاحَ على كثير من المسائل في بابه رَعْمَ صِكَّرِ حَجْمِهِ واختصاره وحنَّى المسائل 
الخارجةٌ عند العلماء عن دائرة القبول: لما فيها من التَقَدّوِ غير المقبول: فإ مُخْرفتها 
تُكْيِبُ المؤمِنَ زيادةً الحذر فيما يفعلٌ ويقولء واللهُ سبحانةُ في العفو خيرٌ مأمول» 
والحمد لله رب العالمين. 

وهذا الكتابُ قد طُبِعَ طبعةً جيّدةٌ ضمسّ رسالةٍ لنيل شهادة الدُكتوراة» 
وهذه الطَّعةٌ والح يقال قد بذلَ فيها المحقّىُ جهوداً عظيمةً لإخسراج الكتاب 
على أحسن وجوه معتوداً في ذلك على عَدَدِ من النسخ الخطيّةٍ الجيّدة لكنْ 
هناك بعص الملاحظات عليهاء منها: 

١‏ -الإطالةٌ التي لا مبرّرَ لهاء حنَّى تضخَمَ حجمُ الكتاب مراتٍ عمًا يجبُ 
أن يكو عليه؛ علماً أن الناس في هذا الزَّمانٍ يرغبونَ بالكتبٍ المختصّرة التي 
تُوصِلهُم إلى المعلومة بسرعةٍ ويسرٍ وسهولة. 

١‏ يضاف إلى ذلك خُلُوٌه تماماًمن الصَّبْطء مما يجعلٌ من العسير فهمُ 
الكثير من مُشْكِله 





1 ةلوارف 

"٠‏ - وهو أيضاً شبهُ خالٍ من علاماتِ التَرقيم ووسائل الإيضاح الأخرى. 
المعروفة في التّحقيق» والصَّروريةِ في التّوضيح والتّذْقيق. 

-كما أنّه قد أَغْمَّلَ أمرأًمن أهمٌ الأمورء وهوعَدَمٌ المي بين المتن 
والشّرح ماأدَّى إلى تَدَاحْلٍ الأقوالٍء والغموض في أكثر الأحوالٍ. 

وقد اسئَدْ ركنا كل هذا بفضل الكريم المتعالء كما قابلنا الكتاب كاملا 
على الأصلٍ المشروح. ونبَّهنا على ما رأيناه ضروريًا من الفروقٍ بينهماء وميّزنا 
بين الشّرح والمتنٍ بتسويد المتن» مع جَعلٍ المسائلٍ الواردة فيه ضمنّ قوسينٍ 
زيادةً في التّوضيح. 


د و 


وقد تمَّ تحقيق هذا الكتاب اعتمادا على ثلاث نسخ خطية نفيسة» وهي: 


ذا 


و 


ل د اي 4 
الأزهرية ورمزها: «أ)»» ونسخة بغداد وهبى ورمزها: «ب)»» والتيمورية ورمزها:ات». 
00 4ه و 
المحقق 
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قال الشَّيحٌ الإمامٌ العلّامةٌ محمد بن إسماعيلٌ بن محمد المعروفٌ ببدر 


الَّشيد رحمة الله تعال : 
يدر لي 


فإِنَ النَّآسَ لما قَسَدَتْ قلوبّهم قَسَدَ سائر بَدَنِهمء وقَشّا منهم ما قَشَامِن الكذب 
والنّميمةِ والمهالِكِ الدّنيويّ وجهم خطامهاء وابتهاجهم بزخارفهم» وقلَة مُبالاتهم 
بأمر الدّينِ وما يَنفعُهم في الآخرةٍ يمن الاحتياطٍ في باب العباداتٍ» وعندٌ ذلك قَصَّدَ 
السَّطانُ إلى إيمانهم, وطفِقٌ يُجْرِي على ألسئتِهم ما يُؤْذِنُ بَكُفْرهم وإحباط ما عَجِلوا 
في حُمرهم وهم ذاهِلُون عمايَجْرِي على ألستّيهم» ومكائد إبليس في سَلْبٍ إيمانهم؛ 
وهم مهتمُون بأمور دُنْياهُم» لا يَخْطْرٌ ببالهم أمرٌ عقباهُم» بل هم نائمونً لا ينبّهُهم إل 
سَكَراتُ الموتء أولئكٌ الأغلالٌ في أعناقهم وأولئك هم الغافلون. 

وكنتٌ أسمعٌ من الخَوَاصٌ المتَسَمّين بالعِلّم» والمنخرطِينَ في السَّلّكِء 
والمُتَجَلِّنَ في المحافلء والمكرَّمِينَ بالمناصبء والموصوفِينّ بالدَّرْسِ 
والإفتاءء مالايَلِيقُ بالأرذالٍ الجَهّلة» وبالعَوَاءٌ السَّفْلةِ أنْ يتلفّظَ به من الألفاظء 
وأظنٌ أنه تُوْجِبُ كفرَ قائلهاء ولكنّي لا أَنبُّهم على ذلك لأنّي حينشلٍ لا أقدرٌ 
على تَبكيتهم إِنْ ناقٌشوني في ذلك عاراً وحَوِيّة وما اجُتَمَمَ عندي بعد دفاترٌ 
الكُّنبٍ المبسوطة من القَتَاوَى وغيرهاء وما اطَلَعْتُ على كثيرٍ من أقاويلٍ 
المجتهدِينَ واختلافهم حتّى مَنَّ الْعَلَيَ جميمَ ما أحتاجٌ إليه من إقامة البراهين 


ريع كل با 2 
ار 0 ند || هه 3 
ل 097 العامة اك د لعاف 


وتبكيت الخصم وجمع الكتب والاطلاع على الأقاويل واختلافهم فيها وما 
هو المقصود من الفقه. فاستخرت الله تعالى في جمع الألفاظ من كتب تلقتها 
الأئمة بالقبول» فوضعت الحروف المعجمة علامة لأسامي الكتب فعَلامةٌ: 

(مح): لكتاب «المحيط) 2 

و(ك): لكتاب «الكامل في المَتَاوَى)2". 

و(خ): ل «خلاصة المَتَاوَى)2©. 

و(ظ): ل «الفتاوى الظّهِيريّة) 9. 


و(ج): لكتاب «جواهر الفِقَه) 60 


)١(‏ لعله: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمدء ابن 
مازه البخاري الحنفي. المتوفى سنة (1157ه). انظر: اكشف الظنون» .)١519/7(‏ 
أو هو: «المحيط الرضوي» لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي الحنفي» المتوفى سنة 
(5171ه)» وهو ثلاث نسخ: الأولى كبرى» وهي المشهورة والمرادة ب «المحيط» حيث أطلق غالباً. 
والثانية: وسطى. والثالثة: صغرى. وفي كتب الأحناف يميزون بينه وبين «المحيط البرهاني» لابن 
مازه» فيقولون: «المحيط البرهاني»» و: «المحيط السرخسي». انظر: «كشف الظنون» -1١719/5(‏ 
6.62 لكن يرجح الأول قوله في إحدى المسائل: (وقال برهان الدين صاحب «المحيط».). 

(؟) «الكامل في المَتَاوَى» لحسام الدينء العليابادي (لعلها: العلي أبادي)» اسمه: محمد بن عثمان بن 
محمدء كان حيًا سنة (/77ه). انظر: «كشف الظنون» »)١719/7(‏ و«هدية العارفين» (7/ »)١١7‏ 
و«معجم المؤلفين» .)385/١٠١(‏ 

(*) «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى سنة (047ه)» وهو كتاب 
مشهور معتمد. انظر: اكشف الظنون» .)714/1١(‏ 

(5) «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي البخاري الحنفي. 
المتوفى سنة .)5١19(‏ انظر: «كشف الظنون)» (5؟57/:5؟؟5١1).‏ 

() «جواهر الفقه) لنظام الدّين عمر بن برهان الدّين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الحنفي» 
توفي بعد سنة (٠١5ه).‏ انظر: (كشف الظنون» /١(‏ 2516)» و«هدية العارفين» /١(‏ 7/0). 





الرسالة (1/) . شرح ألفاظ الكفر ١١7/‏ 
و(ي): ل «يّتيمة الفتاوّى»)7". 
و(حا): ل «الحاوي في المَتَاوَى»)2. 
و(ش ط): ل «شرح الطّحَاويٌ» 0 
و(ص): ل «الفَتَاوَى الصٌّغْرَى) 9. 
و(ق): ل «قَتَاوَى قاضي خان» ©. 
و(ن): لكتاب «فوز النجاة» 2©. 
و(م): ل «مَجْمّع المَتَاوَى»". 


)١(‏ «يتيمة الفتاوى»: قال في «كشف الظنون» :)7١6٠/7(‏ صرح به بدر الرشيد في كتابه: «ألفاظ 
الكفر» ووضع علامته: (ي)» و«التاتارخانية». اه. ولم أقف على مؤلفه. 

(؟) «الحاوي في الفروع» لمحمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري الحنفي» تلميذ شمس الأئمة 
السرخسيء المتوفى سنة (5٠5ه)»‏ وهو أصل من أصول كتب الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى 
المشايخ» يرجع إليه؛ ويعتمد عليه. انظر: «كشف الظنون» .)1754/١(‏ 

(") لعله: #شرح الجامع الكبير» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء المتوفى سنة (١/ااه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» .)274/١(‏ وللطحاوي أيضاً: «شرح الجامع الصغير». انظر: «كشف الظنون» 
(1/ 07). و«الجامع الكبير» و«الصغير» كلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني. 

(5) «الفتاوى الصغرى» لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بحسام الدين الشهيدء المقتول سنة 
(075ه). انظر: «كشف الظنون» (7/ .)١775‏ 

(5) «فتاوى قاضي خان» لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» المتوفى سنة (05ه). 
انظر: «(كشف الظنون» (؟1771/7/5١).‏ 

(5) «فوز النجاة في الأخلاق» لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرَّازِيٌّ الأصل الأصفهاني 
السكن الْمَعْرُوف بان مسكويه؛ المتوفى سنة (471ه). انظر: «كشف الظنون» (؟/ 170)؛ 
و«هدية العارفين» ,)1/9/١(‏ 

(10) «مجمع الفتاوى» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» المتوفى سنة (077ه). انظر: (اكشف 
الظنون» (1507/5). 





حك تكائل ااا اا الاك 
و(م ل): ل «الجلتقط)2©. 
و(اب): لكتاب بحر الكلام)”". 
© لجر ل ل ِ 
فنا جَمَعْتَها ليَعْلَمَ كل مُسلِم ومُسلمة ويُعَلَمَ غيره ويَحْفَظً لسائه. ولا 
100 0 2 5 0 2 و ع 5 3 ه- 
وماأَوْرَدْتٌ الدّلائلَ؛ لأن الدّلائلّ لا تخلو من أحد الأشياء الثلاثة: إِما 
بالاستهزاءء أو بالاستخفاني. أو بالاسشتخلال. 
اللَُّمَّ احْمَظْ لسانى ولسانٌ أهل الإيمانٍ من الألفاظٍ التي تُوْجَِبُ كفر 
قائلها بفضلِك وكَرَّمِكَ. 
عت ويا العد © 


د 6 


)١(‏ «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي» 
المتوفى سنة (0507ه)»؛ وهو: «مآل الفتاوى». انظر: ١اكشف‏ الظنون)» (؟/ 1601/5و1817). 

(؟) «بحر الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفيء المتوفى سنة (00ه). انظر: 
«كشف الظنون» .)576/١(‏ 

(؟) هذا النص منقول من «ط»» وهو مطابق لما في «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد. 








وبه نستعينٌ 


م املع أن الشيحٌ العلامة الممروف ببدر الرَضيدٍ من الأنمّةا لحنفيّة 
علوم الرمه ة جم جَمَعَ أكثرٌ الكلماتٍ الكُفْريّة ادا اك يناعا در 1 
رمورّهاء عن كنورّهاء ركل عُموضّهاء وأَحلي خموضها. 

ففي «الحاوي للفتاوّى): (مَن كَمَرَ اسان طائعاً وقليُه مطمئنٌ بالإيمان 
فهو كافرٌ وليس بمؤمنٍ عند الله تعالى)»» انتهى. 

وهو معلومٌ من مفهوم قولهٍ تعالى: « من كدرل منْبْحَدِإِيِمْنءإِلَامن 
َك رء كله مُظمَين اليم وَلكن من سس بلك رِصَدْرَافمَلتَهِدْ حَضَبُ قب ا 
وَلَهَرَعَدَابك عَظِيمٌ # [النحل: .]٠١5‏ 

وفي «خلَاصَة القَتَاوى)»: (مَن حَطَرَ بباله ما يُوْجِبٌ الكُفرَ لو تَكَلّم به ولم 
يتكلَّجُ وهو كارةٌلذلك؛ فذلك مخض الإيمان) انتهى. 

وقدوَرَدَ حديتٌ في هذا المعتّى» وقال: «الحم هلله الذي رَدَ أمر السَّيِطانِ 
إلى الوَسْوّسَة)”". 

(و) فيه أيضاً أنَ: (مَن عَرّمَ على الكفر ولو بعد مئةِ سنةٍ يَكْمُرٌ في الحال) انتهى. 

وقد بِيّنْتَ وجهّه في اضَوْءِ المَعَالي لشرح بَذْءِ الأَمَالي». 

(وفيه أيضاً: أنَّ من ضَحِكَ بِالرّضاءِ مع من تكلم بالكفر؛ كَفَرَ)» انتهى. 


95 


١ 


)١(‏ رواه أبو داود(7١١2).‏ والنسائى فى «الكبرى» (575 »)٠١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


3 تت الاإظنالقاة 

ومَفْهومُه: أنَّ مَن ضَحِكٌ تَعَجْباً من مَقالتهِ مع عَدَم الرّضا بحالته لا يَكْفْر 
لماز خلن ال قنا ديو نجاف المسالة بالشيعك لان لالت أن يكون مع الرّضاءِ. 

ولذا أطلق في «مجمع الفتاوى» وقال: (من تَكلَّم بكلمةٍ الكفر وضّحِكٌ به غيرٌه 
كَفَر و) لو (تكلّم به مُذكُرٌ وقَبِلَ القومٌ ذلك منة كمّروا). 

يعني: لو تَكَلَّمَ به واعِظٌ أو مدرّسٌ أو مُصَئَّفٌ» واغَتَقَدَ القومٌ الذين اطَّلّعوا عليه 
كفروا ولا عُذْرَ لهم فيه إلا إن كان الكفرٌ مُختلفاً فيه. 

وزاد في «المحيط»: (وقيل: إذا سَكَتَ القومُ عن المذكّرء وجَلَسُوا عنده بعد 
تكله بالكفر» كفروا»» انتهى. وهذا محمولٌ على العلم بكُفْرِه. 

وفي «المحيط»: (مَن أَنْكَرَ الأخبار المُتواترةً في الشّربعة أنّهِ كُفْرٌ مِئْلَ حُرْمةٍ 
َبْسِ الحرير على الرّجالِء ومن أَدكَرَ أصلّ الور أو أَضْلَ الأضْحِيد كمر). انتهى. 

ولا يَحْمَّى أنه قيدَ بقوله: (للشّريعةِ) لأنّه لو أَنْكَرَ متواتراً في غير الشَّرِيعةِ؛ 
كإنكارٍ جود(" حاتم وشجاعة علي وغيرهماء لا يَكُفْرٌ. 

نّم اعْلَمْ آنّه أراد بالمتواتّر هنا: التَّواثّرَ المعنويّ لا اللَفْطيّ؛ لعَدَم ثبوتٍ 
بكري انين الحرير وأَضْلٍ الوثر والأضحيَّةٍ بالتّواثرٍ المُصْطّلّح عييه فإِنَ 
الأجاوالة: ركه عه علي لطالذة رالكتردة علر لئاسر افك كما مهفي 
ااشرح النخبة». وتحقيقه هنا أنَّه: 

ما مُتواترٌ: وهو ما رواهٌ جماعةٌ عن جماعةٍ لا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤْهم على الكذب. 
ومن أَنْكَرَه كَمَرَ 


3 33 5 2 1 2 عير و +-الية مه وا لاه 
وإمّامِشِهورٌ: وهومارواهواحدعن واحي. جَمْع عن جَمْع لا يتصور 


)غ2( فى : «وجودا. والمثبت من «ب» ولت). 





الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر "١‏ 


تَوَافْقَهِم على الكذب» ومين ألكره كفار عند الكل :] لاعنة مرشب تبن اا فإِن 
- هو و 3 

عنده يصَلل ولا يكَفِرٌء وهو الصّحيحٌ. 

وخبر الواحد: وذو أن ينووية ولحل غي و اعحي قاذ يكز يدا ذو ده له ب 

بتركِ القبول إذا كان صحيحاً أو حَسَناً. 

وفى «الخلاصة»: (مَن رَدَّ حديئاً؛ قال بعض مشايجنا: يَكْفْرٌ وقال المتأجّرون: 
إِنْ كان مُتَواتِراً كَمَرَ). 

أقول: هذا هو الصَّحَيحٌ إلا إذا كان رَدّ حديتٌ الآحادٍ من الأخبار على وجه 
الاستخفان والاستخقار. 

وفي «الفتاوى الظهيرية» :من رُوِيَّ عندّه عن التَبِيّ كك أنه قال: «مابَينَ 
بَيْتِي ومِنْبَرِي"-أو: مابينَ نَ قري ومنبري” "-روضة يمن رياض الجنّة) فقال 

الآخَرٌ: أرَى الوِتْبَرَ والقَبِرَ ولا أرَى شيئاً بينهماء يكفر"»). 

د عه اع م 85 3 و ع 
وهو محمول على أنه أرادَ به الاستهزاءَ والإنكارَ وليس مؤمنا بالأمور 

لعي الزّائدةٍ على الأحوال العَيْيِّةٍ الواردة في الأخبار. 

وفي «المحيط) : (من أَكْر على * شتم الي ككله: 

)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسىء قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان تلميذ محمد بن الحسن» 
وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» من كتبه: «(إثبات القياس» و «اجتهاد الرأي» و «الجامع في الفقه»» 
توفي سنة (١17ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء» 5١ /٠١(‏ 5)» و«الأعلام» (5/ .)1٠١‏ 

(؟) رواه البخاري »)١١97(‏ ومسلم (17941)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
».)١195(‏ ومسلم (1745)» من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 15) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(5) في «أ» و«ب»: «أي يكفر». وعبارة المتن: «أرى المنبر والحضيرة ولا أرى شيئاً يكفر». انظر: «ألفاظ 
الكفر لبدر الرشيد (ص: 5 ؟7). 





عضت تال ارا الام 
١‏ 2 0 كه 
إن قال: شََتَمْتٌ ولَمْ يَحْطُرْ ببالي وأناغيرٌ راض بذلك لايَكْفُرء وكانّ 
: ٍِ 
٠. 2 5 8‏ 
كمّن أكْر على الكفر بالل تعالى فتكلّمَ وقلبُه مُطْمِيِنٌّ بالإيمان. 
7 


وَإِنْ قال: ححطَّرَ ببالي رجلّ من النّصارَى اسمُّه محمد فَأرَدْه وتَوَيْثُه بالشّنْم 


وإِنْ قال: حَطَرٌ ببالي نَصْرانيٌ اسمُه محمد فَأرَدْنُهِ ونوَيته فلم أَشْتَمْه وما 
2ه ٠.‏ َه ما رده و . 2 ٠.‏ هه - وس 3 00 0 
شَتَمْتَ مع ذلك النبيّ كلك يَكْفْر في القضاء وفيما بَيَْه وبينَ الله أيضاً؛ لأنه سَّتَمَ النبيّ 
كله طائعاً؛ لأنْه أَمْكَتَه الدّْعُ بشَنْم محمد آكَرٌ حَطَرٌ ببالِ)» انتهى. 


وفيه: أنه إذا لم يَخَطْرْ بباله محمد آحَرٌ حينئذٍ وسَّتَمَه مُكْرّهاً لا يَكْفْرٌ لكنْ لا بد 
أن يكونَ الإكراهُ بقتل أو ضرب مُوْلمء ويكونٌ المكرةُ قادراء ولا يكونّ للمُكْره دَفعْه 
عنه بوجه آخَرٌ» فتديز. 


عله 


وفي «الخُلاصة:: (رُوِيَ عن أبي يوس أنه قبل بحضرة الخليفة: إنَّ الي 
يك كان يحب القَرْعَ» فقال رجلٌّ: أنا”" لا أَحِنّه فأمَرَ أبو يوسف بإحضار التَطْع 
والسّيِفء فقالً الرّجِلٌ: أَسْتَغْفِرٌ الله ممًا ذَكَرّْه ومن جميع مايُوْجِبُ الكُفر أشهدٌ 
أن لا إلة إلا للك وأشهدٌ أنَّ محمّداًعبدُه ورسوله فترَكُه ولَمْ يَقَتُله). 

وتأويلٌ هذا أنّهِ قال بطريق الاستِخْفافيء يعني: لأنَّ الكراهةً الطَبْعيةٌ ليست 
داخلةً تحت الأعمالٍ الاتياريّة» ولا يكلّفُ بها أحدّ في القواعدٍ الشّرعيّة. 


وفى «الخلاصة» أيضاً: (أنَّ فى «الأجناس”" عن أبى حنيفة: لايُصَلَى 


)١(‏ فى «ت): («أنا إذاً». 


(؟) «الأجناس في الفروع» لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي» المتوفى سنة (445ه). 
انظر: «كشف الظنون» .)١١7/1١(‏ 


الرسالة (7717) . شرح ألفاظ الكفر يفيل 
على غير اليا والملانكق ون صلْى على فيرهما لاعلى وج الي فهو 
غالٍ من الشّيعةٍ التي نُسمّيها: الرّوافضٌ). انتهى. 

ومفهومُه: أنَ حُكْمَ السّلامٍ ليس كذلك» ولعلّ وَجْهَه: أن السّلامَ 7 تحيّهُ أهلٍ 
الإسلام؛ ولا قَرْقٌ بِينَ: السَّلامُ عليه» و: عليه السَّلامُ إلا أنَّ قولٌ: (عليٌّ عليه السَّلامُ) 
من شعائر أهل البدعق» فلا يُسْعَحْسَنُ في مُقام الحرام. 





و جنائل ا كاك 
ا بن || هه 3 
١)‏ 0 السكية أطتإل ربك رف 


فصل 

في القرآن والصّلاة وأركانها وشرّائطها 

وفي «القَتَاوى الظَّهيريّة»: (بجبُ إكفارٌ الذين يقولون: إنَّ القرآنَ جسمٌ إذا 
كُيِبَ» وعَرَضٌ إذا قرَِىّ)» انتهى. 

وفيه بحثٌ لايَخْمَى» وتحقيقّه: ما تَقَدّم في مسألةٍ القولٍ بِحَلْقٍ القرآن”". 

وفي «الخُلّاصة»: (مَن َراً القرآنَ على ضرب الدّفٌ والقَضِيب يَكْفْر). 

قُلْتُ: ويَقْرْبُ منه صَرْبُ الدّفٌ والقَضيبٍ مع ذِكْرِ الله تعالى ونَعْتِ المصطمّى 
يكه". وكذا التَصفِيقٌ على الذَّكْر. 

ثم قال: (وكذا مَن لَمْ يُؤْمِنْ بكتاب من كتب اللو أو جَحَدّ وَعْداً أو وَعِيداً مما 
ذَكَره اله تعالى في القرآنء أو كذَّبَ شياً منه)؛ أي: من أخباره تعالى. 

وهذا ظاهرٌ لا مِرْيَة في أمره. ولا مُخالفةَ في حكمه. 

وفي ١جوَاهر‏ الفِقهِه: (من أَنْكَرَ الأهوال عند التَرْع والقَبْرِ والقيامة والميزانٍ 
والصَّراطِ والجنّهٌ والنَّا كمَرّ)» انتهى. ْ 

ولعل (الجنَّهٌ والنَّارَ) عَطْففٌ على (الأهوال) ليَسْتقِيم الأحوالء إلا أنَّ المعتزلة 
لَهْيقولوا بعذاب القبر ولا بالميزانٍ والصَّراطِء ولايَصِحٌ إكفارُهم في صَحيح الأقوالٍ. 

وفي «فوز النّجاةِ»: مَن قال: لا أَدْرِي لِمَ دَكرَ اله تعالى هذا في القرآن كَفَرٌ). 

يعني: إذا كان بطريقٍ الإنكار يَترنََبُ عليه الإكفار: بخلان ما إذا سأل 
)١(‏ لم يتقدم في هذا الكتاب أي إشارة لهذه القضية» لكن سيأتي للمؤلف بحث فيها. 
(؟) في هذا الكلام نظرء ولا دليل شرعي عليه؛ ومن يراجع رسالتي المؤلف في الغناء يجد عكس هذا. 


الرسالة (7/17) . شرح ألفاظ الكفر ١>‏ 


وفي «المحيط:): (سَيْلَ الإمامُ المَضْليٌ:' عمّن يقرأًالظَاءَ مكانَ الضَّاقِ أو 
يقرا أصحاب الجِنَّةِ مكانّ: أصحاب النَّارِ أوعلى العكسسء فقال: لاتجورٌ 
إمامتة ولو تَعَمَّدَ 1 

قلت: أمّا كونٌ تَحَمّدِه كفراً فلا كلام فيه إذا لَمْ يكنْ فيه لغتانء ففي (ضنين) 
الخلافٌ سامي”" 

وأمًا ني الطاء فكان الغياة :نيه تفصيلٌ» وكذا تديل أصحاب البح 5 
موضع أصحاب النَّارِ وعكسّهء ففيه خلافٌ وبحت طويل. 

وفي «يتيمة الفتاوّى»: (مَن اسْتََففٌ بالقرآن أو المسجلء أو بنحوه مما يُعَظَّمُ 
في الشَّْعء كر ون وَطمعَ جه على المصح حايفاً اذاف كقر)» انتهى. 

ا 

وفي «جواهر الفقه): (مَن قيلّلة َقْرأًالقرآن؟ أو: ألا نُكي قراءئّه؟ 
فقال: شَبِعْتُ أو: كَرِهْتُء أو أَنْكَرَ 0 0 الله» أوعاب شيئاً من القرآن» أو 
نكر المُعوّذئِنِ من القرآنٍ غيرٌ مؤْوٌّلِ كفر. قلت: وقال بعضٌ المتأخّرين: كَفَرَ 


يعي > 0 


لل يي 


عي - 


01١‏ ثعة مُحَمّد بن الفضلء أَبُو بكر الفضلي الكماريء من كبار الأئمة في المذهبء أقر له قاضي خان 
بالفضل وأنه أحق بمجلس الإفتاء منه إثر قصة جرت بينهماء توفي سنة (١18ه).‏ انظر أخباره 
في «الجواهر المضية» (؟//ا١٠1).‏ 

0 قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائي: (بظنين) بالظاء» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: لإيضي» 
بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 57). وقوله: «الخلاف سامي» كذا في (ب» واات)» 
ووقع في (أ»: (خلاف مسامي». 


منت تكائل ا اك 

3 كه 

(و) فيه أيضاً: (مَن جَحَدٌ القرآنٌ)؛ أي: كلّه (أو سورةً منه أو آيهٌ)» قلتُ: وكذا 
كلمةً أو قراءةٌ متواترةٌ» (أو رَّعَمَ أنّها لِيسَتْ من كلام اللو تعالى» كفر). 

يعني: إِنْ كان كونُها من القرآنٍ مُجِمّعاً عليه؛ مِثْلَ البَْملةٍ في سورة التّمْلء 

بخلافٍ البسملةٍ في أوائل السّورٍ فإنّهِا ليسَتٌْ من القرآنٍ عند المالكيّةٍ على 


02 


: 3-10 2 لس ع ات 0 لوده 
خلان الشَّافعيّ وعند المحقّقينَ من الحنفيّة: أنّها آية مستقلّة لت للمَضْل. 

(و) فيه أيضاً: (مَن سَمِعَ قراءةً القرآنٍ فقالٌ اسْيَهْراءً بها: صوتٌ طَرْفقٌ كَمَر)؛ 
أ نكم عجيبة. 

وإِنَّما يَكْفْرٌ إذا قَصَدَّ الاستهزاء بالقراءة تَفْسِهاء بخلافي ما إذا اسْتَهْاً بقارئها من 
حيئيّة قبح صوته فيها وغرابة تأدِيته بها. 00 

وفي «الفتاوى الظهيرية»: (من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفر). 

قلت: لأنّه تعالى قال: #8إِنَه لَْولْعَصلٌ(5)وَمَاهَارَلِ4 [الطارق: .]١5- ١5‏ 

وفي يتيمة الفتاوى»: (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة”" كلامه؛ كمّن قال 
في اروحم النَّاسٍ: '#مَعتَهَُجمعَا# [الكهف: 14]» كفر). 

قلت: هذا إِنَّما يُتصوّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جاممٌ النَّاسٍ بالازوحام» 
وإِلّا فلا مان من أنَّتدَكَر في هذا المقام قولّه تعالى فيما سيكونٌ يومَ القيامة. 

فَالآَظْهَرٌ في مثالٍ هذا الباب : #ييَحِى مذ أأحكتلبَ # [مريم: 17]إذا قَصَدَ 
هذا المعتّى في الخطّابء بخلافي ما إذا طابَقّ لَفُظْهِئَصّ الكتاب. واللهُ تعالى 


000 


أعلم بالصّواب. 


دلق في «أ): (في بدل». وفي (ب): افي بذل»» والمثبت من «ت»». ومثله في نسخة من «ألفاظ الكفر» 
للبدر مذكورة في حاشية المطبوع. 





الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر / ١‏ 


رمسم 


وفي «قَوْزْ النََحَاةا: (مَن قال لآكَرٌ: جَعَلَ'" بيتّه مشلّ: لوالمَلولرِقٍ» 
[الطارق: .]١‏ يَكْمُرْ؛ لأنّهِيَلْمَبُ بِالفْرآن. قلتٌ: وكذا من قال: جَعَلْتُ بيني مِثْلَ ما 
ذكرء فلامَفْهِوءَ لكر" فتَكبَر). 

وفي اجَوَاهِر الفِقهِ): (مَن قال لآخَرٌ: طَهرِ البيتَ أو: قم مِثْلَ: #السماء 
والطارق»* كُمَرَ). 

قلت: إنّمَ دكره تقو د لكا قيلة: 

وفي «فوز النجاة»: (مَن قال لآحَرٌ: طبّخ القِذْرَ ب: قُلْ هو الله أحَد كَمَر). 

أي: لأنّه أراد بهذا السّخريَة لا البَرّكَ به وتحسينّ الطّويّة. 

وفي «الظهيريّة يَة): (مَن قال لت ا سَلَحَ سورة الإخلاص. أو قال لمن 
يُكْيْرٌ قراءةٌ سورة التِّيلٍ: أكَذْتَ جَيْبَ سورة ة ازيل كَفْر). 

قلتٌ: أراد بالتّتزيل: التَمثيِلٌّء ولذا”” قال فى «المحيط»: (أو قال: أَخَذَْتَ 
جيب «أمد َلك 4 كَقَرَ)؛ أي: لقَضْدو الاسيهزاءء لا العُدَاوَمةَ على قراءته في 
البلاءِ والرّخاء. 

وفي «الظهيريّة يذ (أو 29 قال: فلانٌ أَقُصِرٌ من «#إِنَاأَعَطِيسلك الْكوْكَرَ * كفر). 

أ لأنّه استهزاء بها. 

(أو قال لمن يقرأُعندٌ مريض سورة (يس): لاتُلقِمْها في فم الميجء كَفرَ). 

أئ: لاسْتِخْفافه بها. 

)١(‏ في «ألفاظ الكفر» للبدر (ص: :)7١‏ «اجعل»). 

(1) أي: لا مفهوم لكلمة: (آخر) في عبارة: «من قال لآخر». أي: لا اعتبار لهذا القيد. 
(”) فى «ب): لوكذا». 

(4) في «ألفاظ الكفر» للبدر: «لو). 





١>‏ 91 2 ةلوارف 

قال: (ومّن دُعِيَ إلى جماعةٍ فقال: أصَنّي مُوَحُداً)؛ أي: مُنْمَرِدا (فانً الله 
تعالى قال: #إرك الصّكاوة تَنْقْ * [العسكبوت: 40]» كفر). 

يعني: استَدَلٌ بقوله: لتَنْعَن 4 أنه بمعنى: تنهاء بلغة الحَجَمء وقد قال بَكيِ: «مَن 
َسّرَ القرآنَ برأيه فقد كَمَر7!0"» مع أنه بدَلَ وحرّفٌ وغيّرٌ. 

ونَظِيرٌ: أنَّ تركيًا قال في قوله تعالى: « سَجَاقَ جُوبهُمْ © [السجدة: 17] 
معناه: أنَّ الت وهو التازيك من الرعيّةء افْعَلُوا الجفاءً معهم في القضيّة فإنَّهم 
00 مك70 

وفي «المحيط:: (من قال لمّن يقراً القرآنَ ولايَتذكَرٌ كلمةً: لوَلَسَّالمَانُ 
َلسَّاقٍ # [القيامة: 4؟]) أو مَلاً فَرّحاً وجاء به وقال: م#رَمَادِهَاكًا 4 [النبأ: ؛"]» أو قال: 
#فَكَانَتَ سَرَابَ# [النبأ: ]٠١‏ بطريقٍ المزاحء كمَرّ أو قال عند الكَبْلٍ أو الوَرْنِ: #وَإدًا 
كلوه أو رهم ُو 4 [المطففين: *] يريد به المزاح» فهذا كله كفرٌ). 

أي: لأنّ المزاح بالقرآن كُفرٌ كما سَبََّ. 


د سح ع ور 7 ور 


(ومن جَمَعَ أهلّ موضع وقال: وَحَسَرَكهُمْ فل عادر متهم حا [الكهف: 40] 


أو قال: #بجَمَعْتَهُم جما [الكهف:14] أو قال: فجمَعْناهُم عندّناء كَمَرَ). 


011 


وفيه: أن وج الكفر في القولين الأَوّلِين ظاهرٌ؛ لأنّه وَضَعٌ القرآنَ موضع كلامة؛ 
وأمّا القول الأخيرٌ فلا يَظْهِرٌ وجهُ كفره؛ لأنّه ما جاء: (جمَعْناهم عندّنا) في القرآن» 
وبمجرَّدٍ مشارّكةٍ كلم تكونٌُ في القرآن من جملةٍ أجزاء الكلام» لايَخْرجٌ عن الإسلام 
اناق علماء الام فكأنٌ القائل به تَوَهّمَ أنه من الألفاظ القرآنيّة. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ورواه الترمذي (35461)» والنسائي في «الكبرى» ))607١(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن قال في القرآن برأيه فَْتبَوَّأْمَفْعَدَهُ من النَّارِ». قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ. 

(؟) فى «ط): اخبث). 

2١‏ في «أ0: «طبيعية). 





الرسالة (171) . شرح ألفاظ الكفر الخدل 
مم قال: (ومن قال: والتَّازِعاتٍِ نَرْعاً أو: نُرْعاً) يعني: بضمٌ النُون (وأراد 
به الطّنىٌ كَقَرَ) انتهى. 

و(الطّيّر) بالطَّاءِ والُون والزّاي: السّخرية. 

وفي «اليتِيمَة: (قال مُعلّمٌ: يوم حَلَقٌ الله القرآنَّوَضَّعٌ الكَمِيسَ”» كَفَر). 

وفيه: أنه إن كان مَبْيّا على مسألةٍ حَلْقٍ القرآنٍ فهي من الخلافيّة ون كان مني على 
قوله: (وَضَعَ) بصيغة الفاعلء وأنَّه افترَى على الله كَذِباً أنه شَرَعَ إعطاءً الخميس للقي 
فَكُفْرُه ظاهرٌ لاع امار نال اردف) عب ةالبضرزه فتأمّل فإنّه موضع رَكل. 

قال؟ (ؤنو قال: خل أججزةالمضيعف: يكف ). 

55 لأنه يَحْتَهِلُ صدورٌ هذا الكلام منه لقَّقِيهِ الكُنَّابٍ والكايِبٍ 
للمُضْحَفٍِ على تقديرَيْنِه فالمعنى: َل أجرةً تعليمه أو كتابته» ولا محذورٌ فيه 
لاسيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جوَّرُوا تعليمٌ القرآنٍ بالأجرة واتّفَقُوا على 
جواز أجرة كتابةٍ المصحني. 

نم قال: (ومّن قال لما في القِذْرِ إذاسَيْلَ: ما فيه؟ أو قال: لنا في القذْر: 
#وَالْبقِيتٌ ألصَلِحَنتٌ # [الكهف: 45]. كَمَرَ). 

يعني؛ لاله إما قالة مزائحة أو وضع كلامة بنيجكائة مَوضِيمَ كلائةةاكما يدل عليد 
تيان الوا في (والباقيات). 

وفي «الظهيرية»: (تَخاصَماء فقال أحدّهما: لا حَوْلٌ ولا قوَّةَ إل بالله. وقال 
الآحَرُ: (لاحولّ) ليس على آَمِْ أو قال: ماذا أَفْعَلُ ب (لا حول ولا قوّه إلا باللو)؟: أو 
قال: (لاحَوْلَ) لايُْني من جوع أو: لايُغْني من الخبزء أو: لايكخْفي من الخبز, أو: لا 
يأني من (لاحَوْلٌ) شيء أو قال: (لاحَوْلٌ) لايُئرّدُ في القَضْعةٍ كَمَرَ في الوجوء كلّها). 


بلك لعله يريد بالخميس: ما يعطاه الفقيه أو المدرس في آخر الأسبوع» وهو يوم الخميس. 


وفي «المحيط): (وكذلك إذا قال كله عند التُسبيحوالتهللٍ تقر وكذلك 

إذاقال: سبحانّ الله فقال الآخَرَ : سَلّخت" اسم الله أو: إلى كَمْ تقو ول : (سبحان الله)؟ 
أو: إلى ما تقول: (سبحان الله)؟ كَفْرَء لاستَخفافو في الكل باسو اللو). 

قلت: وهذا التَّعليلُ حسرٌ يُفيدٌ أنّهِ لوقال: إلى كَمْ ما تقول: (سبحانً الله)؟ 
أو: إلى مات تقول : (سبحان الله)؟ بطريقٍ الاستفهام؛ لا سيّما عند إطالةٍ هذا الكلام» 
ار 

ثم قال: : (وكذلك إذا قال وقتٌ قِمَارِ كعَْينِ": بسم الله كفَرَ)؛ انتهى. 

ولايَخْمَى أنَّ معناةُ: وقتّ قِمَارٍ طني بل ووَّقْتٌ لَعبِهِ ولو من غير قِمَا 
وكذا عندَوَّي الوّملٍ وطرْح الحَصّى كما يَفْعلّه أربابُ القَالٍ. 

وفي «اليتِيمَة»: (مَن قال عندّ ابتداء شرْبٍ الخمره أو الزّنىء أو أَكْلٍ الحرام: 
بسم الله كفر). ١‏ 

فيه: أنه بغي أن يكونَ محمولاً على الحرام المَحْض المتََّقِ عليه وأنْ يكونَ 
عاليِماً بنسبة التحريم إليهء بن يكودّ حُرْميّه مما عم من الذي بالضّرورةه كشب 
الخمر. ١‏ 

نّم قال: (ولو قال بعدّ أكلٍ الحرام: الحمدٌ لل اخَُلّفوا فيه فإِنْ أرادَ به الحمد 
على أنه رِرْقٌ كَفَرَ). 

أي: رِرْقُ الحرام فإنَّه اْتَِحْسانٌ له حيث عَدَهُ نعمة وهوكفرٌ أمالو 
لقعي لغني ندر القطتى مغر ١]‏ بنط وال انار الول اناه 
)١(‏ أي: قال العبارات السابقة كلهاء وعبارة البدر: «قالها كلها». 


(؟) فى (أ): «اسلخت سبحان الله)» والمثبت من «ب» و«ت» و«ط» و«ألفاظ الكفر» (ص: 07”7). 
(") يعني: مكعبي النرد اللذين يلعب بهما. 


الرسالة (1777) . شرح ألفاظ الكفر ١١‏ 


يَكْمُنُ بخلافٍ مذهب المعتزلة» فإنَّ الحرامٌ ليس رزقاً عندهم؛ وعندنا الرّزقُ 
يَشْملٌ الحرامً والحلالء واللهُ تعالى أعلمٌ بالأحوال. 

تع قال اندر لتاق صاحبٌ «الفتاوى اليتيمة) -: (سمعتٌ من بعض 
الأكابر أنَّهِ قال: مَن قال موضعٌ اتير للشّيءٍء أو قال موضعٌ الإجازة: 0 
مِثْلَ أن يقول له أحد: دحل أو: أَأَقُومُ؟ أو: أَأَضْعَدٌ؟ أو: أأتَقدّمُ؟ أو: أأسيرٌ 
وقال المستِشَارٌ: بسم الله يعني به: أَؤنْتّكَ فيما اسْتَأدَنْت كفرٌ). 

يَْني: حيث وَضَعَ كلام اللو تعالى مَوْضِعٌ كلامه مَهَانة نُوْجِبُ إهانة وهذا 
تصويرٌ مسألةٍ الإجارّة. 

وأمّا تصويرٌ مسألةٍ الأمر: فهو أن صاحب الطَّعام يقول لمن حَضَرٌ: بسم الله 
هه السالة كثيرةٌ الوقوع في هذا الزَّمانِء وتكفيرٌ النّاس حرج في الأَذيان» والظاهرٌ 
المتبادر من صَنْعِهم هذا نهم يتأذّبون مع المُخاطّب حيث لا يشافهونة بالأمر, 
ويتباركوئة بهذه الكلمقء مع احتمال تعنم بالفعل المقدره أي : كل يسم اللو أو: اذل 
بسم الله على أن تعلق البتسملة في غالب الأحوال يكونٌ محذوفا من الأفعال» فلا 
يقال للمصتّفٍ أو القارئ إذا قال: بسم الله لله إن أراد وَضْعٌ كلام الله مَوْضْعٌ كلامه» بل 


ع 


يقال : تقديره: امار : أثرأء أو : أبتِحٌّ كلامي ونحوه بسم الله. 
ا ا تلك 
مع لالض اوسن لد | إلى قى ل شلينا قار لقا يد 
عقاف لوزن عوقول شورق بوذ انار فرك 
في عيضا اذ يوانح رويك ال ررقي دكار افر لداواكعن لزنه 
ابتداءً العدّ؛ لأنّهلو أرادَ ابتداءَ العَدَّ لقال: بسم اللو واحدٌّ» لكنّه لايقولٌ كذلك» 
بل يَقَتَصِدٌ رُعلى بسم الثى يَكْفرُ. ش 


مع ك إم لاا 
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فل 90 الحلامة طن ا 


رموير عضت ع 


فقي الجنائعة المعو مالك «وإكد لا يكن أله اراء عدا اعد كما يدل غلله 
البسملةٌ المتعلّقةٌ غالباً ب: أَبْتَدِئٌ» أو: ابتدائي» أو: اْتَدَأتُء المقدّرة أوَّلاً وآخرا 
فحيتئذٍ يُسْتَْنَى بهذا المقدّر عن قوله: حك 218ل ناي فار ف الاجم ولس 
على صاحبه شيءٌ من المَلام. 

ونظيرٌه ما يقولٌ بعض البجَهَلةِ عند اشتلام الحجر الأسود: اللهُمّ صلّ على 
لحي بلك فإِنّهِ كفرٌ بظاهره إلا أنّهم يريدونَ به الالْتِفاتَ في الكلام”©. 


شع ءه 


وفي «المحيط»: (مَن قال: القران أغجميٌ: كفَرَ). 

يعني: لأنَّه معارّضةٌ اعواع الى لفان عَربِياك» ولوجود كلمةٍ عَجَمِيةِ فيه 
مُعرَّبةِ لايَخْرِجُ عن كونه عربيا؛ لأنَّ العبرةً بالأكثر, فتدبر. 

(و) فيه إيضاً 1 (مَن رأى العُراةً الذين يَخرجونَ للغزوء فقال: هؤلاء أَكَلةُ 
الأَرّْ فقد قيلّ: + يُخْشَى عليه الكفْرٌ). 

يعني: إِنْ أراد به مُجِرَّد إهانتهم من جهة طاعتهم كَمَرَ وأمّا إن قال ذلك نَظراً 
إلى عدم تصبحيع نخهم وباصيين طرنته :افلا يكن كنرا. 

(و) فيه أيضاً أنَّ: (من صلَّى الفجرٌ وقال بالفارسية: فجرك راكذاردم). 


77ل كل هذ العازة كاتنت لاني رن لجز متاو لك عدا ملسي بي ولد كا المزات قره 
«الأسزار المرفوعة» (ص:7١١):‏ (حديث : «اللهم صل على نبي قبّلك) 7 تقول العامة عند تقبيلٍ الحجر 
الأسود فلا أصل له» ولا يتصور أن يكون له أصل بهذا اللفظ والمبنىء» فإنه كفر بحسب المعنى» 
وأصل هذا الخطأ إنما نشأ من العوام حيث إنهم سمعوا من بعض الأعلام: (اللهم صل على نبي قبّله) 
وهو صحيح؛ ومن بعضهم: (صلى الله على نبي قبّلك) وهو صحيح أيضاًء فخلطوا الكلمتين» وجمعوا 
بين العبارتين» فحصل من التداخل هذا الفساد, والله رؤوف بالعباد» وينبغي أن يحمل على الالتفات 
عند من قال به» على حسن الظن بالمسلم» حيث لا يريد به ما يتبادر إلى الفهم فإنه كفر صريح» فنجعل 
(قبّلك) جملة مستأنفة» نحو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: «هل بلغت» قالوا: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد» فالتفتَ عنهم في أثناء كلامه. وتوجه إلى الله لتمام مرامه...). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر رفن 

(أو بار كيّة: سالغني 507 كَفْر). 

يعني : : أَّيثُ ماوع علَيّ مل ما يوضعُه السّلطانُ الظَالمُ على الرّعي وتسمَّى 
الدُوميةٌ في اللّة العرية 

(ومن قال: والله لا أصلّي» ولا أقرأً القرآنّ» أو: كَلْتَبَانُ" هو إِنْ صلَّى أو ثرا 
أو شدَّدَ الأمرّ على نَفْسِهِء أو صَعَّبَ أو طَوّلَ» أو قال: إِنَّ الله تعالى َقَصَ من مالي وأنا 
أنْقْضُ من َه ولا أصلّي) انتهى. 

كذامن غير يبان كم والطامة عَدَمْ الكفر في الصو الأول والكفة في 
المسألةٍ الأخيرة فتأمّلء فَإنَّ المعارضةً مع الرَّبّ تعالى من علامة كُفرٍ القلب» 
بخلاف القسَمٍ على تَرْكِ الصَّلاق فإنّهِ ينُ عمن تعظيم اللو سبحائّه في الجملةٍ 
مع نوع من المخالّفة في الطّاعة التي لا تُخْرجُه عن الإيمان” واللهُ المستعان. 

وأمّا قوله: (وفي نسخةٍ منسوبة إلى «اليتيمة»: من قال لا أُصنّي جُحودا أو 
استِخْفافا أوعلى أنه لم يُوْ يُؤْمَر أو ليس بواجب». انتهى. 

فلا شك أنه كفرٌ في الكلّ. 

وفي «الفتاوى الصّغرى»: (أو قال للمكتوبة: لا أَصِلَّيها اليو رد أو قال: لا 
أصلَّيها أبدا) التق 

وظاهرٌ عطفه ب (أو) على ما قَبْلّهِ أنه يشاركّه في حُكْوِه بالكفر» وفي المسألةٍ 
)١(‏ في مطبوع البدر: «سالفني أوده دم). 
)١(‏ كلمة غير عربية معربها: (قرطبان)» وهو مرادف لكلمة: ديّوث. انظر: «درر الحكام شرح غرر 


الأحكام» لمنلا خسرو (077/7. 
(؟) في هذا الكلام نظرء وانظر ما ذكرناه في المقدمة ردًا عليه. 
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لأوَى كفرّه ظاهرٌ إن أراد بل عدم الوجوبء بخلافي (ما) إذا راد الجوابَ» والمه 
تعالى أعلمٌ بالصّوَاب. بخلافٍ المسألة الثَانية» اللهمً إلا أن يُقالَ: الإصرارٌ على 
الكيرة فزع المسراة "١‏ خونن نهم كدر بغار اله , يُخْقَّى عليه من الكفرء فإنَّ 
المعاصيّ بريدٌ الكفرٍء وإلّا فتركُ الطاعاتٍ بالكليّة, وارتكابٌ السَّيّاتِ بأسرهاء لا 
يت الموع عن الإبعاج شداكل 220 والعماعو. يكلا الخوارع والكدرية. 

وفي «الخلاصة»: (أو قال: لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات لا أَصَلّيهاء أو 
قال: لو كانّتٍ القِبلةٌ إلى هذه الجهة لا أَصلَّي إليهاء وإِنْ كان مُحالا). 

يعني: : يَكفْرٌ مع كونو مُحالاً؛ أن معارّضةٌ لأمر اللو سبحالةُ نحوّ قول إبليسٌ: 
ل أَكْن لَأَسْجِدَ لسر حَلقَسَهُمِن صَلْصَلٍ منحمَإِمَسْنُونوٍ © [الحجر: مم] فإنّه ما كَمَدَ إلا 
بالمعارّضةء لا بتك السَجْدةء ولا فهو كآكم في مَرْتبة واحدة حيثُ خالف بأكلٍ الشّجرة. 

(ثم في نسخةٍ منسوبة إلى «الظهيرية» : أو قال العبكٌ: لا أْصَنَي فِنَ النّوَابَ 
يكونٌ للسيّد). 

يعني: أنه كفرٌ؛ لرَعْمِهِ أنه لا ثوابٍ له» مع أنه يجبُ على العبدٍ مُطاوَّعةٌ مولا 
سواءٌ يكونُ له ثوابٌ أم لاء على أنَّ الّوابَ حاصلٌ للعبدء ولمالكه ثوابٌ السّبَييّقء 
والفضلٌ واسمٌّ بل قال الإمامُ الرّازِيٌ لي ال د 
لو لَمْ يَخُلّقْ جنَة ولا ناراً ما كان يَعبدٌ الله سبحانة» فهو كافرٌ؛ لأنَّ الله تعالى يَستحِقَ 
يُعبَدَ لذاته وطَلّبٍ مَرْضاته. 

(ومن صلَّى في رَمَضانٌ لاغيرٌء فقال: هذا أيضاً كثيرٌ أو هذا يَزِيدٌ - أو زائدٌ_؛ 
لأنَّ كلّ صلاة بسبعينَ» كَفَرَ في الكلّ). 

أي: فيه وفيما قَبْلَهه ووجْهُ ما فيه: أنه مُستكيْرٌ هذا المقدارٌ من طاعة الله تعالى؛ 
مع أن الواجبٌ عليه أكثث ين ذلك» إلا هيف ف بشفاعة الرسول ككل هنالك. 


)١(‏ قوله: «عند المعتزلة» من «ت» وليس في باقي النسخ. 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر مم١‏ 

وأكناففل لكان 5 مداة مني كاذ يفه أنه يحفد أن المسباففة 
تشفط أصسل الطاغة وأعتداة العنادةة زهتو كزة: 

(ومن قل له: صَلٌّء فقال: لا أُصلَّي برك كمَر). 

وفيه بحثٌ ظاهرٌ نعم في نسخة: (لا أصلّي) من غير قوله: (بِأَمْرِكَ)؛ وهو 
أَظْهَرٌ في كونه كفرا؛ لأنَّه كالمعارّضةٍ لأمر الله تعالى» حيثٌ أَمَرهُ صاحبّه بالمعروفي. 

(أو لم يَرَهُ فرضاً كمَرَ أيضاً). 

وهذا واضحٌ جدًا. 

(أو قال: يُصِلَّي النَّاسُ لأَجْلنا). 

يعني: كَمَّرَّ؛ لجل اعتقاده أنَّ الصَّلاةً المكتوبةً فرضٌ كفايةء أو أراد به 
الاستهزاء أو الشُخرية. " 

وفي «فوز النجاة»: (أو قال: لِمَ أصلّي لازوجةً لي ولا وَلدَ). 


ست سس عله 
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يعني: كَمَرَ؛ِ لأنّه اعْتَقَدَ أنّها لاتج ب إِلَّا على مَن له زوجةٌ أو ولد أوأراة 
المعاضة مع الرَّبٌ والمناقضة في مقابلةِ فِعْله سبحانة. 

فق «الظّهيريّة): (أو قال: كَمْ من هذه الصَّلوَاتٍ فِإنَّه ضاق صَدْرِي منها. 
أونكل): 

أي: حَصّلٌ المكالة عنهاء فإِنَّهِ كفرٌ؛ للاغتراض على فَرْضيةِ كمي هذه الصَّلَواتٍ 
في كثرةٍ الأوقات. 

وفي «الجواهر:: (أو قال: شَبِعْتٌ منهاء أو: كَرِهْتهاء أو قال: مَن يَقدِرُ على 
تمشيّةٍ الأمرء أو على إخراجد). 

بعس َم نهيدل على آنه يميه أن اللمتعالى كلّفه فو قطافني وقد 


0 


قال الله تعالى: # لا يكلف النه نَفّسا إلا وْسَعَهَا # [البقرة: 185]. 


#-ه 8- 


ل د لعل تارف 

(أو قال: اصْبِرُ إلى مَجيء شهر رمضانً حنّى تُصِلّيّ فيه). 

يعني: أنه َمَّرّ؛ِ لاعْتِقاده عَدَمَ فَرْضِيّة الصَّلاةٍ في غيره؛ أو لرَّعْم أنَّ الصَّلاةَ 
فيه تسد عنها في غيره. ١‏ 

(أو قال: العقلاءُ لا يَدخلونَ في أمر لايَقدِرونَ على أنْ يَمُْضُوا)". 

إذ فيه ما سَبَىّ من اعتقادٍ التُكليفي فوق الطّافة. 

(أو قال: ني لا أَدْخَلٌّ الابتلاء). 

ع كر فإنَّه عَدَّ الطّاعةً ابتلاة» مع أنَّ المعصيّةَ هي الابتلاءٌ بالبلاء» ولذا 
كان الشَّبلِيُ رَحِمَهُ الله إذا رأَى أحداً من أرباب الدّنيا قال: اللَّهُمَّإنّي أسألكَ العافية. 

وإِنْ كان مجموعٌ التُكليف بالطَّاعةٍ هو الابتلا بمعنى الاختبار والامْتتحان؛ 
لِيَكُرّمَ المرءٌ أو يهان. 

(أو قال: إلام- أي: إلى مَتَى ‏ أفعلٌ هذ البطَالةً والتَعطيلَ» أو قال: إِنَّها شديدةٌ 
التَقَالٍأو: شديدةٌ الصّعوبةِ-عَلَىَّ). 

يعني: كَمَرَ لأنّ تسميّةً الطّاعةٍ تعطيلاً وبطالةٌ كفرٌ بلا شبهة. 

وأمّا قوله: (شديدةٌ التّقالة ‏ أو: شديدةٌ الصّعوبة عَلَىّ) فلا وجة لكُفْرِه إلا 
أنْ يُحمَلَ على أنه أراد الاعتراضٌ على الله سبحانة وتعالى؛ أو اعَتَقدَ أنه كلّفه فوقٌ 
الطافقم أو قتف ونانقا له لستييهانة: لوَإِهَالجِيرَة الامل و4 اليغر: ه؛]؛ أي : 
المؤمنينَ؛ لقولهِ تعالى: #اَلَذينَ يَطُْونَ أ تم ملوأ رَيَِم وَأَمم ِليْهِ رِجِعُونَ 4 [البقرة: 47]. 

وفي «المحيط»: (أو قال: مَن يَقَدٍ 00 إلى نهايته). 

يعني كن ووّجْهةُ ما تَقدَّم. 


)١(‏ قوله: ١يمضوا»‏ كذا في النسخ الثلاث» والذي في «ألفاظ الكفر»: (يمضوه)» وهو أوجه. 





الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر خرن 

:"0 22 0 3 24 5 2 01 و 4 

(أو قال: لمن أصلى ووالدايّ كلاهما قد ماتاء أو قال: لمن أَصَلَى ووالدَايَ 
حيَّانٍ بعد لم يَمْتْ منهما واحدّ). 

يعقى؛ كَفْرَ حيث علق وَيَعوَت الصَّلاة وأداءها على وجووهها أو عدمهها. 

(أو قال للآمر: ما زْدْتَ-أو: مارَبحْتٌ من صلاتكٌ؟) 

يعنتى: كدو ة كه اغيقة أن الكتلؤة لاكزينا اللغي ولا أكون فى تخارديا 

هد الى 3 

ا ل 59 526 0 

(أو قال: فِعْل الصَّلاة وتَزْكُها واحدٌ, كمَرَ) يعنى: (فى الوجوه كلها). 

وقد تقدّم وجو جميعها إِلّا الأخيرّ فإنّه اعْتَمَّدَ أنَّ الطّاعَةٌ والمعصية 
حُكْمُهما واحدٌّ في الشّريعةٍ أو الحقيقة» وقد قال الله تعالى: آم حَسِب ألَذِنَ 
موأ الات أن لَه ْكَادِسَءامَمُوأ ولوأ لصحت سوا عَيَاهُم وَمَمَاُ سآ 
مَايخكمُورت * [الجائية: .]1١‏ 

وفي ١جواهر‏ الفقه): (مَن جَحَدٌ فَرْضاً مُجْمَّعاً عليه كالصّلاةٍ والصّوم والرّكاةٍ 

0 7 5 رٍ هه 

والعْسّْل من الجنابة ‏ كَفَرَ). 

قلت: وفي معناه مَن أَنْكَرٌ خرمةً محرَّم مُجْمّع عله كشو لمر والزني؛ 
وقتل النَمْسِء وأكل مال اليتيم» والرّبا. 

00 ف 2 ع 

ثم قال: (ومّن قال بعد شهر من إسلامه فصاعداً في ديارنا)؛ أي: في دار الإسلام 
(إذا سُئلَ عن خمس صَلَواتٍ أو عن زكاق فقال: لا أَعْلمُ أنه فريضةٌ يَكْفْر). 

قلت: هذا في الصلاة ظاهرٌ» وأمّافى الرَّكاة فمّحَل بحث إِلّا إذا كان 
ممّن تَحَبٌ عليه الرّكاةٌ. 





(ولو قبل لفاسقٍ: صَلَّ حتّى تَحِدَ حلاوةً الصلاة”"" فقال: لا أصلي حتى 
نجدّ حلاوةً البرك كفر). 

يعني: حيثُ رجح حلاوةً المعصية على حلاوة الطَّاعةٍ» أو ساوى بينهُما. 

(ولو قال: إِنْ أمرني اله بأكثرٌ من خمس صلواتٍ لا أُصِلَيهاء أو بأكثرٌ ين صوم 
شهرٍ رمضانَ» أو بأكثرٌ من زكاق ربع زكاقةالعُْرِ لم فْملْ). 1 

يعني: كَفَرٌ ووجهةُ تقدّم. 

وفي «فوز النّجَاة): (أو قال: ما أَحْسَنَ ‏ أو: ما أَطيبَ ‏ امرّأ لا يصئي» كَفَرَ) 

يعني: لاسْتِحْسانهِ المعصيّة ومرتكبها. 

وفي «القَتَاوى الصَّغْرَى) و«الجواهِر»: (ومّن صَلَىَ مع الإمام بجماعة بغير 
طهارة عَمْداً كَمَرّ). ١‏ 

فيه: أن َيّْدَ الجماعة مع الإمام لا يَظهِرٌ وجهة. 

ثم الصَّلاةٌ بغير طهارة معصيةٌ فلا ينبغي أن يُقالَ بِكُفْره إِلّا إذا اسْتَحَلّها. 

وكذا قولّهما: (ومن صلَّى إلى غير القبلة عَمْداً كَمَرّ) ينبغي أنْيُحمَلٌ على ما إذا 
اعَتَقَدَ جوارّهاء أو فَعَلّها استهزاءً. 

قال: (وكذا من تَحَوّلَ يمن جهة النَحرّي وصلَّى عَمْداً كَمَرَ). 

يعني: لأنَّ جهةً النّحَرّي ظنًا حُكْمُه حَُكْمُ القِبْلة قم أ» وفيه ما تقدّمَ مع زيادة 
الشبهة: 

وفي «اليتيمة»: (تع شجد أو على فخا رياة 1306 


ماع +4 


فيه: أن قَيدَ (رياءً) يُفِيدٌ أنّه إن صلى حياءً لا يَكْفْرُء وأمًا إذا جَمَعَّ بين الرّياءِ 


)01( في «ب»: «الإيمان»» والمثبت من م“ و«ت»». وهو الموافق لما في «ألفاظ الكفر». 





الرسالة (771) . شرح ألفاظ الكفر أخينل 
وتَرْكِ الطّهارة فكأنّه غَلّظَ المعصيةً» ومع هذا لايَخْلُو عن الشَبْهة لاسيّمافي 
السّجدةٍ المفرّدة» حيث يَتومّمٌ كثيرون أنّها تجوز من غير طهارة» وربّما 
تتمعدون لخبراه الى واختليو فى كدره 

وأمًا قوله: (ومن تَرَكَ صلاةً تهاوناً)؛ أي: اسْتِخْفافاً لا تكاسلاً (فقد كَمَرَ). 

أقول: وهو أحدٌ تأويلاتٍ قولهٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَن تَرَّكَ صلاةً 
معدا فد 30675 

وفى «المحيط»: (مَن صِلَّى إلى غير القبلةٍ متعمّداً فوائَقٌ ذلك القِبْلةَ)؛ أي: ولو 
وائَقّها (قال أبو حنيفة: هو كافرٌ كالمستخِفٌ). 

ل 

(وبه َل الفقيةُ أبو اللَّثِ رَحِمَه اللهُ)؛ يعني: أَفتَى به. 

اه 58 4 ع 2 

(وكذا إذا صلى بغير طهارة) أو مع التّوبٍ النْحِسٍِ يعني : مع القدْرةٍ على التُوبٍ 
الطاهر ‏ كَمَر). 

يعني: إذا اسْتَحَلٌ وإلّافلاشكٌ 
وبمجرَّدٍ تَرْكها لا يَكْفْرُ. 

1 ا ل كيه 2 ع 

وفي «اليتيمة»: (مَن يُْوّتُ الصَّلاةٌ وتقضي جملةٌ ويقولٌ لمَن يعترض عليه: 

إنَّ كل غريم يُحِبٌَ”" أداء مَذْيونهِ حُقوقّه جُملةٌ واحدةً). 


شك أنْها معصية. وأنّه كأنّه تَرَكَ تلك الصّلاقٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (77”48) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
وروي من طريق أبي جعفر الرازي مرسلاًء وهو أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في 
«العلل» .)6١/١5(‏ 


0( في «ب»: (يجب). 





2 


3 يت الاوطنالتاة 
١‏ > العلامة د20 ست ارب 


يعني: كَفَرَ حيتُ سمّى العبادةً غرامةٌ» ووصَف الكريم بنعتٍ الغريم. 

(أو قال: لَمْ أَعَسّلْ رأس صلاق أو: ما عَسَّلْثُ رأسّ صلاة)". 

فيه" أن موذاعما الث وكرته عفر لا يظيئة إلا إذا قال ذلك اشحيداة 
بالصَّلاةِ وهذا معنى قوله: (أو قال: إِنَّ الصَّلاةَ ليسَتْ بشيء) وأمّا قولّه: (إذا 
نقيت غير مؤدَةٍ أنَتَنَثْ”") قلا يلين وإسهة كلاق قولنة (أو خسف بها 
الأرض) فإنّه لايمَكٌ أنّه قاله إهانةً لهاء (فهذا كلّّه كفرٌ)؛ أي: على ما قد رْناه. 


د 


9 7 0 0 5 يي * ع 
)١(‏ قوله: «لم أغسّل رأس صلاقء أو: ما غَسَّلْتٌ رأسّ صلاة» كذا في النسخ الثلاث. ومثله فى «ط؛». 
5 ع 5 ان 
وكذا في النسختين المعتمدتين في تحقيق «ألفاظ الكفر»» لكن محققه أثبت ذلك بلفظ: «لمْ أغسّل 
رأسي لصلاقء أو: ما غَسَلْتٌ رأسي لصلاة» عازياً ذلك إلى شرح القاري! 
)١(‏ في «ت»: «أننت»» ولم ترد هذه الكلمة في «ب» ولا في مطبوع «ألفاظ الكفر». 





الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١5:١‏ 


فصل 
في العلم والعلماء 
وفي «الخلاصة»: (من أَبْقَضٌ عالِماً من غير سبب ظاهر خِيْفَ عليه الكفرٌ). 


قلتٌ: الظاهرٌ أنه َكْفرٌ لأنّه إذا أبْخَصَ العالِمَ من غير سبب ذُنيو 06 
فيكون بغضّه لعِلْم الشّريعةٍ فلا شكٌ في كفر مَن أنْكَرَه فضلاً عمَّن أبْخَضَّه. 
وي «الطيد : (من قال لفقيه أَكَدٌّ شارّه: ما أَعَْب فُبْحاً- أو: أشدّ قبحاً- 


قَمن الشازت ولك تارف الققابةنجة الذقب يكذ لأ انتضفات بالخلماة): 


رو 


يعني: وهو مُسْتلزمٌ لاستخفافي الأنبياءِ؛ لأنَّ العلماء وَرَةّ الأنبياِ» وقصٌ 
الشّاربٍ من ب سُئَنِ الأنبياء» فتَقبِيحُه كفرٌ بلا اختلافي بينَ العلماء. 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: قَصَصْتَ شَاربَكَ والْقَيْتَ العِمَامةَ على العاتق 
اسْتِحُفافاً) يعني بالعالم أو بعلمه ذاك (كفر, أو قال: ما أقبح امرءاً قص الشارب ولف 
طرف العمامة على العنق؛ كفر, كذا في «الخلاصة للحُمَيْديٌ”"). 

فيه: أن إعادتّه للتأكيد. 

وفي «المحيط؛»: (مَن جَلّس على مكان مُرْتفع ويَسألونَ منه مسائل 
ريق الامتهراق كن بشريركة بالوسعاقة» أن : كا روه يكو دروا 
جميعاً لاستِخُفافِهم بالشرعء وكذا لولم يَجْيِسُ على المكانٍ المرتفعء ونقلٌ عن 
الأسنَاؤِتَجم الدّين الكِنديّ بسَمَرْقكَ: أنَّمَن تبه بالمعلّم على وجه الشّخْريَة 
وأَكَدَّ الخشبة ويَضْرِبُ ضَرْب الصَّبانِه كَفَرَ). 


)١(‏ لم أقف عليه. 





يعني: لأنَّ مُعلّحَ القرآن من جملة علماء المََرِيعةَ فالاسيَهْزاءٌ به أو بِعَمَلهِ 
ا 

وفي «الظهيريّة) : (ولو جَلّسٌَ واحدٌ مجلس الشربٍ على مكانٍ مرتفع؛ 
وذكر باجعا 2 يَسْتَهْرِئُ بالمذكّرء فضَّحِكَ وضَحِكواء كَمَروا). 

يعتي: أن الكذ كه وافطا وهر ون جعاة العلما وخلفة اانا 

وفي «الخلاصة)»: (مَن رَجَعَ من مجلس العِلّمى فقال آخَرّله: رَجَعَ هذا 
من الكنيسة. كَمَرَ). ١‏ 

يعني : الله جك موص الشريدة وتتز الإيماتمكاة الكثر والكتران. 

وفي «الظهيريّة َه (من قيلّ لهُ: قُمْنَذْمَبُ_أو: اذْمَبْ - إلى مجلس العِلْم فقال: 
مَن يَقْدِرٌ على الإتيان بما يقولون؟ أو قال: ما لي مجلس العِلّم؟) يعني ل 

أكا لفسال الأرلق و كلها تقد ون اله كلر ةين فولة تكليف هالا يطان :في 
الشَّرِيعَةَ وقد قال الثهُ تعالى: لامكل آنه تَفْسًاإِلَا وُْسَعهكَا # [البقرة: 187]. 

وأمّا المسألةٌ الثَانيةُ: فمحمولةٌ على ما إذا أراد به: أي حاجةٍ لي إلى مجلس 
العلم؟ بخلافي ما إذا أرادَ به به: أي مَُاسَبَةٍ لي ولذلكٌ المجلس. 

وفي «الجواهر»: (أو قال: مَن يَقْدِرٌ على أنْ يَعمَلَ بما آَمَرَ العلماغ به كَفَرَ). 

أي: لأنّهِيَلْمُ منه إمّا تكليفُ ما لا يُطاقٌ» أو تكذيبٌُ العلماءِ على الأنبياء. 

وفي «اليتيمة»: (مَن قال لآكَرّ: لا تَذْهَبْ إلى مجلس العلّم, فإِنْ ذَهَبْتَ إليه 
تَطْلّقُ - أو: تَحْرُمُ ‏ امرأنّكَ» ممارّحةً أو جد كَفَرَ). ١‏ 

وفي «الفتاوى الصغرى:: (مَن قال: لأيّ شيء أَغرفٌ العلم؟ كَفَرٌ). 


يعني: حيثٌ اسْتَخَفف العِلْمَ» أو اعتَقَدَ أنه لا حاجةً إلى العلم. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 

(أوقان: قضعة تريح من العلنم كر ووه طاه. 

وفي «الظَّهِيربّة»: (ومن بين وجهاً شَرْعيًاه فقال حَصْمُه: هذا كونٌ الرَّجلٍ 
عالِماً أو قال: لاتَفْمَلُ مَعِيِ عالميًا؛ لأنّه لايَنْقُذٌ عندِي)؛ أي: لايَجورُ ولا 
يَمْضى (يُخافٌ عليه الكفرٌ). 

وفي «الخلّاصة)»: (أو قال: لِمَاذايَصْلُحُ لي مَجْلِسٌ العلم؟) ووّجهُه تَقَدَّمَ 
(أو أَلْقَى المَنُْوَ ى على الأرض)؛ أي: إهانة» كما يُشِيرٌ إليه عبارةٌ الإلقاء (أو قال: 
ماذا المبوعٌ هذا؟! كَمَرَ). 

وفي «المحيط:: (مَن قال: ماذا أَعْرِفُ الطّلاقٌ والمَلَاقٌ؟ أو قال: لا أغرفٌ 


2 


0 


الطَّلاقّ والمَلاقَ يبي أن تكونَ والدةٌالولدٍ في البيت) يعني: سواءوَقَمَ الطّلاقُ 
أم لا (يَكْفْرْ)؛ أي: لاستواءٍ الحلالٍ والحرام عندّه. 

(ولو قالّث: اللّعنة أو: لعنةٌ الله-على الرّوج العام كَمّرتْ). 

أي: لأنّها لعَنَتْ نعمةً العلم وأَهانّتٍ الشّريعة. 

(ومّن قال لعالم: عُوَيْله أو لعلّويّ: عُلَيُويّ)؛ أي: بصيغة التَصغيرٍ فيهما 
لاكتقير كاده كول (قايدا له الاتعندا تق كتر): 

وآ مَرَ الإمامٌ المَضْليَّ رحمه الله بِقَئْلٍ مَن قال لفقيه د تَرَّكَ كتابَةٌ ودّمَب: تَرَكَ 
المنشارٌ هاهنا ودَّكَبَ» كفر)20. 

أن لالاعة قل الشريعة ار بعلكم صف نه قن بوالكلة بالكنة مدنا 
بِعِلّْم الشَرِيعةٍ لأنّهِ لوكان الكتابٌ في المنطِقٍ ونحوه لا يكوث كُفراً؛ لأنّهِ يجورٌ 
قامدقين شيو اس بح أل سمطو ال راسي امناو مار د 


)١(‏ كلمة: «كفر» لم ترد في مطبوع «ألفاظ الكفر». 


١‏ د التاق 
الاستنجاءٍ به إذا كان خالياً عن ذِكْرٍ الل تعالى مع الاتّماقٍ على عَدَّم جواز 
الاستنجاءٍ بالورقٍ الأبيض الخالي عن الكتابة. َ 

وفي «المحيط»: (حُكِيَ أنَّ َقيهاً وَضّعّ كتابه في دكان وذهب, ثم مَرّ على ذلك 
الذّكَّانِ فقال صاحبٌ الذّكّان: هاهنا نَسِيْتَ المنشارً! فقال الفقيةٌ: عندكَ كتابٌ لي لا 
منشارٌ فقال صاحبٌُ الدّكّان: النّجَارُ بالمنشار يَقْطَعٌ الخشب وأنتم تَقْطَعون به حَلْقَ 
النَّاسِء أو قال: حقٌّ النّاسء فشَكَى الفقية إلى الإمام المَضْليٌ يعني: الشَّيحَ محمد بنّ 
الفضل - فََمَرَ بقل ذلك الرّجِلِ؛ أنه كر باستخفافٍ كتاب الفقه). 

وفي «اليتيمة»: (مَن أهانّ الشّرِيعةً أو المسائلٌ التي لا بد منها كَمَر ومّن ضَحِكَ 
مِن المُتَيَمّم كَمَرَ ومّن قال: لا أعرفٌ الحلال والحرام كَمَرَ). 

يعني: إذا أرادَ به عَدَمّ الفرقٍ في الاستعمالء أو اعتِقاد الاستخلال» بخلافٍ 
الاعتراني بأنّهِ من الجُهّال. 

وفي «المحيط»: (مَن قال لمَقِهِيَذْكُرٌ شيئاً من العلم, أو يَرْوِي حديثاً صحيحاً)؛ 
أي: ثابتاً لا موضوعاً: (هذا ليس بشيءء ردّاء أو قال: لأ أمرِيَصْلُحُ هذا الكلام؟ يبي 
أنْ يكونّ الدّرهمُ)؛ أي: يُوجَدَ (لأنَّ العرّة والحُرمَةَ اليومَ للدّرهم لاللعلم كَمَر)؛ أي: 
نه معارّضةٌ لقوله تعالى : 9وَلَهالِْرَّهُولرسُولِو- وَلْموّمِيي> © [المنافقون: 4] وقوله: 
«رَكَلمَةٌ آمهم الْمليكا 4 [التوبة: .]:٠‏ 

(ومن قال لمن يمر بالمعرو ويَدْهَى عن المنكر: ماذا أَعْرِفٌُ العلم» أو: ماذا 
أَعْرفُ الل إن وَضَعْتُ تَفْسي للجحِيم, أو قال: أَعْدَدْتُ نَفْسي للجحِيم. أو قال: 
وَصَعْتُ ‏ أو: ألْقَيْثُ ‏ وسلاتيء أو مرْكَقتي أي: حَدَّتي في الجحيم. كَفَر). 

أي: لأنّه أهانَ الشَّرِيعَة أو يس من الرّحمةَء وكلاهما كفرٌ. 


وفي «الظهيريّة): (مَن قال: لايُساوي بِدِرْهَم مَن لا دِرْهَمَ له كَمَرَ). 





الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر هع ١‏ 

أي: لعموم عبارته العالِمَ والصّالحَ والمؤمنَ وغيرّهم, لكنْ له أن يقول: ما 
ردنك يه إلّذ أربات لذن عفن أهلهاء قلا يكم . 

2 د ع م و 2 - ساس 43 08 و 50 

(ومَن قال: لا أشتغِل بالعلم في آخر عمريء كفر؛ لأنه أمرمن المَهَ د إلى اللخي). 

ووَجهّه غيرٌ ظاهر إلا إِنْ أراد به الاستغناءً عن العلوم الشَّرعِيّة بالكُلَيّة: 
فَإنَمنها بعص الفُروض العيْنيّة. 

(ومّن قال لعابدٍ: مَهْلاً أو: الس حتّى لا تتجاوّرٌ الجن أو: لا تَقَعَ وراء 
الجنّةِ)؛ أي: بزيادة الطَّاعَةٍ والعبادة (كَفَرَ)؛ أي: لاستهزائه. 

وفي «الجواهر»: (مَن قال: لو كان فلانٌ قِبْلهَ أو: جِمَّةً الكعبة_لَمْ أَنُوجَهُ 
إليه. كم0)). 

لأنّه كان كإبليس حيث امْتََمَ من السّجودٍ لآدَمَ عليه السّلامُ حيث جُعِلٌ كالقِبْلةِ. 

(ومن قال لرجلٍ صالح: لقاؤّكَ عنِي كلقاء خنزير» يُخافٌ عليه الكُفْرٌ) 

يعني: إذا لَمْ يكن بَبْنَهِ وبينَ الصّالح مخاصمة دينيٌّ أو دنْيويّة. 

(ومن قال لآحَرٌ: اذْمَبْ معي إلى الشرع؛ فقال الآخَرٌُ: لا أذهبُ حتّى تأنيّ 
بالبيدق)؛ أي: المَحْضَر (كمَرَ؛ٍ لأنه عائدٌ الشرْع). 

يعني: إذا كان إِبَاؤٌه وتَعللَهِ لمعائّدة الشَّرِع» بخلافي ما إذا أرادَ دَفْعَه في الجملةٍ 


5 ١ 


ئ 


عن المُخَاصَمَةَء أو قَصَدَ أنه بُصححُ الدَّعْوَى فَيَسْتَحِقٌ المُطَالبة أو تَعَئَلَ لأنَّ القاضيّ 
ربّما لايكونُ جالساً في المحكمة, فإنَّه لايَكْمْرٌ في هذه الوجوء كلّها. 

وفي «المُحِيط»: (ولو قال: إلى القاضي)؛ أي: اذْمَبْ معي إلى القاضي 
(فقال: لا أَدْمَبُ لايكفه). 


)١(‏ في النسخ الغلاث: «أي كفر» بزيادة «أي»» والمثبت من «ألفاظ الكفر». 





م وت .6.6 


ريع يكال | ناسح رساخ 

١55‏ >9 العامة لاف 

يعني: لِمَاسَبقَ وَجْهُه ولأن الامتناَ عن الذّهاب إلى القاضي لا يُوْجِبُ الامتناعً 

عن الذَّهابٍ إلى الشَّرْع» إذ ربّما يكونٌ القاضي لا يَحْكُمُ بالشَّرع» وليس كما يَرْعْمْه 
الجهّلة من قضاة الزّمَان حيث لا يف قون القضيّة بين مَكَان وَمَكَان: 


42 


(ومن قال)؛ أي”©: في جوابه: (ماذا أَغرفُ الشَّرِعَ؟ أو قال: عندي مَقْمعٌ 
ماذا ضع الر08؟ كَفَرَ ومن قال: الشَّرِعٌ وأمثاله لايُفِيدُني» ولا ينْفدٌ عندي» 


ام 


00 

وفي «الظّهيريّة؛: (لو قال: أينَ كان الشَّرِعٌ وأمثاله حين أََذْتَ الدّراهم؟ كَمّر). 

يعني: إذا عانّدَ الشََرْعَ» بخلافي ما إذا أرادَتُوبيِحَهُ بنك حينَ أَحَذْتَ ما 
لبتي إلى الشّرع» وحينَ أَطْلَبَكَ فما تُْطِيني” إلا بالقَضَاء فليس هذا من باب 
الوَقاء. َ 

وفي «المحيط؛:: (مَن ذُكِرَ عنده الشَّرِعٌ فتَجَشّاً)؛ أي: عَمْدا أو تكلا (أو 
صَوَّتَ صَوْتاً كريهاً)؛ أي: تدرا أوتكدُّها" (وقال: هذا الشَرِعٌ؟!! كمَرَ)؛ أي: 
حيثٌ شبّه الشّرْعَ بالأمر المكروه في الطّبع. 

(حُكِيَ: أنَّ في رَّمَنِ المأمون الخليفةٍ سَيِلَ واحدٌ عمّن قَتَلَ حائكاًء فأجابَ 
فقال: يَْرّمهُ غضارةٌ عَرَّاُ)؛ أي: جاربةٌ شابَّةٌ رَعْناء (فسمعٌ المأمونٌ ذلك فأَمَرٌ 


5 ب عُنقٍ المجيب حتَّى مات» وقال: هذا جزاء من اس ا بِحُكُم الشّرِع» 


2 


والاستَهْزاءً بحكم من أحكام الشرع كُفْرْ). 


)١(‏ وقع في «ط) بدلّا من «أي): الجوجاً». 

(؟) وقعت العبارة في «ألفاظ الكفر» بلفظ: «عند مَقَمدٌ ماذا أَضْنْعٌ بالشّرعَ». 
(*) في النسخ الثلاث: «تعطني» والمثبت هو الجادة. 

دع في «ط): «أو أنكره». 


الرسالة (71) . شرح ألفاظ الكفر /ا ١‏ 

(وحُكِي عن الأمير الكبير تَيْمُور بن نجم الدّينِ: أنه ذات يوم مَل وانقبَضَ 
ولَّمْ بْحِبُ أحداً فيماسئلَ فل ندعل ليت" راكد سول تاك فال كل 
لامي سر ور اا 
ضنوع زمضان ولي فيه شبهوة. لقال ذلك القاصي: ليت آكَرَ يأكلٌ الصَّلاةَ حنّى 
تَخلْص منها لحك الأقية فقا الاميز: أماو جَذْنم مُضْحِكاًسوى أمر 
الدّين؟! فأَمَرَ بضربه حنَّى أَنْكَنّه) أي: مات تحت السّياط (فْرَحمَ الله تعالى من 
عظّم أَمْرَ دينٍ الإسلام). 


6 عد 


)١(‏ أي: يَضْحَك منه. انظر: «القاموس» (مادة: ضحك). وجاء في ي (لألفاظ الكفر): (ضحكته). 





1 د تلن الوا 
١‏ > العلامة ام عقارب 


فصل 
في الكفر صريحاً وكناية 

وفي «الخلاصة)2": (رجلّ قال: أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شاء الله من غير تأويلٍ» كَمَرَ). 

أي: لأنّه ترد في إيمانه عند تَفْسِه بخلافي ما إذا أراد: أنا مُؤْمِنٌ إنْ تَعلَمَّتْ 

ولو قل: لا أذ رع ين الث مؤي و ل؟ لايش ”أي : لأنّه لايَعلَمُ 
الغيبَ إلّا الل فلو قال: أنا أَدْرِي أنْ أخرج من الدّنِيا مُؤْمناً أو: كافراً يَكْفْرٌ أيضا". 

وفي «الظّهيرية) : (قال الإمامٌ القَضلي: لاي ا يه 
يقولٌ: أنا مُؤْمنٌّ إن شاء الله تعالى؛ لأنّهِ مأموة ب بتحقيق الإيمان)؛ أي: وهو بالتّصديق 
والإقرار (والاستثناء يُضَادٌَه)؛ أي يُناقضه ظاهراًء وله وول 2 الحال» فلا وَجَهَ 
للجواب عن الاستقبال» وهذا معتّى قولهِ تعالى: #فُولُوأءَامَكَا به 4 [البقرة: 15] من 
غير استثناء. 

(وقال الله لهُتعالى حبرا عن إبراهيمَ الخليلٍ عليه السَّلامُ: « بك * من غير استثناءٍ 
حيثٌ قال: #أُولَئوّمِن © [البقرة: .)]55٠0‏ 

(وقد دّكرَ شبح عبد الله المَبَلْمُوني؟) في كتاب: «الكَشْف في مَتَاقب أبي 


)١(‏ في «ب» و«ط): «المحيط»». والمثبت من (أ» «ت». وهو الموافق لإحدى نسختي «ألفاظ 
الكفر»» وسقط من النسخة الأخرى. 

(؟) هذا النص لم يرد في مطبوع «ألفاظ الكفر)» فلذا جعلته دون تسويد. 

2١‏ في (أ»: «يكون أيضاً كافراً», بدل: ايكفر أيضاً). 

(4) وقع في النسخ الثلاث: السنديوني»» والمثبت من «ط»؛ وهو الصوابء و(السبذموني) قال السمعاني: - 





الرسالة (771) . شرح ألفاظ الكفر ١:4‏ 


عه 2ه 


حنيضة» عمن مُوسى بن أبي بكر" عن ابن عمرّ رضي الله عنهما: نه أَخْرِجَ شاةً 
لبح فسرّ به رجلٌ» فقال له: أمُؤه ص أنت؟ فقال: نَعَمْ إن شاء الله تعالى: فقال 
ابن عُمر: لايل اخ جيسن مان م ادا لم مز اعز ااال أمَؤْمِنٌ أنت؟ 
فقال : نعم وم يَسْعَدْنٍِ في إيمانه فأَمَرّه بذبح شاتو) فلم يَجْعل عبد لبن عُمرٌ 
مَن يَستَئْنِي في إيمانه مُؤْمِناًء انتهى. 

ولايَخْمَّى أنه يَحْتَمِلُ أن ابنَ عُمرَّراعى الأخوطً في قضيّه؛ إذ أَجْمعَ 
السَّلَفُ والخَلَّفُ على أنَّه لايَخْرّحٌ من الإيمانٍ باستثنائه إلا إذا كان متردّداً في 
تَصَديقهِ وإيمانه؛ كما د عليه قولّه: 


وفي «المحيط» : (قد صَحّ عن بعض السَّلَفِ أنّهم كانواي 3 يَسْتتْنونَ في إيمانهم» 
والعُذْرٌ عنهم أَنّهِم ما كانوا يَسْتَدْنونَ لشَّكّهم في إد يمانهم؛ بل يَسْتَدْونَ لِمَا جاء في 
صفةٍ المؤمن من الأخبار؛ كقولهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «المؤمِنٌ مَن أَمِنَ النّاسُ من 


-20 بضم السين أو فتحهاء وفتح الباء الموحدة» وسكون الذال المعجمة؛ وضم الميم؛ وفي آخرها النون» هذه 
النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منهاء والمشهور منها: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن الخليل الكلاباذي الفقيه الحارثي السبذموني؛ المعروف بالأستاذء وكان شيخاً 
مكثراً من الحديث غير أنه كان ضعيفاً في الرواية غير موثوق به فيما ينقله. انظر: «الأنساب» (0/./1). 

)1( في ات): «بكير)» والمثبت من (أ» و«ب» و«ألفاظ الكفراء وروى الخبر القرشي في «الجواهر المضية» 
(377/1) من طريق أبي حنيفة الإمام عن موسى بن أبي كثير قال: أخرج علينا ابن عمر رضي الله عنهما 
شاة له فقال لرجل: اذبحهاء فأخذ الشفرة ليذبحهاء فقال: مؤمن أنت؟ فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى...» 
الخبر. كذا قال: (موسى بن أبي كثير)» ولعله تحريف. فإن قوله: (أخرج علينا) يدل على أنه يروي عن ابن 
عمر؛ بينما موسى بن أبي كثير يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر كما في «تهذيب الكمال» (175/79) 
لاعن ابن عمرء يضاف إلى ذلك أن صاحب «الجواهر المضية» قال بعد رواية الخبر: (موسى ابن أبي 
كثير مجهول)» والذي يروي عن سالم ليس بمجهولء وعلى كل فالخبر ضعيف؛ إما للجهالة المذكورة 
أو للانقطاع. وعلى فرض صحته فهو مؤول كما سيأتي. 

(5) في النسخ الثلاث: «وإنبائه»)» والمثبت من «ط). 


6 9 0 ار 
شَرٌه0". وكقوله: «المؤمنُ مَن أَمِنَ جارٌه بَوَائِقّه”© وكقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 
اليس بمؤمِنٍ مَن بات شبعانَ وجاره د أي: جيعانٌ9) اتقو «المؤْمِن مَن 
اح عيلو ةا ركد قله خسن اندي تَى من المتقدّمينَ فإنَّما استثنى فى على أنه كم 
يَعْرفٌ ذلك من نَفْسهء لا لأنّه يسك في إيمانه) انتهى. 

وتحاضله: أن الاستثناءً راجعٌ إلى كمالٍ إيمانه وجمالٍ إحسانه؛ لا إلى تَصْديقهِ 
في جَنانهِ وإقراره بلسانه» وقد سَبّقَ تحقيقٌ البحث مع برهانه. 

وفي «الخلاصة»: (كافرٌ قال لمسلم: اعْرض عَلَيّ الإسلام» فقال: اذْمَبْ إلى 
فلانٍ العالم» كفر). ْ 

أي: لأنَّهرَضِيَ ببقائه في الكفر إلى حين مُّلارّمةٍ العام ولقائه» أو لمجَهْلهِ بتحقيق 
الإيمانٍ بمجرّدٍ إقراره بكلمّتي الشّهادةِ فإِنَ الإيمانَ الإجمات صحيحٌ 0 

ووقوامس زوالليت إِنْ بَعنّه عه إلى عالِم لايَكْفر؛ لأنّ العالِمَ ربّما يُحْيسنُ 
لابْحْسِئْهُ الجاهلٌ» ْلَمْ يكن راضياً بكفره ساعة بل كان راضياً بإسلامه أتمّ وأكمل). 
وفي «الجواهر): (مَن قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدريء كفر). 
فيه بحثٌ؛ إِذ يَحْتَملٌ السَّؤالَ عن حقيقةٍ الإيمانٍ وحدّه؛ وعن الإيمانٍ الإجماليٌ 


)01 ا 
النَّاسُ من لسانه ويدوء والمُؤْمِنُ من أَمِنَهُ لنََّسٌُ على دمائِهمْ وأموالِهِمٌ». قال الترمذي: حسن صحيح. 

(7) رواه البخاري (5017) من حديث أبي شريح رضي الله عنه بلفظ: «والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنْ 
والله لا يَؤْمِنْ» قيل: وامرث يا رشو اللّه؟ قال: «الذي لذ يام جاده بوَائقة» . وروى مسلم (55) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لايَدُْلُ الج من لام عا اق 

إفرة رواه البزار في (مسنده» (0 من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) قوله: «جيعان»» كذا في النسخ الشلاث و«اط»» وهو خطأء والصواب: جائع أو جوعان. انظر: 


«التاج» (مادة: جوع). 





الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر أه١‏ 


والتّمُصيليٌ» وليس كل أحد يَعْلمُ التمصيليٌ» بل ولا حَدَّه الجامعَ والمانم؛ كما أشارٌ 
إليه سبحانة بقولهِ لسيّدٍ حلقه: #مَاكْتَ نَدَرى ملكتب وَلَا الْايمنُ 4 [الشورى: 07] مع 


أنَّ الإجماعٌ على أنه كان مؤمناً. 

َعَم لو قيلّ له: أَمُؤْمِنٌ أنت؟ أو: مَن صَدَّقٌ بقلبه وشّهدَ بلسانه أنه لا إله إلا اله 
محمد رسولٌ الله أَيَجُورُ َدلّه؟ فقال: لا أذريء يَكْفْرْ. 

(ومَن قال لمُرِيدِ الإسلام: لا أدري صِفَته؛ أو: اصْبِرٌء أو: أ أو: اذْمَبْ إلى 
عالم أو إلى فلان يَمْرض عليكٌ الإسلام أو: اضْبِرُ إلى آخر المجلس» كَفَرَ). 


يعني: في الصُّورٍ كلّها؛ أمّا في الصّورَةٍ الأخيرة فالكفرٌ ظاهرٌء وأمّا فيما قَبْلّها 


وفي «الظهيريّة): (كافرٌ قال لمسلم: اغرض علي الإسلام» فقال: لا أدري 
صِفَنَه كَمَرَّ؛ِ لأنَّ الرضَى بكفر تفيِه كُفْرٌ). 

وفيه: أن الرَضَى بكفر غيره أيضاً كُفْرٌ إلا فيما اسَدْيْني منه» على ما سَيّأتي 
إوقناة التتعالين, 

وإنَّما الكلامُ على أنه إذا قال: لا أذري صفةً الإسلام» وأرادَ تَعْنّهِ بالوجه التَامٌ: 
هل يَكْفْرٌ أم لا؟ والظاهرٌ أنه لاء كما سَبَقّ عليه الكلام. 

وقال: (وفي موضع آخَرَمِن ١‏ ظ لظهيريّة»: الرّضَى بالكفر كفرٌ عند الحامِدِئٌ”"). 

وفيه: أنَّ المسألةَ إذا كانت مختآفاً فيها فلا يجورٌ تكفيرٌ مُسلِم بها. 

وفي «الحاوي): (مَن قبل له: أَتَعرِفٌ التَّحيدَ؟ فقال: لاء مُريداً بالتّفي 


)١(‏ لعله نصر بن أخمد بن مُحَمّد بن جَعْمَّر بن مُحَمِّد بن حَامِد الحامدي النَسَفِيّ» توفي سنة 
(945"ه). انظر: «الجواهر المضية» (؟/ 197و/ا79). 


رك بكائل 0 انا 
"ه6١‏ 0 الحككمة أ 0 


وفية يشت إذ التوال عن حشفة التوحيق ويخدة ل أثلف 2 لا؟ فلا 
وجة لتكفيره أصلاً. 

وكذا في «الظهيرية» و«الحاوي» و«التتارخانية» وافصول العمادي» وكثير 
من الكتب. 


وفي «المحيط»: (ومَن قال: لا أدري صِمَةَ الإسلام» فهو كافرٌء وقال 
شمسٌ الأئمَةٍ الحَلُواني”": فهذا رجلٌ لادينَ له ولاصلاةً ولااصياءَ ولاطاعة ولا 
نكاع؛ وأولادُه أولادُ الزنى). 
وفيه نظٌ؛ لأنَّ الكّجلّ إذا ل ا 
نسي كلم ريد ام ده 
كل شيئا و يَْرِفَ اسمَة ووَضفَةُ وكذا إذا صلّى وصامً بشرائطهما وأركايهما وم 
ابعر كم لال ا 
في الدّنياإِلَّا قليلٌ ممّن يَعْرفُ علمَ الكلام» وفيه حَرٌ رَجّ على أهلٍ الإسلام فِثْلٌ هذا 
السّوَالٍ مَغْلَطةٌ للجُهّال وقد تَهَى لئس يلل عن الأَُْوطات. 
نّم قوله: (وأولادٌه أولادُ الزّنَى) ليس على إطلاقه؛ لأنَّ أولاده قبل هذا السَّوالٍ 
عنه لا شَكَ أنّهم أولادُ الحَلَالِ وإِنَّما الكلامٌ فيما بعد السّوَالٍ إن لَمْ يَهَعْ منه ما يكون 
توب ورجوعاً إلى الإسلام» على تَقَدِيرِ فَرْضٍ كُفرِه عندٌ العلماء الأعلام. 
(ثم قال: فقن ماران يح تحت مسلو كبرت غيرٌ مَغتوهة ولا مجنونةٍ وهي لا 
تَعْرفٌ دِيناًمِن الأديان و لا صِفَنَه! "» فإنّها تين من زوجها). 
)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلُوانِي؛ الملقب بشمس الْأئِمّةه من إِمَام أضْحَاب أبي 
ل ل الح رات ورا ادلي 


2( في 31 : اتصفه)» وسقطت من اب) ولات)ء وفي «ألفاظ كن 2 صفةكل والمثبت من «ط). 





الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر مه ١‏ 

7 : آنه إذا كات عاقلة فلا شك أنه مُلّدةٌ لآباتها وأمّهاتها وأهل بلدتها أو 
قريتهاء كما يدل عليه قوله :كل مولود يُولدُ على فطرة الإسلام. فأبوَاهيَُوّدانِ أو 
يتصرانه أو سا0 

على أَنَّها يومَ كانت النّضْرانيُّ ثابتةً لها بِالتَبَعيّة ما بِانَتْ من زوجهاء فكيف إذا 
كانّتْ على الفطرة الأصليّة من غير تلبس وتَدَنْسِ بالنّضرانيّة. 

قال: (وكذا الصّغيرةٌ المسلمةٌ إذابَلَحَتْ عاقلةَ وهي لاتَعْرفُ الإسلام ولا تَصِفُه 
بانَثْ من رَوْجها). 

وداماك يوار برد 2ك اميق ولارصت تمي رلا زجي 0 
في تحقيقٍ إيمانهاء بل يكفِيّها النّصِدِيقٌ والإقرارٌ. مع أنّها إذا سُلَتْ أنَّ مَن أَسْلَّمَ هَل 
يَحْرُمُ دمُه وماله؟ فتقول: : نعم» فلا شك في إيمانها ومعرِقتها لحكم الإسلا سلام إلا أنها 
جاهلةٌ بموارِدٍ الكلام» وهو لا يَصُرُّها في مُقام المَرَام. 

مم قال: (لأنّهما جاهلتان لِيِسَتُ لهما هِلَّةٌ مخصوصةٌ وهي شرطٌ التُكاح 
ابتداءً ويقاءً). ش 

وفيه: أن كوئهما جاهلييْنٍ بتفاصيل الأحكام مُسلَّم أمنَْيُ نُ الملَّ المخصوصة 
عنهما فمَدفوٌ؛ أن بن التصْرانيٌ إذا قيل لها: أن على أي ملّة؟ لاشكٌ أنها تقول: 
على الملَّةَ النَصْرانيّة. وكذا إذا قبل للمُسْلِمة الكبيرة: أنت على أي ملّة؟ فلا مِزْية أنّها 
تقولٌ: على ملَّةِ الإسلام. 

نَحَمّ لو قيل لهما: على أي ٠‏ مِلَِّ أنتما؟ فقالتا: ما نحنٌ على ملق أو: لائَدرِي على 


م 


أي مِلَقَ فَكَفْرُهما ظاهرٌ. 


2000 رواه البخاري (1786)) ومسلم (/7550))» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «على الفطرة» 





ئه نالوق 
نم قال: (ومحمدٌ سمّى هاتين في الكتاب مرتدّتِينٍ”؛ لأنّا حَكمْنا بإسلامهما 
بِالتبَعيّ والآنّ بكفر هما لمَقَدِ لعي ومعرفة دين» فكأنّهما مُرْتَدّتان). 
أقول: قولّه: (ومعرفةٍ وِينِ) عطفٌ على (التَبَعيّة) والمعنى: لمَقْدِ معرفة دِينِ» 
وقد تَمَدََّ أنّهما إذالَمْتَعْرِفا دِيناًمن الأديان لَمْ تَكُونا من أهلٍ الإيمانء وإنّما الكلامُ في 
تصورة و تنفة قن حتومَاء نما قال :(فكاتيها ثزنةنان) لان الأزكداة قرع الايمان 
السَّابِقِ» وهو مفقودٌ عنهما على ما تَصَوَّرَ 
وهذه المسائلٌ كثيرةٌ الوقوع في هذا الزَّانِء خصوصاً في بعض البلدانء تَصِدُرٌ 
من مهناو الشوو حَحيتٌ كفم المراة مطلقة بالتلات هع آنها عي قارقة القرآن مَضَلة 
في كلّ الأزمان» وصائمةٌ في شهر رَمَضانء فيقولُ لها القاضي: ما حُكُمْ الإسلام؟ 
فهي لجَهْلِها بمراتب الكلام تقول: لا أدري! فيَحْكُمْ بَكُْرِ ها وبطْلانٍ نكاجها الأول 
ويجدّدُ لها النّكاح الثاني وربّما يكْفْرٌ القاضي بهذا الفعلٍ الشّنيعه حيثُ رضي بهذا 
الكُِْ ابيع فإ المسكينة لووْصِفَتْ لها المسألة بيت لها القضيّه لنت بالجواب 
الصَّوّابِء فإنَّ دِيانتها أقوّى من قضاةٍ هذا الزَّمانِ من جميع الأبواب. 
وَإلما يتوسَّلونَ بمثل هذه الأعمالٍ إلى الرّشُوةٍ المحرّمةِ في جميع الأقوال» 
والعَملُ في المطلَّقةٍ اثلاث بقولٍ سعيدٍ بنٍ المسيّب أَوْلَى من قُبْح هذه الأحوال”". 


)00 في (أ) و(ب): ال(ومحمد سمى هذه مرتدة»» ومثله في «ألفاظ الكفر». والمثبت من «ت)» و(ط). 

(؟) وقوله هو: إن من تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك النكاح-وهو 
العقد لاغير_لزوجها الأول» على ظاهر قوله تعالى: #حَقَتَسَكِحَ َوْجَاغَيْر 4 [البقرة: 17*0] قال: 
ققد كحت روها يلق ولاسا ريدت المترات يقيهاء قال انو عمدب يد البو اللغوالله 
أعلم لم يبلغه حديث العسيلة. انظر: «التمهيد» (770/17). وقال ابن المنذر: وهذا قول لا 
نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارجء والسنةٌ مستغتّى بها عما سواها. 
انظر: «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (41/94/1). 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر ه6١‏ 

نُمَ انْظْرِْلى السَّيطانٍ الموسوس للزّوج المُدَنْسِء أنه رضي بتكفير امرأته 
وتضنيع طاعا ياه وماير نك عليداين أنّ جماع لها كان صر اما عله واهان يا 
ويَسْتَدْكِفُ عن العمل بق وله تعالى : « فَنِطلَيها مك يلور ْبَتد حي تدك مَحْهاءرَهُ4 
[البقرة: ]10٠‏ وبقوله يكللة: «لا» حت تَذُوض عُسَيلتة وَيَدُوَقٌ عَسَيْلتَكَ)7. 

وإنَّما َطَْبْتُ هنا الكلام لأنَّه موضعْ رَّلَةِ الأقدامء ولَغْرةٍ الأقلام» فيما فيه مَضَرَّة 
عظيمة في وين الإسلام. 

نم قوله: (وهي شرطٌ التّكاح ابنداءً) إنّما هو على تقديرٍ صِحَةٍ إسلام 
ا وطسلا تنا عاة مو تاليناكي قاء الجا نلا كك فو ص ها جما 
اولأساف أنْكِحة الكمَّارٍ | 

وفيه تنبيةٌ على أنَّ الواجبّ كان على القاضي المكمّر للمرأةٍ أن يَستوصِفَ 
الجر لضا لذ كا للخت تور عالار ااسزاوي حي سرف ارتم 
الإسلامَ عليهماء طبا روح امد ده ل بيتهما عََدَ المَرَام. 

ويُويّدُ بَحْتَنا في هذا المّقام: ما حَمَقَه الإمامٌ ابن الهُمام في كلامهم, قالوا: 
اشْتَرَى جارية أو تَرَوّحجَ امرأة فاستَوْصّفَها صفةً الإسلام فلم تَعْرِفهُ لاتكونٌ مُسْلمةً. 

حيتٌ قال: المرادمن عَدَّم المعرفةٍ ليس مايَظْهَرٌمِن التَوقِْ في جواب: 
ما الإيمان؟ وما الإسلامٌ؟ كما يكونُ في بعض العَوَامٌ؛ لفُصورهم في التّعبير» 
بل قيامٌ الجهلٍ بذلك بالباطن_مثلاً_بأنَّ التعة هل بود أو لأكوآن إرسال 
الرّسلٍ وإنزالٌ الكتب عليهم كان أوْ لا؟ فإنَّه يكون في اعتقادٍ وطُرُقٍ الإثباتٍ لا 
(0) قوله:#وابتاليا» مرق عن حوور (وق): وهو( آن) وكاتسذهاء والمطق ده انعتماعه لهااكات 


حراماً عليه ومن أمثال هذه القضية؛ ككون أولاده منها أولاد زنى» وما شابه ذلك. 
(؟) رواه البخاري (7774): ومسلم »)١577(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





2 1 ادن مار 
ك6 كام الحتمة أه .7 لي 


0-0 
تَشَاّفي دار الإسلام”"» انتهى. وهو غايةٌ المقصود في تَقَلٍ المَرَام. 

ثم رأيشافي «المُضْمَرَات»”" نقلًعن محمد بن الحسن في «الجامع الكبير) 
سنال تذل على ما دك ناه وهى أن الجراة إذا ل كخرف ضقة الإيماق والإشلام» قال 
محمد: يُفَوّقُ بيئها وبينَ زوجها. 

وين للك إذا وَعفت الايييان والإسلامٌ والدّينُ بِينَ يَدَيْهاء فلو قالّتْ: هكذا 
آمَنْتُ وصَدَّفْتُء فإنَّها تَخْرحٌ عن حَدٌ التّقليِ ويجورٌ نكاحهاء ولو قالّتْ: لا أَدْرِي» أو 
قالَتْ: ماعرَفْتٌء لايجورٌ نكاخهاء انْتَهَى كلامٌه. 


سس له ساسا 


وفي «المُضْمّرات»: لو أَقْنَى لامرأة بالكفرٍ حبَّى تبن من زوجها قَقَدْ كَمَرَ 
من قِبلهاء وتجْبَرٌ المرأةٌ على الإسلام؛ وتُضْرَبُ خمسة وسبعينَ سَوطأ وليس 
لهاآن ترج | إل برَوْحِها الأوَّلِء هكذا قال أبو بكر”” وكان أبو جَعفرٍ” يُفتي 
بهذاء وتأخد بهذاء انتهى. 


- 


ع5 


وقد قال بعضهم: إِنَّ ردتها لاثو 
التنُكاح حَسْماً لهذا الباب عليهنٌ. 
وعامَّةٌ علماء بُخارَى يقولون: كُفْرُّهايَعملُ في فساد التُكاح, لكنّها ُجبْرٌ 


نُرفي فسا التُكاحء ولا تُؤْمَرٌ بتجد 


.)1757- 111 انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟5/‎ )١( 

(7) «جامع المضمرات والمشكلات» ويقال له: «المضمرات» أيضاًء ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصوفيء الكادوريء المعروف بنبيرة» المتوفى سنة (875ه). وهو من شروح (مختصر 
القدوري). انظر: «كشف الظنون) )01/5/١(‏ و(5/ 17171 و150377). 

(؟) أبو بكر مُحَمّد مُحَمّد بن الفضل الفضلي» تقدمت ترجمته» وهو شيخ أبي جعفر الآتي. 

(:) أبوجَعْمَر بن عبد الله الأسروشنيء القاضي الإمَام أستاذ أبي زيد الدبوسيء تفقه على أبي بكر 
مُحَمّد بن الفضل. انظر: «الجواهر المضية» (؟51//7؟7). 





الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر /اه ١‏ 


على التكاح مع زوجهاء وهذه فرقةٌ بغير طلاقٍ بالإجماع. وعليها العِدَة كذا 
في «متهناج المصلين»: . 

وفي «الشلّاصة)»: (مَن دَعَا على غيره فقال: أَكَذَّه الُعلى الكُفْرء كمَرَ)؛ أي: إِنْ 
رَضِيَ بنَفْسٍ الكفر» ولذا أَنْبَعهُ بقوله: 

(وقال الشّيحٌ أبوبكر محمد بن المَْلٍ: لَمْيَكُنٍ الدُعاءُعلى الكافر 
بذلك كفراً). 

وفيه: أنَّ القول الأوَّلَ عامٌّ وهذا جوابٌ خاصٌ يُمِيدٌُ أنَّ الدّعاء على الكافر 
بالكفر ليس بكفر» ومفهومُه: أنَّ الذَّعاء على المسلِم بالكفر كفرٌ. 

والتّحقيقٌ: أنه إذا أرادَ الانتقامَ لا يَكْمْرٌ لا سيّما وقرينةٌ الدّعاءِ عليه شاهدةٌ على 
المَرَامء وسيأتي على هذا مَزِيدٌ الكلام. 

وفي «الجواهر): (ممَن قال الل ياحد اللّهمِنكَ الإسلام ومن قال له: 
آمين. كَمَرَا). ١‏ 

(أو: أَرِيدُ كُثْرَ فلان المسلم, أو: أريدُ كفْرَ فلانء يكْفر). 

(أو: لا أَريدُ به إِلَا كُثراً أو قال: أَخْرجَةٌ)؛ أي: الله (من الدّنيا بلا إيمانٍ 
- أو: كافراً وأمانَهُ بلا إيمانء أو: أبَّدَهُاللُفي النَّارٍ أو: خَلَّدَه فيهاء أو: لَمْ 
يُخْرجه الله تعالى من نار جهنم كَفَر). 

أي: إذاكان مُسْتَحْسناً للكُفْر وراضياً به» لا إذا أراد انتقامَ الظَّالِم بِالكُفْر وتعذيبّه 
كنذا كما لقو عد كان ١‏ 

وفي «المحيط): (مَن رَضِيَ بِكُفْرِ نَفْسهِ فقد كَمَرَّ)؛ أي: إجماعاً. 

(وَبِكُفْر غيره اخْتَلَفَ المشايحٌ» وذّكرٌ شيخ الإسلام أنَّ الرَضَى بكُفْرِ غيره إِنّما 
يكونٌ كفراًإذا كان يَسْتَجِيرُه ويَسْتَحْمِنْهه أما إذا كان لاما ولا ا ولكنٌ 





١4‏ ره | نه 
(. 6م العَلامَة 2 ع5 العارم 


بقرل: أَحِبّ موت المُؤْذِي الشّرّي أن قله على العثر: حت ينْتَقِمَ الله تعالى منة» 
فهذا لايكونٌ كُفْرا ومن تَأَمَلَ قولّ الله عرَّ وجلّ: ربا يرك أل ولق ع 
ملريهةر م مَلَابومئأحَقَيروا عدا بَالدلم 4 [يونس: 18] يَظْهَرْ له صكَّةٌ ما ادَعَيْناةٌ). 

(وعلى هذا: إذا دَعَا على ظالِم: أماتكَ الله على الكفرء أو قال: سَلَّبَ الله 
عنكٌ الإيمانَ» بسبب مااٍ جْتَرَأعلى الله وكابّرَ في ظَلْمِه ولَمْ يتَركَمْ عليه أَدْنَى 
ترَحُمء لايكونٌ كفراً). 

(وقد عَتَرنا على روابة أبي حَنيفة: أن الرَضَى بكفر الغير كُفْرٌ من غير تفصيلٍ). 

0 أن تكن هذه الجملة من صاحب «المحيط) أو الجامع لهذه المسائل؛ 
وعان كل كدير بالعراك: أن واي أبي حنيفةإذا كات مجمَلة أو عبارةٌ ملق فنا 


00 


أن تفصْلها ونُقيّدّها على مُقَتَصضَى القواعد اليه والأصيول الكتيوةة 
وفي «الجواهر': (مَن قال: قَيْلُ فلان حلالٌ» أو: مُباحٌ» قَبْلَ أنْ يَعْلّمَ منه رِدَةٌ أو 


َل نَفْسِ بآلةٍ جارحةٍ عَمْداً على غيرٍ حقٌ أو يَعْلّمَ منه ِئَى بعد إحصانء كُفْرٌ). 

لأنّه جَعَلَ الحرامَ حلالاً أو مُباحا وهو كُفرٌ إِلّا أنه لا بد نيراد فيُقالَ: 
ولايَعْلّمَ منه قَطْعَ طريت وسَعْيَ الفسادٍ في البلادء ومنه الظّلم في حقٌ الوباده 
فِنَ كَدْلّهما حلالٌ ومُباحٌ حينئ_ٍ. 

ون المنلةة مُوْحِبٌ للقتل عندَ الشّافعيٌَ» وارتِد تِدادٌ عند أحمدَء فتاركُ 


0008 


الصَّلاةٍمِن الخلافيَّة» فالقولٌ بأنَ قَثلّه حلانٌ لايكونٌ كفراً متّمَقاً عليه. 

ثم قال: (ومَن قال لهذا سر صَدَفْتَ أو قال لأمير يَقتلُ بغير حقٌء أو قال 
لقال سارق: وذ كله أو لقيكلة: يكن أواقال: مال فلانٍ المسلم [لي] حلال؛ 
َبْلَ تحليلٍ المالكِ إِيّاهء أو قال: دم فلانٍ حلالٌ» ومن صَدَّقَهِ كَمَرَ بالكلٌ). 


() في «ب»: «القواعد الحنفية والأصول الحنفية»» وفي «ت)»: «القواعد الحنيفية واللأصول الحنيفية». 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١8‏ 


أي: بِشُروطهِ المعروفة. 

وفي «الخلاصة» أو «الحاوي»: (ومّن قال لمن يَكْذِبُ: هذا له قولٌ: لاإله 
لاك وقَصَدَ جِوايَكُ 35)". بناءً على أَنَّرَمْرٌ الجامع كام سكي أ وهل 

(مَن قال لآخَرٌ: اللّعنةٌ عليكَ وعلى إسلايكَ؛ كَمَرّ)؛ أي: لقولو: (على 
إسلامك) فتديّر. 

(كافرٌ أَسْلَمَ فأغطيّ شيئاء فقال مُسْلِدٌ: لِيتَ هو" كافرٌ فبْسْلِمَ حبَّى يُنطوني 
5 يكأ كَمَر). 

أي: لأنَّ شرط الإسلام هو الاستقامة على الأحكام, ولذا لوتَوَى أَنْيَكْفرٌ 
في الاستقبالٍ كَمْرٌ في الحال. 

وفي «المُحيط)؛ أي: زاد فيه: (أو يَتَمَنى ذلك بقلبه. كَفَرَ). 

أي: ولول يَتلمْظ بلسانه؛ لأنَّ القلب هو محل التّصدِيقٍ وموضع الإيمانٍ 


وفي «الخلاصة): (مَن قال حينَ مات أبوةُ على الكفر وتَّرّكَ مالاً: ليت 
هو)؛ أي: الول تَفْسَه (لَمْ يُسْلِمْ إلى هذا)؛ أي: هذا الوقتٍ ليَرِتَ أباه الكافرٌ 
(كَمَرَ؛ٍ لآنّه تمتّى الكُفْىٌ وذلك كُفَة). 

٠. 0 0.3 1 5‏ َه 2 ا 

وفي «الجواهر): (وليتن لمأ : حتى أوَرثء كفرٌ). 


)١(‏ عبارة: «ومن قال لمن يكذب...2 إلى هنا ساقطة من «ب» و«ط» 

(؟) في «أ) وات»: اليت أنا هو»» والمثبت من (ب» و«ط»» ومثله في نسختي «ألفاظ الكفر»» وهذا 
من الالتفات الذي يفعله كثير من الفقهاء في مسائل الطلاق والكفر ونحوها تجنباً لنسبة هذه 
الأقوال لأنفسهم. 





كرو تايل ان ازةة 
0 لل |)] م 23 
١6‏ (. ككام, الَعَلامَةٍ ع 667 الماع 


وفي «القَتَاوَى الصّغْرَى): (أَسْلَّمَ كاف فقال له مُسْلِمٌ: لو لَمْ تُسلِمْ حتّى تَرْكَمَ 
ميراثاً)؛ أي تَأْخَدَّه (كََرَ)؛ أي: المسلم القائل. 

وفي «المحيط:: (مُسْلِمٌ رأى تَضْرانيةٌ سَمِينةٌ وتَمنّى أنْ يكونَ هو تَضْرانيًا حنّى 

قُلْتُ: وهذا من حَماقيِه؛ إذ يَجورٌ للمسلم أَنْ يتزوّج النَضْرانيُة مع أنَّ السّمَانَ 
الحِسَانَ كثيرةٌ في الملَّةِ الحَنيفة ولكنّ عل الح هن الجِنْسية ولذا قال اللهُ تعالى: 
«أَلرََْا يكم إِلَارَانيَةَأوْمُقرِكَةٌ 4 [النور: *]. 

وفي اقَْاوَى قاضي خان أو «القَتَاوَى الصّغْرى» أو «قَوْز التّجاة»”" بناءً على أنَّ 
الرّمرّ قافٌ أو فاءٌ واختَلّف النْسحٌ فيهما: (مَن قال: مَتَى جَالَسْتُ الصّغارٌَ فأنا صغيرٌ 
أو الكبارٌ فأنا كبيرُ). قُلْتٌ: ولا محذورٌ فيهماء وإنَّما هو تَوْطِئةٌ لما بَعْدَهما مِن قوله: 
(وَإِنْ جالّسْتٌ المسلِمَ فأنا مسلبٌ» أو النْرانيٌ فأنانَصْرانيٌ» أو اليهوديّ فأنا يهودي» 
كَفَر)؛ أي: لذن 0 خارح عن الأديان كلها: 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لمن أَسْلَمَ: ماذا ضَرَّكدِيْنُكَ الذي كُنْتَ عليه حنّى 
أسلمت؟ كَفَْرَ). 

(وكذا لو قال: هذا زمانٌ الكفر لا زمانُ كَسْبٍ الإسلام). 

أي: كَمَرَإِنْ أراد به أنّهِ ينغي في هذا الزَّمانِ كَسْبُ الكفرٍ لا كَسْبُ 
الإسلامء بخلانٍ ما إذا أرادَ أن هذا زمانٌ غَلَبَةِ أهل الكفر والجهلء وضَعْفٍ 
كين الإسلام والعلم. ١ ١‏ 

وفي «فتاوى قاضي خان» أو «الفتاوى الصغرى» أو «فوز النجاة»: (لو قبل لمَن 
كان له شَهُرٌ ين إسلامه: أَلَسْتَ بمسلم؟ فقال: لا كَفَرَ). 


)١(‏ قوله: «أو فوز النجاة» ساقط من (ب)». 





الرسالة (1/1) . شرح ألفاظ الكفر ١5١‏ 
وَلعل وجة التّقَبيلِ بالشّهر أله إذا كان أقل مه ريما يش خلى لبسائه جَرِياً على 
فا كان غليه آدّلا. 
وفي «المحجيط) و«الجَواهر) ا : (قبل لضارب"": أكَنَث بمسلم؟ فقال 


> 


ندا : لا كَقَرٌ وإِنْ قال خَطَّأ لايكفز). 
وفي «اليتيمة»: (مَن قال: لا أُسْمعٌ كلامكَ وأَفْعلُ ‏ اجتِراء ‏ في جواب من 
قال: انّق الله ولا تَفْعَلُء كَمَرَ. 
ومن قال لمرككب حرام: حَف الله انه فقال: لا أخاف, كفرَ. 
وإن كان في أمر غير حرام أو غير" مُسْتَحَبٌ تح مُسَتَحَتٌ لا يَكْفُن إلّا إذا قالهُ استَحُفافاً 
فيكف ونَبِينُ منه امرأته. 
ومن قيل له في أمر: آلا تخافٌ الله؟ فقال: لا كَفَرَ. 
ع و وك لوس 7 
وقال أبو بكر البَلْخِيٌ: رجلٌ قبل له: ألا تَخْشَّى الله؟ فقال: لاء في حالٍ غضبه. 
صار كافراً وبانّتِ امرأثه). 
وذ اللححيط »فاك لروها: لين كاعري لامر [ة تاق بكاوت من 
الأجانب! فقال: لا حمية حَمِبّة لي ولادِين» كَفَرَ). 
يعني: لقوله: (ولا دين)” فإنّه حَرَجَ بهذا عن دِينٍ الإسلام باعترافو» كما دَحَلّ 
فيه أوّلاً بإقراره سواءٌ يكونٌ الإقرارٌ شرطاً أو رُكناً. 
- 4 ا و 5 ع سم 05 8 سمل 
(ومن قال لآخر: انت خوارزمي أو مَجوسي؟ فقال: مجوسي. كفر. 
اد م0 2 اي 
أو قال: الست بمسلم؟ فقال: ل كفرَ. 
2000 وقع في مطبوع «ألفاظ الكفر»: «للهارب». 


() فى (ب) ولت»: (وغير). 
(*) فى «ط): «ولا دين لى». 





1 د لاعن التاق 
أو قال: يا كافرٌء فقال: أنا كما قَلْتّ» أو قال: لو لَه أَكُنْ كما قُلْتَّ لَمَا سَكَنْتُ 


عو 


مَعَكَ أو قال: لولم أَكُنْ كما قُلْتَ لَمَا أَسْكَنْتتي”" مَعَك). 

وفي «الجواهر»: (أو قال: لبك في جواب من قال: يا كافرٌء أو:يا 
مجوسيٌ أو: يا يهوديٌ أو: يا نصرانيٌ). 

وفي «المحيط»: (أو قال مكان لبيِك: هَبْيِي كذلك. كَمَرَ). 

أي: لقوله هذاء فإنَّ معناة: اعْدُدْني واحُسُبني مِثْلَ ما قُلْتَ. 

وفي «فتاوّى قاضي خان»: (لو كنت كذلكٌ ففارفُني, لا يَكْفْر). 

وفي «المحيط»: (أو قال: إذا أنا هكذا فلاتْقِمْ معيء أو: عِنْدِيء فَالأَظْهَرٌ 

أي: لأنَّ (إذا) موضوعةٌ لمتحقّقٍ الوقوع. إلا أنّها قد تتَعْملُ بمعنى (إنْ)» فلو 
قال: إِنْ أنا هكذا فلا تُقِمْ لايَكفد. 

(أو قالّتْ لرّؤْجها: مُلِيْتَ حجَّةَ مِثْلَ المجوسي وقال: إذاً أَكَمْتِأو: سَكَنْتِ - 
إلى اليوم مع المجوسيّ كَفَر وعلى العكس كَفْرَت”". 

اود د ام و ب 
يَكْفْر هذا القاذِف)؛ أَي: لشَاِمٌ (وقال غير ين مشابخ بَلْح: لايَكْفُنٌ نه 
إلى بَلْحٌ قَنْوَى بعض أئمّةٍ ةيُخارَى أنه يَكْفُرٌ ل 
وقالوا: كَمَرَ الشََاتِمٌ)» انتهى. 


)01( في (أ) وات)»: "أمسكتني»» والمثبت من «ب» و«ط)» وهو الموافق لما في «ألفاظ الكفر). 

(؟) هذا كلام فيه نظرء فإن كثيراً من الناس بل الأكثر لا يعرف الفرق بين اللفظين؛ فكيف يكفر 
الناس على أساس فرق لغوي يجهله الأكثرون؟ 

() من قوله: «أو قالت لزوجها...» إلى هنا ساقط من «ب» وهط). 





الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر رفول 


ولعلّ فائدةً قوله: (فسَكَتَ المُخاطَبٌ): أنَّ هذاهوالحُكُْمٌ ولوسَكَتَ 
المخاطّبُْ؛ لملا يَُوَهّمَ أنَّ سكوتٌ المخاطب رضاء أو إقرارٌ به؛ لاختِمالٍ أن 
يكونٌ سكوثه حِلْماً أو عَيْظا أو تأخيراً؛ للمُرافعةٍ في المسألة. 

وفي «الجواهر): (مَن قال لخَصُْمِه: كلّ ساعة أَفْعَلُ من الطَِّنٍ مِئْلَكَ 
كَمَر)» انتهى. 

وفيه بحت لايَخْفَى؛ إذ غايئه نه يعكونُ كاذباً في قوله المُخالِفٍ لفِعْلهِ. 

نَعَمْ لو قال: أَخَلَُقُ بَدَلَ: (أَفْعَلُ) الا وك 
عُفره؛ لقول عيسى عليه الشَلامٌ: أن كن لحك ورك اين هبك الي 4 ذال 
عمراة :7 وَلايَلْرْمٌ منه التََشْبِيةُ من جميع ل : مامح فِيوِفَيَكونُ 
طَيرا بدن أَشَّهِ ‏ [آل عمران: 49]. 

وفي «المحيط» : (مَن قال لمن ينازعه: أنا أفعلُ كلّ يوم مِْكَ حشرا فق الطيوة 
أو لَمْ يقل : من الطين» كَفَرَ). 

(ومن قيل له: يا أحمرٌء فقال: حَلَقَّي اللهمن سَوِيقٍ الفاح وحَلَققكَ من الطين - 
أو: من الحَمْأةِ وهي ليسَث كالسّويقء كَمَرَ). ١‏ 

أي: لافترائه على الله تعالى» مع احْتِمالٍ أنه لايَكْمرٌ بناءً على أنه كَدّبَ في دَغواه. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: (مَن قال لغيره: حَلَقَه الثم طَرَدَه من عنده. قال أكثرٌ 
المشايخ: إن َكُفرٌ. 

قلتٌ: الظَاحِرٌ أنه لا يكْفُرٌ؛ لاحْتِمالٍ أنْ يكونً كاذباً أوصادقاً في مقالك 
لكنْ يُشْكِلُ بمافي «الظهيريّة يَّة) و«المحيط» : (أنّه كمَرَ عند الكل)”" ولعلّهما أرادا 
بالكل الأكثر فيَدَيَر. 


)١(‏ وقع بعدها في «ط): «ولعل وجه كفره أنه حكم بالغيب» وفي نسخة». 





وفي «الخلاصة»: (مَن قال لوَلّدِه: يا وَلَدَ المجوسيّ» أو قال: يا ولد الكافرء قال 
بعض العلماء: يَكْفْرٌ). 

قلتٌ: الأظهرٌ أنّه لا يَكْفرٌ؛ لأنّه أرادَ كَيْمّه وقَصَدٌ قَذْفَه لا أنّه عَنَى بتفْسه 
أنَّ مجوسيٌٍ أو كافرٌ ارو ممنوع؛ لتَحَقّقٍ الالحتمالٍ» والله تعالى أعلمٌ بالحال. 

(ومن قال لدابّته: يادابّةَ الكافرء أو: يا كافرٌ المِلّكِ؛ أي: ملك الكافر”” إِنْ 
كاك ث تُيِجَتْ عنده كَمَ وإلّافلا). 

أي: لاختمال أنْ يكونّ مالِكّها الأول كافراً. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: (وهذا الكلامٌ فيما إذا قال لوَّلَّدِه أو دابّته لم يَنْو 
شيئاً أمَا إذا نَوَى نَفْسَه كَمَرَ اتّفاقاً)؛ أي: لأنّه أَكَرَ بكفره. 

وفي «الظّهيريّة؛: (مَن قال: أنا لا أَعْلّمُ الكائنَ وغيرٌ الكائن, كَفَرَ). 

وفيه بحثُ» اللّهمّ إِلّا إذا ريد بالكائن يوم القيامة» فيكْفُرٌ لمي عِلْه المستلزم 
منه نَفْيّ اعتقاده به. َ 

وفي «اليتيمة»: (مَن قال: أنا على اعْتِقادٍ فرعونَ» أو: إِبْليسٌء أو: اغتقادٍي 
كاغْتٍقادٍ فرعونّ أو إبليس. كَمَرَ). 

(وإِنْ قال: أنا إبليسٌُ أو فرعونٌ لايَكْفْرٌ)؛ أي: إذا أرادَ المشاركةً الاسميّة 
ومُجِرّد السّرارةٍ النَفْسيّ لا كُفْرٌ الفزعونيّة» وإباء الإبليسيّة. 

(ومن قال مُعْتَذِراً)؛ أي: عن جَهْلهِ ببعض الأحكام الشَّرْعيّة: (كُنْتُ كافراً 
فَأَسْلَمْتٌ)؛ أي: هنا قريباً (قيل: يَكْفُ وقيل: لايكْثُر)؛ قلت: وهوالأظهرٌ؛ لأنَّ 
غايتّه أنْ يكونَ كاذباً في قوله الأول فتأمّل. 


)١(‏ فى «ألفاظ الكفر»: «أو قال: يا مال الكافر» أويا ملك الكافر» بدل: (أو: ياكافرٌ المِلْكِ؛ أي: مِلْكَ الكافر». 





الرسالة (71) . شرح ألفاظ الكفر ل 


ل 


(ومّن قال: لا أَلْعَنٌ أو: لَْتُ ألْعَنُ في جواب من قال : إِنْ الله يَلعنَ على 
إبليس» كَمَر). 

أي: ا أي: القّدء 29 وإلّ 

(ومّن صَنَّعَّ صَنّماً كَفَرَ)؛ أي: لأنَّه رَضِيَ به وأراد تَرُويجّه. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: (مَن قال: دَغْني أَصِرْ كافراًٌ كَمَرَ)؛ أي: لأنَّهَوَى الكفرٌ. 

(أو: كِدْتٌ أنْ أَكْفْرٌ كَفَرَ)ء وفيه بحتٌّ؛ إذ لا يَلْزمُ من مُقارَ به الكفر مُقَارَقَته0© 


هه 041 


اللّهُهَ إلا أن يريد: قَصَدْتٌ الكفرٌ وما كَفَرْتٌء فإنّه يَكْفْرُ لقَصْدِه ونيته 

(أوقال: دَغني فقد كَمَرْتٌ: كَفَرَ)؛ أي: لظاهر كلامو. وإِنٍ اخْتَمَل أنه أراد: 
قَارَبْتٌ الكُفِرٌ وفيه ما تَقَدَّمَ واللهُ أعلم. 

وفي «المحيطح و«الفتاوى الصُغرى' أيضاً: (مَن لَقَّنَ غيرّه كلمةً الكفر 
ليتكلّمَ بها كَمَرَ المُلقَّنُ وإنْ كان على وَجه اللَّعِبٍ والضَّحِك). 

قله فما يُحْكَى أنَّ مالكيًا أو شافعيًا رَّجَمَّ إلى بليه بعد تحصيل بعض الفقهٍ 
في مَذُهبهء فكلّما َكل عن مسألةٍ فقال: فيها الوجهانٍ لمالكِء أو القولانٍ للسّافعيٌ 
فقال له قائل: أفي الوشَكُ؟ فقال: فيه الوجهانء أو القولانء فكثَروةُ فيكم فر 
ملقب حيثُ رضي بِكُفْرِه بناءً على عَلَةِ ظنّه أنّهِيتَْوَهُ بقوله ما يُؤْجِبُ كُفْرَه. 

(ومن أَمَرَ امرأةً بأنْ ترد أو أَفْتَى به المستفتية كفَرَ الآمِرٌ والمُفتي كَمَرتٍ 
المرأةٌ أم لا). 
)١(‏ في ”أ) واب»: «الاباء»» والمثبت من «ت» واط». 


(١‏ قوله: «أي القرع» من ٠‏ «ثك4 وليس في (أ) و(ب» و«ط». 
(9) فى «ط): «مفارقته عن الإيمان». بدل: «مقارفته». 





١7‏ 2 0 ان نارف 

قلت: وكذا من رَضِيَ بارْتِدَادِهاء فما أَقبَحَ فِعْلَ بعض العلماءٍ الذينَ في خدمة 
الأمر اف يق يُعَلَّمونِهِمُ الحيلةَ في الأشياء. فإذا اسْتَحْسَنوا امرأةً متزوّجة» ولَمْ 
يُطلَفُها زوجهاء أَمَرُوها بالردة ليتوسّلوا بها إلى نكاحها بعد إسلايهاء أو يُبقوها على 
كفرها ويجعلوئها في حُكْمٍ الأسرى مملوكة؛ ليَقدِروا على جماعها فوقٌ ما معهم ين 
النّساءِ الأربع. 

وفي «الخللاصة»: (وكذا المعلّمُ كَمّرتٍ المعلَّمةُ أولا). 

أي: لأنّ المعلّم يَشْمَلٌ الملقّنَ والمفتيّ وغيرهما. 

وفي «المحيط): (مَن أَمَرَ أحداً أنْ يَكفْرٌ كَمَرَ الآمنُ كَفَرَ المأمورٌ أو لا). 

يعني: يَسْتوي الحُكُمٌ في قبولٍ المأمور وامتناعه. 

(ومن عَلَّم الارتداد كَمَرَ المعلّمء ارد الآحَرٌ أو لا. قالوا: هذا إذا علَّم ليرد ما 
إذا عل أن لايَرْتلٌ بل لَِعْلَمَ فيَختررَ عنه. لايَكْمْر المُعلّم. 
وقال الفقية أبو اللَّْثِ: إذا علّم الارتداة واَمرَ به كر ون لم يمر به لايكْفُز). 


سس 


قلتٌ: الصَّحِيحٌ قولُ الجمهورء فإنّهِ إذا علَّمهُ طَرِيقٌ الارتدادٍ ليرد 


[ 


ه. 


ويَرْتكِب الفسات فلاشكٌ أن كَقَّرٌ؛ِ لانْقِلابٍ نِّ فيما يجب عليه من الاعتقاد» 
فَالمَدَارُ على قَصدِه وجَرْمهٍ في عَم فيُفيدٌ آنّه إذاعَرَّم على تعليمه بالازتداد 
كَفَّرَ بمُوجب الاغْتقاد. واللهُ لايُحِبٌ الفسادٍ. 

ويؤيّدٌ قولّنا ما تَمَلّه الجامعٌ بقوله: (وفي «المحيط» و«مجمع الفتاوى»: (مَن 
عَرّمَ على أنْيَأمرَ أحداً بالكفر كان بِعَرْمِهِ كافرً). 

وفي «الخلاصة): (مَن قال: أنا مُلْحِدٌ كَمَرَ)؛ أي: لذن المُلْحِدَأَفْبعُ أنواع 
الكَقَرة20. 


- هذا التعليل من المؤلف رحمه الله فيه نظرء لأن الذي ينسب الكفر إلى نفسه سواء كان بأقبح الأنواع‎ )١( 





الرسالة (7/17) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 

وفى «المحيط» و«الحاوى»: (لأنَّ المُلْحِدَ كاف ولوقال: ماعَلِمْتٌ أنها)؛ أي: 
هذه الكلمةً (كُفرٌ لايُعْدّرُ بهذا)؛ أي: في حُكْم القضاء الظَاهِرِء وإِنْ كان بيته وبينَ الله 
تعالى مُسْلِماً لو كان صادقاً. 

وفي «الجواهر»: (مَن قال: لو كانّ كذا غداً ولا أَكْفْ كَفَرَ من ساعته). 

وفي «المحيط:: (مَن قال: فأنا كافِرٌ أو فأَكْفُرٌ) يعني: في جزاءٍ الَّرطية 
المتقدمة أو مُطْلَقَاً(قال أبو القاسم'“: هو كافرٌ من ساعته). 

ع 0 ع فون كز ون ل لع 

(ولو قال أحد الزوجين للآخر: تفعل معي أمورا كل زمانٍ أكُفرء أو قال: كل 
زمانٍ أَقْرّبُ من الكُفْ كَفَرَ). 

أقولُ: وفي المسألةٍ الأخيرة تَظَرٌ ظاهرٌ؛ لأنّه يُدْكِنُ مله على: أنَّ 
الشَّيطانَ يُوْقِعُني في الوّسوسة النّفْسيّة والخَطّراتٍ الرّديّة بحيث تُقرَبني إلى 


3 


الكفرة ولكفة تحتظنى الله عه بالطافته الخنئة: 
1 ماغفير عه 


(أو قال الآخَرَ: نُعَيْتتّى حتى أَرَدْثُ َنْ أَكْفْىَ كَفْرَ). 


قلتٌ: وهذا ظاههٌ؛ لأنَّ إرادةً الكفر كُفْه. 


2 
4 


٠. ٠ 4‏ 2 مس ل شك 5 9 ُ ٠‏ 1 08 7 
وفى «الفتاوى الصغرى): (مَن قال لآخَرَّ: كَنْ إن شكت مَسَلِماء وإن شئكت 
3 هه 2 04 5 5 4 22 0000 22 ٠ ٠‏ 
يهودياء كلاهما عندي سَواءًْء كفرٌ لآن هذا رضى بالكفر. ومّن رَضِىَ بكفر غيره 
سه 
يَكفر). انتهى. 
أو بأقلها قبحاً فالواجب أن يكون الحكم فيه واحداً والله أعلم. 
)١(‏ لعله أبو القاسم السمرقندي صاحب «الملتقط»» وقد تقدم التعريف به في أول الكتاب» وهو من 


مصادر البدر التي ذكرها في مقدمة الكتاب. أو هو أحمد بن عصمّة أبو القاسم الصفار البَلَخِي 
الفقيه المُحدث» شيخ ثْقَّةَ مَاتَ سنة (7757ه). انظر: «الجواهر المضية» .)/8/١(‏ ولعا الثاذ 
2 سيبح د هر يهو 


الأرجح. فإنه سيرد التصريح به قريباً. 





وت تال احا اد 

3 2 د ذال التارفقع 

وتقدّمَ الخلاف» ولا يَبْعْدٌ أنْ يُقال: َه كَقَرَ لإطلاقٍ قوله المستَلزم أن تكونَ 
الهلا الغنفة وافهوف شوات لذأ ِل أن سياقٌ الكلام يدل على أن ماه اشتوائٌ إسلام 
الخَضْم وكفره عنده؛ لعَدَّمِ مُبالاته بأمره. 

وفي «الخللاصة» و«الحاوي»: (قيل لمسلم: قل : لا إله إلا الله لك فلم يَقْلُ كَفَرَ). 

1 لأنّه امْتتَعَ عن الإقرار» وهو شرطٌ إجراء أحكام الإسلام. بخلافٍ ما 
لو قال: لا أقولٌ بقولِكَ أو: أنا معلومٌ الإسلام. 

وفى «اليتيمة»: (فقال: لا أقولٌ, بلانيّةٍ حَضَرث, أو على نيه التَأبيِلِ كَمَنَ 
ولو نَوّى الآنّ لا)؛ أي: لايُكْمْرء وهو يؤيِّدٌ ما قرّزنا. 

وفي «الجَوَاهِر و«المُحجيط»: (لو قال: مارَبِحْتَ بقولٍ هذه الكلمةٍ حتّى 
أقولها؟ كَمَرَ). 

وفي «المُحيط) : (الوقالتٌ : كَوْنِي كافرةً خيرٌه من الكون مَعَكَ كَمَرتْ؛ 
لأنَّ المُقَامَ مع الرّوج فَرْضُء فقد جحت الكُفرَ على فَرْضٍ). 

00 01 عه ع 0 

وفيه بحثٌ؛ لأنّ المُقامَ مع الزّوج لو كان فرضاًلَمَا أبيح الخْلْ فيْمْكِنُ حَمْل 
كلامها على أنَّ العِشْرةَ في حالٍ الكفر مع قُبْحِها أهونُ من العِشْرة في صُحْبَتِكَ 

(ومن دُعِيَّ إلى الصّلح فقال: أنا أَسْجُدٌ للصّتَم ولا أَدخُلُ في هذا الصّلح", 
قيل: لا يَكْفْرٌ). 

أي: لأنَّ غايةَ كلامهٍ أنَّ دخولَّةُ في الصّلح أصعبُ أو أَقْبِحٌ أو أَكْرَهُ من 
الكفرء مع أَنّهما قبيحان. 

(وقال برهانٌ الدِّينِ صاحبٌ «المحيط»: وفيه نظرٌ وعندي أنه يَكُفُرٌ). 


)١(‏ بعدها فى «ط» زيادة كلمة: «كَمَر) وهو خطأ ظاهر. 





الرسالة (17177) . شرح ألفاظ الكفر 589 


قلت ولعلّ وَجْهَ نظره أنه رجح الصّلحَ الذي هو خيرٌ كما قال الله تعالى - 

على الكفرٍ الذي هو مَحْضٌ الشَّرٌّ مع ما يَلرْمُه من تحريم الصّلّح ولو فرداً”" منه» 
على أن قوله# آنا أسيحد اي زولا افرع الشلع) ريز 
عن امْتناعوء فيَْبِتٌ كُفْرٌه أوَّلك ولايمنعٌه إخبارٌه ثانياء وإ كانتٍ الجملةٌ الثاني حاليّة. 

(ولو قال: ما أَمُرني فلانٌ)؛ أي: من المشايخ» أو العلماءء أو الأمراءِ (أَفْعلُ ولو 
بَكُفْ أو قال: ولو كان بكلمة”" كُفرٍ كَفَر). ْ 

أي: لأنّهتَوَى الكفرٌ في الاستقبالٍ فِيَكْمْرٌ في الحالء ولقولهٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)”": وهذا رجّحَ حُكُمَ المخلوق 
بالكفر على أمر الخالت بالإيمانء ونَهيهِ عن الكفرٍ. 

«(ومن قال: أنا بريءٌ من الإسلام, قيل: يَكْفْرٌ). 

هكذا في الثسخ وهوغيرٌ صحيح؛ إذْيَكْفْرٌ في هذه الصُورةٍ بلا خلافٍ» 
َإنّما الخلاف فيما إذاقال: أننا وق كد الانعلةة إن قلت يقلتل كا 
هو مُقرّرٌ في مَحلّه. 

وفي «الحاوي»: (مَن مَرٌّ على مُوْذَّنِ يدن فقال: كَذَبْتَ» كَفَرَ). 

وفي «الجواهر»: (أو قال: صوتٌ طَرْفقٌ حين سَمِعَ الآذانَ أو قراءةً القرآنٍ 
استهزاءً 0 


000 في النسخ: «فرد). والمثبت هو الجادة. والتقدير: ولو كان المحرّم فرداً. 
(١‏ في «ألفاظ الكفر»: «ولو كان كله»؛ ولعله تحريف. 
() رواه البخاري (1/701) ومسلم (21850» والإمام أحمد في «المسند» )171١/1(‏ واللفظ له 


من حديث على رضى الله عنه. 





كفنت صائل اا 1ك 
١‏ كد العامة لياق 
5 اق عع | تلك ان 2 . عذالاء يم 
وفي «اليتيمة» 1 (أو قال لمؤذنٍ يؤذن-استهزاءً باذانه -: من هذا الممحروم 
1 عو 
الذى يؤذن). 
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وفي «المحيط؛: (أو قال: هذا صوتٌ غيرٌ المعارف”» أو: صو 
الأجانيب, كمَّرَ في الكلّ). 
أقولٌ: أنّاإِذَاسَمِعَ صوتٌ مؤذَّنٍ غريب فقال: هذا صوتٌ أجنبيٌ أو: غيرٌ 
معروفيه لا يَكُفْرٌ. 
ويؤيّدُ ما قرّرناهُ قوله: (وإنْ قال لغير المؤذَّنِ لا يعني: إذا دن بغير وقتٍ استهزاءً 
فقال له هذه الألفاظ لا يكفْرٌ). 
وفي «الخلاصة»: (مَن قال: النَضْرانيةُ خيرٌ من اليهوديّة أوعلى العكسر. يَكْفْر 
وينبغي أن يقولٌ: اليهوديّة شر من المّصرانيّة). 
يعني: لأنّه لاخيرٌ فيهماء وأحدّهما شر مِن الآخَر. 
ا ا يهلا يكف قال تغغالى: 
مود لل كَالَوَا إِخَا هسرع #* [المائدة: 487]. 


#ولتجد ا موده لَلَِسنَءَامَنُوا الَدِيِ قالوا 
هم عي 
| 00 1 


وفي «الخلاصة»: (مَن قال: فلانٌ أكْفرٌ مِنِي)؛ أي : يَكْمْرْ إذا أراد أنه 
من الكُفْرِ لا من الْكُفْرانِ؛ كما قال تعالى: ##قئل لاوما أفرم [عبس: 17 ]. 
(أو قال: ضاق صَدْري حنَّى أَرَدْتُ أنْ أَكْفْرَ كفر)؛ أي: إِنْ أراد ب (أَرَدْت): 
قَصَدْتُ ونَوَيْتُ بخلافي ما إذا أرادَ به: كِدْتُ وقَارَبْتُ» لِمَا تَقدَّمَ والثهُ تعالى أعلم. 


ذ#آ ير 
.و 


وفي «القَتَاوى الصّمُرى»: (من تَقَلْمَسَ بِقَلَنْسُوَةِ المجوس)؛ أي: لَبسَها 
ً تشب بهم فيها (أو خاطً خرقةً صفراءَ على العا تِقٍ)؟أي: : وهومن شعارهم» 


21 


000 في (أ» و«ب)»: «التتمة»» والمثبت من «ت» و«ط»» وهو الصواب. وسقط من مطبوع «ألفاظ الكفر». 
(1) كذا في النسخ و«ط». وفي «ألفاظ الكفر»: «المتعارف». 


الرسالة  )/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر ١7/‏ 


(أوشدٌ في الوسطٍ خيطاً)؛ أي: كَمَرَّ إذا كان مُشابهاً بخيطهم أو رَبْطِهم. أوسمًّاه 
راركو لاقل يكن (أوشة تنه باليهود والتصارى): أي: ضورة أو ايز (غلى 
طريقٍ المزاح والهَرْلٍ) أي: ولو على هذا الونْوالٍ (كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة): (مَن وَضَّعَ قَلَنْسُوةَ المجوس على رأسد؛ قال بعضهم: يَكْفْر 
وقال بعضٌ المتأخّرين: إِنْ كان لضرورة البردء أو لأنَّ البقرةً لا تُمْطيه اللَبَنَ حتّى 
يَلبَسَهاء لايَكْفْر ولا كَفَرَ). 

قلتٌ: وكذا لَبْسٌ تاج الرَّافْضةَ مكروةٌ كراهة تحريم وإِنْلَمْ يَكٌنْ كُفرأًء بناء على 
عَدَم تكفيرهم؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: امن تبه بقوم فهو ينهم0. أمّا إذا كان 
في ديارهم ومأمورٌ لأن يمشي مُكْرَهاً على آثارهم فلا يَضره. 

وأمّا جوابٌ بعض العلماء في مَقَام الإنكار عليه لَبْسَ هذه الكُسوة: بأنَ قَلنْسُوةَ 
الأزْكيّة أيضاً بدعةٌء فليس في لدو ىن مشوهوة ونه بالكتر وو اهل البلدعة 
المُْكرة في شعارهم. لا مَنْهِيُونَ عن كلّ بدُعةٍ ولو كانت مُباحةٌ سواءٌ من أفعالٍ أهلٍ 
السّنِ أو من أفعالٍ الكَمَرَةِ وأهل البدْعةء فالمدارٌ على الشّعار. 

وفي «المحيط»: (ولكنّ الصَّحيحَ أَنَّهِيَكْفُرٌ مُطْلّقا وضرورةٌ البردِ ليس بشيء؛ 
لإمكانٍ أنْ يُمرَّها ويُخُرجَها عن تلك الهيئةٍ حنَّى تصيرٌ قطعة اليد فتَدْفحَ ابر فلا 
ضرورة إلى لَبّسها على تلك الهيئة). 

قلنت: تاضور المحروزة تآن ركو المدلم اسبيرا شتات راغا 
الكافر تنك الفلسوة فليس له أن رماغ تنك البعة على أن تدر تللف 
الهيئةٍ قد لا يكونً مانعاًمِن دَفع البرد. 


)١(‏ رواه أبوداود )507١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) فى «ط»): «أو أعاره». 





كرت سائل إوأى سا[ ل 2 
1 لياف 
5 3 7 _- سم وس # سا سس سس ) ثيه 1 5 1-0 
(ولو شد الزنارَ على وَسَطَه) أو وَضِعَ العَسَليَ"'' على كتَفِه فقد كفر). 
أي: إذا لَمْ يكن مُكْرَهاً في فِعْلهِ. 
1 في «الخلاصة)»: (ولو قد لد نا قال أبو جعفر الأَسْرُ 7 ا إِنْ فَعَلَ 
لتخليص الأسارى لايَكْقُرء إلا كَفَر. 
202 0م 7 2 رن 2 2 
ومن تَوَثر بار اليهود أو النّصارى وإِنْ لَمْ يَدخُلُ كنيستهم كَمَرَ. 
ومن شد على وَسَطِهِ حبلاً وقال: هذا رُنَانٌ كَمَرَ). 
وفي (الظبريّةا: (وخرع لوو جة*) 
وفي «المُحيط»: (لأنَّ هذا تصريحٌ بما هو كُفرٌ). 
2 01 7 00 ٍ تك 0 
وذ شك الماع الزار رتل داو الخرب للأجمارة كتر. 
أي: لأنّه تبس بلباس رمن غير صَرورة مُلْحِةٍ ولا فائدة مُترتَبٍ» بخلافٍ مَن 
5 20 عه ع ع 1 ىى هه ع إن 
قال: (وكذا قال الأكثرٌ)؛ أي: أكثرٌ العلماء (في لبس السّواد)؛ أي: على منوالٍ 

1 ١ إن‎ 8 

لبسهم المعتاد. 

)١(‏ في «): «العسلي الغل»: وفي «ب» و«ألفاظ الكفر»: «الغل» وحدهاء وسقطت الكلمتان من «ت»» 
والمثبت من «ط». والعسلي هو علامة اليهود» فكانوا يُلزمون بالتميز عن المسلمين بأن يغيروا لون ثوب 
واحد من ملابسهم ولا يلبس المسلمون مثل لونه؛ إما في عمائمهم؛ وإما في قمصهمء ويكونوا فيما 
سواه مثل ملابس المسلمين» وعادة اليهود أن يكون غيارهم العسلي» وهو المائل إلي الصفرة كالعسل. 
انظر: «بحر المذهب» للروياني /١7(‏ 71/7). 

(0) تقدمت ثر جمته» وَالأسْرُوشني: بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى أسروشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني /١(‏ 5 و«اللباب في تهذيب الأنساب» /١(‏ 5 0). ووقع في النسخ 
و«ط» و«ألفاظ الكفر): «الأستروشنى». 

(*) في «ب): «الزوج»» وفي «ألفاظ الكفر»: «التزوج». 





الرسالة  )/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر رذن 

وفى «المُلْتقَط): (إذا سد الرْنَارَ أو آَحَدَّ الغلّ العَسَلتَ”"» أو لبس قلنسوة 
المجوس جادًا أوهازلاً كفرّ إلا إذا فَمَلَ حَدِيعةَ فى الحرب). 

الم ات اام ل 
ل الك علي زفقان: ب يَنبَغي أَنْ يكونّ القلبٌ سَوياء أو: مستقيماً كَمَرَ)؛ أي: لأنّه 
أَبَطَلَ حُكْمَ ظَوَاهِرِ الحيويعة: 

7 20 00 4 0ه 2 

(ومن قال في عَضَّبه: كَفَرَ الرّجْلء ثم قال: أر ذبه نفسيء كفرٌ ولمْ يصدق)؛ 
أي قَضَناءٌ لاويانة. 

وفي «الخُلّاصة»: (مَن قال: صَيْرورَةٌ المرء كافراً خيرٌ مِن الخيانة, أفْتى أبو 
القاسم الصَّفَارٌ لَه كمَرَ). 

أي: لأنّهِ ربجم المعصيّةً التي هي صغيرةٌ أو كبيرةٌ على الكفر الذي هو 
أكبرٌ الكبائر إجماعاء حيث قال تعالى: 8 إِنَّآقَه لَايَمْ أن مرك بو وَيَمْر اموق كِكَ 
لِمَن كَمَآءٌ # [النساء: 44]. 

(معلّمٌ قال: اليهودٌ خيرٌ من المسلمين» يقضونً حُقوقٌ مُعلّمِي صِبْيانهم» كَمَر). 

وفيه: أنَّهِ يُمْكِنُ حَمْلّه على أنه أراد بالخيريّة مِن هذه الحيثيّة» لامن جميع 
الوجوه الشّرعِيّة. 

3 001 و 74 0 

وا ار را اا 
وإعلانٍ المعاصي. فءًٌ فغضب"" فقال: أ : أكسو بعدٌ اليوم تَلنْسِوةً المجوسي؛ وان 
دق كلمة «العسلى») سقطت من «ب» و«ت» و«ألفاظ الكفر». وكلمة «الغل» سقطت من «طا/. 


والمثبت من «أ». وقد تقدم شبيه بها قريباً. 
(0) قوله: «فغضب» ساقط من «ب» و«ألفاظ الكفرا. 





14 20 اكع لواف 
عَتَى)؛ أي: أراد هذا المعتّى مع استقامة القلب (كَمَرَ)؛ أي: لأنَّه وَعَدَ بالإخبار 
عن الإنكارٍ بضدٌ الإقرارٍ المعتبر في كونه شرط الإيمان. 

إلَاأنّه قد يُقالٌ: إنَّه لايَكْفرُ؛ لاستقامة قلبه» وخصول إقراره سابقا غايثه 
أنَّهِنَوَى أَنْيَْبَس تلك القَلَنسوَة ونيِّةُ المعصية ليست بكفر فإنَّ المدارٌ على 
المعرفة القَلْببّة. 

(ومَن مَرَ في سِكَةِ النَصارَّى» ورأى جماعةً منهم يَشربونَ الخمرٌ ويَطْرَبونَ 
بالمعازفٍ والمغئّيات, فقال: هذه سِكَةٌ الهشرة ينغي أنْ يَشُدَّ الإنسانٌ قطعةً الحبل 
في وَسَطوء ويَدْخلَ فيما بيتهم, ويَطِيب في هذه الدنيا كَفرَ). 

أي: لِمَا سَبَقّ ولزيادة إرادة تحليلٍ ما حَرّمَاللّهُ تعالى. 

وما أَحْمَقَه! فإنَّ هذه العِشْرةً الدَئْيويّة الدَنيّه تَُصوَّرٌ أيضاً في الحالة الإسلاميّة 
أذ نعلي سيقانالة جكلاحمه المشية في العقوية الأخروية على الده لاعرتن 
اعبش الآخرة: 

وفي «الخلاصة»: (مَن أَهْدَى بيضةً إلى المجوس يوم اروز كَفَرَ). 

أي: لأنّه أعائهُ على كُفرِه وإغواته» أو تَشَبّه بهم في إهدائه. 

ومفهومُّه: أنه لو أَمُدَى شيئاً في يوم النَّيْوزِ إلى المسلم لا يَكْفْرُ وفيه نظرٌ؛ إذ 
الت موجوة. الهم إلا ذيقال: وق ماقي ون غير َضد إلى ايوز 

وفي «مَجْمَع التَازلٍ): (اجْتَمَعَ المجوسٌُ يوم التّيروزِء فقال مسَلِحٌ: سِيرةٌ حَسَنةٌ 
وَضَعوهاء كَفَرّ). 

لأنّه اسْتَحْسَنَ وَضْعٌ الكفر مع تَضَمّنِ اسْتِقَباحهِ سِيرةً الإسلام. 

وفي «المَسَاوّى الصّغْرى): (مَن انْتَرَى يوم التيروز شيئالَمْ يكن يشتريه 





الرسالة (771) . شرح ألفاظ الكفر هاا 


قبلّ ذلك إِنْ أراد به تعظيمَ اروز كَمَرَ)؛ أي: لأنِّ عَظَّمَ عيدَ الكَمَّرةٍ (وإن اتَمَقَ 
الشَّراءُ ولَمْ يَعْلَمْ أنَّ هذا اليو يوم النِرونِ لايَكْفْرٌ). 

قلتُ: وكذا إذا عَلِمَ أنَّ اليو هو ليور لكنّه اشْترَاهُ بسبب آححرَ من حدوثٍ 
ضيّافةٍ وخوهاء فإِنَّه لا يكْفرٌ. 

(ومن أمدَى يوم الو إلى إنسانٍ شيثاًوأراة به تعظيم الَو كقر). 

(ولو سأل المعلمٌ لوزي وميه يُمْطِهِ المسؤولُ عنه يُخْشَى على المعلّم الكفرٌ)؛ 
الفذؤلو أغط المسوول عن تخت أيضا غليه الكفر 

وفي «اليقيمة»7©: (مَن اشْتَرَ يوم ليوز ما لايش يه غيره من المسلمِينَ كَفَرّ 
حُكِيّ عن أبي حَفْصٍ الكبير”": لو أن جلا عبد ال>حمسينَ عاماّ م جاء يوم اروز 
فأَمْدَى إلى بعض المشركينَ بيضةً ْ بيضة يُرِيدُ تعظيمَ ذلك اليوم» فقد كَمرٌ بللو العظيمء 
وأخاقم] مين هانا): 

(ومن حَرَجَ إلى السُدّة 0 ال 0 
إعلانَ الكفر, وكأنّه أعاتّهم عليه 

(وعلى قياس مسألةٍ السّدَةٍ ا قةٌ معهم فيما 
يَفُعلونّه في ذلك اليوم؛ يُوحِبٌ الكُفْرَ). 

(ومن أَسْلَمَ منهم, فكحرّجَ إل في ذلك اليوم وواقَقَهُم صارٌ كافرا». 

وفي «الجواهر»: (من قيل له: لاتأكلٍ الحرا. فقال: نيبي بواحدٍ لايأكل 
الحرامَ -أو: بواحدٍ يأكلٌ الحلالٌ -أَؤْمِنْ به أو: كد له أو: أَعَررْه" كَفَرَ). 
)١(‏ في «أ» و«ب»: «التتمة»» وغير واضحة في ١ت)»‏ والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر». 
(؟) أحمد بن حفص المعروف بأبي حَفْص الكبيرء البُخَارِيٌّ الإمام المَشْهُورء أخذ العلم عَن مُحَمَّد بن 


السنن :وله أطتكاق .لا لحْصِون نظن «التجو اهو النشفية) 1589/13 
(9) فى (أ): «أعزره). 








كل/ا١‏ 0 و كات 

أي: لأنَّ المؤْمّنَ به هو اللهُتعالى وملائكثه وُتبُه ورسلّهه والسّجدةٌ حرامٌ 
لغيره بع 

وأا التعِيرٌ سواءٌ يكونٌ بزاي ثُمّ راءء أو بزايين» فهو بمعنى التَّظيم له» فلا 
وجة لكفره» مع أن الإيعنان قد يأتي بمعتى الاعتقاد. والسّجِدةَ بمعنى الانقياد. 

(ومّن قال: يَنبَغي أنْ يُوجَدَ المالُء أو: يكونَ المالُ حلالاً كان أو حراماء أو 
قال: من الحلالٍ كان أو من الحرام» فهذا القائلٌ إلى الكفر أقربُ منه إلى الإيمان). 

لي لأكه يدل لجال على الاوسترى عد العراة والخلال هتنا 
فرّق بينهما في المقالما حَكَّموا بِكُفْرِهِ في الحالء بل قالوا: يُخْسَى عليه من 
الكفر في المّآل. 

وفي «الفتاوى الصُّغْرّى»: (ومّن قيل له: لِمَ لاتَحُولُ حَوْلٌ الحَلّال؟ فقال: ما 
دام أَجِدّ الحرامَ لا أَحُولٌ حولٌ”" الحلال, ولا أَْنَفِتُ إلى الحلال. كَفَرَ). 

أي: في الحال؛ لأنّه عَكّس وض الشّرع الشَّريفيء حي ث إِنَّهِ أباحَ الحرامً 
عند قَقَدٍ الحلال. 

وفي «الظهيريّة»: (ومن قيل له: كُلْ من الحلال؛ فقال: الحرامٌ أَحَبُ إليّ» كَفرَ). 

أي: لأنّه خالف وَضْمَ الشرّع فأحَبٌ ما كَرِ الله ورسولّه. 

(أو قال: يَجِورٌ لي الحرامٌ. كَمَرَ)؛ أي: لكونه صارٌ إباحيًا. 

وفي «المحيط»: (قيل لرجل: حلالٌ واحدٌ أَحَبٌُ إليك أَمْ حَرّامان؟ فقال: أيّهما 
أسرعٌ وصولٌ يُخافُ عليه الكفرٌ)؛ أي: إِنْ لَمَْكنْ مضطرًا. 
)١(‏ بل هي أشد من كثير من المسائل المذكورة في هذا الكتابء والتي وقع فيها التكفير على ما 

هو أقل من هذا بكثير! 

(؟) في (ت»: (لا أحول إلى». 


الرسالة (1/7) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 


مع 
- 


(أو قال”:: نِعْم الأمرٌ أَكُلٌ الحرام؛ قبل بكفرا. 

أقول: وهو الطَامده لقوله تعاي + طقل لامتترى اليك واللية د أعَبَيك 
كه لْحَِيثِ * [المائدة: ]٠٠١‏ حيث اختارٌ ضِدَّ ما اخحتارّه اللهُ تعالى. 

(ومَن قال: أَغْلِنُ الإسلام» أو قال: ظهره. حينَ اشْتَعَلَ بالشّر ب أو قال: ظهَرَ 
الإسلام» كَفَرَ). 

وفي «الخلاصة»: (ومّن يَعْصٍِ ويقول: يَنبَغي أنْ يكونّ الإسلامٌ ظاهراً يَكْفْرْ). 

أي: لكونه جَعَلَ ترب الخمر والمعصيةً ظاهِرٌ الإسلام والطّاعة فقَّلَبَ 
موضوعً الشّريعةٍ. 

وفي المحيط»: (فاسقٌ قال في مجلس الشُربٍ لجماعة الصّلّحاءٍ: تَعالّوا أيها 
الكتاز حَى قروا الإضلام 236 )؛ أى: إن كم يكزا هذا القرل ممه فى جان شكرة: 

دوقو فال أحث الح ولا|س عنهاء فال اقفر ؛ ا إن ازا بالمسدة 
الرّصَى والحلَيَّة بخلافٍ ما إذا أراد به المحبَّهٌ النَفَسيّة والطَبْعيّة. 

(ومن قال: لوصبٌ أو أَرِيقَ من هذه الخمرٍ شيء لرَفعَه جبريلٌ بجناجيء كفَرَ). 

قلت: فالعباراثٌ البيّنَة”" الفارضيَّةٌ في قصيدته الخَمْريّة: وكذا الأشعارٌ 
الحافظيّة”" والقاسميّة© وأمثالهم؛ كلماتٌ كُفْريَّة: لمن حَمَلّها على المعاني 
الظَاهِربَّة؛ كأّمْل الإلحادٍ والإباحيّة. 


8 


)١(‏ فى «ألفاظ الكفر»: «ولو قال». 

220 في اب4: «التيمية». 

() لعله حافظ الشيرازي» شمس الدين محمد الحافظ بن كمال الدين بن الشيخ غياث الدين الشيرازي» 
الشاعر العارف المتوفى سنة (١1/4ه)‏ له ديوان» شعره فارسي مشهور. انظر: اهدية العارفين» (7/ 19/78). 

(4) هو مير قاسم الأنوار» كما ذكره المؤلف في رسالته: «منزلة الشهود ومرتبة الوجود»» وهي مطبوعة 
ضمن هذا المجموع. 


ين 5 ضُُ اكع ةلوارف 

وفي «الجواهر»”: (مَن قال: ليت الخمرٌ أو الزّنَى أو الظُلم أو قل النَفْسِ 
كان حلالة كَفْرَ). 

وفيه بحتٌّ؛ إذغايةٌ حال أنَّهِتَمنّى على الله تعالى مُحالا ولعلّ وجة كُفْره 
استِحْسانُ هذه المعاصيء لكنْ إذا لم يَكُنْ على وجو الاستّخلال؛ لايكونٌ كُفراً 
في الحال. 

وفي «الخلاصة):: (ممن تَمِنّى أنْ لايكونّ حَرَّمَ اللهُتعالى الزّنَىء أو القتلّ 
بغيرٍ حَنٌّء أو الظلمء أو أكْلّ ما لايكونٌ حلالاً ني وقتٍ ين الأوقات. يَكْمُرُ. ومن 
تَمنّى أنْ لايُحرَّمَ الخمرٌ ولايُفْرضٌ عليهم صومٌ رمضان» لايكْفُر). 

ولعلّ الفرقٌ: أنَّ الأول مِن المجمّع على حُرْمتِهِ في جميع الكتب وعند سائر 
الرّسِلِء بخلانٍ الآحَرّينِ لكان قرت الخير حلالا وضرة رطان لي يكن 
فرضاً على غير هذه الم لكن لَمْ يَظْهَرُ لي نتيجةٌ هذا الفرقء فإنّهِ لا فرقٌ بين الحُكُم 
الإلهيّ أوّلاً بالعموم وآخراً بالخُصوص. 

وفي «الجَوّاهر): (مَن أَنْكرٌ حُرمةٌ الحرام المجمّع على حُرْمِت أو شك فيها)؛ 
أي: يَسْتوِي الأمرٌ فيهما (كالخمر والرّتَى واللَوَاطة والرّباء َمرَ). 

(أو رَعَمَ أنَّ الصَّغائرٌ والكبائرٌ حلالٌ» كَفَرَ)؛ أي: لرَعْمهِ الباطلٍ» وهو واضحٌ» 
إِلَّاأنَ الصَّعائِرَ مغفورةٌ بعدَ اجتناب الكبائر عند المعتزلة» ومَعْصيةٌ عند أهل السُنّةِ ولو 
بعد التّوبة عن الكبيرة. 

وفي «اليتيمة”": (مَن قال بعد اسْيَيّقانهِ بحْرْمةٍ شيء أو بحرمةٍ أمر فَعَلّه: 
هذا حلالٌ» كَمّرّ) إن كان استّبقائه مُطابقاً للمّرع. 
)١(‏ في (أ»: «الخلاصة»» والمثبت من باقي النسخ واط) و«ألفاظ الكفر). 
(1) في «أ) واب»: «التتمة»» والمثبت من «ت» و«ط» و«ألفاظ الكفر»» وهو الصواب. 





الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر 0/4 


(ومَن أجاز بِيعَ الخمر كَفْرٌ). 
أي: إذا أجارٌ بيعها لأهل الإسلام دونَ أهل الجزية» لا يقالُ: (أَحَلّ الله البيع)؛ 
لأن اللامَ للعهد وهو البيعٌ المشروعٌ؛ إذ لا يَجورٌ بِيعُ الخمر للمسلم إجماعاً. 
(ومن اسْتَحلٌ حراماً وقد عَلِمَ تحريمَهُ من الدّين)؛ أي: ضرورةً؛ (كيكاح 
المحارم أو شرب الخمر أو أكل المَيْةٍ أوالدّم أولحم الخنزير)؛ أي: في غير 
٠.6 1 01 5 8 0‏ 9 مه 1 7 
حال الاضطرار (من غير إكراو) بقتل أو ضرب فظيع لا يحتوله (كفر). 
(وعن محمدٍ بدون الاستحلالٍ ممَّن ارْتَكَبَ كَفْرَ). 
أي: في رواية شاذَةِ عنه» ولعلّها محمولةٌ على مُرُتكب نكاح المحارم؛ فإِنَ سياقٌ 
الحالٍ يَدُلُ على الاستِخلال؛ بخلافيٍ بقيّةِ المحرَّماتٍء واللهُ تعالى أعلمٌ بالأحوال. 
قال: (والقَيْوَى على التَّردِيدِ: إن اسْتَعْمَلَ مُسْتَحِلُا كَمَر وإلا لا. وان ارْتَكَبَ من 
غير استِحْلالٍ فْسَقَّ). 
5 و الى 2 “د حرمت 01 
وفي «القَتَاوى الصّغرى»”: (مَن قال: الخمرٌ حلال. كَمَّرَّ)؛ أي: ولوكان 
ع 5 5 5 3 و و 206 -5 2 
من أهل غزوة بدر؛ كما توهمه بعض الصحابةٍ في رَمَنٍِ عمرً'". 
)١(‏ في «أ»: «وفي الفتوى». 


(0) يشير إلى مارواه النسائى فى «الكبرى» (0770) عن ابن عباس رضى الله عنهما: (أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سكل فأقر أنه شربه» فقال له عمر بن الخطاب: 


ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: #8 ليس عَلَ لذت ءامبُوأ ويدوا للحت جاح فيمَا 
طَعِموَ إِذَامَا تقو وَّءامَنُوأ ووأ لضَّلِحَتِ 4 [المائدة: :9] وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين 
ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل...) الخبرّ. ورواه بأطول من هذا ابن شبة 
في «أخبار المدينة» »)١574(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (77/7/17). وأراد المؤلف بهذه 
الإشارة التنبيه على ما توهمه قدامة متأولك لا التشبيه بالحكم المذكور» فمعاذ الله أن يقول أحد 





لل 02 د كاري 
وفي «المحيط»: (أو: ليس بحرامء وهو لايَعْلمٌ أن حرام 5 التحملة تحالة 
(لأنّه استحلّ الحرام قطعاً)؛ أي: لروووة فا قاطلما :رولا تقدة بالقيل): 
وفي «الخلاصة»: (مَنَ قال لرمضانًّ: جاء هذا الشَّهدٌ الصو بل) وفي «المحيط): 
(أو التّقِيلٌ أو: الضَّيفُ التقيل» أو عند دخولٍ رَجَبٍ أو بِعَقّيها: وَكَمْنا فيه تهاوناً 
برمضانٌ أو بالمواسم)؛ أي: مَوَاسمٍ الخيراتء وكَرمَها طبعاً خلاف ما أُمِرَ بحبّها 
شرعاً (كَفرَ)ء فإنّه عليه الصَّلاة والصَّلامُ كان إذا دخلٌ رجبٌ يقولٌ: «اللَهُعٌ باك لناافي 
رَجَبٍ وشعبانٌ وبلّْنا رمضانَ» 0©. 


ع 


وفي «الظّهِيرنّة ية):(لوقال: : وَكَعْنا فيه مرَّةٌ أخرى تَهاوٌناًبالشْهور المفضَّلةٍ 
شرعاً واشثْقالاً للطاعة)؛ أي: طَبْعاً لا كسَلاً وضَعْفاً (أو قال عند دخولٍ رجب: 
بفتنتها آندر أفتاديم)؛ أي: وَفَعْنا في محُنتها وبَليّتها (كَمَر). 

(وَإِنْ أراد به تَعَبَ النَفْسٍ لا)؛ أي: لا يكْفرٌ؛ لأنّه أمرٌ بلي لا يَدحُلُ تحت 


1 يها (7)؛ 


اختبار العبدء بل الج على كدر الْمَسَّقَةَ وقدوَرّد: أفضَلٌ الصَّاعاتٍ أَخْمَرٌ 
أن أفيدها زاعمتيا واشنها واحيفها 
(أو قال: كَمْ من هذا الصّوم)؛ أي: صوم رمضانّ (فَإِنّي مَكَلْنّه)؛ أي: كَرِهه 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» /١(‏ 2704 والبزار في (مسنده» (5495)» من 
طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه مرفوعاًء وإسناده ضعيفء زائدة بن 
أبي الرقاد قال البخاري والنسائي: منكر الحديثء وقال أبوداود: لاأعرف خبره وقال أبوحاتم: يحدث 
عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد» وزياد النميري وهو ابن 
عبد الله ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال : يخطىء» ثم ذكره ف في «المجروحين» وقال : منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لاتشبه 
حديث الثقات لايجوز الاحتجاج به. وانظر الكلام عليه في #المسند» (143) ط الرسالة. 

(7) ذكره أبو عبيد فى «اغريب الحديث) (5/ 777) عن ابن عباس قوله. 


الرسالة (1/1) . شرح ألفاظ الكفر 18١‏ 
(فهذا كُفْرٌ)؛ أي: بخلاف المَلَالةِ بمعتى السّآمة» فإنَّتَْيها مختصٌ بالملائكة» حيثٌ 
قال تعالى: وهم لإِمَسَمُونَ 4 [فصلت: /7]. 

وفي «المحيط»: (مَن قال: هذه الطَّاعاتٌ جَعَلّها الهُعذاباً عليناء ين 
غير تأويل» كَمَّرَ)؛ أي: لأنَ الله تعالى جَعَلَها أسباباً لِمَا يكونُ في الآخرة ثواباً» 
عه عقاباء وإ فالله تعالى ع عن العالّمِين؛ أي: عن عبادتهم 
وعِقابهم ونَّوَابهم في ذهابهم ومآبهم. 

قال: (فإنْ أوَلَ مُرادَه بالنّعَبِ)؛ أي: أراد بالعذاب التَّحَبَ (لا)؛ أي: لا يَكُفْر. 

(ومن قال: لو لم يَفْرِضْها اله تعالى كان خيراً لناء بلا تأويل» كَمَرَ)؛ أي: لأنَّ 
الخيرٌ فيما اختارّه الل تعالى. إلا أن يُوَوٌلَ ويُرِيدَ بالخير الأَمُونَ والأسهلء فتأمّل. 

وفي «الخلاصة): (رَجُْلٌ يَزْتكِبُ صغيرةً» فقال له آكَرُ: تُّبْء فقال 
المرتكبٌ: ما فَعَلْتُ)؛ أي: أيَّ شيء فَعَلَْتُ (حشَّى أحتاج إلى التّوبة؟)؛ وفي 
«المحيط؛: (أو قال: حتَّى أتوب كَمَرَ)؛ أي: على قَوَاعدٍ أهل السٌَّنَهَ خلافاً 
للمُعْتزِلةِ؛ لِمَا قدَّمُنافي تحقيقٍ المسألة. ١‏ 

وفي «اليتيمة»”": (لو قال: لا أتوبُ حتَّى يشاء الله تعالى توبته. ورآه عَذْرا كَقَرَ). 

أي: لأنّه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصبة أنْ يعتذِرٌ بالقضاءٍ والقَدَرِ 
والمشيئة إن كان حمًا في تَفْسِ الأمرء ولهذا دَمَ للهُسبحانة الكمّارَ بقوله: «سَمُِولُ 
ألَذْنَ أَمْرَ واو سَاءَ ددم ترسك # [الأنعام: ]١4‏ مع قوله سبحانه: #8 وَلْوَضَاءَ أسَهُم1 


سر م 5 1 5 5 ا ل 1 7 
أَشَّرَكَُاْ # [الأنعام: ]٠١0‏ وإِنَّما تجورٌ المعذرة بالمشيئة بعد التَوبِ» وهذا معنى قولهِ عليه 


الصَّلاةٌ والسّلامُ: «حَجّ آدَمُ موسّى» الحديتٌ©. 


)غ2 في (ط): ا(ويرفع». 
)١(‏ فى (أ) و«ب»: «التتمة»» والصواب المثبت. 
(؟) رواه البخاري (714064). ومسلم (751607)): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


متنك سائل د ع 
,18 ما العلامة ا رفع 


وفي «المحيط» لخدف (قيل لفايسق: نك ُصيخ كل سوم وئؤذ ي الله 
وحَلْقّ الله! فقال: آني بالطب أو: ذ : نِعْمَ ما أفملٌ)؛ أي :كمي إلا إذا أراد بقو له: إنَّه 
مابَفْعلُ م يكوثٌ سياً لأنّى الحجٌّ والكلق» فإنه لايخفك. 

(ولو قال للمعاصي: هذا أيضاً طريقٌ ومذهبٌ. كَفَر). 

أي: إذا أراد بهما: مَذَمَبَ الشَّرِعَ وطريقٌ الحٌ» وإلّا فلا شك أنَّ المعاصيّ 
طرق ومذاهبُ وس سواء تكوثٌ كفراً أو بدعة فإنّهما طريقان إلى الا مدان 
إلى دار البَوَا ففي التنزيل: #وَأنَّ هَدَاصرطى مُسََقِيمَا فنعو عو وَكَا مَك متكا الشيل 
فَنَفَرَقَ د بكم عن سبلو كم وض كُم يلو * [الأنعام و 1]. 


وفي «المحيط؛: (من تَصَدَّقَ على فقير شيئاًمن الحرام يرجو الثّواتَ كَفَرَ). 

وفيه بحثٌ؛ لأنَّمَن كان عندّه مال حراءٌ فهو مأمورٌ بتصدّقهِ على الفقراءء فيتبخي 
أن يكون مأجوراً بفعله حيثٌ قام بطاعة الهو تعالى وأَمْرهء فلع المسألة موضوعةٌ في 
مال حرام يعرف صاحبّه وحَدَلَ عنه إلى غيره في عطائه؛ لأَجْلٍ سْعَنهِ وريائه كما كر 
هذا في سلاطِين الزَّمانٍ وأمَرائه. 

وفي «الخلاصة):: (أوعَلِع”" المَقيرُ أنه من الحرام, ودَعَا له وأَمّنَ المعطِي. 
كَقَرَا). ْ 

وفي «الظّهيرّة يَةَ):(دَفْعَ إلى فقير شيئاً من الحرام يرجو النَّوابَ» كَفَر ولو 
عَِمَ الفقيرٌ وا لاي العدم بتغريمة وان المنظي» كمَدَا جميعا): 

أي: لأنَّ الدّعاءً وَالتّأمِينَ ا يكونا في اركاب الطّاعةَ وحال الحَلال» دون 
المعصية وارتكاب الحرام, فتأمّلُ في المُقام يَظْهِرْ لك المَرَام فإنَّ المعطيّ قد يريدٌ 
بعطائه هذا تخليصّه ين آثام الأنام يو الفتانة. 


)١(‏ في «ألفاظ الكفر»: «لو علم». 





الرسالة (7/17) . شرح ألفاظ الكفر يوذل 

وفي «الخلاصة)»: (مَن قال: أَحْسَدْتَ» لِمّا هو قببحٌ شرعاً أو: جَوَّدْتَ كَفَْرَ)؛ 
أي: كما إذا قَتَلَ سارقاً أو شاربً". 

(ولدٌ فاسقٌ شرب الخمرٌ أوَلَ مر وجاء أَقباؤٌ" أو من يه رت إليه من أصدقائه 
وتَتّروا عليه دنانيرٌ أو دراه أو أزهاراً أو أثماراء كمّروا). 

(ولو لم ينوا ولكنْ قالوا: ليِكُنْ)؛ أي: شّربُه (مُبارَكا كمّروا أيضاً)؛ أي: لأنَّ 
المعصيةً التي هي شوم عَدُّوها مباركةٌ» فكأنّهُم جعلوا الحرامًٌ حلالاً مع زيادة البركة. 

وفي معناة: لو تلح سلطانٌ أو أميرٌ على خطيبٍ أو إمام أو واعظٍ أو مدرّسٍ أو 
عع نا روا ارناراة مُبارَكٌ اللّهُمَ ِل إِنْ قَصَدوا بالمُبارَكة: 
از 2 المنصب. لا لبس الخِلْعةٍ. 

قال: (وأيضاً من قال حينَ شَّرِبَ الخمرٌ: مَرَحٌ لمن فْرِحَ بفَرحِناء وحَسَارةٌ 
ونقصانٌ لمَنْلَمْ يفرح بمَرّحناء كََرَ). 

أي لأنَ الَرَحَ قَرْ ع الرَضِاءٍ والمحبَّةٍ» وهو بالمعصية كُفُرٌ والخسارةٌ 
والفيان لأ ركونان له المعضية لابالطافة كما نال الل" له تعالى: #ممَارحت 


سح سه سر يه 


يْرَحُمْ 4 [البقرة: 17] وقال تعالى : #مَدَحَي رَالَدنَكدَوأبلقَأهّو4 [الأنعام: ]*١‏ فلمًا 


عَكَسَ القضيّة لقضية وَقَءَ 5 قَمَ في تِِهِ الكفْرٍ وحضِيض البَليّة. 


رعو و 


(ولو قال: حرمةٌ الخمر لا تَنْبْثُ - نبت بالقرآنء كفْرَ). 
أي: لأنّه عارص نصّ القرآنء واَنْكَرَ تفسيرٌ أهل الفُرقان» وقد قال تعالى: ينا 


)١(‏ يعني: لو قال ذلك لأمير يقتل بغير حقء كما إذا قتل هذا الأمير سارقاً أو شارباًء فيقول له: جودت له» 
أو: أحسنت. انظر: «مجمع الأنهر» (5/ .)01١‏ 

(؟) في «ت): «أقرناؤه». 

2١‏ «مباركة» ليست في (أ4. 





7 5ك لافنالا 
لد اموا نا كبرُوالْتيُ الصا الال جين عمَلِألقَبآن كتيوه للك ميخو 4 
[المائدة: ]6١‏ وفي الآية مُبالَغَاتٌ عظيمة عند فُهوم سَلِيمة» لا تُذْركُها عقولٌ سَقِيمة 
وفي «اليتيمة”: (من أنْكَرَ حرمةً الخمر في القرآن كَفَرَ. 
وفي «الخلاصة)»: (مَن قال: مَن لا يَشْر بُ مُسكراً فليس بمسلِم» كَفَرَ). 
(ومن اسْتَحَلَّ شرب نبيذٍ الثّمِر إلى السّكْر)؛ أي: إلى حَدّ سكْرِه (كَفَرَ)؛ أي 
1[ 1[ 0 
(ومن استحلّ وَطْءَ امرأته حائضاً كَمَر واللّوَاطَةَ معها كَفَرَ)؛ أي: سواءٌ كان 
حال حَيّضِها أو غيرّها. 
وفي الأوّلِ خلافٌ لبعض السَّلَفِه حيثٌ أباحوا له كما ذَكَرّه السّيوطيٌ في 
تفسيره الماثورء المسكى بِهالدُرَ المَنتور»» فالأخوط أنْ لمكم بكفره حيسذ. 
وفي «المحيط): (استخلال الجماع في الحيضص كفي وقيل: اسْتِحلالٌ 
الجمّاع قبلّ الاستبراء)؛ أي: من د إنسقاط: (ياعة وغتلالة ولحمن 


٠‏ شاع 


27 


بكفر")؛ أي: لذنه حرام بلا خعلانيه إلا أنه > فكت ترس ةبالسة لأرخصض في 
الآيةء وسيأتي تفصيلٌ حَسَنٌ في هذه المسألةٍ إن شاء! لله تعالى. 

وفي «فوز النجاة»: (استحلالٌ الجماع حالة الحيض كفرٌ وقَبْلَ الاستبراء 
بذْعةٌ وضَلالة). 

وفي «المحيط»: (مع اعتقاد النَّهَي في الاستبراءِ للحُرْمة: إنِ اشْتَحَلَّها 
قبل الاستبراء كَمَرّ والإمامٌ * شمسٌ الأئمّة السّرَعْسيٌ مالّ إلى التَكْفِيرٍ من غير 
تفصيلٍ» وكذاعن ابن رُسُْمَ). 


)01 في «أ) و«ب»: (التتمة»» والصواب المثبت. 
)ةذ في النسخ الثلاث: : «بدعة وضلالة وكفر»» والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر). 
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(وفي «القَتَاوَى الصّغْرى» عن ابن رُسْمُمَ: إن اسْتَحَلّ متأوّلا أن لني ليس 
للتّحريم, أولَمْيَعْرفٍ النَّهيَ)؛ أي: لَمْ يَبْلُفْ حديتٌ النَهْي (لا يَكْمُر ولو اسبَحَلٌ 
مع اعتقاده أنَّ لني للحرمة كمَرٌ). 

(وعن ابن رُسْنّمْ في «النّوازل) التكفيرٌ مُطْلّقًَ)؛ أي: من غير تفصيلٍ. 

وفي «اليييمة»: (مَن رأى)؛ أي: جَوّز وأباح (يكاح امرأة أبيه)؛ أي: عَقَدَها أو 
وَطأهَا انار 

(ومن تمن عَدَمَ ُزْمٍ مايَْيحُ في العقل كالظَلُمٍ وقول الرُوركَقَر) 

وفيه: أن تقييدٌ ببعض ما تقدّم مع أنه لاعبرةً في الشّرع والتّقلٍ بتقبيح العقل. 

(ومن أَْكَرَ حِكْمةً مَطَر أو تَمَى كَفَرٌ اننهى. وفيه نظرٌ لابَخْقَى"). 

وفي «المحيط)'": (ومّن قال بعد قَبلةٍ أجنبيّة : هي لي حلالٌ» كَفْرَ). 

(ومن تَمنَّى أنْ لا بُحرّمَ الأكلٌ فوقٌ الشّبَع كَمَرَ؛ لأنّ إباحتّه لا تليق بالحكمة)؛ 
أن لآن أكنة لمش وين التكمة ومزء اللجعلق كه نك ف ال 

وفي «الجواهر»: (مَن قيل له:لمَ لاركّي؟ فقال: إلى مَتَى أغطي هذو العَرَامة؟ كثَرَ). 

(ولو قيل لمَن وَجَبَ عليه الرّكاة أدَّالرّكاق فقال: لا أُوّمّي كمَر) والصَّحِيحٌ 
التّمصِيلٌ الذي ذَكَرَه بقوله: 

«(وقيل: إذا قال ذلك على وجوه الرَّدً)؛ أي: رد حُكم الله (والجحود)؛ أي: 
أنْكَرٌ وُجوبّها (كَنَنَ ولا ل0. ْ 

(وسن قال لخد أعتي بحر فقال: كل اعد و بخ أو اماس عر 
فأًا أنا أُعِيئُكَ بغير حقٌ» أو: بظُلّمء قال بعضٌ العلماء: يَكْفُرٌ). 
)١(‏ «لا يخفى»: ليست فى «ألفاظ الكفر). 
(5) في «ألفاظ الكفر) 7 «واليتيمة». 





كن تكائل || اس | اراس اام 
ا 2 ص الاتعلنالقارفق 
أي: إن اسْتَحَلّ ذلك؛ لقولهِ تعالى: #وَتَمَاوَفوأ عل لير وَالتَقوَ ولا كَعَاووْعَلَ 


وَالْعَدُونِ * [المائدة: ؟]. 


05 
سنا 


(ومَن قال لآخَرٌ: اذَمَبٌ إلى فلانٍ ومُرْهُ بمعروني. فقال: ماذا أضرّني - أو قال: 
ماذا جَفَانى -حتّى آمُرّه بمعروي؟ كَمَرَ) 

أي: باعتقادٍ أن الأمرٌ بالمعروفٍ ليس بواجب وأنّهِ نّم يَأمرٌ به مَن يََمرٌ لعداوة 
2 7 0 
نفسيّة وخصومة ذنيويّة. 


- 
له 2 


وفي «الظهيريّة»: (مَن قيل له: ألا تأمرٌ بالمعرون؟ فقال: ما قَعَلَ لي؟ أو قال: 

أي ضَرر منه لي؟ أو قال: أنا اختَرْتُ العافية» أو قال: ما لي بهذا الفُضول؟ كَمَر). 

وفيه: أنّه إذا قال: (أَيُّ ضَرَّرٍ منه لي؟) لا يَكْفُرٌ؛ لقوله تعالى: لَايِصْوُم 
من صَلَ ذا أَهْتَدَيَشُمَ # [المائدة: »]٠١‏ وكذا إذا قال: (أنا اخمَّرْتٌ العافية) وأرادَ به 
الشُكوتٌ طَلَباً منه للسّلامة مما يَْوَقُمُ فيه الفتنةً والآقَةَ لايَكْمْرٌ فقد قال عليه 
السَّلامٌ: «إذا رأيِتَ شك مُطَاعاً وهَوّى مُتَبِعاً وإعجاب كلّ ذي رأي برأي 

وأمّا إذا قال: (ما لي بهذا الفُضول؟) فَيَكْفْرٌ بخلافي ما إذا أراد به أنَّ هذا أمرٌ 
يَتَعلّقٌ بالأمراءء أو بالقضاةٍ ونحوهم من العلماء. فإنّه لا وجة لكفره. 

وفي «الخلاصة»: (أو قال لآم المعروفي: جِنْتُم بِالعَوْغاءء أو: بالشَّحَّبِء يُخافٌ 
عليه الكفرٌ). 

أي: إِنْ أرادَ بنفس الأمر بالمعروفي أنه عَوْغاءٌ وشَّكَبٌء بخلافي ما إذا أراد ما 


5و 2< 
يترتب عليه من بلاءٍ وتعب. 


)١(‏ رواه أبو داود (5751)» والترمذي (7”05/8) وحسنه» وابن ماجه »)401١5(‏ من حديث أبي 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 
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وفي «الفتاوى الصّغْرى): (مَن قال: نه مجوسييٌ» أو: بريءٌ من الله إنْ كنت 
فَعَلْتُ كذاء وه ويَعْلمُ أنه قد فَعَله كَمَر قال القَضْليٌ: وتبينُ امرأتّه. ومن قال: 
فهو يهودي أو نصرانيٌ إنْ فَعَلْتُ كذاء وهو يَعْلمُ َفِعْلي كَفَرَ). 

أقولُ: والصّحيحٌ التّمُصيلٌ الآتي إِنْ شاء اللهُ تعالى. 

وفي «الجواهر:): (إِنٍ اغْتَقَدَ أنّه يَكْفْرٌ إِنْ فَعَلَّ يَكْفْرْ؛ لأنَّ الإقدامَ عليه 
يكونٌ رضاء بالكفر, فليس له تَعلُقّ بمائَقَدَّ؛ لأنّه مفروضٌ فيما صَدَرٌ عنه في 
الماضي.ء والإقدامٌ عليه لايكونٌ إلا ني الحالٍ والاشيَقْبال). 


وفى «فوز النجاة)0©: (مَن قال: يَعْلَم الله أنى فَعَلْتُْ هذاء وكان لَمْ يَفْعَلُ» كَفَرَ). 


2 


أي: لأنّه كَدَّبَ على الله عر وجلّ» وقد قال تعالى: #وَمَنْ لمن فى عَلّ 
سكديا © [الأنعام: .]7١‏ 

(ولو قال: يَعْلم الله أن هكذاء وهو يَكْذِبُ, كَفَرَ). 

أقولٌ: ولعلّ الفرقٌ بينَ المسألتين: أنَّ الأول يِسبةٌ في الفعلٍ, والثَانية 
نيه قن القول: 

(وكذا لو قال: اله تعالى يَعْلمُ أَنّكَ أحبٌ إليَّ مِن وَلّديء وهو كاذبٌ فيه كَفَرَ). 
قلت: ولايمْكِنٌ صِدْقُه إلا إذا أراد به أنه َحَبٌُ من بعض الوجوه. 

وفي «المحيط:: (لو قال: لمهيَعلمُ أنّي لَمْ أَرَل أَدْكُركَ بدعاء الخير, قال 
بعضهم: يَكْفمُ). 

أي: إِنْ أراد به الدَّوَامَ الحقيقي فإنَّهِ لايُصَوّرٌ وقوغه فيكونٌ كاذباً على الل 
بخلاف ما إذا أرادَ المبالّغةً في الكثرة فإئَّه لايَكْمُرٌ إِلّا إذا كان ذِكْرٌه له نادراً داخلاً 
في حَدٌ القِلّة. 


2000 في «ب): «الفتاوى الصغرى». 





وبع كاد برك ا 
00 
668 (. كام الَعَلآمَة 8 67 تارف 


أَضَْ 


(وإذا قال: هو يهوديٌ» أو نَصْرانيٌ أو مجوسيٌ» أو بري 5 من الإسلام, وما أشبة 
ذلك. إِنْ فَعَلَ كذاء على أمر في المستقبل» فهو يمينٌ عندناء والمسألةٌ معروفة؛ فإِنُ 
أَنّى بالشّرطٍ وعنده أنَّهِيَكْفرٌ كمَر وإنْ كان عنده أنه لايَكْفُُ مَتّى أتى بالشّرطٍ لايَكْفُر 
وعليه كمّارةٌ يمين)؛ أي: لاغيرٌء ويكونٌ قَصُدَُّه بذلك الكلام هو المبالغةً عن امْتِناعهٍ 
وتقبيجه لذلك المَرَّام. ١‏ 

(وإنْ حَلَفَ بهذه الألفاظِ على أمر في الماضي وعندّه أنه لا يَكْفْرٌ كاذب لا 
كفَارةَ عليه لأنّه غموسٌ)؛ أي: يَهْمِسُ صاحبّه في النَّارِ لكونه كبيرةً (فهل يَكْفْرُ؟ فهو 
على ما ذكرنا؛ أي: كما حرٌّرْنا (وفي الماضي والمستقبل» إِنْ كان عنده أنَّهَِكْفْرٌ مر 
لأنّه رضاءٌ منه بالكفر والرّضَّى بالكفر كفرٌ وعليه الفتوى). 

(ولو قال: بالله وبروحكٌَ» أو: برك قال بعض المشايخ: يَكْفُرٌ) حي 
عَطَفَ غير الإسبحان عليه وشاركه في تعظييه لديو 0 

(ولو قال: الله وبتراب قَدَمِكَ» كَمَرَ عندٌ الكلّ)؛ أي: لأنَّ في الأوَلَيْنِ ما يُشْعِرٌ 
بتعظيم اللو تعالى في الجملة» وفي الأخير ما يُشيرٌ إلى إهانتو سبحانة وتعالى» حيثٌ 
قبل الكت الالو عاك فُذم المخلوق: ونا لذ اب وري الأريانية! 

وفي «المحيط؛: (قال علي الرازي: العاف علق من يفتول: بحياتي 
وحياتِكَ؛ وما أَشْبَة ذلك_الكُفِرَ)؛ أي: لظاهر قولهٍ تعالى: لفلا جحمَلُوا يِه 
أَندَادًا © [البقرة: 1”7]» ولقولهٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «مَن حَلَّفَ بغير الله فَقَدْ 
أشْرَّكَ». ولكن لما كان الحالِفٌ أراد مُجرَّدَ تعظيم تَفِْه أو نَمْسٍ مخاطبه في 
الجملة» لاعلى وَجْْهِ المقابَلةٍ والمشاركة ما يُجُمٌ بكفره. 

ويَدْخُلُ في قوله: (وما أب ذلك) لو حَلّفَ بالنَيّ» أوروح النبيّ» وحية الي 
أو بالكعية» أو الأمانق وامكال ذلك: ْ 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر 1/19 

(ولو قال: إن" العامة يقولونةٌ ولا يَعْلمونة لقَلْتُ: إِنّه شِرْلءٌ)؛ أي: حَفٌِّ (لأنّه 
لايمينَ)؛ أي: مُنعقّدةً (إلا بالله تعالى» فإذا حلف بغير الله فقد أشرك)؛ أ ا 

(وقال ابي مسعود كن أَحْيِف بغير اللوصادقاً أشدٌ وأَنْكَرٌ عَلَيَّ مِن أن 
أخْيف بالل كاذبا». 

(أو قال: لَأَنْ أَحْلِفَ بالله كاذبا أَحَبٌ إليّ من أنْ أَخْلِفَ بغير اللو صادقاً)". 

قلتُ: وهذه الرّوايَةٌ صريحةٌ في عَدَم كُفْر مَن حَلَفَ بغير الله كما لا يَخْمَى. 

وفي «الفتاوى الصّغرى): (مَن قال لآكَرٌَ بالفارسيّة: أي بار خُدَاي مَنْء عالماً 
ِالمَعْتَى وقاصداً به كَمَرَ). 

(وقال أبو القاسم» وفي «الظهيريّة )و أكثرٌ المشايخ على أن نه يَكْفْرْ مُطْلّقا عَلِمَ 
المعنى أو لَمْ يَعْلَم قَصَدَّه أو لَمْ يَقَصِذْه). 

قلت: هذا مُشْكِلٌ؛ لأنَّه إذا سَحِعَ كلمةً عَجَمِيّةَ ولّمْ يَعلِمْ معناهاء واستَْمَلّها 
استعمال الأَعُجام في المخلوقٍ على وَْقٍ مُقْتَضَاهاء كيف يَكْفْرٌ مع أنه لم يَقْصِدْ ما 
00 

ثم رأيتٌ في «منهاج المصلّين» مسائل: 

منها: أنَّ الجاهلّ إذا تكلّمَ بكلمة الكفر ولَمْ يَدْرِ أنّها كُفْرٌ قال بعضُهم: لايكون 
كفراء ويُعْدَرُ بالجهل» وقال بعضّهم: يَصيرٌ كافراً. 

ومنها: أنَّه إذا أَتَى بلفظةٍ الكفر وهو لايَعْلمٌ أنّها كُفْرٌ إلا أنه أَى بها عن 
اختيار» يَكْفْرٌ عند عامّةِ العلماءء خلافاً للبتعضء ولايُعْدَّرٌ بالجهل. 


)١(‏ في «ولو قال إن»: كذا في النسخ و«ط» ونسختى «ألفاظ الكفر»» ولعل صوابها: «قال: ولولا أن...» 
(0) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق فى «المصنف» .)١69159(‏ 





نج سائل الات 
لحل ل العلامة 8 عوالبازب 
00 


ومنها: أنَّ من اعْتَقَدَ الحرامَ حلالآً» أو على القَلَبء يَكْفْر أمّا إذا قال لحرام: 
هذا حلالٌ» لترويج السّلعةٍ أو بحُكْمٍ الجهل» لا يكون كُفرا انتهى. َّ 

وقدنقل صاحبٌ «المُضْمّرات» عنن والزخيزةة : أنّه إذا كانَ في المسألةٍ 
عر لعي ررق رايط رون لصوا فعلى المُفْتي أن يميلٌ إلى 
الذي يمحم التكفير تسيا يناللظَّنٌَ بالمسلمء َم إِنْ كان نيّةٌ القائلٍ الوجة الذي 

يَمنْمُ التكفيرٌ فهو مُسَْلِمُ» وإِنْ كان ننه الوجة الذي يُوْجِبُ التُكفيرٌ لايَنفَعْه قَنْوَى 
المفتي» ويم باو والأجوع عن ذلكء وبتجدبدٍ لكا ينه يَِ هرأ 

(ومَن قال: عُبِيدٌ اللّهك» أو: عُبِيدٌ العزيزك”, وما أَشْبَهَ ذلك)؛ كا أصيت 
العبدٌ إلى اسم من أسمائه سبحائَةُ (بإلحاقٍ الكافٍ في آخره عَمْداَ كَمَرَ)؛ أي: لأنّه 
آتى باللصعير الموضوع تعقو والتاذر آل رالجة إلى النغناف اليه لك إن ارادج 
عقي لشاف تك لديم ساد عند له 

وهذا إذا كان عالِماً ولذا قال: (وَإِنْ كان جاهلاً لايَدْرِي ما يقول ولَمْ يَقْصِدْ 
ند لفق الا تقال إنه كفراء وتنم أنه دض الكافف لقوا أوسيهوا: 

(سْيِلَ الإمامُ المَضْليّ عن الجّوَارَاتِ التي يَتَخِذُها الجَهَالُ للقاومء فقال: ك 
ذلك لَهْرٌ ولَبٌ وحرائّ ومن دَبْحَ شاةً في وجه إنسانٍ في وقت الِخلْعةٍ أو القّدوم 
وما أَشْبه ذلك من الجَوّازات - وفي «المحيط»: أو انّخْلَّ جَوَازاتٍ ‏ كَمَرَّ)؛ أي: إذالَمْ 
يُسمٌ الله تعالى في ذَبْحهاء أو شارَكَ القادمَ في التَّسميةَء وأمّا بدونٍ ذلك فلا يَظْهَرٌ وجة 
لكُفْره فيملء التينالة. 

وفي «الظَهيرنّة يَة) : (سلطانٌ عَطَّسَء فقال له رجل: ير : يَرْحَمَكَ الله فقال آَرٌ: 
لايُقال للسَّلطانٍ هكذاء كمَرّ الآخَرٌ) 
)١(‏ في «ب» و«ط» و«ألفاظ الكفر»): (عبد الله ك عبد العزيز ك)» وفي ات»: «عبد الله وعبد العزيز 

ك». والمثبت من (أ) وهو المناسب للشرح الآتي. 
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أي :إذا آزاء قرت 3لا فال لاجر سرع سانانا إذا أزاقي آله ل 
يُقَالُ ذلك عُرْفاً. وكذا إذا قال رجلٌ للسّلطان: السَّلامُ عليكم؛ فقال له آكَرٌُ: هذا 
نال لمان 

ثم قال: (ولو قال لواحدٍ من الجبّابرة: يا إلهء أو: يا إلهي, كَمَرٌ). 

أقول: وإنّما قَيّده بكونه من الجبابرة لأنّه إذا كان يَكْفْرٌ مع أرباب الإكراء 
فغيرٌه بالأؤلى. 

(ومن قال لمخلوق: يا قُدُوسُء أو: القيُومُ أو: الرّحمنٌ» أو قال اسماً من أسماءٍ 
تَخْتصٌّ الخالِقٌ كمَرّ)» انتهى. 

وهو يُميدٌ أنّهِ من قال لمخلوق: يا عَزِيزُ ونحوّه. يَكْفُِ إلا إِنْ أراد به المعنتّى 
للفو لآ التشوض سنن واززالا خوط أن رقو :با عد ال 

وما ما اشْتَهَرَ من السّسميَة بعبد النََيّ فظاهِرٌه كُفرٌ إلا ِنْ أراد بالعبدٍ المملولهً. 

وفي «المحيط) : (ذكِرَ في «واقعاتٍ» التَّاطِف”): إذا قال أهل الحرب ب لمسلم: 

سْجُدْ للمَلِكِ ولا تتلْناكَ فالأفضلٌ أنْ لايَسجدَ؛ لأنَّ هذا كُفْدٌ صورةً والأفضلٌ أنْ 
لايآنيَ بما هو كُفْرٌ صورةً وإِنْ كان في حال الإكراه). 

يعني: ولا سيّما مع الإكراهِ من العَسْكريٌ» لامن السَّلطانِء وفيه خلافٌ مشهورٌ 
سيأتي بيانّه. 

(ومَن سَجَدٌَ للسَّلطانٍ بنيّة العبادق أو لَمْ ب يُحْضِرها بباله. فَقَدْ كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة): (ومّن سَجَدَ سَجَدَّ لهم إِنْ أرادَ به التعظيم)؛ أي: كتعظيم الله سبحانة 
وتعالى (كَفَرَ ون أراد به النّحيّة تار بعضٌ العلماء أ لايَكمرُ). أقونٌ: وهذاهو الأظهث. 


)١(‏ «الواقعات في الفروع» لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمبر الناطفي» المتوفى سنة (45 4ه)» 
وقد تقدم ذكر كتابه: «الأجناس في الفروع». 





يرك سال رزو اس[ ماركا 
١4‏ (. كام الَعَلمَةٍ كات 2 
وفي «الظّهيريّة يّة) : (قال بعضهم: يكف مُطْلَقَا هذا إذا سََدَ لأهلٍ الإكراه)؛ أي 
ا ا ا 
أو كلّ قادر على قل السَّاجِلٍ)؛ أي: إن امْتَنَمَ (عندَ أبي يوسُفَ ومحمدٍ). 
(أَمَا إذا سَجَدَ لغير أهلٍ الإكراو)؛ أي: ولو أُمِرَ به (على القولين يَكْفْرٌ عندهم 
بلا خلاني). 
(وآما تقبيلُ الأرض فهو قريبٌ من السّجود !أ أن وَمْ ضِعٌ الجبين أو الخد على 
الأرض أفحش وأقبح من تقبيلٍ الأرض). 
أقول: ووَضْعٌ الجبين أقبح من وَضْع الخد فينبغي أن لايَكْمْر إلا بوَضع الجبين 
3 6ت ء ٍ 0 0 
دون غيره؛ لآن هذه سجدة مختصة لله تعالى. 
قال: (وأمّا تقبيل اليد؛ فإِنْ كان المحيًا ممّن - يَحِقٌّ |كرامُه شرعاً بأنْ كان ذا 
0 أي ال د (أو شَرَنيِ)؛ أ سيادة ذات سعادة. ة» (يُرجى له أَنْ 
(وأما م مَن فَعَلّ ذلك لصاحب 01 أي : إذا فَعَلَ ذلك لمجرّد دياه أو 
لمنْصِيه وغِنَاه؛ ببخلافي ما إذا قعل ذلك لإحسانٍ سبق منه» أو أراد ْم ظلم عنه أو 
عن غيره فإنّهبكْره لكنّه لايفْسقٌ» وأصلٌ ذلك حديثٌ: من تَوَاضَعَ لخن لأَجْل غِنا 
مقع كلقا جيزة1 19 أن اله العافة قلت ران وجوارة »وق عقن الددة الاي ون 
استعمالٍ اللّسانِ والجوارح. كذا قيل. 
١‏ رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» »)5577/١(‏ والدينوري في «المجالسة» .)١7١5(‏ 
() رواه البيهقي في ي (اتشعب» (45 ١٠)و(ه5غ: )٠١‏ من حديثي أنس وابن مسعود وضعفهما . وقال 
اق المطاذع فى اسارامة ون 10د ]لأا دياف إن لك تلت مر حيتك ارو اننا 
تقتضيه من ذم إكرام الغني لغناه وإهانة الفقير ثابت صحيح... لكنها لا تتناول من أكرم الغني 
مطلق ابل من أكرم الغني من أجل غناه. 





الرسالة (171) . شرح ألفاظ الكفر م ١‏ 

وأقول: لا يُنصوَّرُ التَعظيمٌُ إلا مِن القلبء فكأنَ القائلّ به أرادَ أنَّ هذا إذا كان 
توا تساف وال ركان لمر أء ولك يكن بالجقاة واف و لخ و كيل 

هذا والحديث رواه البيهقيٌ وغيرٌه بأسانيدٌ ضعيفةٍء وفي روايةٍ للدّيلميٌ: 
الَحَنَاللهُفقي رأَتَواضَعٌ لغنيٌّ مِن أجل مالهء مَن فَعَلَ ذلك فقد ذَهَب تلكا ديه ”©. 

وفي «الخلاصة» و«الفتاوى الصغرى» أيضاً: (قال الإمامٌ أبو منصور الماثريدي: 
مَن قال لسلطانٍ زماننا: عادلٌ» مر لأ لاشَّك في جَوْرِه والجَوْرُ حرامٌ بيقين» ومن 
جَعَلَ ما هو حرامٌ بيقين حلالاً أو عَذْلاً فقد كَمَر. 

أي: إِلّا إِنْ أراد به أنه عادِلٌ عن الحنٌّ؛ كقوله تعالى: لمُرَّ ألَدبنَ كَمَرُوابرَيهِمَ 
يَعَدِنُورت * [الأنعام: ١]؟‏ أي: عن توحيده ب يلون. 

فإنْ قَلْتَ: كما أنه يقحُ منه الجّورٌ يقح منه العدلٌ؟ 

قلتُ: لمّا كان جورُ سلطانٍ زمازنا أكثر فلا يُقال: الفعادل كنا لخريال ليث 
يُصلَّي نادراً له مُصَلَ ولا لمن تي معصيةٌ واحدة إن مُق ولالمَن وق منه معصية 
أحياناً: إنه فالس إن الحُكمَ للأغلبء كما في العالم والجاهل» والعارفٍ والغافلٍ. 

(ثم قالا: قال محمدٌ: إذا أكْرِه على الكفر بَِلَّفٍِ عضو وما أَشَْه ذلك)؛ أي: من 
ضرب مؤلع أو جراحة (إْاكفر قا مُطْمعنَ لماز لطر الو شي * 
سوى ما أَكْرِه عليه لا بُحُكَمُ بكفره؛ لقوله تعالى: لانن لمكن واه لت 
لمن * [النحل: * وذ حَطر يله أي عن كفر في الماضي كاذب وقال: 


رده فو 


أَرَدْتُ بذلك حين تَلَمَظْتُ جواباً لكلايهم؛ وما أَرَدْثُ كُفراً مستقلا ٠‏ يُحكم بكفره 


)١(‏ انظر: «مسند الفردوس» (2577//7» ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7”777/7) من 


حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كَلِِ. 





1 20 لعل الوا 
قضاء)؛ أي: حكومةً لادِيّانةَ (حنّى يُفرّقُ القاضي بيته وبينَ امرأته؛ لأنّه عَدَلَ عن إنشاء 
ما أَكْره عليه» وبكي عن كفره في الماضيء وهو غيرٌ الإنشاء وهو غيرٌ مُكْرهِ عليه). 

ومن بكفر في الماضي طائعاً نّم قال: أَرَدْتُ الكذبء يَكْفْرٌ ولا يصِدّقه 
القاضي؛ لأنَّ الظاهرٌ هو الصَّدقٌ حال الطَرّاعيَتَ ولكن يُكيّنُ)؛ أي: بُفْبَلُ قولّه ويانة 
(ولايَكْفرْ؛ لأنّه اذى م ته[ لَفظه). 

(ولو قالتْ زوجةٌ أسير لتَخلُص”': إِنَّه ارد عن الإسلام وبِنْتُ منه. فقال الأسير: 
أَكْرَهني مَلِكُهم بالقتلٍ على الكفر بالل معنت مُكْرَهاً فالقولٌ لها ولايِصَدّقٌ الأسيرٌ 
إَِّا بالبيَة). 

(ولو قالّثْ للقاضي: سَمعْتٌ زوجي يقولٌ: المسيحٌ ابنُ اللو فقال: إِنَّما قُلْتُ 
حكايةٌ عمّن يقولّه نا" أكرَ أنه لَمْ يتكلم إلا بهذه الكلمق بِانّتْ منه امرأثّه). 

(ولو قال: إِنّي قُلْتُ: يقولون: المسيحٌ ابن الله» أو قال: قلتُ: المسبحٌ ابن الله 
قولٌ التّصارى. فَلَمْ تَسمَعُ بعضٌ كلامي وكدَّبئي فالقولٌ قولٌ الرّوج مع يمينو». 

(وكذا لو قال: أَظْهَرْتُ ما سَمِعَتْ وأَخْفِيتُ”" ما بي موصولا فالقولٌ قوله). 

(قال محمدٌ: إن ّهِدَ الود أنّهم سَمْعوه يقولُ: المسيحٌ ابن الله ولَمْ يَقّلْ غيرٌ 
ذلك يُفرّقُ القاضي بيتهما ولايُصدّقه). 


نا 


)١(‏ فى «ب» و(ات» و(ط): اتخلمنل والمثبت من «أ) و«ألفاظ الكفر). 
)١(‏ قوله: «فإنه». كذا فى النسخ الثلاث. وفى «ألفاظ الكفر»: «فإن»» ولعلها الأنسب بالسياق. 
() في اب» و(ط): «وأبقيت»» والمثبت من باقي النسخ و«ألفاظ الكفر» وهو الأنسب بالسياق. 





الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ه6١‏ 


فصل 

في المرض والموت والقيامة 

(مَن قال: كان الله ولّمْ يكنْ شيغ)؛ أي: معه أو قَبْلّهِ (وسيكونٌ الله ولا يكون 
شي كمَر لأنّه قو بفناء الجن والنّار)؛ أي: وهما باقِيتان؛ لقوله تعالى في حقّهِما 
وأهلهما: لاحَلاونَ يآ بدا #. ولا عبرةً بقولٍ الجهميّة وخلافهم في هذه القضيّة. 

(ومّن قال لمن بَرِىَ مِن مَرَضه: فلانٌ أَرْمَ لّ الحمارٌ ثاني كهَرَ). 

(ومّن قال لمّن مات: بَدَّلَ"2 روحَةٌ لك. أو قال للمُعرّي: ما تقض من روحه 
يز" في رُوحِكٌء يُخْشَى عليه الكفرٌ)؛ أي: إن اعَتَقَدَ وقوعَ ذلك؛ لقولهِ تعالى: #إوَمًا 
حمر من مُصَمرِ افص مِنْ عمو إلا فكب 4 [فاطر: .]١١‏ 


ولقوله تعالى: #وَلْنبْوَحِرَاَلَُنَفْسإِدَاجَاَ أَجَلْهَا 4 [المنافقون: .]١١‏ 
وإلّا فيكونٌ كاذباً في قوله. 
(ولو قال: زادَه الله في رُوحِكٌ فهذا خطا وجول ومذهبٌ أهل غير السَّدَّاد). 
قلت: وكذا إذا قال: زا اللّهُفي عُمرِكَ» وأطال الله تعالى عمرّكٌ وأبقاكَ ال 
وك 
(قال: وكذا إذا قال: تقض مِن روحه وزاد في رُوحِكٌَ). 
(ومَن قال بالفارسيّة: فلان بمرد جان بتو سبرد)؛ أي: مَن قال لآَرٌ: مات فلانٌ 
رد مف دس 7س 


وفاض روخه إليكٌ (كَفَر)؛ ع لأنّه شال قولّه تعالى: #قل دوو مَك أَلْمَوَ تٍِأأَزى 
وَكلَبَكُمَ 4 [السجدة: »]1١‏ والظاهِرٌ أنه يكونٌ كٌذباً لا كفْراً. 


)غ2( فى (ب»: «بدّل». 
0( في (أ) و«ألفاظ الكفر»: «ليزيد» وفي «ط): «ليزداد»» ووقع مكانها في «ت» بياض» والمثبت من (لب)2. 





نت ستائل مار 
2 4 بن )| ٠ه‏ 7- 
١45‏ (. كام الْعَلمَة 8 06 ألْقَازف 


0 اعْلَمْ أنه إلى هنا" ين كلام الجاع حيتٌُ مانسَبةُإلى أحَدٍثُمَ 
قالعلى مافي نسخةٍ: (وفي افناوى قاضي خان»: (مَن قال: فلانٌ لايموتٌ 
بتفُسه("» يُخْسَى عليه الكفرٌ). 

أي إن أزاة آنه له يصوت رلا بالفس رن تورلا نكا اح ودر لني ورتب 
يموت بإماتة لاله مجم ملك المترت ررحي 

(ومن قال: أَمَانَهُ الهُقبِلَ موتي كمَّرَّ)؛ أي: إِنْ أراد إخباراً» بخلافي ماإذا 


-_ه 


قصَد دعاء. 

(وممن قال: كان يَْبَغي الميّتُ لله أو: لا يَشّغي كَمَرّ)؛ أي: إذا أراد أنّه كان يلق 
وجودٌُ الميّتِ أو تَفيّه لله. 

(ومّن قال لمن مات ابئه: كان ينغي لل أو: لا ينغي لله أنْ يَقبضٌء كَفَر). 

(ومن قال: فلانٌ أعطّى روحه للسيّدء أو: لفلان» أو: أَبْقَى روه له كَمَرٌ). 

(ومن قال لأهلٍ الميتٍ: كان الله أَحْوَجَ إليه منكم. كمَرٌ)؛ أي: لأنَّ الله هو الغنيٌ 
الحميد والصَّمَدُ المجيدُء لايَحْتاحُ إلى أحدء وكلّ أحدٍ محتاجٌ إليه. 

نع قال: (واعْلَمْ أنَّمَن أَنْكَرَ القيامة» أو الجنَّةَ أو النَّارَ)؛ أي: وجودهما 
في الجملةء لاختلافٍ المعتزلة في كونهما موجودَتَينِ الآنَّ (أو الميزانَ والصّراطً 
والحساب) فيه: أنَّ المعتزلة يُُكرونٌ المسائل النَّلاتَ (أو الصَّحائفَ المكتوبةً 
فيها أعمالٌ العِبّاد يَكْمُر)؛ أي: لمبوتِها بالكتاب والسّنَةِ وإجماع الأمّة. 

(ولو أَنْكَرَ البعتٌ فكذلك)؛ أي: اتّفاقاً. 


)١(‏ أي: من أول الفصل إلى هنا. 
(؟) فى”7أ): «لا يموت بموت نفسه)؛ وفى (ب»: ١لا‏ يموت نفسه)»؛ والمثبت من «ت» و«ألفاظ الكفر»» 





الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر /و ١‏ 


(وممن قال لمظلوم: أين تَحِدّني في ذلك الازّدحام؛ أو: 28 ازْوِحام القيامة. 
يَكْفْرْ)؛ أي: نّهتَنّى قدرة الخالقٍ على الجمع بيه وبينَ الخصم. 

(ومن قبل له: لولم تُعْطِني الحقٌّ اليوم لأَعْطَيْتّه يومَ القيامة", فقال 
المديونٌ: كثيراً ما ينبغي”" إلى يوم القيامة كَمَرّ)؛ أي: إن اسيَبْعَدَ وقوعه وتحقّقّه 
لا إن أزاة طول الرمان تنهويته. 

(ومن قال لمديونه: أَعْطٍ دراهمي في الدّنياء فإنّه لا دراهمٌ في القيامق» يعني: 
يُْحَذُ من حسناتك» فقال: را ااخندقي بوم القيامة. أو: اطْلْبْ في القيامة, أو قال: 
ذني أَعْطِكٌ كله -أو: خطلة - في القيامة كَفَرَ)؛ أي: لظا إنكارٌ يوم القيامة» 
وتَفْىُ خوفٍ العقوبة» أو استَهْزاءٌ بما تَبَتَ في السُنَةِ من أَحْذٍ الحَسّنة. 

قال: (كذا أجات ب الشيخ الإمامٌ المَضْلئٌ وكثيرٌ من أصحابنا). 

(ومَن قال: أَعْطِني برا أَطِكٌ يومَ القيامة شعيراً أو على العَكْسء كَمَرَ)؛ أي 
لأنّه صريحٌ في الاسْتِهُزاء. 

و رفي «الفتاوى الصغرى) أو «قاضي خان»: (من قال لدائنٍ العَشَرة : أعطني 
عشرة أُخْرَى تأخُذٌ يوم القيامة عشرينء كَفَرَ). 

(ولو قال: ماذا لي والمحشر؟ أو قال: لا أخافٌ المحشرّى أو قال: لا أخافٌ 
القيامة» كَمَر). 

وفي «الحاوي» :امن رمع أن اللحبوانات ينوي ببي اوم لاتخذر لها كنر)؛ 

أي: لدبو تٍ الِصَاص بِينَ البهائم بالأحاديث التَابتقء تم قال لها: كُوني تُراباء 
فتَصِيرٌ تراب فعند ذلك: #إويفول الحاو لتكت ثريا 4 [النبأ: ]7 
)١(‏ بعدها في «ط) زيادة: «كثيراً». 


() فى «ط»: (يبقى»). 
(9) رواه الحاكم في «المستدرك» )817/١5(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا. 





فلحل 512 1 لوكت 

(وَإِنْ رَعَم ذلك)؛ أي: تفي الحشر في بني آدم (كَفَرّ)؛ أي: للأدلّة القاطعة. 

(ومن قال: لا أدري لِمَ حَلَقّسي الله تعالى إذالَميُمْطنِي من الدُنيا شيئاً قط 
أو: من لذَّتها شيا قال أبو حامد: كَمَرٌ). 

أي: لكونه خُلِقٌ للعبادة والمعرفةٍ ولَمْ يَحْفْ ذلك؛ كما في قولهِ تعالى: # وما 
خَلَفَتٌ لْلَنَّ الاش إِلَا يحون »* [الذاريات: 07]» ولاعتراضه على الله تعالى ف في 
جَعْلهِ فقيرأ» ولذا قال يَكلِِ: «كاد الَقَرٌ أن يكون كفرً)2. 

(ولو قال: لا أَدْرِي لِمَ حَلَقَ الله تعالى فلاناً؟ كمَرَ)؛ أي: لأنّه نكر على الله حَلْقّه. 

وفي «الجواهر): (مَن قال: دو أمزني الله أَنْ أَدْخْلَ الجنَّةٌ مع فلانٍ لا 
أَدُلُّها)؛ أي: كَمَرَ في الحالٍ؛ لأنّه عَرَّمَ على مخالفة الأمر في الاستقبالٍ» 
ومخالفة الأمر بمعتى نَفي قبوله كُفرٌ. 

وفي «الخلاصة)»: (أو قال: إِنْ أعطاني اللّهُالجنَّةَ دوتَكَ_أو: دون فلانٍ_لا 
أريدّهاء أو: لا أريدّها مع فلانء أوقال: أَريدٌ الّقَاءَ ولا أريدٌ الجن كَمَرَ)؛ أي: 


للمعاررّضة فى الإرادة. 


ً 00 ع ع ام اع 7 ع ماع 2 
وفى «الظهيريّة»: (أو: لا أدخلّها دوتكَء أو قال: لو أَمِرْتٌ أنْ أدخلّ الجنة 
مع فلان لا أَدْخْلُّهاء أوقال: لو أعطاني اله الجن لأَجْيِكَأو: لأَجْلٍ هذا العملٍ 


-لا أريدهاء كَفَرَ). 
وفي «الخلاصة»: (ممَن قيلّ له: دع الدَّنيا لتنالّ الآخرة» فقال: لا أَنَرَكُ 
التَقَدَ بالنّسيئق كَمَرَ). 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (2207/5» وابن الجوزي في «العلل» (1747)» من حديث أنس 





الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر ١44‏ 


وفي «الظّهيربَة» ينغ بغي الخبرٌ في الدنياء فليَكُنْ في الآخرة ما كانء 
أو: ماشاء”2, كفرَ). 

وفي «المحيط»: (مَن تَلَفّظَ بكلمةٍ مستكرّهة فقال له آكَرٌ: أيّ شيءٍ تَضْنمُ؟ قد 
َِمَكَ الكفرٌء ون َمْ يكن كقرٌ)؛ أي: بتلك الكلمة (فقال: أيّ شيءٍ أصنمٌ إذا لَزْمَني 
الكفرٌ؟ كَفَرَ) وفيه بحت لايَخْمَى. 

(ومن قال: أنا بريءٌ من النَّوابٍ والعقابء أو: و مِن الموتٍ والنّوابِء 
فقد قيل: إنَّه يَكْمُرُ؛ أي: بناءً على إنكاره الأمرّ المقطوعٌ به) في ثبوت التَّوابٍ 
والعقابء ووقوع الموتٍ بلا ازتيابء والصحيح أنه لايَكْفَرٌ؛ لأنَّ البراءةً منها 
كناية عن عَدَم الالتفات إليها. 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لآخَرّ: ذهب معكَ إلى حاف" جهنم أو: إلى 
بايهاء ولكن لا دل كَمَرَ). 

وفيه نظرٌ؛ إذ معناة: إن أُوافِقَكٌ في كلّ معصية عضيل الك اول ارده 
إِلَاالفِسْقٌُء ويدلٌ على ماقُلنا قولّه: (ومن قال: إلى جهِئَّمَ» أو: طريقٍ جهنم 
يَكْمُرُ عند البعض»؛ لأنّه مع قولو: (لكن لا أدخلُها) كيف يَكْمُرٌ بلا خلافٍ 
وبدونه يَكْمْرٌ باختلاف؟ 

وفي «الفتاوى الصّغرى»: (مَن قال حينّ اشتدٌ مرضّه أو اشْتَدّتْ علَتُه: 
أي إإنْ شت مؤمناً وإنْ شئتٌ كافراًء كَمَرّ)؛ أي: لاستواء الكفر والإيمانٍ عندّه» وإن 
كان تعلق المشيئة بهنها عرهما. 
)١(‏ في «ألفاظ ل «أو ما شاء الله). 


زهة فى «ط)»: «حافة». 
(9) فى «أ) ودب» و«ط» و«ألفاظ الكفر): «ما شاء الله»» والمثبت من «ت» وهو المناسب للسياق. 





عقت تكائل ااا ااام 
(. ©مم, 2 ام .با 0 


(ومن قال حي تُصِيبُهِ مُصيباتٌ مختلفةٌ: ياربٌّ! أَتَذْتَ مالي وأَخَذْتَ 
كذا وكذاء فماذاتَفْعلٌ أيضاً؟ أو قال: ماذا تريدٌ أنْتَفْلَ؟ أو قال: ماذابَقِيَ أنْ 
تفعلَ؟ وما أَشْبه ذلك من الألفاظه فأجابٍ عبد الكريم بن محمد" إِنَّه يَكُفرٌ 
ولا يُصَدَّقٌ بقوله: أَخْطأتٌ). 

أي: لأنَّ ظاهرٌ كلامه الاعتراضُ على فعله الماضى والآتى. 

وفى «الجواهر»: (مَن قال: ماذا تَقَدِرٌ أنْ تَفعَلَ فى غير السّعير؟ أو: فوقٌّ السّعير؟ 
كََر)؛ أي : فعس فدوق فى عدي السك 

(ومن قال إذا أَعْطّى عالِمٌ فقيراً درهماً: يُضْرَبُ الطبل» أو: يَضْربُ الملاتكة 
الطبلٌ يومَ القيامة» أو: في السّماواتء كَمَرَ)؛ أي: لأنّهادعى عِلْمَ الغيبء وكَدَّبَ على 
الملائكة وتّسَبّهم إلى فعل اللّغْو. 

5 2 اعرنى عا هه و و هينير ودرا د 5 

وفي «الظهيرية»: (الساحر إذا عَلِم أنه ساحر يقتل ولا د تناب» ولا يقبّل قوله: 


- 


ترك السّحرٌ وأتوبٌ» بل إذاأَكرَّ آنه ساحرٌ فقد حَلَّ مُه وكذا إذا شّهِدَ الشهودُبه. ولو 
قال: إِنّي كُنْتُ ساحراً وقد تَركْتُ منذٌ زمانء قَْلَ الأَخْنِ قُبِلَ من ولَمْ يقل وكذا إذا 
تََتَ ذلك بالشّهود. وكذا الكاهِنٌ). 

قلت وفي كوه كالكاحر تقل مكل بنصت: 

(وليس للنّصرانيٌ أنْ يَضْرِبَ في منزله في ممصرٍ المسلدِينَ بالنّاقوس» وليس 
لهم أنْ يَخْرّجوا بالصّلبانِ أو غيرها من كنائسهم). 

(وعَبيدُ أهل الذَّمةِ لا يَُاكَذونَ بالكُسْتِيجات, وهي قَلَْسُوَة سوداءٌ مَضْروبةٌ من 
اللبيء وزنَارٌ من الصّوفِء وهو المختارٌ). 


)١(‏ بعدها فى «ط» زيادة: «كثيراً». 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر الم 


(وأمًا لَبْسُ التّصرانييٌ العِمَامةٌ أو زثَارَ الإبريسم فْجَمَاءٌ في حنٌّ أهلٍ الإسلامء 
ومَكْسَرةٌ لقلوبٍ المسلمِينَ» فلايُترَكونَ عليهما). 

(ولوكانَ لمسلم أب أو أمٌ ذِمّيٌّ فليس له أنْ يقودَمُّما إلى البيعة» وله أنْ يَقودَهُما 

من البيعة إلى المنزلٍ)؛ أي: لأنّ ذهابهما إلى البيعةٍ مَعْصيد ولا طاعة لمخلوقٍ في 

معصيّة الخالق» (وأمًا إيَابهما ممنها إلى منزلهما فأمرٌ مُباحٌ» فيجورٌ) له أن يُساعِدَهماء 
ولعلّهُ آخِرٌ رُجوعهما من البيعة بتوفيق الله سبحائهُ وتعالى التَوبةَ وحُسْنَ الخاتمة. 

(وينْبغي أنْ يَتعوّدَ المسلمٌ من الكفرء ويَذْكُرَ هذا الدّعاءَ صباحاً ومساء. فإنَّه 
سَبَبُ النَّجِاةٍ من الكفر: 

الهم إِنّي أعودٌ بك من أن أ شرل بكَ شيئا ونا ألم وش سْمَعْفرُكَ لِمَا لا أَعْلَىُ 
إِنّكَ أنتَ عَلَّامُ القُيوبء ولا حَوْلَ و لا وه ا بالل اَي العظيم). 


وكتةكاته عا تصيدياء وسكنها واف 


5 


وتعال الل العاني فى ادباو لحر وَأنْيَخْحِمَ لنا بالحُشتى» ولك 
لمقامَ الأَسْتَىء ويَحْفَظَّنافي هذا التتجل الأذنئ :وير رقنا اللقناءالأعلى افإنه 
الناضية المولى» والسمد نه ارلا وآخجراء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّه باطناً 
وظاهراء آمينَ يارب العالّمِينَ: 
ويَرْحَمُ الله عبداً قال آمينا 


تَمّ بحمدٍ الله تعالى وعونه”") 


)١(‏ بعدها في (أ): تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب على يد أضعف العباد حسين بن مصطفى 
غفر الله له ولوالديه ولمن أحب إليه من المؤمنين والمؤمنات سنة 75١١ها.‏ 
وفي «ب»: «تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب في يد المحرر المصطفى خليفة رحمة الله 


عليه رحمة واسعة). 
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المكتبة الأحمدية () مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 














الحمدٌ له ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيدٍ المرسّلِين وإمام المتّقين» 
وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين. 


وبعد: 

فإنّه لاخلا ف بَيْنَ المسلمينَ جميعاً في أنَّ الوَعِيدَ اسار ب 
فاحل الكسانوالكشر ين؟ لقولِه تعالى: # إِنَاللَهَ لا يمر أن يسرك بو ويَْفرَمَادونَ 
ذَلِكَ لِمَن يماك # [النساء: .]١١5248‏ 

وإنّماوقعَ الخلافٌ بين السََّةِ والمعتزلة ومعهم الخوارجٌ: في العْصاةٍ 

من المؤمنين فأَؤْجَب المعتزلةٌ والخوارجُ العذاب عليهم؛ بيتّما قال أهلٌ الس 

عدم وجري عله عاد #يعفر لِمن ينامو يعوب من يَكَآهُ 4 [آل عمران: 179]» 
فإن سيقن الثاة يفي الله إن قناة عدت و إن قنناة عدر 

تك المعتزلةٌ في قولهم بالوجوب بالقصوص ال مطل الواردة في 
تعذيب المُصاء ينما حَمَلها أهل الس على الوقوع دون الوجوب. فلغ يُسلَمُوا 
عُمومها ودلالتها على أنَّ كلّ عاص يُعاقّبُه بل لا تَدُلٌَ إِلّا على أنَّ العصاة 
يُعاقبُون في الجُملةء ولايُنافي ذلك غُفرانَ بعض العُصاو ولو سأُمَ عُمومُها 
ل 6 د 

وقد كان لأهل السَّنَة في الردٌ على المعتزلة في هذه المسألةٍ مذاهبٌ 


ند داك 0 
2 14 بن )| هه 23 
كم" العلامة 8 6.7 ته 


وأقوالٌ» بعضُها مقبولٌ» وبعضُها الآخَرُ لايَدْخَلُ ضمنّ دائرة القَبُول» عند كثير 
فيو لحني النحول: 

فإنّ المؤلّفت رحمة الله مَثَلاً لَمْ يَرئَضٍ ما ذهب إليه البعضٌُ في الردٌ على 
المعتزلة في هذه المسألة» من أنَّ الْخُلْفَ في الوَعيدٍ أي: للمؤمِنينَ لا للكافِرينَ؛ إذ 
لا خلافٌ في عَدَمِ جوز لف وَعيدٍ الكافرينَ كما تقدّم ‏ جائرٌ على الله تعالى» بل 
هو عند العرب كر موصولء بِينّما لف الوعدٍ عندهم لَؤْمٌ مَزذول» فذَكرٌ فيه قصّةً 
وَقَحَتْ بين أبي عمرو بن العَلَاءِ اسن وعمرو بن عُبِيدِ القَدَري المُعْتزليٌ» استَدَل 
فيها أبو عم رو على قولِه بجواز الخُلْفٍِ في الوعيدٍ ببيتِ من الشّعر فردً عليه عمرٌو بن 
ا 

وليسّ مُرادُ المؤلّف بذاك تأييدَ قولٍ أهل الاعّزال بل أرادَ إبطالٌ ذلك القول 
شوو لف ترمد عل لكر اللققفانء الك ل أ حل هته الزبادة الى رهاق 
إظال الشام و عي الحز نكن رو القضف رفيا عند دين أحرى كانه رده كذ 
أو دناه في التَعلِيِقٍ لزيادة فائدة. 

كما تَقَلَ تَفُنيِدَ هذا القولٍ عن بعضي العلماء؛ كالعَزاليٌ» والسّعْدٍ التّفتازانيٌ 
ومُعِينٍ الدّينِ الإيجيّ. 

ونيا لم يَقبلٍ المؤلّف هذا المذهب في إبطالٍ قولٍ المعتزلة؛ لاستِلزامه كما 
قال ونقل ‏ الكذب في الخبّرء أو البَدْءَ وتغييرٌ الرّأي» وهو تَبِدِيلٌ للقّولِ وقد قال الله 
تعالى_ردًا على مَن جوّرّه_ بعد ذكر الوَعيدٍ: مَاِبدَلُ الْمولُدَىَ © [ق:1] أي: بقوع 
الخلق قه فل تمدو إن أبذل وغيدى. ١‏ 

فعَلّى هذا يكونٌ العَفْوٌ بَعض الأسباب ليس من ملف الوعيد؛ بل لأنَّ دلائل 
العث ركذل على مخسنيطن الوقيق يمن باه سعجانة من الفومنين: 


الرسالة (174) . القول السديد في خُلف الوعيد /” 

كما ردَّ قولّ من داقَمَ عن القولٍ المذكور بأنَّ الكَذِبَ يكونٌ في الماضيء وهذا 
إنّْما هو بالنّسبةٍ إلى الآتي» بأن هذا ظاهرٌ امسا فإِنَّ الإخبارَ بالشَّيءِ على خلافٍ ما 
هو كذِبٌ» سواءٌ كان في الماضي أو المُستقبّل. 

وحاصلٌ ما ذَمَبَ إليه: أنَّ الوعيدٌ للعُصاةٍ تابح للمشيئة عندَ أهل السُّنة» وليس 
عدم تحقيقه حاصلاً على القولٍ بجواز الخُلْفِ في الوَعِيدٍ على الله سبحانه فإنَ الله 
جل شاه لايتال فى حنه ها يجوز فى عق النشي بل لآن النصوصّ التتطلقة بالؤعيد 
مقيّدةٌ بالدلائلٍ المفصّلةٍ التي تُخصَّصّها بالمشيئة. 

وقد سار المؤلّفُ في عرضي مَذْهَبه في هذه القضيّة على طريقة ة أهلٍ الكلام؛ 
لكنّه في آخر الرّسالةِ أشارٌ رحمَّةٌ ا ىم او يلحاب القائل بل الخرضر 
في هاتيكَ المسائل» فقال: وَهَذا الحت شعة شُعبَةٌ من علم الكّلام» الذي هو مذمومٌ عندَ 
الآَيَمّة الأعلام» إذ قد وَرَدَ: «مَن أَحْدَتَ في أمرنا عدا ل مي 1 

ثم اعَتَدَرَ عن ذلك كما قال- بما رآهُ من إطلاق بعض العْلماءِ الأعلام جَوارٌ 
حلت ال مواهي تملك السنتكارة يلوك الجلاف ومو حير التنييكه ا دحت 
عليه بياله» بأنْيُِطِلَ شاه لملا يطَّلعَ عليه أحدٌ من أرباب التّقليد فيَعمَقِدَ من كلامه ما 
يترنَّبُ عليه الوَعيد. 

هذاء ولعلّ قائلا يقولُ: إِنَّ هذا الخلاف بِينَ السّنَةِ والمعتزلة قديمٌ قد عَمَا 
وانْدَئَّر فما فائدةٌالتَطرّقٍ إلى هذه المواضيع التي لاطائلٌ منها ولا فائدةً فيها 
ولا لها عند الناس أنَّر؟ 

فالتجوات: أن فاكذة هذه الأسالة لذ "صر قف على كناقشة المعتزلة وكفقد 
حُججهمء بل هي تتعدّى ذلك إلى البحث في النصوصي الشَّرعِيّة والرّبطِ بيّهاء وبيانٍ 
المطلقٍ منها والمقيّدِ في مسأل تَُدّمِن الدّقائق» ومن ذلك حَلٌ الإشكال الذي قد يَقَع 





رونت تائل لاكلةلازةة 
07 2 لل || هه 2 
ونا (. كام, الْعَلآْمَةِ - ا 


به البعض من عموم بعض النُصوص القرآني في تخليدٍ بعض العُصاةَ؛ كقاتلٍ النفس 
بخيرٍ حي الذي قال الله فيه: « وَمَن يَقَشْل مُوْوِكَاُتَصَيدَافبَحَرَآوْم جَهَكَدْ 
حَيِدًا وبا وَعَضِسب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُهوَأَعَدَّ لُعَدَابا عَظِيمًا 4 [الساء: 58] وأنّها 
مَحمُولَةٌ على غيرها من النصوص المُقيّدةٍ بإجماع أهل السّنَةِ والجماعة؛ إذ لو لم 
تحمل عليها لم حُلودُ قاتل النّمس؛ لوّرودِ الخَبر به كما استدلّت به الوَعِيدِيةٌ 

فإلِيكَ أخي المسلمَ هذه الرسالةً اللَطيفةً الشَّريفة الصّغيرة في مبُناهاء والكبيرةً 
في مُحتواهاء المشتولةَ على الأجوبة عن الكثير يمن المُشُكلات» والحلٌ لبعض 
المسائلٍ المُحْضِلات» كَتَبَها العلامة الملا رحمةٌ اله بأسلوبه الذي يَجْمعٌ بينَ السّهُولةٍ 
في الألفاظٍ والوضوح في المعاني» مع مَنَانةٍ السّبكِ وقوّةٍ المُباني. 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية» وهي: 
الأحمدية ورمزها: «أ»» ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها: 
«ج»» والسليمانية ورمزها: #س»» وقيصري رشيد أفندي ورمزها: «ق). 

والحمدٌ لله رب العالّمين 
المحقق 








رب زذني عِلْما يا كريم 
الخد نه النذئ عذى وارشد ووْعه وأؤعة بولا خلف يننا احير 
وأَوْرَد والصَّلاةٌ والسّلامُ على البشير للمُوافقينء النَّذيرِ للمُخالفين» وعلى الآلٍ 
والأصحاب الجامعين بين الحوفٍ من العقاب. والرَّجَاءِ للشّواب. 


5-1 


أما 1 


فيقول المُفتَقِرُ إلى عَفُو ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمد القارِيء عامَكَهُما الله 
بلْطفه الحَفِيّ وكرّمِه الوّفيٌّ 

ني رأث في تصنيفي بعض المُتأترين» بل عُمِدَةٍ المُعتَبَرينء من العُلماء 
السَافعيَّه والحاوي للأقوال النَوَويَّةِ والرّافِيّة في شرح المشكاة) في الدّغاء 
المالوزو ملكا لير «اللَهُمَ لا يهرٌ رَمُ جندك للف 00155 تيت 
قالّ:أي: وَعدَّكَ بإقانية العلاتفسيوم بخِلافٍ تعذزيب العا قن من 
كَرَّمء ولف الوَعدٍ بُخْلٌ ولُؤْم". 

نايرلي اذ هذا رموه عر حك لأنّ ما يَرِدُ عليه ويَرُده كما 
ستُورِدُه صَريحء فسَأَلتُ بعص فصّلائِهم, بل عَينَ عُلمائهم عن كنف المسألةٍ 


)١(‏ رواه أبو داود (؟5:005)., والنسائي في «الكبرى» (7/145)» من حديث علي رضي اللّه عنه. وصحح 
إسناده النووي في «الأذكار» (171). 

(1) والقائل هو شيخه الإمام ابن حجر الهيتمي في «شرح المشكاة»» وقد صرّح العلامةٌ القاري باسمه 
في «مرقاة المفاتيح» (0/ لقره 





رتت تسائل ط امهل الاك 

51" كام الحاامة اكات 
1 : “قي رافق اخ ل ا د 3 0 
المذكورة» وعلى بيانها في كتبهم المَرْبُورَةء رَجاءَ أن أَطْلِعٌ على حقيقتهاء فلم 
أَغْدِلُ عن طريقّتهاء فقالَ بِمُقتَصَى طبعه السّليم وقهمه القَويم, بعد تُبِدَةٍ من 
المُذاكرة» وقِطعَةٍ من المُحاوَّرة: إِنْ الخلاف لفظِى» والتّحقيقٌ أنّه ليس بمَعتويٌ. 

ثم بعدَ المُفارَقَةِ دَمَبَ إلى تقليدٍ مَذْهَبهه ورَجَمَ مَيلّهِ إلى مَسْرَبه وأرسَلٌ إل 
بكلام مَضموته هذا: أنه مَذْمَبُ الأشعريّة» وعليه مَشْرَبُ الشسّافعيّة. 

5 ع ع 2 2 2 و 

فها أنا أُورِدُ ما بَرّرٌ لي من النقول وما ظَهّرٌ لي من وَجْهِ المَعقول» وسمّيته: 

«القول السَّديد فى خلف الوعيد» 

عه 5 0 95 2 2 0 32 ره سمس 2 

فأقولُ وبالله النَّوفيِقٍِء وبيّده أَِمَةٌ التّحقيقٍ: إن الوَعْدَ في اللّعْةٍأَعَهٌ من 
الوَعيدٍ كرا يقال: وَحَدتٌ الرَّجُلَ خيراً وشرَّا فإذاالم تذكُرٍ الشَّرّ قلت وَعَده 
وإذالم تَذْكُر الخَيرَ قلتّ: أَوْعَدتُه. 

ومنه قول كعب بن زَهَيرٍ رضي الله عنه في قصيدتِه المَسْهورَة وأبياته 
المَسطُورَة في اعتّذاره عمًاوَقَعَ منه باختياره: 
0 ع7 4 1 عل 0 7 5 ع و 
يت أن رسول الله أَوْعَدَنيَ 2 والعَفوعندَ رس ولٍاللَهمَأْمُول”») 

2 2 5 

كذا ذكرّه أصحابُ اللّغْةّء وأمّا في القَرآنٍ فقد جا الوَعْدٌ المُطلَّقٌ بمعتّى 

|[ رفتددوحيى قال تعالى: #وستَحعجِلُوتَك يالعذَابٍ ولن يؤل ف الله وَعَدَهُء 4 [الحج: 40]» 


0 
١ 


ين اك برد مه 7 31 20 - رو 2 اه 
وقال عزوجل: 2 فلا نحسبن لَه مخلف وعدو-رسله # [إبراهيم: 40 ]» وهوشامل 
2 0 2 0 2 
للوَّعدٍ والوَّعيدٍء بل يدل على إرادة الثاني تذيبله بقَولِه: إن مهركذ انار » 
[إبراهيم: /41]. 


02-5 4 وصور ده 2 م 5 5 00 و 
وقال سبحائه: #إرك الله لا يُخْلِفُ الميتحاد # [آل عمران: 9]» وهو وَقت 


.)1١١ /١( انظر: "طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 





الرسالة (74) . القول السديد في خُلف الوعيد 1" 


الوَعدٍ ومَوضِعه. على مافى «القاموس"0"» لكِنَ المُرادَ ها هنا بالميعادٍ_والله 
أعلّمُ هو الإيعادٌ"”» وبه يَحصّلٌ” المُرادُ. 
ولذا قالّ البَيضَاوِيّ: وَانِكَدّل به الوعيدية 0 


أي: الخَوارِجٌ والمُعتَِلةٌ القائلونٌ بوجوب عِقَاب مُرتَكِبٍ الكبيرة؛ فإنّ عقوبة 
الكافر لا نزاعَ في وُقوعِه سَمْعاً وِنْوَقَمَ فيه الخِلافٌ عَفَلاً كما سيأتي. وإِنّما الخلافٌ 


آ سه 57 0 ظ و 031 4 22 4 
يننا وبينَ المُعتَزْلَةِ في حقٌ الكافرء حيث إِنّهم يقولون بالؤوجوب؛ بمَعتّى أنه يجبٌ 


01 


عليه تعالى إيقاعٌه؛ ونحنٌ نقول بوجوب وُقوعه؛ بِمَعنَى تْوتِه لا بِمَعنّى أنه واجبٌ 
عليه تعالى؛ لِمَا سيأتي تَحقيقه. 

ولذاقال اللتضارئ: وأحيت بان وغيةالفكاق مختروط عدم العَفُو لدَلائِلٌ 
حو اي عرو ع ادرو ره © انتهى. 

وَفَيد لوغيد بالفسَّاقِ؛ لذن تحققّ وَعيد الكُمّارٍ مما أجمع عليه السحيرةه” 

ولعلّ إطلاقٌ الوَعدٍ على الوَعِيدٍ في كلامه تعالى وتَفْيَ إخلافه” إشارةٌ إلى أن وَعيدّه 
كوّعْدِه في عَدَمِ جَواذٍ له مُطلّق بخلانٍ المَخلوقٍء حيثٌ يجورٌ الخُلْفُ في وَعيدِه 

هذا وقد قيلّ: يجورٌ الْخُلْفٌ في الوَّعيِدٍ؛ لأنّه كَرَمٌ فيَلِيِقُ به تعالى وفي 
الوَعْدٍ لُوْمٌفيَتزَّهُ عنه المَنعوتٌ بالصّفَاتٍ العلا. 


١‏ انظر: «القاموس» (مادة: وعد). 

(1) أي: أن «الميعاد) هنامصدر ميمي بمعنى الحدث, لا بمعنى الزمان والمكان. انظر: «روح المعاني»(5/ 50). 
م2 في «ق): «يتحصل». 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 1). 

(5) المصدر السابق. 

(1) في «ق): (خلافه». 








كيرت رسائل اس 5 
0 52 ص ماعنا يار 


فأُورغَليه: لله يارغ منه الكذث في خيره»:وعو مير عا يكونٌ تفضا ف أتره. 
ودُفِمَ: بأنَّ الكَذِبَ يكونُ في الماضيء وهذا إِنَّما هو بِالنَّسبِةِ إلى الآني» بل 
يُسمّى هذا حلفا وهو في الوَعيدٍ مَحمُودٌ عُرْفا. 
ورُدَبِماوَرَدَ: أنَّه اجِتَمَع أبو عَمْرِو بن العَلاءِ وعَمرٌو بن عبّيدء فتذاكّرا عن 
عَمْرِو ورّيدء فقال له أبوعَمرو: ما الذي يَبلُعْني عنكٌ في الوعيد. فإنَّكَ ذَمَبْتَ 
إلى الطَّرِيقٍ المّدِيد؟ 


3 


فقال: إن الله تعالى وَعَدَ وعدأ وأوعدَ إيعاداء» فهو تعر وعذه ووعيده؛ لتأييد 
صِدّقِه في إخباره وتأكيده. 


فقالَ أبوعَمُْرِو: إن العرت الاتكة مره الها د كفل تش لد لطفا وكرماء 


8 


اس 


أُنشَدَ: 


0 


وني إذا أوعَدْمُه أو وَعَدْتنُّه ‏ لَمُخْلِفٌإيعادي ومُنجرٌ مودي" 
فقال: أَوَلِيسَ يُسمّى تارك الإيعاد مُخْلِفاً؟ فقال: بلى» فقال: أُيُسمّى الله تعالى 
مُخلفاً إذا أَوْعَدَ؟ فقالّ: لاء فقال: أبطَلْتٌ شاهدلة2©. 


.)45 البيت لعامر ب بن الطفيل» وهو في «ديوانه» (ص‎ )١( 

»)145( رواه الخرائطي في «المنتقى من مكارم الأخلاق» (87)» وابن أبي زمنين في «رياض الجنة»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (/79)» عن الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء.. فذكره. لكنه ينتتهي‎ 
/5( بالشعر وليس فيه ما بعده. وأورد القصة الذهبي في «تاريخ الإسلام») (9/ 2586)» و«السير»‎ 
وزاد بعد الشعر: قال عمرو: صدقتء وقد يمتدح العرب بالوفاء بهما كقولهم:‎ » 4 
لا يُخْفف الوعدّ والوعيد ولا يبِنيتٌ من ثأره على قَوْتِ‎ 
فقد وافق هذا قوله تعالى: #وبادى آَم + حل أب علب ألآر أ موده ]ااهل وَجَدثم اوعد‎ 

َي حَنَا موسر [الأعراف: 44]» قال آبو ضعروة قدوافق الأرل اعبار :سوك اله 6ه والسديف 
يفسر القرآن. اه. وعمرو بن عبيد هو أبو عثمان البصري الزاهد القدري كبير المعتزلة وأولهم» قال 
النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 4 .)٠١‏ 





الرسالة (174) . القول السديد في خُلف الوعيد وذ 


ثم المُحقّقَونَ صَرَّحوا بأنَ الخُلْفَ على الله تعالى غيرٌ جائز؛ لما أنه لو 
جار الخْلفٌ عليه لجار أن يُقالَ: إِنَّه مُخلفٌ الوَعيدَ وهو عَيرٌ جائز إجماعاً؛ 
لإيهامه التّقصّ. 

لابُقَالُ: إِنّه لا يلرّمُ من عَدَّم جَواذِ إطلاقٍ هذا الوصفي عليه تعالى تَمَىُ 
لت الوعيكقة إن اللتعالن قال: 5 وَمَحكَروأ وَمحك أله 4 [آل عمران: ؛ 5]) و لا 
ال لع 

فإنّانقولُ: إذالم يِجُرْ أن يقال له ماكرٌ مع أنّه وَرَدَ بات المكر في كلامه؛ 
لِمَاأنّهِ مُوهِمْ تقصء وإلاففي التّحقيقٍ أنه ليس بمكر إلاصورةً أو أَطْلِقٌ عليه 
مُشاكَلَةَ أوعلى جزائه مُعاملةً. 

فبالأَوَى أنَّهِ لاايجورٌ تجويرٌ أصلٍ فعلٍ يكونٌُ في إثباته له إيهامٌتتقصٍ في 
فعلِه أو نَعتِه من غير ورودٍ في كلامه القديم» أو حديثٍ رسوله الكريم» لاسيّما 
وقد قال الله تعالى: #إرك أنه لا يُخْلِتُ الميتحاد 4 [آل عمران: 19]» #ولن يعخلف الله 
وَعَدَه 4 [الحج:407]» أي: إيعادّه بإجماع المُفسّرِينَ. ومارَوٌوا من الشَّعِرٍ مع كونه 
عدي خران وج حرة انرسك - قار في السافاراكا فى يال ال تحال قاد 
امن الخالق بالمخلوق» وش المكل الأعلئ: 

ولاستّحالة اللَدّلٍ على قولِه تعالى: #الَِْاقِجهمَكل كَتَارِعِنِدٍ» لق: 4؟] 
إلى أن قال: لالَاعحْصِمُوا دص وَمَدَ مَدَمْتإِْ بالوَعِيدٍ (50) مَايبَدَلُ امول أدى وما ناير 
لْحِيدٍ © [ق: 19-78]. 


4ه 


ولأن الإخبارٌ مع العلم بأنْ المُحْبَّرَ به على خلاني ما أخبرَ كَذِبٌء سواءٌ كان 
في الماضي أو في المُستقبّل» قال الله تعالى: مأَلدَترَاِلَ لدت تافصو يَشُولُونَ لإخوانهمٌ 
لين كمَرأمنَ هَل الككتي لين أُحِْجَمْم لزج مَعَكمْ ولا ظِيم َك عدا بدا وَإن 


2 


نت ابل 1ك ا اماك 
0 ةدارف 


4 عع 6 0007 ادمع موه 4س .وه 1 + 4ج تت مه 2 ممعم مه ع عم ل 
يلتم لتصركك وله يَتْبَدُ إِنَُّمْ كنوت (01) لين أحْرِجوأ لا يحون مهم ولّين فويئُوأ لا 
بعوع يوه لو ع وود سر اي لس يه وي 900 

يتصرو مولي نَصَرَوهُمَ لبو ريج لا دثر شم لاتصرويت # [الحشر: لملطاك وقال الله تعالى: 


ل الي الل الرء بس صو ساء سبو 
. 


#وستعجلونِك بالعذاب ون يخلف الله وعده, 4 [الحج: 47]؛ أي: لن يُخْلِف الله الوَعدَ 
الذي وَعَدَ في تُرولٍ العذاب. 

هذا خلاصَة ما ذكروه من غير تفصيل وبيانٍ وتمثيل» لكنّ المَقامَ يحتاحٌ إلى 
بَسطٍ الكلام» وهو أن يُقالَ: ملف الوَعيدٍ 50 الكذر ماع وهو مَفهومٌ من 
شرح المتقاصد» واشّرح العقائد): 


101 24 عو 0 2 18 0 
أمّا المُعتّزلة ومّن تَبِعَهُم: فعلى أصلهم الفاسِدٍء من أنه يجب عِقَابٌ العاصي 
ا نيو 
وتَوابُ المُطيع. 
ءعيَ اع 1 8 0 ومع بحدء .و2 وه ٠‏ 
وأمّا أهل السّنْة: فلقولِه تعالى: 9# إِنَالَهَ لا يَعَفِ رن بِشَّرَكَ © [النساء: ]١17248‏ كذا 
3 ا اير ا 1 3 ِ 
صرّحُوا به» وهذا يدل على أن عدم تجويز خلفي الوعيدٍ في الكفارء لِمَا يلرّمُ منه 
٠ 5 0‏ هع - ع كن يت وء « 
الخلّفٌ فى الإخبار» وهذه العلّة بِعَينها موجودةٌ فيما عدا الشْرَكَء فيتعيّنُ أن لا يجورٌ 
عن العاية 2 00 سح ل و هس لس سس سس سحي 
الخلف فيه أيضاء إلا أن قولّه تعالى: ##وَيِعَفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن نماك © [النساء: ]١1744‏ 
0 5 45 لي مس اه مه 30 7 7 0052 رساج و 2ه 4 
يَفِيدَ التَقَيِيدَ بِالمَسِيئَة» فلا ينَصَوَرٌ الخلت فيه؛ فإِنّه تعالى إذا قال: #أوَيَعْفْرمَادُونَدَلِكَ 
لِمَن 455 * [النساء: 44 »]١١17‏ وحَمّلناه على ما عَدا الكفرَ وغَفَرَ لبعض عباده من 
00 - .)2-2 م عيرعي”م 0 2 2 
عصاةٍ المؤمنين» وعذّبَ بعضّهمء كيف يصِح أن يُقالَ: خالف في وَعيده؟ والحال أن 
وَعيده مُقيك بمُشيئة. 
1 : 1 لاس 4 لدة 
لا يقال: يجورٌ أن يكونَ خَلّفٌ الوَعيدٍ في حقٌّ مَن لم يشأ الله العَفُوَ عنه. 
50 و 5 دن 2 رض ان 3 عه 3 
فإِنّانقول: هذا باطِلٌ قطعا؛ لِما أَطْبَقَ عليه أهل السِّنْةِ من أنْ ماشاَء اللّهُ 
كان ومالم يشَألم يكن. 
1ت 2 هه 2 2 8 24 ام 5 > 
وأمّا الآياث الوَعيدِيّة المُطلّقَة كقوله تعالى: # ومن يَقَسُْلْ مُؤّمِتَا 
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مُتَحَيِّدًا * الآية [الساء: 0148 و: #إإنَّ ألَدِنَ يأَحكُلُونَ أَمَولَ الستدئ طلم * 
[النساء: الالرصوعيا مار لعي عا اد ِةَالمقيّدة 0 


تت 


والججماعة» سواءٌ تكون مُقدَّمَة في النّزولٍ أو مُوَخَرة وتكونٌ نايِسحَةً أو مُبيْنَة 
ال ال ا وات ا ل 
دزوزة الككرعه كنإ نيعالك بد الرعيدية. ١‏ 

َعَم تبت َبَتَ في الأخبار التي َوائرَتْ معتى» فأجمَعَت عليه الام 
من المُؤمنين يُعَذَّبون بالَّارِهِ واخمَلمُوا في هذا الوَعيدٍ: 

فونهم من أَنبَتَ الوَعيدَ المُوَبّدَ وهو قَولُ مجمهور المُعتزلةٍ والخّوارج. 

وحن ف الك رع كر بي اك كر دليا روورا 
بشر المَرِيسِيٌ والخالدي. 

ومتهيوامين أننيت ّ بت أنَّه بحائه يعفُو عن البَعض» لكِنْ لايُدرَى في حنٌّ كلّ 
واحدٍ على النَّعِيِنٍ أنّه هل يعمو عنه أم لا؟ ويُدرَى بأنّه تعالى إذا عَذَّبّه فإنَّه لا 
يبد وهو قول أكثر الصُحاية والتّابعيين» وعليه أهلٌ السَّنَةِ والجماعة. 


أن سكن الشماة 


لا يْقالُ: كيف يِتحَمَقٌ عدّمُ جواز الخُلْفٍ في الوَعيدٍ مع جواز العَفْوِ؟ 

ل ع حامق لي د 

وزْبِدَةٌ الكلام في 7 تحقيقٍ المّرام: أنّه لايجبُ عليه تعالى النَّوابُ في 
الطَّاعةٍ ولا العقابُ على المعصية» يجلافاً للخَوارجٍ والمُعتزلة؛ فإنّهم أوجَيُوا 
على الل شبحاله يقاب صاب الكبيرة إذا مات بلا توب وحرّموا عليه العفو 
والسعد ىعنت نان ال له تعالى أَوْعَدَ مُتَكِبَ الكبيرة بالعقاب. فلو لم يُعَافَّبٌ لَزِمَ 
الخُلْفٌ في وَعيدٍهء والكذبٌ في خبّرهء وهما مُحالانٍ على الله تعالى. 


حيتت مسال أ او اح زا 2 
1" 2 ص رليات 
4 ءِ 
وأجيبوا عنه بأجوبة: 
منها: أن لف الوَعيدٍ كرّمٌ وعرّفْتَ أنه ل يتحقّقٌ كما تقدّم. 
: كيتيا ١٠ل‏ اكع والكع ركه ل 3 
ومنها وهي احسّنها - : أن الوَعد والوّعيدٍ مَشروطانٍ بقيودٍ وشروط معلومة 
من النُصوص كما أفاده البَضاوِيُ» فيجورٌ التَكَلّفُ بسب اثتفاء بعض تلك الشّروطِ» 
كذا قالّه الجلال الدَوَانِيُ. 


3 


لكنّ قولّه افجورٌ التَحلت» فيه كجوز من وجهين: 

أحذقما: اندم إلا الديائر أن واه 

وثانيهما: أنَّ التَخلّف غيرٌ مُتحقّق عند قَفْدِ القَيد والشَّرط. 

ثم الأخلّصٌ في الجواب عن المُعتزلةٍ: بالقَرقٍ بِينَ استِحالةِ وُقوع الْخُلْفِ في 
عيذ )وي الوجو ب عليه تعالى فإنَّ إيجادَ المُحالٍ مُحالُ في حي الله تعالى. 

ولا يُقال: إن حرامٌ عليه؛ لأنَّ الوّجوبٌ والحُرمَةٌ ونحوّهُّما فَرْعٌ القَدِرةٍ على 
الواجب والحرام» ولا تتعلّقُ القدرةٌ بالمُحالِ؛ لعَدّم مَشيئةٍ مَشيئةٍ به في حالٍ من الأحوالٍ. 

نعم لو قيلٌ: عقابٌ الكافر واجبٌ_أي: واجبٌ وقوعه لِمَا أخبرٌ به_ارتقَعَ مادّةٌ 
الماع ويرجمٌ إلى الاخبتلان اللْظِنٌ كما في مسألَينا هذه فإنَ التُحقيقٌ أنَّ الخلافٌَ 
صُورِيٌّ ولفظيٌ؛ لأنَّ لف الوعيدٍ من حيثُ هو في نظر العقلٍ على قياس المّخلوقين 
غيرٌ بعيد» وأمّا من حيث إِنَّهِ َم منه لف الإخبار ووٌقوعٌ الكذب غيرٌ سديد. وهذا 
واضحٌ عند مَن لم يتقيّد بقيدٍ التّقليد ووفَقّه الله بحُسن العناية والتّأييد. 

ولذا قال المُحمَنٌ الصَّمَدانِيُ سعد الدّينِ التَفُازانُِ في شرح العَقائِدِه» الذي 
هو رُبِدَةٌ «المّواقِفي» و«المَقاصد»: والله تعالى لاكندة إن بلول بطي جنا المسلفية: 
لكنّهم اخمَلَمُوا أنه هل عَفلاَ أم لا؟ َ 
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اتح شو رنر و سدور محر وجا خم ملك رحن 
وبعضّهم إلى أنَّهِ يمتَيِعٌ عَفَلاً؛ِ أي: أبشناء لأن قضيّةً الحكمَة التََِقَة َه بِينَ المُسيءِ 
والمُحسسنء والكفرٌ نهايةٌ في الجنايةٍ لايَحتمِلٌ الإباحةً ورَفْمَ الحُرمَةٍ أصلاً فلا 
هه 8 020 ل 54 2 
يحتمل العفوّ ورّفم العامة انتهى. 

قالّصِاحِبٌُ (العُمِدَة من غلمائنا الحتفيّة: تخليد المؤمنين فى الثار والكافرين 
في الجنّة يجورٌ عَفْلاً عندَ الأشاعِرَةء إلا أنَّ السّمعَ وَرَد بخِلافه فيمتيِعُ وقوعُه لدليلٍ 
السَّمِعِء وعندّنا لابجرز غقلا أيقياة اتتهين . 

000 عر 414 جو 2 ره سر 

وَيويد مَذْهَبَنا و تعالى: عل ين كَامبمِينَ (50) ما لْودصْقَ تحَكبونَ 4 
[القلم: 5-570"]؟ أي : بعقولكم الفاسلة. 

م ا صَدَرَ من عُقول الكُمَّارِ: «أَريجَعَلُ 


ا دآ 


لَنَ ءام م موا وعكراالمناكك القيييق ف ا أ تجعل الْمنَقَِينٌ لَمسّقِينَ كَلْمْبَارٍ # [ص:58]. 


وتولد هف رجر: #ار حي 4 جوأ ألسَيحَاتٍ أن أ لوت يمنا 
مهلوا الكدحت سواء عقا تََاهُمَ وَسَمَائم سَآدَمَا يخَكمُورت * [الجاثية: .]1١‏ 

وهذه الآياثٌ فيها دَلالاتٌ واضِحاتٌ» وإشاراتٌ لاِحاتٌ أنَّ ما جوّرّه 
في رَّمَنِ الجا هليّة وَعُقولُ الكَُارِ من تسوية الأبرار والفُجَا حكمٌ فاسدٌ في نر 
التَظَّارٍ من أهلٍ الاعتبار بل اسيَدَلٌُ بعض عُقَلاءِ الكُمَارٍ قبل مَجِيء النَّبيّ المُختارٍ 
على صِحَّةٍ البَعثِ بأنّهِ لابن من دار أخرّى لل تعالى يُجازِي المُحسنين بإحسانهم» 
ويُعَدَّبُ المُسيئِينَ بإساءتهم» فإنَا نرى في هذه الدَارِ أنَّ الأمرَمُعَكِِسٌ غالبا في حقٌّ 
الأبرارٍ وَالفُجَانِ وقد أوجَبَت الوَعِيدِيّة بِمُقتَضَى عقولهم تعذيبَ القُسَّاقٍ والكُمَاِ 
فدلّ على اختِلافٍ العُقولِء ون لاعِبرَة بالمَعقولٍ دون امتقو عندَ أرباب القَبولٍ. 





518" 9 ل ال رفي 

هذا وفي «شرح العَقائِدِ): ويغَفِرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاءٌ منّ الصَّعْائرٍ والكبائر 
مع التّوبة أوبُدونِهاء خلافاً للمُعمَرِلِ انتهى. 

وهو مُوهِمٌ أنَّ الخلاف مُتعلّقٌ بِالتَّوبةِ أيضاًء وإنَّما الخلافٌ مُتعلَقٌ بدونها؛ 
إذ اعفان مع التّوبةِ مُتَحمَقٌ إجماعاًء أمّا على أصل المُعتزلةِ فبالوؤٌجوب, وأمّا على 
قَولٍ أهل اسن فإنّ الله تعالى أخبرٌ في كلامه بقَولِه: #وَموَالِى يقب لاللوْبَعَن عادو 4 
[الشورى: 1]» وقَالَ كَلِ: «التَّائِبُ من الذَّنبِ كمّن لاذَنْبَ له)0©. 

وفي «شرح المَقاصِدٍ): أجِمَعُوا على أَنَّه لاعذابَ على التَّائبٍء انتهى. 

ثم عبارةٌ السّعدِ في «الشَّرح» مُوهِمةٌ أيضاً أن المغفرة مع التّوبة مُعلَّقَةٌ بالمَشيئق» 
والحال آنه ليس كنلك؟ نما أن القلماة#العرالى وغيره من الأئكة الحنفيّة والسَّافعيَة 
صرّّحُوا بأنَ التّوبةَ إذا اجتَمَعَتْ شَرِائِطّها فهي مَقبولةٌ غيرٌ مَردودةٍ قَطعاً بحُكم النَص 
المَذكورء ولا يجورٌ لأحدٍ أن يقول: إِنَّ قَبِولٌ التّوبةِ في مشيئة الله» فإنَّ ذلك جَهْلٌ 
مَحضٌء ويّخافٌ على قائِله الكفرٌ؛ لأنَّه يلزمٌ منه الكذبٌ في الأخبار» والخُلْفٌ في 
الوَعدِء وهو خلافٌ الإجماع. 

وفي «المَدارِكِ): قوله تعالى: #8 إِنَأنَهَ يمف أن مْشَرَكَ بو [النساء: 48 
5 أي: إِنْ مات عليه؛ #وَيَمَْرَمَادُوْنَدَِكَ ؛ أي: ما دون الشّرِكٌ ‏ وإن كان كبيرةً 
-معَ عدم الَتوبة. 

والحاصلٌ: أنَّ الشَّركَ مَغفورٌ عنه بالتَّوبة» وأنَ وَعْدَ غُفِرانِ ما دوه لمَن لم يْبْ؛ 
أي: لايَغفِرٌ لمن يُشْرِكُ وهو مُشرك ويغفِرٌ لمن يُذَنِبُ وهو مُذِنْبٌ. 

قالّ: وحمل المُعتزلةٍ على النَّائبٍ باطِلٌ؛ لأنّ الكفرٌ مَغفورٌ عنه بالتَوبةِ؛ لقوله 


دلق رواه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» (1/ ا/اع): سنئده حسن. 
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تعالى: # فل لِبَدذِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم مَاكَدٌ سَلَفَ » [الأنفال: 8]؛ فما 
ا ال ا ا لا يا بيتهماء وذا فيما ذَكَرْنا'2» انتهى 

وفي «شرح المَقاصِديٍ) : انَقَقَّتِ الأَكَةٌ وأَطلَىّ الكتاتٌ والسّنّةٌ بأنَ الله تعالى 
يتمعن التذائر تطلقار رسن الكبائر بهد تياولا يندز ناكف قدا واد 
جارَعَقَلا ومنّعٌ بعضهم الجوارٌ الأصليّ أيضاً. 

ثم قالّ: لا يُّقالُ: يجورٌ حمل النصوص على العَفُو عن الصَّعْائسٍ أو 
عن الكبائر بعد التو أوعلى تأخير العُقوباتٍ المُسِتَحَفَق أوعلى عَدَم قَرْعَ 
الستووفي عاتم مدا سني أو فى 117 رظي ار عبار طبع مين داري 
المهِلِكَةٍ كما على الأَمَم السَالَِةِ أو على , تَْكِما ِل ببعض الْأمَم من الس 
وكتابة الآثام على الجباه» ونحو ذلك مما يفضَحُهم في الدّنيا. 

آنا نقولة هذا مع كَونِه عدولا عن ااه اوتقييداً للإطلاق بلا قرينق) 
وتخصيصاً للعامٌ بلا مُخصّصٍ ومُُخالِفا لأقاويل مَن د كد يدوق الجقكوي بل مترورة: 
وتفريقاً بِينَ الآياتِ والأحاديثٍ الصَّحيحةٍ الصَّرِيحَةٍ في هذا المُعنى بلا فارِقٍ مما لا 
يكادُ يصِحّ في بعض الآياتٍ كقَولِه تعالى: # إِنَاَه لا يَمْفْرَآن يِشْرََ و 4 الآية [النساء: 
01 خَإن المخفرة بالتّوبةٍ تعُمٌ الشّركَ وما دوئّه» فلا تصِح التفرقة ف نيليا 
دوهاء وكذا تحُمٌ كلّ أحدٍ من العْصاقء فلايّلايِمُ تعلق ب (مَن يشاء) المُقيّد للبعضيّة 
وكذا مَعْفِرةٌ الصَّعْائِرِء هذا معنّى قوله في «شرح العَقَائْد». 

والمُعتَزِلةٌ يُخصّصوئها ‏ أي: المَعْفِرَة بالصّعْائرِء وبالكبائر المَقرونة بِالتَّوبق 
وتمسّكوا بالآياتٍ والأحاديث الوارِدّةٍ في وَعِيدٍ العصاة. 

والجوابٌ: أنّها على تقدير عُمويها إنّما ندل على الوقوع دون الجوب. 


.)”514 /١( انظر: «تفسير النسفي» المسمى: «مدارك التنزيل وحقاتق التأويل»‎ )١( 





7" عقارق 
(. م7 الَعَلامَة م 7 6١‏ ل زب 


وحلاسَةُ كلامه: أن ملم شموتها ولالتها على أن كل عاص يقب بل 
لا ئدُلٌ إِلّا على أنَّ العاصي يَعَاقَبُ في الجملةٍ ولا يُنافي ذلك عَفرانَ بعض العْصاقه 
ولو سَلّم عمومُها فيجبٌ تخصيصّها وإخراجٌ المُذْنْبٍ المَغفورٍ عنها بعد تناوّلها؛ 
جَمْعاً بين الأول وهذا معبّى قولٍ السّعدٍ: وقد كَْرَتِ الُصوصٌ في العفو فيُخَصّصُ 
المُذْدْبُ المَغفورٌ عن عمومات الوَعيدٍ. 

قال: ورّعَمَ بعضُهم ‏ أي: بعضُ الأشاعرة وشِرْذْمَةٌ قليلةٌ من الماتَرِيدِيّة أو 
بعضٌ العلماءء أو بعض النَّاسِ ‏ أنَّ الخُلْفَ في الوَعيدٍ كَرَمٌ فيجورٌ منّ الله تعالى» 
وأراد َلّف وَعِيدٍ المؤمنين؛ إذ لا خلاف في عَدَّم جُوازِ حلفي وَعِيدٍ الكافرين على ما 
قدمناه» وبقرينةٍ ذكره عند قوله: لوَيت م امون دَلِكَ لمن :45 4 [النساء: 54]» وبدليل أ 
القَومَ أجابوا به عن اسّدلالٍ المُعتزلة على وُجوب عِقاب مُرتَكِبٍ الكبيرة بِقّولِهِ تعالى: 
#إمك أَهكا سُخْلِتُ الييكحاة 4 [آل عمران: 4]» وإلّا فيلزمٌ حلْفُ الوَعِيدٍ كما سَبَقّ. 

ثم أشارَ بقَولِه: (رَعَمَ) أنَّ هذا القولّ باطِلُ من أصله إمّا مبالعَةً في الرّدٌ عليهم» 
أو لِعَدَّم تصَوٌرٍ لف الوَعدٍء فإنَ الزَّعمَ غالبا يُستَعمَلُ في هذا المعنى» قال الله تعالى: 
« يكنا نيوأ [التغابن: /3]. 

ئها نلق اله تقول علطت ااويقى الاأظير انتوق و مسقو اده 
المايرِيديّة والأشاعرة ‏ على خلافه؛ أي: كيف يجورٌ لف الوَعيدٍ مع استلزامه 
الكذب في الخبَرء أو البَدْءَ وتغييرٌ الرّأي؟ وهو تَِدِيلُ القَولِء وقد قالّ الله تعالى؛ أي: 
ردَاًعلى مَن جوّرّه بعد ذكر الوَعيدٍ: مَاِبدَلُ ْول لَدَىَ 4 [ق: 14]» انتهى. 

وهو شايِلٌ للقَولٍ بالوَعدٍ والوَعيدٍ في الكُفْرٍ وسائر المعاصيء وبقيّةَ إخباره 
عن الأمور السَّابِقَةِ والأحوالٍ اللّاحِمَةِ. 


قال البّيضاويٌ في قوله تعالى: مَاِدَلالْمولُكدَنَ 4: أي: بوقوع الخُلْفِ فيه. فلا 


الرسالة  )174(‏ القول السديد في خُلف الوعيد ”33 


كتر ان ندل م بر عَفْوٌ المُذنبين لبَعض الأسباب ليسّ من التَبدِيل؛ 
فإِنَّ دلائل العَفُو تذُلُ على تخصيص الوَعيدِ”"» يعني بمَن شاءً من المُؤمنين. 

وأمّاماقالَ 53-05 قولّه: (رَعَمَ بعضهم أنَّ الخُلف.. إلخ) هو مَذَمَبُ 
الأشاعرة. بناءً على حَالِهِ الفاسِدٍ أنَّ هذا بإطلاقه مَذَمَبّهم كلّهم, وأنَّ المُحقّقين 
همٌ المابرِيدِيَّةٌ ومّن تبعّهم فقط - فليسّ في محلّه؛ لِماعَرَفْتَ من أنَّ المُرادَ 
بالمُحقّقِين مُحفَقُو الطَائفتَينِ 

ومن جُملَة المُحقّقين الإمامُ فَخرٌ الدّينِ الرَّاِيُّ حي قال على ما بُقِلَ عنه في 
اشح الكقاضد ةم أن صِدْقّ كلامه تعالى لمّا كانَ عندنا أزَّليا امتتعَ كذِيُه؛ لأنَّ ما 
بَتَ قِدَمُه امت عَدَمُه"» انتهى. 

وهذا منه يدل على أنه لايُجِوَرُ ذف الوَعيدٍعَفلا أيضاًء لكي الامتنا 
ليس لذاتِهء بل لغيره» وهو أْنَِّيَلرّمُ منه الخُلْففٌ في الإخباره المُسِعَلزِمُ للكَذْبٍ 
في المآلء واللهُ أعلّمٌ بالحال. 

وإقن كال السد2 مُعينٌ الدّينٍ الصَمَوِيٌ الشَّافِعتُ 9) في رسالته المّعمولَّة لهذه 
القجالةة انحن أن الخلت ىق الوَعيدٍ أيضاً غيرٌ جائز كما اختاره العلامةٌ في اشرح 
المَقاصِدٍ)ء وقد قال الله تعالى: #وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ َه حَدِيًا © [النساء: 410]؛ أي: و 
ووَعِيداًء قاله ابن عبّاس والسَّلَفٌ من المفسّرين©» 


2) /0( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) أحمد بن موسى الخيالي» شمس الدين. له كتب منها: «حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية»» 
وحواش على أوائل «شرح التجريد» للطوسيء توفي سنة (871ه). انظر: «الأعلام» /١(‏ 577). 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (١؟7/‏ 7857). 

(4؟) محمد بن عبد الرحمن الإيجي» صاحب تفسير: «جامع البيان»» توفي سنة (4057ه). انظر: ("طبقات 
المفسرين» للأدنوي (ص ؟17/7”). 

(5) لم أقف على هذا التفسير سوى في «جامع البيان» لمعين الدين الإيجي نفسه /١(‏ “47'”) وقد ذكره دون عزو. 


مع كه مل لاز 
2 0( نل )| هه - 
"5 (. عام الْعَلآمَةَ - ته 


وفي «الإحياء»: قال بعضٌ النَّاسٍ: لا يقبّحٌ منّ الله تعالى أن يتوعَدَ بما لا يفعل؛ 
الَف في الوَعيدٍ كَرَمٌه وإنّما يقبحُ الوَعدٌ بما لايفعل. وهذا غيرٌ مَرضِيٌ عندّناء 
نَ الكلامَ الأزليّ لا يتطرَّقٌ إليه الخُلّف وَغْداً كانَ أم وَعيدا» وإنّما يُتَصَوَّرُ هذا في 
حَنٌّ العباد» وهو كذلك؛ إذ الخُلْفٌ في الوعيدٍ ليس بحرام”" انتهى كلامّه. 


8 اعم 


لذ 
فإن 


وفي تعبيره بأنّه قله بعض النَّامٍِ» وفيما سبق من تعبير السَّعدٍ بأنّه رَحَمَ 
بعضّهم؛ إشعارٌ بأنَّ هذا القولّ ليس مذهَّبَ الأشاعرة فمانّسَبَ الحَياليٌ إليهم 
بأنّه مَذَمَبُهم يحتاجُ إلى سئَدِ صحيح. وَل صريح؛ لأنَّ المُعتَمَدَ على ما قدَّمنا 
من «الشّمِدَةِ» أن لاف الأشاعرة في تجويز ملف الوَعِيدٍ عَقَلاًه وأنّهم مُوافِقون 
للناذر زو سافنا ونال :كا ن تعن الخال أن يشتوك القراذ نتفي يعدن 
الأشاعرة إن تبت التَقَلْ عنهم 

ثم قال الخَياليٌ: أقولٌ ‏ مُخْيّلاً أو مُتَحيّلاً أنّ هذا القولّ من قولهء والحالٌ أنه 
قد سَبَقّ القَولُ عليه من غيره» وهو -: لعل مُرادَهم أنَّ متقصوة الأشاعِرَة أنَّ الكريم 
إذا أخبَرَ بالوَعيدٍ فاللَايِقٌ بِمَأنِهِ أن يبنِيَ إخباره على المَشيئق» وإن لم يُصرّحْ بذلك» 
بخِلان الوَعْدِ فلا كَذِب ولا تبديل. 

أقول: رانو اس ري نار لايق لوه لما ب 
الإجماع» وإنْ أراد به ما عداه فالمشيئة؛ ما حة فلا معي القواله : وإن لم يَصَرّح بذلك» 
ع أنه بالتشية على وجو الإضمار ايالخل في الاحبيالاترى ‏ 
أَحَدَنا إذا أقرّ أو حَلَفء أو علق أو أخببر أو وَعَدَ أو أَوعَدَء ولم ينطق بالاسيثناءء لا 
يُتبرُ شرعاً ولو أضمَرٌ في باطنهء على أَنَّه إن سُلَّمَ الإضمارٌ في وقوعه مقع الاعتبا 
0 يُنصَوٌُ ملف الوَعِيدٍ والإخباره والله أ 


لله أعلم. 


.03777 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 





الرسالة (74) . القول السديد في خُلف الوعيد رقف 


و- 
00-0 


ثم العَجَبُ ممّن يبني عَقيدَتّه على قول الَياليٌ: (لعلّ مُرادَ هم أن الكريمَ من 
شأنه أن ينيّ. يي ل ل 
تيقال ل تُضمَرٌ المَشِيئَةٌ في الوَّعيدِ)» وأغرَبُ منه حيث قالّ: (ويمكن و دار 
المُحققين: بأنّ الوَعيدَ تخويففٌ للعباده وتَحريضٌ على العبادة» وليسّ إخباراً حتَّى 
يكونَ الْخْلْفٌ فيه تبديلاً للقَولٍ)» انتهى. 

ووّجهُ غَرابتِه لا يخمّى على ذَوِي النّهى؛ لأنَّ النَخويف بالعَذابٍ المُستقبل لا 
رو دعن عدي الاخرار ولس قرينين اعت وامتربحاة وسرة قن إراذة 
الإنشاءِ بالخبّر كما تَوَهّمَ بعضهمء بل الآياثٌ التخويفية م 
والجّزائيّة لفظاً ومعنّى» وهي غيرٌ قابلة أن تكونّ إنشاءً» مع أنه لولم ل بتصوز 
م ال ل نا 
الْخُلْفَ لفظِيٌ» في غاية من البّعَدِ؛ فإنّه تحصمّه من جانب المُجَوّزين. 

وأمّا ما قال بعضّهم: إِنَّ الكذبّ يكونُ في الماضي دون المُستقبّل؛ فقد قال 

في شرح الممقاصد)»: هذا ظاهرٌ الفَساد؛ إن الإخبار بِالسَّيءِ على خلافي ماهو 

كذِبٌ. سواءٌ كان في الماضي أو المُستقبّلء قال تعالى: ألم ثرا 
الآية [الحشر: »]1١‏ على أنَّ المَذهبَ عندنا أ ل لا يتعلّقٌ بالزَّمانِ 
أبن يكير التخيربه على اسيك في يحت الكلام. 

ثم قال: وأما من جَوّرٌ العَفْوَ عَفَلاَه والكَذِبَ في الوَعيدٍ ما ولا بجَواز الكذب 
المُتضَمّنٍ لفِعلٍ الحَسَنِْء أو بأنّه لا كَذِبَ بِالنّسبةِ إلى المُستَقبَلِء فمَعٌ صريح إخبار الله 
تعال يله لا تست عن الكائر م وتكلةه شن لقال لكان باتلاة لحل عل أن القول 
جَوازِ الكَذبٍ في إخبار الله تعالى باطِلٌ قَطعاً. 


هذا وقد تبينَ أنه على القّولٍ بتجويز الخُلْفِ فى الوَعيدٍ أيضاً لا يجورٌ أن يُقالّ 


21 


لَ لذت تاقوأ # 


1 بالف 
في حقٌ الملِكِ المُتعالٍ: نه مُخلِفٌ للوّعيدء لا مُطلقاً ولا مُقيّد مُقَيّداًءِ لِمَا فيه من إيهام 
التطن: كنا فال وسقي لأاربيرة أذ تقال لقان متخلرى: رادا ب لفطلهة لازي 
من الإيهام المُؤْدّي إلى الكُفْرِ وإن كان المعنى صحيحاً بهذا الاعتبار. 
هذ فقوف ومزفوعاً بلففزة الوآن للع كدت أهل تماواك و اهل أرمنة 
عذَّبَهِم وهوغَيرٌ ظالم لهم؛ ولو رَّحِمَهُم كانت رَحمَيه كيرا لهم من أعمالهم»". 
فالمُرادُ منه_والله أَعلّمْ_أَنّهِ لايجبُ على الله تعالى شيءٌ من إثابة الم 
وعِقاب العاصيء فإنَّه لا يُسأَلُ عمًا يفعَلٌ وهم يُسألونء وإنَّه لا يْتَصوَرُ في حقه 
اظّلمُ؛ لأنّه لتّعدّي إلى حقٌّ غير أووَضمٌ السَّيءِ في غير مُوضعِهه وهو يتعالى 
فاتك ئت- وع ظي لمارا وساي الاي يكار لكا وير 
عليم حكيمء مع أن المَرطيَةٌ قَرضِّةٌ يِه وهي غيرٌ لازمة الؤقوع؛ ولعلّ الحديت 
مُقتَبَسٌ من قوله تعالى: « تَيُك عل بكر إِنِيمَأْيِحَتَمْ أوَإن يَمَأيعَرْبَكُ وَمَآ 


ا ل 


أَرَسَلنَكَ عَلم وحكيلا * [الإسراء: 5 0]. 


١ 
باع‎ 


والظَّاهٌ أنَّ هذا الخطابّ عام وهو يُِطِلُ لف الوعيدٍ من أصله بلا كلام» 


وول امعتزلة ون حذا حَذْوَهم مين ذهب إلى ُجوب واب المُطيع وعقابٍ 


العاصىء ولا ينافيه قوله تعالى: ## إِنَ اله لا يَعْهِرُ يَحَفْر أن بِشرَكَ بو # [النساء: 54 5١١]4؛‏ فإنَّه 


3 


أخبرٌ أنَّ مَشيمئه المُحمَكةَ تعلّت بِعَدّم عُرانٍ الكافر. 


3 


ومَشيئةٌ غُفْرانِ ما دون الشَّركِ مُجمَلَةٌ محتّملة بانسب إلى بعض دون بعض؛ 
للحكمة الإلهيّة المُقتّضيّة أن يكون الْمَوْمِنْ , بِينَ الحّوفٍ والرَّجاءِء وأن يجتّهدٌ في 
)١(‏ رواه مرفوعاً وموقوفاً: أبوداود (51994).» وابن ماجه (071» والإمام أحمد في «المسند) (5/ 187) 


.)7١1585(‏ وهو موقوف من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» ومرفوع من 
حديث زيد بن ثابت رضىّ الله عنهم. وإسناده قوي. 





الرسالة  )74(‏ القول السديد في خُلف الوعيد 6" 
اجتنابٍ المعاصي بِأَسْرِها حَدّراً من أن يِقَمَ في المعصية التي تَعَلّقَتِ المشيئة بعَدّم 
غُفرانهاء وتَظيرٌه إخفاءٌ ليلةٍ القَدْرِ وساعَةٍ الجمُعةٍ واسم اللو الأعظّمء والله أعلّم. ١‏ 

ولا ينافي إراد َالعُموم من الآبة السَابقٍ ما ذكره المُفسّرون من أنَّسبّب تُزوايها 
أذ لكين روطو في إيذو الفسلمي امشكرا إلى وسوال الوك متزلته و امدوا 
أن يقُولُوا لهم هذه الكلمةً ونحوّهاء ولا يُصرّحوا بأنّهم من أهل الثَارِ؛ فإنّهِ يُهَيْجُهم 
ل حي ا ل اموي لأرزاي ااه ودعي إجراسوال ا أن 
الك د بعُموم اللّفْظٍ لا بخُصوص السّبّب. 

وقالٌ الزَّاهِدِيُ” ' في «تفسيره»: فعناة: إن يقأ يرحنكُم بتأخير العقاب إلى 
العُقبّى» و! إن يَأ يديك في الدُنياء فإثباتٌ المَشيئَةِ إنّما هو في العذاب ادير يًُ 
وأمّا العقابٌ الأخرَوِيُ فحكم مُطَلّقٌ في وَعِيدٍ الكُفَارٍ بعذاب انا كما أخبرٌ به تعالى 
بقَولِه: # إِنَأسَه لاي يَخْفِرَآن يُشَرَكَيوء 4 [النساء: ]١11748‏ وخكمٌ مُقَيدٌ بالمّشيئة في وَعِيدٍ 
عصاة المُؤمنين بقَوله: #وَيَعْفْرمَادُونَدَلِكَ لِمَن 4375 *. 

وأمَا قَولُ الواحِديٌ في تفسيره «الوّسيطِ) عند قوله تعالى: # ومن يَكَشْلٌ 
مُؤّمَِامتَعَيدَا فَجَرَاوُهُ جَْهَئَمْ حَكلِدَافيا 4 الآية النساء: *19]: الأصلّ في 
هيك أن ال#اتعالى بعر أن تخلة الو عة إن كان لاتجو أن تلق الوعدووتهذا 
وَرَدَتِ السّنَهُ عن رسول الله يكل. ودَكَرٌ بإسناده إلى أنس بن مالكِ رضي اللهُعنه: 
أن وول الل وله كال اق وَعَتدَه الث على عمل اثوانا فهو تنفد لاوس وغل 
على عَمَلِه عِقاباً فهو بالخِيارٍ»”" انتهى. 


)١(‏ لعله مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني» العلامة نجم الدين» أبو الرجاءء من تصانيفه: 
اشرح القدوري»» و«الفرائض»». و«زاد الأئمة» و«الصفوة في الأصول»» توفي (/10ه). انظر: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (/4/ 6 

0 انظر: «الوسيط» للواحدي (7/ .23٠١‏ والحديث رواه أبو يعلى في لمسنده» (037759315» والبزار - 


يت كال اماك ااام 
خض الى كم اا تارف 

فعلى فَرْضٍ صِحَةِ حديئه مَحمولٌ على ما عدا الشَّركٌ بدليل إيراده فيمن قَتَلّ 
مُوْمِنأَ وبما في نفس الحديث من الإشارة إليه بقَولِهِ: «على عَمَلِه)؛ أي: دون اعتِقاده. 


م 
3 


وحاصِلّه: أن الحديت مُطابقٌ لمَضمون قوله تعالى #وَيَعْفْرمَامُنََلِكَ لِمَن 
55 4 ويُفيدٌ عَم النّحنّم والؤجوب» خلاف ما عليه الخوارجٌ والمُعتزلةُ. 

وقد تَقَدَمَ أن الخُلْف لا يُتَصَوّرُ في هذا المَقام» وأنَّ إطلاقٌ الخُلْفٍِ عليه تجورٌ 
باعتبار تصوره الصُورِي» فتأمل إن مَوضع ذكل.... 

وكذا يجبُ أن يُحمَلَ على هذا المعنى قولُ يحيى بن مُعاذ'" في هذا المَبتّى: 
من أن اوعد والوعية حي فاوَعة حي لعا على ال إذ ون هم ذفلا ذلك 
أن يُعطِيّهم كذاء ومن أَوْلى بالوّفاءِ منَ الله تعالى؟ والوَعيدٌ حقه على العباد؛ إذ قالّ: 
لا تَفعَلُوا كذا فإنّي أُعَذيُكم عار رقا فقا وزن كاء] كن حدر ازلافيا 
العَفْوٌ والكَرَمٌ؛ لأنّه غفورٌ رحيج”"» انتهى. 

ومن المّعلوم أنه لاايصِحٌ تنزْله على إطلاقِه الشَّامِلٍ للكُفِرٍ ولِمُجِمَلٍ عذاب 
بعض العاصين من المُؤمنين في انار لأنّه كاف لزاع عله لامر ن: 

وَلاصَةٌ قصده: أنَّرَجاءً المُؤمنِ وحُسنّ ظنّه بالله تعالى ينبّغي أن يكون غالياً 
على حَوفهء وظاهِرٌ قوله تعالى: وَيَمْفرْمَادوْنَدَِكَ لِمَن يَكَاهُ © مع قَريئتِه المُقدّرق 
وهي: ويُعَذّبّهِلِمَنِيشاءٌ» أن يكونً السَّالِكُ بِينَ الكَّوفٍ والرّجاءِء وهو مُخْتارٌ الجُمهورٍ 
من المشايخ والعُلماءء بل في الآية إشارةٌ حَفِيةٌ إلى أنه ينبغي أن يكونَ الخَّوفٌ غالباً» 


اطع 


(770- كشف الأستار)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /٠١(‏ فيه سهيل بن أبي 
حازم» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ أبو زكرياء يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي» كان أوحد وقته في زمانه» له لسان في الرجاء 
خصوصاً وكلام في المعرفة» مات بنيسابور سنة (/19ه). 

(1) انظر: «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (؟/ 077. 


الرسالة (174) . القول السديد في خُلف الوعيد يفف 


على ما قالّه جماعَةٌ من الصُوفيّ حيثٌ عَلَقَ المَغفرة بالمَشيئة وتركٌ تعليقٌ العُقوبة 
بهاء وإن كان مفهوماً ومراداً أيضاً. 

وقد يقال بلِسانٍ أرباب الحال: إِنَّ إظهارٌ المَغفِرةٍ وسَيْرَ العُقوبة إشارةٌ إلى 
الحديت القدسي: اسَبَقَتْ رَحَمَّتي - أو عَلَبَتْ رَحمّتي -غَضَبِيٍ00. 

والمُحقّقون على أنَّ الاستِواءً للمُخلّطينء وعَلبَةَ الحَوفٍ لعُموم المُجرمين» 
علب لظن الخَواصٌ المُخلصين. 1 

وقيل: ينبّغي عَلَبَةٌ الكّوفٍ في الحياق» وقُوَّة الرّجاءِ وحُسنٌ الظَّنٌّ عندَ المّماتِ. 

وأقولٌ: الضّاعةٌ مع الرّجَاءِ طريقٌ الطَيّارينء والعبادةٌ 1 الخوفٍ سبيلٌ 
السّائرينَ فيا بَونَ بين لتَاطرين» بل المرتبةً الأولى ُشيرٌ إلى مَرببَةٍ الجَمع؛ 
والأخرّى إلى منزلة التَّعرِفَةه فَكُنْ 5 ق؛ فإِنَ 
هذاهو التحقيقٌ والتّدقيق» وهو مَشْرَبٌ لِمّن يغرف؛ إذمَن لم يَذْقُ لم يَعْرِفْ. 

فترَجِعٌ وَتَدَزَّلُ ونَحُولُء وبحولِه تعالى نَصُولُ وتجولُ. وتقول: إن 
المُخَاِفَ في تجويز الخُلْفِ بإطلاقٍ الوَّعيدٍ الشَاملٍ لإبليس والفُجََارٍ وعذاب 
ادر يقاب انار قد ف عله سوك ون التتيساو أرمكن تعن الات * 
من تَجويزٍ زِعَدَمِ حَشْرٍ الكُمَارٍ رِ وتعذيبهم في النّانٍ وفعي على أخبارٍ ما في 
كلامه تعالى من الإخبارء كقولِه تعالى: #وَلمعدَابٌ عَظِيمُ © [النور: 4157 فإنَّه 
يُجوَّرُ أن لايكونّ لهم عَذابٌ أو لايكونّ عظيماًء أو لايكونً مُقيماً؛ لتَجويزه 


و هه 


خَلْفَ الوَعيدٍ في قولِه تعالى: اعرد ب مُقِيمُ 4 [المائدة: 017]. 


ودعب فر وا كر وائمته مُنقسِمِينَ إلى المُنعَم عليهم والممغخضوب 
عليهم؛ كما في أَمٌ الكتاب» إن العذات ١؛‏ 2 التقب ومن جُملة صفايه الجلاية : أنه 


)غ0 رواه باللفظين البخاري )7١95(‏ و(72577)) ومسلم ))7170١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








0 2 م الواتعلنالتافق 
شديدٌ العقاب والمُنَقِمُ والمَهّار كما أنّ من جُمكَةِ صِفَاتِه الجماليّة: العفو والعفورٌ 
والعَمّا وقد قال سّدُ الأبرار إيماءً إلى أنَّ مُقتَصَى الصّفاتٍ لا بُدّ من ظُّهورها في 
الَّواتِ: «لو لم تُدنبُوا لجاء الل بقّوم يُدْبُون فيَستَغْفِرُونَ فيَغفرٌ لهم0”". 

ثم الكتابٌُ والسََّهُ مملوءانٍ من الوّعدٍ والوّعيدٍء والإخبار بهماعموماً 
كقوله تعالى: #تَمَمَ عبَادِئ أي أنا الْمَعُورٌ اليّحِيم (20) وَأَنَّ عَدَاق هْوّ أَلْعَدَابُ 
لْذَلِيمٌ 4 [الحجر: 4100-46 كما أنَّ الإنعام نتيجةٌ العَفْوٍ والكَرّم. 

لع في العديق إثثاره إلى فعناق العتستوم وقتر امسوم : له يَكِهُ حرج وفي 
يديه كتابان» فقالّ: «أتَدرُونَ ما هذانٍ الكتابان؟» قلنا: لا سول الله إلا أن تُخبرَناء 
فقالّ لذي في يده اليُمئى: «هذا الكِتابٌ من رَبُ العالمَّين» فيه أسماءٌ أهلٍ الجنة) 
وأسماءً آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجول على آخرهم فلايراةُ فيهم. ولايقَصٌ منهم أبدأ»» 
ثم قال للّذي في شماله: «هذا اث مرب العالمية) فب أسماة أهل النَارِِ وأسماءً 
آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجول على آخرهم؛ فلا يراد فيهم ولايُنْقَصُ منهم أبدا»» ثم قال 
رسولٌ الله يل يديه فتبَدَهُماء ثمّ قال: «قَرَعَ ربكم من العبادء فريقٌ في الجنَء 0 
في السَّعِير) :ووه الترموع©. 

فهذا المُخالِفُ أَيُجوّرُ لف وَعيدِه تعالى في حقٌّ الكُلّ» أو في حقٌّ البتعض» 
وأَيٌ البتعضٍ ذلك البَعض؟ أهو الذي عيِّنَ باسوه واسم أبيه ومَبيلَتِ أن من أهل الثَّار 
أو غيرٌه ممَّن ليس له وُجودٌ في الدّار؟ 

ثم بعد تجويزه لف الوَعيدٍ: أيَدَخُلٌ الكُمَارُ في الجنّةء أم يصيرونَ تراب 
أم يتتكّمون في النَّارِء أو لايكونون مُتَكَمِين ولا مُعذَّبِين» أو لا يُحكرونَ رأساً فإنَ 
الإعادة في حمّهم وَعيدٌ شديد؟ 


اك 


)١(‏ رواه مسلم (71/59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه الترمذي (١4١؟)‏ وقال: حديث غريب صحيح. 





الرسالة (74) . القول السديد في خُلف الوعيد ى3»"”> 

وكل واحدٍ مما دُكرَ مُخالِفٌلِمَا عليه أهلٌ الإسلام, بل سائرٌ الملل الإلهيّةء إلا 
الفُعَطَّلة وَالمَلاحَدَة! فَإن التفركوة كاتا درن الحا ويقولون عؤلاء عازتنا 
عند الله في الدّنياء أو على قَرْضٍ الحَشرٍ في العُقبَى. 

وظاهِرٌ الكلام بطريق الإلزام: أنَّ الخُلف لا يخلو أن يكونّ في وَعيدٍ تعلق به 
المشيئة أو فيما لم يتعلّقُ به المشيئةه الأول محال والثَّني تحصيلٌ الحاصلء فما 
شاءً اللّهُكانَ» وما لم يمأ لم يكُنْ. ْ 

وهذا الببحث شُعبَةٌ من علم الكّلام الذي هو مذمومٌ عند الأَيِمّةِ الأعلام؛ إذ قد 
وَرَدَ: ١مَن‏ أَحْدَتَ في أمرنا هذا نا لي ماقيو 151 1 

وقال العّزاليٌ: الشّكوتٌ عمًا تكلَّمَ فيه السَّلَفُ ممنوعٌ والكَلامُ فيما 
سَكتوا عنه مَدفوعٌ. 

لكن انجَرٌ الكلامٌ إلى الكلام» حيث كان الباعتُ الأعظَمٌ والمَرامٌ في المقام: 
أنّي لما رأيتُ بعضّ العُلماءِ الأعلام» بل عُمِدَةٌ مَشايخ الإسلام, أَطْلَقَ جَوارٌ خلفٍ 
الوَعيدِ في كتابه بلا ْكْر الخلافي» ومن غير التَِبيدِء َوْجَبَ علينا بياله» بأن تُبطِلَ شائه» 
للا بطَِعَ عليه أحدٌ من أرباب التَّليدِء يقد من كلامه ما يترنّبُ عليه الوَعيدُ. 

أقولُ هذا وأستَغفِرٌ اله من كلّ زَلَلِء وأتوبٌ إليه من كلّ حَطَل» وأساله 
السّدادَ في العلم والعَمَلٍء فإ لهاي لابن 0 وعلى مايشاء قَدِيقٌ انعد اك 
وتو وا كان مله لاق عله 


ع 


)١(‏ رواه البخاري (/757917)) ومسلم (1714)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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اعد لاي أت اليل مار لواب وأمرهم بالتزودٍ من التقوى فهي 
خيرٌ زاده وحذَّرهُم من الذّنيا التي أهلكت من قبّهم في البلادء فهي رأسٌ كل * خطيئة 
تُهلكُ العباد. والصلاةٌ والسلامٌ على سد الزّمادٍ والعبّاده ومّن أرسلةٌ اللهُرحمةً للعباد. 


وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم واستنّ بسنتهم إلى يوم المَعاد. 

وبعل: 

فلما كانت الذنيا عدوةً لله وعدوةً لأولياءٍ الل وعدوةً لأعداء الله؛ أما 
عداوتها لله؛ فلأنها قطعت الطريىّ على عباد الله» وأما عداوتّها لأولياءٍ الله عر 
وجل؛ فلأنها تزيّث لهم بزينتها وعمّتهم بزهرّتها ونضارّتها حتى تجرعوا مرارة 
الصبر في مُقَاطعتهاء وأمّا عداوتّها لأعداءٍ الله؛ فإنها استدرجتهم بمَكْرها وكيّدهاء 
.ىر 2 35 -5 3 .هه ع - 
فاقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها؛ فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها؛ 
فاجتنوامنها ا لد 6 ل ا 
فراقها يتحمّرونَ» ومن مكايدها ب يستغيثونٌ ولايّغائُونَ» بل يُقالُ لهم : #اخستوأفبَا 
وَلَاتُكلْمُونِ © [المؤمنون 4 ٠‏ ا أوْلتيِكَ كيك الَدِنَ اشرو للد 1 يرت علا 
لْعَدّاب وَلَاهميمْصَرُونَ © [البقرة: 87]. 

ولخطورة الدنيا وُحبثهاء حذَّرنا منها نبيّنا المصطفى سيّدُ الزاهدين وإمامٌ 
الورعينَ يَكِةِ بقوله: «قوالله هما المَثَرَ أخشَى عَلَكُم ولكنّي أخشَى أَنْ تُبْسَط عليكّم 


يهو إسديره 


الدنيا كمابُسِطَتْ على مَن كَانَ قبلَكُم» قَتَتَافسُوهًا كما تناّسُوهاء وَتُهْلكَكم كما 


يع كك نكيل الا 
َّ 0( لل )| هه 2 
7 9 الحلمة مك 1ه 


مْلَكَتهُم». وهاهو الأب الشفوقٌ الحنونٌ شرف الدَّيِنٍ إسماعيل بنُ أبي بكر 
المُقري ينصحٌ ويُحذَّرٌ ولدَهُ وقَلِذةَ كبدو بهذه الأبياتٍ الرائقة» المُسمَّاةٍ ب (القصِيدة 
التَائِة في التَذكِير)» المشتملةٍ على المواعظ البّنَاتِء فكانث هذه القصيدة 
3ك ور هد 

لكن لغلبة العَفْلقَ وقِلةٍ اليقظةٍ عبر الأيام» وطولٍ الأملٍ وتسويفف العملٍ» 
وتأخير الإيقاظٍ عن حلولٍ الأجل» ولفسادٍ الزمان وبُعدو عن عصر أهل الإيقان» 
فلم يعد تئر الََّاهُ بالقرآنء ولا رُوَّارُ الموتى بالعبرة بموت الأقرانِ؛ فخطرٌ ببال 
العلّامة القاري أن يشرح هذه القصيدة التائيةٌ» بعد أن ألحّ عليه بعضُ الأحباب» 
وَذَلِكَ لأنَالقلوت قد قبت بطول القند والعيون قل قَحَطث مين قِلَّة الْمَدَق 


أ 
س2 
٠.‏ 


والجوارح قد تعطَّلتٌ من عدم العُدَو وقد قال تعالى: لانت امون 


له هر 


ع 9 
© 


08 


ا ا 000 2 اده عاص سدس ع ة# ولاس لدو سه 0 م ل لو وصء 20-0 ا 0200 
َم لومم حك اله وَمَانرَلُ من الي ولا يكونوأ الذي أوبوأ كنب من قَبَلُ فَطَالَ علوم 
الْأَمَدُ > [الحديد: »]١1‏ بلى قدآن يارب. 

2 ا ل وا لي ا ا 2 ' 

فقام العلامة شيخ الحنفية في زمانه العلامة القاري؛ بكشفي اللثام عن هذه 
التائية» فشرح مُفرداتّهاء وبيّنَ غريبّها» ووضح إعرابهاء ووجّه غريبّهاء ويسرّ للقارئ 
3 ا 2 5 1 كا سا سّ 0 
فهمهاء وأضاءًَ على الصور البلاغية فيهاء من البديع والبيانٍ» ورصع هذا الشرح الماتع 
بالآياتٍ القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثارء والأخبارء والأشعارء ونبّهَ على ما وقعَ 
٠ 2 ٠‏ 3 سه 0 
في بعض النسخ من خلافات» وبين المصحف منهاء وأشارٌ فيه إلى إشاراتٍ لطيفة) 
ونْكّت عويصةء وسمّاها: «الرّسالةً التائبية في شرح التائية». 

فقّمنا بمقابلتها على ثلاث تُسخ خطيّة. وهي نسخة أسعد أفندي ورمزها: «أ», 
والنسخة الحميدية ورمزها: «ح»» ونسخة داماد إبراهيم ورمزها: «د). 


ثم ضبطناها ورصّعناها بعلاماتٍ الترقيم المُناسبة؛ لهل على القارئ صعوبةً 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية و" 


بعض الألفاظ. وقمنا بتخريج الأحاديثٍ والأخبار والأشعارٍ الواقعةٍ خلال الشرح من 
مصادرها ومظا نيا ولتمام الفائدة وضعنا «القصيدة التائية» مضبوطة الشكل كاملة في 
بداية هذه الرسالق: والسهنا بذيلها القضيدة التق عارض فيها ولد ابن المقري والدّ 
وقامٌ بشرحها الإمامٌ القاري» وذلكٌ لأنّهُ توهّم بعض العوام استحسائهاء وما علمواأَنَهُ 
أخطأ طريقٌ صوابه» وتركٌ سبيلٌ الواجب في آدابه؛ حيثٌ لم يُحسنْ في مقام طبه 


00 


ولم يأتِ بما يُجديه في بابه؛ فبيّن العلّامةٌ القاري -رحمه الله تعالى_على أنه لا مُناسبة 
بينهما لاافي تحقيق فيو بق المَبتى» ولا في تدقيق المَعْتى؛ من خلال المقارنة والموازنة بين 
القصيدتينٍء بإسلوب علميّ رصين. 

هذا؛ ونسآل الل العليٌ أن يشرح صدورّنا بذكروء ويفسح قلوينا بفكروء ويُقرّي 
جوا ركنا بشُكروء ويْورٌ أعيّنا بنوره؛ لنزهد في الدّنيا ادي القَانةه ونرغب في العُقبى 
اماد الاي تحن اللقل ولاستققها الحدرة عي ماتارت لين 
الدّنيا بعينٍ العِبْرةِ» ولا خرجث من عينها قطرةٌ من العَبْرةٍ. 

فا هُمّ تقبل منا هذا العمل» واغفز لنا ما وقمَ فيه من الخللٍ والزلل» واشفنا 
وعافنا من جميع الأمراضٍ والعلل؛ والطف بالمسلمينَ بالبلاءٍ الذي نزلء وردنا إلى 
وكارك لجل يسك ]إلى الجد والعتاج + واعر دهان أ الم نلو رب العالميى. 

المحقق 





هيت سال ||| 
0 52 ناتك داليرفت 





َائِيةَ ابن المُقَريُ 


إِلَى كَمْتَمَادِفِي غُرُوْرِ وَغَفْلَةٍ 


لقدضَاعَ ءْ عن مساق ونه شت فل 
أتنفِقٌ هَدًَا ففِي مَوَى هَذْه التِي 
وَتَرْضَى من العيْشٍ السَّعِيْدِ تَِيْشّهُ 
06 ك0 0 لني 


200 


كرمعل الأفتا بيك بنش م 


سم اه 


لَقَدْ بغْتها ري عَلَيِكَ رَخْيْصَة 


5-1 . .8 
سه 0 ا م _- عير 5-2 ع 

ف هو لا - " 3 
فوَيك استفق تفضحنها بمشهلٍ 


و 


سه مهسا 


بن يَدَيْهَا مَوْقِفّ وَفَضيحَة 

لنت وا فاكنه ورين 
إذَا أفبَلَتْ وَلَْتْ وَِنْ هَيّ أَحْسَدَتْ 
وَلَوْيِلُتَ مِنْهَامالَ قارُونَلَمْ تَتل 
وَعَبْك بَلَعْتَ المُلْكَ فِيهَا أَلَمْ نَكُنْ 
فَدَعْهَا وأَمْلِيهًا تَقِضْهُمْ وححذَّلِدًا 
وَل تغط فِيهَا بِقَرْحَةٍ سَاعَةٍ 


وَكَمْ مَكَدَانَوْءٌإِلَى غَيْرِيَقَظَةٍ 
بِهِلء السَّمًا والأزْض أَيَّةَ ضَيْعَةٍ 
2 روء؛ة يه - ع د اوش سل ب د 
0 


مَعْ المَكَوالأَعْلَى يعيش البَهِيْمَةٍ 


ِنَكَ تَرييِهَا بِكُلُ مُصِيَِةٍ 
فَعَلْتَ لَمَسَّتْهُمْ لَهَابَعْضُ 
ره : 
مِنَالكَلْقِإِنْكُنْتَ ابنَأمَ كَرِيمَةٍ 
كفل تدرا فى نجنا الله 


ا 


رَحَمَة 


وك ا ا ا اد 
سَاءَت وإن صَّافت فثِق بالكدورّة 


2 وه 2 .6 
سوَى لقمَّدفِي فيك منهَاوَخرقة 
رع مِنْ فك أبِدِيٍ المية 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية 


000 6 ع .مد ده يم 
38 5 6 
فعيشك فِيهًاألف عامو 
# 


ّ- 
ع ل ا عا لم 
م 2 ادا دي .4 مِن التقى 
ال الا 7م 2 
مَجَاِسٌ ذِكْرٍ الله تَنْهَاكَ أَنْتُرَى 
اذَاكجةغ ا فقا ئَحفكفت قَائمًاً 
إد سرعو فيها تحثحثت اد 
ا ل 6 >2 2 -ه 
هه 7 8 4 -ه 8 2 
وَلو كان لغوًا أو أحَادِيث ريبَة 
ع 3 1 -ه َك 2 
تصلىّ بلا قلب صَلاةة بمثلها 
0-0-6 _- -ه 
0 2 م أن .0 عا 
وفد تمُمتهاغيرَ لم 
2 
1 0 37 7 9 50 1 
- 


يمي بر ع ا ست ل يمو اخ او 
تخاطبهة إيَاك تَعْبَد مقبلا 


أما كتحت ون الف الملك أن سق 


-ه 


مي 
صلاة 


انكين لا انه جا 
عه م ع مم 0 م 

وَأعجّب منهًا ان تيل بفعلها 
03 


5 سملم 2 ٠.‏ و 
وَأن يَعْتَريكٌ العَجَبٌ 


2 


0-3 
« 2 


نَأ كوا 


عي واه . 2 9 المة 
ذنوبك فِي الطاعاتٍ وَهي كثِيرَة 


١ 0 2 0 00‏ ما 
سَبيلك أن تَستغْفِرَ الله بعدهها 

5-1 
2 -ه ث6 ك2 و 
فيَاعام لا للنار جسمك لين 
2 - 3 
رمه 6ه .5 َه 33 6 
ودحده وعي الصر ارد عير لسري 

- 


8 رخ من 2 


فَإِنْ كُنْتَ لأتَقْوَى فَوَيْحَكَ مَا الَنِي 


خرف 


قِيامُكَ هَدَا فل إلى أي لَعْمَةٍ 


ومنل د و 


2 -ه 5 فدص 7 لاله 
وثبت وثوب اللي لليث تحو الفرد سح 
سر له وى امه سروك وةمم د 


و 0 مط ره > رصم م 


لل 


سو > ا 2 سا فو 
5 


6 : 
وبين يذي من تمحئى عير محبد 
هه 3 5-8 
م 0ه 420100 4 ققدي 
على غيره فِيهالغير ضرورة 


2 06> .و امكهة ال 
تمن غيظ عليه وَغيِرَة 
دمبسر نمسا لحن ليصا لوص إل فيصر 5 


واو م او 2 5 
صدودّك عنهيَاقليل المروءَة 
2 7 - و عر م 2 
بفِعْلِكَ هَذدَا طَاعَةٌ كَالحَطِيئَةَ 
َم ل ولا أت م ماهس 
٠‏ سه ذه 
0 عو 2 
على او دهن ربا وما 
ف لاض و اعرة وا ا عم رو ارفك لمر ذبن 
إذا عددّت تَكفِيك عَنْ كل زَلْةَ 


سس 1 اح ا ا ف 2 
وَان تتلافىا| نب منها بتوبة 
سمه فيو يجيه 40 ما لضا * 508 
مفجربه تمرينا بحر لظهيرَة 


-1 301 ص 5 ع0 4 0 
دَعَاكَ إَِى إِسْخَاطٍ رب البَريَةٍ 





كرف 


تَبَارِزرُهُ بِالمُنْكَرَاتِ 

فَأَنْتَّ عَلَيْهِ ِنْكَ أَجْرَى عَلَى الوَرَى 

وَوَنْك واف كما هبو 2 

جو العَفُوَّمِنْ غَيْرِتَوْبَةٍ 

تلان بدزق لل : 
2 رام يت 


لَك تر 


و 


ب 004 
-ه - 5 0 عو 2 
إلهى لا واخذتنا بذتثوبتا 


٠ - 7-6 8‏ 3 6ك 


526 


كن شُفَْامْكُلُ شيل وتنا 


وعدا قد لَاتَنَامَى عَلَّى الَّذِيْ 


وَآلِ وَصَحْبٍ أَجْمَعِيْنَ وَتَابِع 


الحلامة 


ررد 


اانا تارف 


وى داو : و 3 
٠ 0‏ تي مه ع ذعة 


06> ه ساه مه 2 
لماه 9 5 ج | 5 3 | 4 
- وم -ل0-. و نز م فيه" ده 

_ 


قَلِمْ لامُصَدًق فِيّهمَا التو 
ولشكك حيين ارق لحك 
وَإِهْمَالَ مَاكُلّفنَةُمِنْ وَظِيْقَة 
عَلَى نَحْو مَايَقَضِيْ الهُوَى بِالقَضِبَة 
وَكَا تُخْزِنَا وَانْظَّرْ إِلَيْنَا بَرَحْمَةٍ 


لع سه م .0 -ه لمليرى م .هه 
وبغيتنا عن كل هم وبعيه 
8 
200 8 3 ا 7 و 22 
> بهمسكاختام النبوة 
- 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 


خرف 


و 7 ُ 9 3-0 
٠‏ ع 
معارضة التائيك 
ا 


للد العَلّامَة ابن المُمَرِي 


اه َس ٠‏ 30 و 
لِيَ فِي الله خسن ظَن جَوِيل 

فى ا في كير ته هد داور و 
لي عم_رّلابدمنهوَرِزق 
فا تفيجاة الأليية لذ بد ونه 


كو ما 3 امو 3-1 0 2 
سَ عو هه 


0 ف ال 4 0 
بعرف لحق 
2 


85 
قَدعَلِمْنَاوَّمَااتَمْعَتَا 


عو و ب و 
لو تعيا مين المحال اوح 


م ووه 8 و 0 و مم 
04 4 اي . وس 5 0 
نحن مستعمّلون فِيما خلقنا 


إن تجانبي عن نكنم اكيم 
0 20 5 208 و 
ينقضي والكثير منه قليل 
فَعَلَامَمَاهََدًَا العَرِيض الطّويلُ 
لمجعروك ل اق تنا يسول 
أذ إلاة كنا العسال يتؤرل 
2 و رمه لوامه واي 4 
وَنراه ونحن عنه ثميل 
عه تج ةي كسان جل 

وا ار 2ه و او 
مِنْعَنَاءٍلكِن أيِنَّالعْقَولٌ 








ربٌ زذني علمايا كيم 
الحم د له العَليٌّ العَظيمء على كَرَمِهٍ العَمِيِمِ ولْطفو الجَسيم؛ بإخراج 
تومير مو الظنيات إتن ا الورو و بزيق ا نل تاتقي نو امو القناء إلى بساء 
الذّكر والخُضورِء والطتلوة الاك عل :عو سناو رغطها راذنا با رركن 
بنا إلى الحور والقُصورِء ويُرقينا إلى مَقَام الحُبُورٍ ومنزلٍ السَّرورِء وعلى آله 
وأصحابه الآَخَِذِينَ عنهٌ العلمَ بالحظ و وق 


أما بعد: 

فيقولٌ المُفتقِرٌ إلى مغفرة ربّه البَاري علي بن سلطانٍ محمد القَارِيٌ» 
عامَلَهُما الله بلطفه الحَفِي وكرمه الوَفِي: إنَّ بعض إخواني في الدّين الذي أَظَنٌ به 
أَنَهُ في طلب اليقين» سألني أن أشرح القَصِيدة التَائِيةَالمنسوبةً إلى الإمام العلّامق 
والهُمام الفَهّامَة در الزمنٍ وفخر الَيَمَنْء فريد عصره. ووحيد رن شرفٍ 
الدينٍ إسماعيلٌ بنٍ أبي بكر المُقري”"» جعل الله بركاتٍ علومهٍ علينا تَجري» 


)١(‏ ابن المُقري؛ هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي الشّرف اليماني الشافعي 
الزبييدي؛ ولد سنة (1/54ه)» إمام في الفقه والعربية والمنطق والْأصُولء ودُوِيَدٍ طولى فِي الأدب؛ 
نظماً ونشراًء ومتفرد بالذكاء وَقُوّة المّهم وجودة الفكرء وله في هَدًا اسن عجائب وغرائب: لا 
يدر عليها غيره؛ ولم يبلغ رتبته فِي الذكاءِ واستخراج الدقائتٍ أحدٌّ من أَبَاء عصره؛ بل ولا 
من غيرهم؛ (ت/817ه)ء من مصنفاته: «الدَّوْض» مُخْتّصر «الرَوْضَةَاء و«الإرشاد»» و«الشرف 
الوافي»» و«البديعية»» وغيرها. انظر: «البدر الطالع» للشوكاني (ص .)١575‏ 


ا اك 
م 1 نل )| هه 7_- 
7" (. حكام, الْعَلمَة ص 1ه 


ومنافعَ مَدَدهِإِلِينانَسْرِيء فامتنعت لقلةٍ البضاعةٍ في ه ذو المادق» ولكثرة الخوفٍ 
د ادي ل ب حي اس ا ااه 
واحدرف لذن الوان يع يَقتضِي ذلك وإِنْ لم يكن المُتصدّي أهلاً لِمَا مُنالكَ؛ فإ 
اسه عن ثب نو تعش الاسحضاء باعل الكطرة عقي مس 
في عَابةٍ منَ المشقَّةِ؛ فإنَّ القَُلوبَ قسثُ بطول المّددِ والعيونً فَحطتثْ من قل 
المَدَدِ والجوارح تعطّلتْ من عدم الحُدَدِ وقد قال تعالى في زمنٍ نزول الوحي 
علس ليسول الأتج د عله الله #تعالى عليه وسلَّمَ وشرّفهُ وعظَّمةُ لديه: آَل 
َأِِّلَدِتَ اميأ حَْسَمَ وبح نك اله وَمانََلَ من أي ولا يكوا لَدِينَ أوثوا لكب 


دع بن د لاد 


من قَبَلُفَطَالَ علي مْالْأَمَدُ4 [الحديد: 17]: وجاءً في الآثار: أذ القتر ان واقط ناطى 
والموتت واعظ 0 

وقد قال تعالى: ##يكاما آَلنّاسٌ قَدَ جََنَُم مَوَعِظُةمّن كك ليونين :لاه ]ء 
ل الحديث: «كفى بالموتٍ واعظاً)»2. 

لكن لفساد الزمانٍ وبُعدو عن عصر أهل الإيقانء لم يتأثر الَرَّءٌ بالقرآنء 
لا زُوَارٌ الموتى بالعبرة عن الأقرانء وهدالداية العَمْلةٍ وقِلةٍ اليقظة» وطولٍ 
الأملٍ وتسويفي العمل» وتأخير الإيقاظٍ عن حلولٍ الأجل. 

فخطرٌ بالبالٍ الفاتر مع الحالٍ القَاصرٍ أنْ أشرح هذو الأبيات» المشتملةٌ 
على المواعظ البيّات» التي جاءتنا في قوالب العباراتٍ اللطيفة» وصنّفها في 


)١(‏ أورده أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (79)» وابن الجوزي في 
«بستان الواعظين» (ص .)١5١‏ 

(؟) رواه الشهاب القضاعي في «المسند» »)١51١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه) (447)» والبيهقي في 
#اشعب الإيمان) (؟/ا٠٠ )١‏ مرفوعاًء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» وفيه الربيع بن بدر» وهو 
متروك. وروي موقوفاً عند أحمد في «الزهد» (2177)» وابن أبي الدنيا في «اليقين» (١؟)‏ وهو أصح. 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية ود 


مراتب الإشارات الشريفة؛ لعل الله أن يشرح صدورّنا بذكروء ويفسع قلويّنا 
بفكرة» ويُقوّي جوارحنا بشكروء ويُنوٌّرَ أعيّنا بنوره؛ لنزهدٌ في الدّنيا الدَنيّةٍ 
القَانيِةَ ونرغب في العُقبى العَلِيِّةٍ البَاقية 

وقد ورد في الأحاديث النبويّة ة على صاحبها ألوفٌ التسليم والتحية 
قوله تعالى: #أَهَمَن سَرَحَ أله صَدْرَهٌ. | لال ا 
النورٌ في القلب انشرح وانفسح»» فقيلٌ لهُ: هل لهُ علامةٌ؟ قالّ: «نعم؛ التجافي عن دار 
الغْروِرء والإقبالٌ على دار الخُلودِء والاستعدادٌ للموت قبل نزوله»2". 

وفنا اله تعالى وإيّاكم على أن نجمعٌ بينَ العلم والعمل والتعليم والإخلااصي 
لِمَا هنالكَ؟؛ فَإنَ الغلن كلّهم مَلكى إلا العالنون» والعالمون كل مَلْكَى إلا 
الفاملرة .و الغاملوة عليه ملك لةالكدلصوة والكعاصرة على عط عطي 

الاسام لك ديه ا رجه كر 
وقد قال كَكِ: «منْ عَمِلَ بما عَلِمَ ورّثةُ لال ا قال تعالى: #وَاتَمُوالَه 
وَيمَمُحكُمْ أله 4 [البقرة: 187]» وقالّ عزَّ وجلّ: «وَالْدِينَ جْهَدُوا فيا نهدي 
سْجُْلَنَا © [العدكبوت: 19]. 

وقد سكّيتٌ هذو الُعجالةٌ ب «الرّسالةٍ التائبية في شرح التائية». 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «"قصر الأمل» (171)» والحاكم في «المستدرك» (78571)» والبيهقتي 
فى (شعب الإيمان» »)3١007(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. انظر: 


«العلل» للدارقطني (6/ .)١189‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 5) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وذ كه 





ع د تلن از 
5 ) لل )| هه و 
مء*2"'”ي> (. حكامم, الْعَلامة َ 667 العاف 


قال الشيخ رمال 
إلى كم تعاوفِي عُرُوْروَعَفْلّوٍ ‏ وَكَمْمَكَنَائَوْمإلَى عَبِرِيَفْظَةٍ 

التّمادِي: التماهلٌ والتكاسلٌ. والعُرورٌ بالضمٌ: مصدرٌ غرّهُ بالفتح: الدنياء 
وماغاك ار تكد بالشيظاق وعقل ماخر لك تركق وضنها عل زوالائب الحذلة 
وَالبقَظه- محرّكةٌ : نقيضٌ النوم» كذا في «القاموس)”". فالسكونُ من باب الضّرورة 
لمر وص ناهين رك ا حا ستيات اراصا) ملر رعو مسرو 
وجوَّزةُ الفرّاءُ وغيرة» وأصلّه: (تَمَادِي) استّتقلت الكسرةٌ؛ فحذفت كم الياء لالتقاء 
الساكنين؟ فبقيّ مجر و رتقديرا» و(في غُرّور) مُتعلّقٌ به و(إِلَى) خبرٌ لمبتدأ محذوفٍء 
هو أنتّء أو (في غُرور) هو الخبرٌء و(إلى) متعلّقٌ بمدخوليه على التنازع» و(كم) 
الثانية عطفٌ على الأولى» وحُذفَ مميّرَهُ للعلم به. ْ 

و(نومٌ) مبتدأ وسرعا العرين اللسيم» أو صفة تُقدْرة هي منلكٌ 
والخبرٌ (إلَى غَيِر يَفْطَةِ) مُتعلّقٌ متي أولانوة) مع الجاة متداء خبرة (إلى كم)» 
و(مَكَذا) حالٌ؛ أي: مكنانها لما بدن 


ونعتيل أن أفمل' اليقة عفد كان 0 


مهو 


إحدى التايين؛ نحي تلق ب اروف في الوصراع الأول ثم وقح اير 
من تصرٌّفاتٍِ الساخ؛ فتأمل. 

5 اه 8 5 - 2 3057 ٠.‏ 34 
أو في الكل مبئعة التجرنن 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص 5 40)» (مادة: يقظ). 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 1 

وحاصلٌ المعنى: أنَّ الشيحٌ رحمة اللُجرَّةَ من نفسه مُخاطَباً يصيرٌ لهُ 
مُعاتِباً في سلوكه ذاهباً وآيباً؛ بناءً على قضية: عِظُ نفسَكٌ؛ فإن اتعظث. فعظٍ 
الناسٌء أو أراد به نصيحة ولدو وؤِلْدَة كَبدو؛ لاحتراقه على كبدوء ويحتملٌ أن تكونٌ 
العنارة من قَبيْل: اسمعي ياجنارة أو خطاب الغنامٌ للخواصٌ والعواءٌ؛ لآن أكترهم 

000 7 ,3 ورك 5 

كال انعا غافلين عما نمضي عليهم من اللياني والايام» ويقول لكل متهسم: من أول 
ما بلغت وابتداء ما كلمت بما بلغت إلى كم وقتٍ وزمائٍ وإلى متى من الأيام 
والأوان مُعرِضٌ عمًا أمرتٌ فيد بالطاعة» وثِّيتَ عن الطُّغيانِء وواقمٌ في حضيض 
عرورٍ من مال أو جاوء أوعلم أو عمل وتابع لعُرورٍ من شيطانِ؛ إنس أو جنٌ» أو 
من دُنيا وأمل» وراسحٌ في غَفْلةٍ مم صدرٌ عناكٌ من زلل أو فِيمَا يأتيكَ من أجل» 
وإلى كمْ هكذا على التمادي لكَ؛ نومٌ غفلةٍ مُنتهِ إلى غير يَقَظةٍ. 

وفيه إشعارٌ: إلى أن أولّ باب السّلوكِ هو اليقظةٌ من نوم العَفْلةِ؛ فإنَّهُ بمنزلة 
النذاة تع الرعكلةة خف ته الرجعة"والعورة و الإثانة ‏ والأونة» لذ احغلها 
صاحبٌ منازلٍ السائرينَ أولّ مقاماتٍ السَّالكينَ المشتملة على ألف مرحلة للنازلينَ» 
بخلافٍ المجذوبينَ الطائرين؛ فإنَّ جَذْبةَ من جَدَبَاتِ الحنٌّ تُوازي عمل التّقلِين؛ ففي 
حَحطرةة قلب ولمحة عينٍ يتجاوزٌ المّجذوبٌ عن حُجُبٍ الكونِينٍ ن المُشيرٍ إليها: مالع 
َك 4 امه: ؟٠1»‏ فصعي 4 [طه: 04]» مُشعرٌ بعين عنايتو عليك. 

وفيه إيماءً إلى ما ورد عن باب مدينةٍ العلم علي كرّم الله وجهّة: الناس نيام فإذا 
مانوا ا ولكرٌ الله له تعالن يقول: لوو جاوما مبُوأعنَه4 [الأنعام: 008 تنبيهاً 
على ما قدَّرهُ وقضاة ومنعة وأعطاة وفعلّ ما شاءَهٌ وأمضاة قَسَمَّ القِسَامَ والناس 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 675 ) من قول سفيان الشوري» وعزاه السخاوي في 

«المقاصد الحسنة» لعلي بن أبي طالب (ص .)69١‏ 





5 2 د ةلوارف 
نيامٌ» قال عرَّ 15 #أقمرب لاس حِسابهم وهم في عفاد مُعْرضُونَ © [الأنبياء: »]١‏ 
و# كايا زيح اموأ أَقُوأ لَه وََتَنظرٌ نس مَا دمت سر وفوا أله إِنَّ أنه حير يمَا 
تَعَمَلُونَ4 [الحشر: 18]» وفي الحديث: «حاسبوا أنفُسكم قبل أن ار 00 

ومع هذا لولا أهلُ العَفْلةٍ والحمقى لكَربَت الدّنياء وقد قال تعالى: « كايا 
ل ل و تَكرَدكُم لله دّيس وَلَايخْرَككُم يله لْمرُودُ 4 [فاطر: 0]» ويقول 


ُ 


0 


سبحانة يوم القيامة: #مَاعَرَك برَيْكَ 0 [الانفطار: ]0 متّعنا بكرمه العَميم لعبدهوٍ 
الخائف من العذاب الأليم أن يقول: ما غرّني إلا كرمّكٌ القديم؛ اعفد ل إنق أنتٌ 
الغفورٌ الرحيٌ» وتفصيلُ أصنا القُورٍ في «إحياء العلوم؛ مسطورٌء ومجٌملةُ في 
اتلس إنليسن اهلكو 

وَالْعَقْلةٌ أنواعٌ, وعدَّها بعض المشايخ كفراًء بل إنهم جعلوا الذكة كرا 
وكانة أَخَد مؤقوله تعالى في حقٌ الكافرين: وليك همُ الِلُوت © [الأعراف: /1]» 
والعارفٌ ابنْ القَارضٍ رحمةٌ الله َه تعالى أشارٌ إليه بقوله: 


--: 0 9 8. 7 5 7 22 9 و 03 
ولو خطرت لِيٌ في سواك إرادة على خاطري سَهوا حكمت بردتي 
2 - 2 52 2 3 
وبِيّنتٌ بعص التوجيهات الصَّفِيَّةٍ التى على مُصطلحات السَّادةٍ الصوفية 
9 و 3 اع 0 7 2 5 5 
تجريء وبركاتها على صفحاتٍ صّدور أربابٍ القلوب تسري» في (اشرح 
8 5 ا ع ا 2 كدان شاع .له 
حزب الفتح» لمولانا وشيخ مشايخنا أبي الحسن البكري روح الله روحه» ونور 
3 ع “قر 000 5 رع 3 
ضريحه. ورزقنا فتوحه. 
لَقَدْضَاعَ عُمْرٌ #مناقة ينه شكرق بِمِلءٍ السَّمًا والأزض أيَّةَ ضَيْعَةَ 
)١١‏ رواهابن المبارك فى «الزهد» »)7١7(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (5594 5 )٠"‏ من حديث ابن عمر 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي »)5١5-1"7/8(‏ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص 577). 





الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التانية /” 


هي ب هس 


اللامُ جوابُ قّسم مُقدِّه وقُصرتٍ السماءً ضرورة. (أيّةَ ضَيْعَةِ) منصوبٌ 
على المصدرية. وملء ء الشيء »: مايصلا بيه وتنوينٌ (عُمرٌ) للتعظيمء وتنوينُ 
(سَاعَةً) للتقليل» : ثم(عمرٌ) فاعلٌ 5 والتخملة بعد فنقنة لف والرايشط 
فبينياة لمن )كو اليا التولية كملدة درق م علو قيفة المعيول واعلة غلى 
المَتروكِ سواءٌ كان الاشتراءٌ بمعنى الابتياع: أو الاختيارٍ. 

ولَمانبّة الشيخٌ للسّالكِ على اليقظة من نوم العَفلةِ» والرّجوع عن الحُجبٍ 
والعُرور بالتوبة والأَوْبَة؛ حرّضْهُ وحرّصهُ على الام بقية عمره؛ للا يُمضي على 
عَْلَمِ ورور بأنَ قال : والله قد ضاع عمرٌ شريفٌ صفثه أنه لو فُرض أن كلّ 
شاعة- والمراد متها :كل تقس ولَمْحَةٍ -تاعٌ بملء السماء والأرض من الذهبء أو 
أثسياة نفيسةٍ من الممطلبء ولعلّ حذف التمييز؛ لأنْ يذهب التمييزٌ إلى كل مذهب. 
لاشتراها العاقلٌ الكاملٌ» الذي هو عبارةٌ عن العالم العاملٍ. 

وأشارً به إلى قوله يكه: اليس يَتحسَّرٌ أهلٌ الجنةٍ يومَ القيامة إلا على ساعد 
مرَّثْ بهم ولم يذكٌّروا الله فيها”"» وإلى قولٍ عمرٌ رضي الله عنه: إِنّي لأكرةٌ أن 
أرى أحدكّم سبَهْلَلاِ لافي عمل دنياة» ولافي عمل آخرتو””؛ أي: في عملٍ 
دنياه الضرورية المُعينة على الأمور لووك والأمور الدّينية أيضاًء إذلم تكن 
على تصحيح النية» فبّعدٌ من الأمور الضائعة الذَّنِيوية؛ ولذا قال العَزاليُ: ضيّعتٌ 
قطعة من القدن العزيز في تصنيف «البسيط»» و«الوسيط»» و«الوجيز»”". وأوماً 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /7٠١(‏ 47): وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (3)» والبيهقي 
ل ل 

(0) أورده الزمخشري في «الفائق» (7/ »)١59‏ وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
0/ ”» وسَبَهَْلَا: أي: قَارِعَاء ل س مَعَهُ ب ككل اك روعي .يقال : جَاءَ يَمْشِي سَبَهِلََا؛ 
إِذَا جَاءَ ودَّمَب فَارِعًَا فِي غير شَيِءِ. 

(") انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 675). 


مع كك كول امار 
ٍِ 0 بل )| هه - 
.١ ">‏ 7 العَلآمَة كو 67 العاف 


د 27 


إلى قولٍ أبي ذَّرّ رضي الله عنه: الدّنيا ثلاث ساعات؛ ساعةٌ مضتْء وساعةٌ أنتَ 
فيهاء وساعةٌ لاتَدْرِي أتُذْركها أم لا 

لبيك هناك احفر الاساعة و الحد 5 السو شافخ بنافد إلن نتاع ووليذا 
اختار السَّادةٌ التقسّبندية محافظة الأنفاس في الأذكارٍ الإلهية» ويقولون: 1 نَفَسِ 
ُطوة إلى أَجَكَ» فلا يما في طول َال مع أله تححمُ أن تكون لك الشاعة 
افك الكع فى : حاضو ءالان جوت على الكذلة امه خط )وقد بكاعن كلها أنة 
قالّ لأصحابه: ال لا ا 001 
الأمل» والله ما وضعتٌ قَدماً فظننثٌ أني أرفعُها ولا لقمثٌ لّقمةٌ» فظننتٌ أنّي أسيغهاء 
يو برك الموث» والذي نفسي بيدو؛ إِنَّ ما توعدونَ لآتِ وما أنتم بمعجزينت)20. 

والحاصلٌ: أن ما لا يدرك كُلّهِ لا يُتركُ كله ولذا جاءً في حديث: نافق حنظلة: 
«ساعة فساعةً»”"» وفي لسان العامّة: ساعةلِربّي» وساعةٌ لقلبي» وحَسْبِي ربي من كل مُربّي . 

قال الغزاليُ: وفي الخبر: «أعددثٌ لعبادِي الصَّالحِينَ ما لاعينٌ رأث ولا أَذْنٌ 
سمعثء ولا خطرٌ على قلب بشر)”"؛ هذا يومّكَ الذي قيمته ورهمانٍ مع احتمالٍ 
ار ا ل م ١‏ 

9 فلا تعلم نفس تَأنْفَْ لم مَن فرعن [السجدة: 117]» بل لو جعلتٌ لله ساعة 0 

فيها ركعتين خفيفتين» بل نمسأ قلت فيه: لا إله إلا الله فقد قالّ عر وجلّ: « مَنْ 
سَينََة فلآ حجر إِلَاْلهَاءَمَنَ عَيِلَ يلصا ين م 0 
6 دحلو أله يررَفوَ اكير حِسَابٍ © [غافر: 5]. 


)00 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)2١15٠١6(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (5)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ )١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسنده ضعيف. 

(؟) رواه مسلم (717250)» والترمذي )10١15(‏ من حديث حنظلة األأسيدي رضي الله عنه. 

(*) رواه البخاري (070177» ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 31> 

فهذه ساعةٌ من ساعاتِكٌ ونفسٌ من أنفاسكٌ التي لا قيمةً لها عند أهل الدّنيا ولا 
عندك؛ فلِمَ تُضيّعها في لا شيء؛ وكم تَمرٌّ علِيكَ بلا فائدة» فصارٌ لها كُلّ هذا القَدْر 
لماذا لِمَا أنَّهُ وقعَ مَرضياً لله تعالى» فعظّم قدرّها وأكثرٌ قيمتّها بفضلهٍ العميم وكرمه 
القديم؛ إنه هو البرٌّ الرحيم. 
تق هذا ففِي هَوَّى مَذوالقِي 2 أبى الْهأَنْتَسْوَى جَنَاحَ بَعُوضَة 

ثم الهمزةٌ للإنكارء و(هذا) إشارةٌ إلى العْمرِ ولف إلى الدحاء وإن لم يجر 
ذكرّها؛ لدلالة سَوْقٍ الكلام عليهاء وانتقالٍ ذِهن المُستقيم إليهاء والإشارةٌ في الأول 
للتعظيم» وفي الثاني للتحقير» و(أبى) بمعنى امتنع» وحذفٌ (من) مع (أنْ) مُطرقٌ أو 
(أن) مع ولخو ايا معو ان ففي «القاموس» أبى الشيء يأباة: كرهة". 

و(تَسْوَى) 8 حرف المُضَارعة» بمعنى تُساوي وتَعدل وهي لغةٌ قليلةٌ على 
ما في «القاموس اومجيرل الج دن بفتح الجيم ال ندر كو سوم فَعولٌ منّ 
البَعْضٍ؛ عَلَبَ على هذا النوع» وهو البق والتء فيه للوّحدةٍ. 

تقول أُتصْرِفٌ هذا العُمرَ الشَّرِيفتَ الذي هوّ أشرفٌ من ملء السَّماءِ والأرض 
من الجوهر اللطيفيء في محبة هذو الدّنيا الحقيرة الفانية المانعةٍ عن الباقية الذخيرة 
المُشْغْلةٍ عن الوصولٍ إلى المراتب العَليّ الخطيرة» والنّعم الأخروية الأبدية الأخيرة» 
الني لم يون الله تغالى أن كشو عبد عادو الصالح جاع توف واحدق اللي عن 
أحدة أعفناء أذوق التخيراقانها الظائرة التمائرة 

والبيت مُقتَبِسٌ من الحديث النبويّ والخبر المُصطفويٌ كلل وشرّفَ وكرَّمَ 
وعظّم: «لو كانت الدَّنيا تعدِلُ عند الله جناح بعوضة لما سَقَى كافراً منها شربةً ماء». 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص 21777 (مادة: أبي). 
( انظر: «القاموس المحيط) (ص »)١177”‏ (مادة: سوي). 





مرك تكائل ااا اماك 
رواه الترمِدَيٌ© 
03 أ 5 5 سه اس م 4ه 
ولعل الحديث 0 قوله تعالى: # وَلْوَلا أن يَكونَ الئاس أَمَّهُ 
آ له و م 5 ل ا 00 - 
وحِدَة لَجَعَلَمَا لِمَن يَكُفرَ مَل لبْمُوتهمْ سقفًا من فِضَّدٍ وَمَعَارجَ عله يَظهَرُونَ (50) 
- تت > | 101100 و حو 0ه ع دع مسا عو م 2رر ‏ هالوم 
ل ا د دَلِكَ لما متلع ألْحية لديا 
وَالْآجْرَ عِندَ ريك لِلْمِتَقِينَ © [الزخرف: لل وى 
وورد: د: «إنَّ الله تعالى لَيَحْوِي عبِدَهُ البو عق لدم و ا ا ون 
مَرِ يضَكم الطعامَ والشراب؛ تخافونٌ عليه» رواه أحمدٌ فى «المسند»0"©. 
ثم اعلم: أنَّ دنا والحُقبى لقا نقيضتينء وأنَّمََلَّهُا كمثل الضّرتين 
والكفتينء» وقد أشارَإِليه 6ه بقوله: امَنْ أحب دُنِياء ضر بآخرته» ومن أحبّ 
آخرئّة أضرّ بدنياة؛ فآثروا ما يَبقى على مايَفْنَى) رواه أحمدٌ والحاكة". 
وقال بعض الصّوفية: تركتٌ الذّنيا لقلة عَنائِهاء وكثرة عَنَائهاء وسرعة فنائهاء 
7 تق شركائها. 
ا ار 
وما أحسنّ ما قال الحسن: إِنْ بقيث لكَ الذّنيا لم بق لَهَاء يعني: فأيٌّ فائدة في 
الميل إليها وإنفاقٍ العُمرٍ العزيز عَلّيها. 


)١(‏ رواه الترمذي (7770) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال أبو عِيسَى: هذاعَدِيتٌ 
صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوّجه. 

زفة رواه أحمد في «المسند» (5/ 7؟) من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

[فرفق رواه أحمد في «المسند» (5/ » والحاكم في «المستدرك» (7/851) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «فيض القدير) (5/ .)١517‏ 





الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية آه" 
مَبٍ الدَنياتُسَاقٌ لِك عَفُواً أليسّ مصيرٌ ذاكَ إلى الزُوالٍ 
رقحأ اناك إلا مدل طن ااملنت حي اذه بارتا0ة 
قالّتعالى: ##وَمَالمَوةٌ 
القائل: 
قات نوم ارد كظيل 3 إن 'اللبيست يلوا له 621 
وقدصحٌ في الخبر: «كُنْ في الذَّنيا كأنّكَ غَرِِبٌ» أوعابرٌ سبيلء وعُدَ 
نفك ون أصحاب القَبور»؛ أي لض شن أفنات الديياة وما علرنا 
من الأمور؛ كالحرص والطمع» وطُولٍ الأملٍء ونوم العَفلةِء والتمنّي والغرورء 
وتوجّه إلى ذكر الله تعالى وعبادته ومُّراقبته المُؤدّية إلى كمالٍ الحخضور؛ إنه هو 
الغفورٌ السّكورٌ وما أحسنّ ما قال من أهل الحالٍ: 
إذا أبقت الدّنياعلى المروديتَةٌ فمافاكة منها فليسٌ بضائر 
فل فول لذ ا عام رةه ايه م م 
وَتَرْضَى من العَيّْشٍ السَّعِيْدِ تَعِيْضّهُ 2 م غْالمَلَإالأَعْلَى بِعَيْش البَهِيْمَةٍ 
(تَرْضَى) عطفٌ عَلَى (تنفق)» و(العَيْشي) مصدرٌ عاشّ» رد للبدليقه 
و(السعيد) صفتّهء وهو أن يكونّ محتوياً على سَعَادةٍ الدنِافي طاعة المولى» 
ويسيادة العُبَى بِالدَّرجَاتٍ العُلَى و(تَعِيشّةُ) حال من الفاعل» وضميرةٌ البارزٌ 


2 


يلام ملع ألْعْرودٍ #* [الحديد: »]٠‏ ولقدصدقٌ 


لدنيا! 


)١(‏ البيتان نسبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع اختلاف في البيت الثاني. 

() البيتان نسبا للحسن البصريء كما في «التذكرة الحمدونية» .)771١ /١(‏ 

(*) رواه البخاري (5051)» والترمذي (7777)» وابن ماجه »)5١١5(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 
4) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(؟) البيتان ذكرهما الجاحظ في «البيان والتبيين» بلا نسبة (ص 51/56). 





يع كت ناكول لاز 
0 د أ لل || هه 23 
هه" (. مام الْعَلمَة 2 6.7 قارف 


إلى (العيش) توسّعا والتقديرٌ: تعيش فيه؛ كقوله تعالى: لإنَمَانَفضِى هَذِ كليو 
لديَ4 [طه: 01]» و(مع الملا الأعلى) حال؛ أي: مُرافقاً معهّم ومُصاحباً بهم» 
عيش البهيمة) مُتعلُقٌ ب (تَرْضَى 

والبيث لفقي جو كول تماق « عبقي الست الذي مر لاد 
فَّمَا متَلع متَلعٌ ألْحَية لديا فى الآخْرة ! 52 [التوبة: 78]» وتقديمٌ (من) على 
الباء في البيتٍ للضرورة. 

والمعنى: أترضى أيّها العالمٌ العاملٌ أو الفاضل الكامل بعيش البهائم الشَّاملٍ 
لوصف الغافلٍ عمًا مق لهُالعاقلٌ» بذلا من العيش السعيدٍ على وجه التوفيق والتأبيد 
بسلوك تأرق العباينة من دوام الذّكرِ وتمام الفكر» مُصاحباً مع الملأ الأعلى من 
الملائكة المُقرّبينَ ومرافقاً مع الرفيق الأعلى من أرواح الأنبياء والمُرسلِينَ والشهداء 
والصّالحِينَ. ١‏ 

وفي البيتٍ تلويحٌ إلى قزلت تعالتى حي حقٌّ العوام: #ويا مود وكا عل 
لْانّمُمْ © [محمد: ف ؤقولةغرٌ وجل 0 دَرَهُمَيَأْكُنُوا عَلمأ حكلوا وسَمسعوأ وله هنأ لحمل 
َسَوْفٌ يَعَلمُونَ # [الحجر: 7]؛ أي: جزاءً ما كانوا يعملونَ» وفي معنا أنشدوا: 
تَهَاركَ مَامَفْرُورٌ سَهْوٌوَغَفْلَةً وِيبْلْكَ نَوْمٌ وَالرَّدَى لك لأَزِمُ 


لس سىه 


م 7 2 2 
وَكَشْيّكَ فبهنا سوق كبر عت كذلاك ون الدكا تفي لنياف 


وقد ورد في الحديث: إن لو ملائكة يطوفونٌ في الطرق يلتمسود أهل الذّكر؛ 
فإذا وجدوا قوماً يذكرون الع وجل تاذو : هلمّوا إلى حاجتكم. قال: : فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السّماءِ...» الحديتٌ» رواه السَّيِخَانِ2©. 


)١(‏ البيتان لعبد الأعلى القرشىء انظر: «الحماسة البصرية» (7/ 5717). وكان عمر بن عبد العزيز 
يتمثلها كثيرء كما فى «الزهد» لابن أبى الدنيا (501). 
200 رواه البخاري (40 250)» ومسلم (71784) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية ع 


وفي حديثٍ رواه مسلمٌ وغيرة: «لا يقعدٌ قومٌ يذكرونً الله تعالى إلا حمَتهُم 
الملائكة وغشيتهُم الرحمةٌ» ونزلت عليهم السّكينةٌ وذكرهٌم الله فيمن عندة»0©؛ أي: 
من أرواح الأنبياء والمُرسلينَ ومن حمَّلَةِ العرش والملائكة المُقرَّبِينَ؛ مباهاةً بعباده 
الكو الاكلفية 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قولِه تعالى: « مَنْحَِلَ صَْلِحَائن كك رٍأَرَأنَق وهو مُؤْونُ 
لحيس حَيَوهٌ طْيَبَةٌ 4 [النحل: 917]» فقيلٌ: هي الوّرْقٌ الحلال؛ فإنه يؤدّي إلى العبادة 


- 


-ه 
ان 


لا محالء كما قال تعالى: #طوأ ون لطبت وَأَعْمَلْأْصَِيحًا 4 [المؤمنون: »]5١‏ وقيل: هي 
القَناعة؛ لأنها تُورتُ الطاعة» وقيلٌ: هي حَلاوةٌ الطاعة؛ فإنها تَجرٌ إلى زيادة العبادق وقد 
ورد في الدعوات النبوية: «الَلهُمَ! إن سالك عِيشة نقية وميتةٌ سَويّة)©. 

ثم رٌُبدةٌ الكلام وعٌمدةٌ المرام: أن الإنسانً مُركَبٌ من تُعوتٍ الملائكة 
وصفات الحَيوان؛ ان فلكت عله جنوال المل الأعلى؛ عَلَّبَ عليهم في 
الدَّرجَاتٍ العُلى وإِنْ غلبت عليه أحوالُ السَّبعِية وأوصاف البّهيمية؛ نزلّ إلى 
الدّرجَاتٍ السّغلية» ودخلٌ فيما قال تعالى: لأوْلِكَ الم بل هم أصَلُ أوْيكَ هم 
لعفِلُوت 4 [الأعراف: 174]» وانتقل إلى نار جهنم هم فيها خالدون. 

وقد شبّه جنسّ الحيوانٍ الشامل للإنسانٍ بجنس الحَديدٍ في كير الحدّاد؛ فَإنهُ 
يُخْرجٌ منه تارةً قطعةٌ يَستعملٌ منها مرآةً لِمُشْاهدةٍ المَحبوب» وتارةً أخرى يُخرجُ 
منهُ قطعةٌ يجعلّها نعلاً للمركوب؛ فسبحانٌ من جَعلٌ المراتبٌ بين أفرادٍ المخلوقاتٍ؛ 
من عالم الحيوانٍ والإنسانٍ والنباتاتٍ والجماداتٍ بتشريف فَضْلِيٌ وتكريم عنديٌ» 


دق رواه مسلم(٠‏ 0» وابن حبان (8606).: وأحمد (”/ 47 ) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
0( رواه الحاكم »2١9185(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0 )من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه. 








نورت تكائل كلك لمازةة 
2 2 لل || ٠ه‏ و 
"> (. حكام/ العلامة - 1ه 


بالنسبة إلى أوليائه من بينِ عِباده لا سيّما الفردٍ الأكملٍ والرسولٍ الأفضلء عليه من 
التحياتٍ أتمّهاء ومن الصلوات أعمّهاء وكتخصيص البيتٍ والحَجَرِ والمَقَام وناقةٍ 
صالح وكلب أصحاب الكهفي وسائر الأنامه لايُسألُ عما يفعل وهم يُسألونَ. 


و2 2 وس له 


يا مُرٌة يِنَ المَرَبِلٍ ألْقِثْ 2 وَجَوْمَرَة مت انكس قِيِمَةٍ 

(المَرَابل) جمعٌ بل وهو مكان الزَّبْلِ من الأنجاس والأوساخء والبَخْسٌ: 
الاقم 4 و(651) ستصوءاً خلى: انها كل عت انتضومة كقوله :باوجلا 1 بدن 
والمُرادُ بالمُنادى المُسْبَّهُ بها؛ فليس من قبيل: #يحَسَرَة علَألِْبَادٍ 4 [يس: 0] في النداء 
التكازى: و( األفيث) منهاء اي طرنحت بي العزائل»و(حَوْمَرَ)عطف على (855)؛ 
وألفاء تفريعية على ما قبلهامن الجمل الأتكارية: 

والمعنى: قا أيّها المُشْبّهُ باللؤلؤ المكنونٍ الذي كان مكائة الصَّدفُ المَصون» 
باعتبار أصل فطرته السَّليمِةٍ وخلقته المُستقيمة اللائق به أن يكونّ هِمّنهُ عالية بحيثُ لا 
يَرصَى إلا أن يكون في الدّنيا في عيشةٍ راضية» وفي العُقبَى في جنةٍ عالية؛ لأنها محل 
ادرو ومنبع جواهر الغْرر َلْقِيتْ في مَرْابلٍ الدّنيا الدنيّة» وطرحتٌ في مَنازلٍ الههقوى 
السَّفْليةَ» ونسيثُ وطنتّها الأصليّ» وغَويتٌ مكائها المَضْليء الذي خلقٌ الله أصلهُ فيه» 
وأسكنة وأخرجة يعرف ربَّهُ كمال المعرفة» ويعلمَ قدرٌ ما أنعمَ عليه وأكرمة. 

ويا مُشبّهاً بجوهرة أبدلتُ بأخسٌ مَدَرةٍ أو حَججَرةٍ عند من لم يَعرفٌ قيمتّها 
وليسّ لهُحظٌ من رؤيتهاء فيكونٌ كالبهائم التي ليس تمبيرٌ عندهاء بل أضلٌ منهاء حيثٌ 
لم يُفرّقُ هو بِينَ الأمور خيرها وشرّهاء وهي تُفْرّقُ بِينَ حُلْو مَذّاقها ومُرّها. 

والمقصودٌ من هذا النداءء والخطاب إنما هو التنبية» والعِتّابُ من جهة العَمْلةٍ 


ا ولق ب ميل لمر ب 0 2 مسار ع ام ل 





الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية هه" 


فقد عَرَفَ ربّهُ بالرّبوبية» ومن عرف نفسّةٌ بالفقر والقناء؛ عرف ربَّهُ بِالغِتى والبَقَاء 
ومّن عرف نفسَة بالل والعَجْر؛ عرف ربَّهُ بالقوّة والعز. 

والحاصلٌ: أنَّ نفس الإنسان لها القابلية العَظيمة؛ فإِنْ تطهّرث عن التو 
الجسيمة ولم تتلوث بالعُيوب الوّسيمةٍ وصلثٌ إلى المّراتب العَليَّ والمّقاماتٍِ 
الرضية» والحالاتٍ السّنيّة البَّهِيّ التي فار بها السادةٌ الصوفيةٌ الصَّفيّةٌ من الحُضورٍ 
مع الله في الدّنيا والوصولٍ إلى لقائه في العُقبّى» وإن تنجَّستٌْ بقاذوراتٍ المَعصية 
وتلطّختٌ بأقذار التعلَّاتِ الدُنِيوية الدنيّة؛ وقعث في أسفل السّافلِينَ من المراتب 
الطبقيّ وبعُدتُ عن منازلٍ العلوم العقلية والنقلية» وحُرمِتٌ عن الأعمال الشّرعية 
المُرّأٍ عن الحالاتٍ الريائية والسّمعية فيا حسرةٌ عليهاء ويا خسارةٌ لديها. 

قال الغزاليٌّ : مّن كان له جوهرٌ نفيسٌ يُمكنة أنْ يأخدّ في ثمنه ألفَ ألفٍ دي: 
فباعة بلَيس؛ أليسّ يكونُ ذلك خسراناً عَظيماً وغَبناً جَسِيماًء ودليلا بيناً على + 
الهمّةٍ وصور العلم وضَعفي الفِطنة» وما ينال العبدٌ بعملهِ من الخلقٍ من مِدْحةٍ وحطام 
بالإمانة إل رت العالفية وشكره وثنائه وثوابه لأقلّ من فُلّيسٍ في جَنْبِ ألْفٍ ألفٍ 
ديناء بل في جَنْبٍ الذّنيا وما فيها أكثرٌ. 

أفلا يكونُ من الخُسران المُبِينِ أن تفوت نفسك تلكٌ الكراماتٍ العزيزة الشريفة 
بهذه الأمور الحقيرة الدنيّة» ثم إن كان ولا يْدٌ لكَ من هذو الهمّةِ الحَسِيسةِ؛ فاقُصِدْ أنتَ 
الآخرة تتبعْكَ الدّنياء بل اطلب الربٌ وحدَه يُحْطِكَ الدارين؛ إذ هوّ مالكّهما جميعاً؛ 
قال تعالى: اناا ولول 4 [الليل: 1]» وقالٌ عزّ وجلّ: © كان يريد وا 
لديا فعِنداََهِ واب أَلد 7 دو 5 وقالٌ النبن عكة: «إنَّ ا 


0 
82 


١ 


)١(‏ أورده السمعاني في «تفسيره» (0/ "/) من حديث قتادة بن دعامة. 





6" علدا 
إن أنتَ أخلصتٌ النيدّ وجرّدتَ الهمّة للآخرة؛ جُعلتُ لك الآخرةٌ والدّنيا 
جميعاً؛ وإِنْ أردتٌ الدّنيا ذهبتُ عنكَ الآخرةٌ في الوقيء وربما لا تَنالُ الدّنيا كما 
ريد وز تأقهاء هلا تفن لال #فتكرة فد ميرت الذنا والكحرة؟ فتامل أنها العاقل 
الغافل» يجعلكٌ العاملّ الكاملٌ. 
أقَانٍ باق تَشْسَرِيْه مَنَمَاهَة وَسَخطُ بِرَضْوَانٍ ونار بِجِنَةٍ 
الهمزةٌ للإنكار وهو مُنْصِبٌ على (تشتريه)» وضميرةٌ راجمٌ إلى الفاني» 
و(فانٍ) و(باق) اسما فاعل حُحذفَ ياؤهما لاستثقالٍ الضمة عليها والتقاءٍ 
الكاعيويدة علانهازوالار ا شركر م تقديرا كذ اللا تسرد نقد اراي 
(سَفَامَةٌ) على العلَّة أوعلى التمييز» ومعناها: الججَهَال و(سَخْطٌ) بالرفع عطفٌ 
على (فانٍ) رعو ] السنو و سكو نكو نداالي لكتتلاه وسيو رمعا 
الغضبٌء ولذا قابلة (بِرضوَانٍ) وهو بكسر الراء وضمّها بمعنى الرٌضاء و(نارٌ) 
بالرفع أيضاًء والتركيبٌُ من قَبِيلٍ العَطَْفِ على مَعْمولَي عاملين مُختلِفينٍ. 
ساسا د 


معناةٌ مُقتبسٌ من قوله تعالى: # أُوْلَيِكَ الَذِنَ أشكروا آلصَّكَلةَالْهُدَئ 0 


20 0200 رم كك 
يرنه اه 15 ومستفاد من قوله عر وجل : © أوْليكَ 


دض فكي دايزو مََايحَنَكُ عَتَْبْمْ ألْعَدَابُ وَلاهْمْحْصَرُونَ 4 [البقرة: 87]. 

يعت بيبا العاقلٌ الغافلٌ عن وصف الكامل! أتّشتر تري وتختارٌ الأمرٌ الدّني 
ا ل د بحقيقةٍ الأمرء أو من 
جهة مََلالتَكٌ عن معرفة القَدْرء فإن الدنيا لو كانت ذهياً فائياً والآخحرة كانث 
تَرّفاً باقياً لكان مُقتضى العقل أن يختارٌ الخرّفَ البَاقِي على الذهب القَاني» 
كيف وإن القضية متعكسة والقضة مطمسة وه مشناهدة فى نظو الغار فيد 
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ومكشوفةٌ في بصر الناظرينَ» وقد قال تعالى: #وَما لله الديَآإِلَامَتَع الَخُرُورٍ »* 
[الحديد: ]٠١‏ 9# وا لَه حر وب 14 [الأعلى: ١1]؛‏ أي: في كيفية السّرورٍ وكميّة الحبور. 

وقد قال العَزاليٌ: قل العلم بل أقلّ الإيمانٍ أن يعرف مسالكَ طريق الإيقانٍ 
أن الذّنيا فانيةٌ» وأن الآخرة باقيدٌ ونتيجةٌ هذا العلم وثمرة هذا الإيمانٍ أن يُعرضَ 
عن القَاني» ويُقبلَ على البّاقي؛ فينبغي للمريدٍ وطالب المَزيدٍ أن يجعل الدّنيا وسيلة 
للعُقبى» ووصيلةً للوصولٍ إلى المّراتبٍ العْلْيّاه ومن المعلوم أن الجمعٌ بينهُما على 
وجهٍ الكَمَالٍ من جملة الأمور المُتعسَّرَةٍ أو المُتعذَّرَةٍ القريبة إلى المُحَالٍ ولذا قال 
عيسى عليه السَّلامٌُ: يا طالب الدَّنيا لبر تركّكَ للدّنيا أيُ». 

وفي حديث النبيّ الأكملٍ: الو أن رجلاًفي حجرو دراهمَ يَقِمُهاء وآخرٌ 
يذكرٌ الله لكان الذاكرٌ لله أفضلٌ)2"0. 

وأماقوله تعالى: #منحكم مَْيْرِبِ د دنا وَعِنكُممن يريد الآِضْرة 4 
[آلعمران: 107]؛ فلا تظدرً أن أحداً من الصَّحابَةٍ رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعينَ 
كان ريه الذينا لنايناء بل كأن عشي اراقع لين بها علض الأخرى ولذاتياء 
ومع هذالَمًّاسَيِعَ الشَّبلِيٌ هذه الآيةَ صاح صَيحةً من غلبةٍ الحال وقال: 151ه» 
فأينَ من يريد الله وأَجَبْنَا في اشرح حزب الفتح» عن هذا السؤالٍ بلسانٍ القالٍ 
لمجال م الماك بشسو العا 


-ه هه 0 
ع2 مر و عم اس 2 ب 2 يه اهس و2 و -ه 5 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 4717) من حديث سفيان الثوري. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»(5/ )١1١5‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
ورجاله وثقواء كما في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 74)) وحسّنه المُنذريٌ في «الترغيب الترهيب» 
(3820). 


مع كد مولن لتر 
نين (. كم الحككمة أه 19 ِيَأ 


الهمزةٌ للإنكار زيادةٌ للزجرٍ عن الإصرار» و(عدوٌ) 0 
والجمع و(أم) متصلةٌ و(صَدِيقٌ) بمعنى مُحبٌّء عطفٌ على (عدو)» و(ِلتَفْسِه) 
تعلق الوَضفِينِ على سبي التنازع» والمراة بالمُصيمةٍ لمحف بزعا فين الشالك 
من الصا في الطاعة» وفي اليصراع الأول من صُنعة البديم: طباق الشقايلة: 

والمعنى: أنتّ باختيارك الدّنيا وموك هو اسن السوام عدر لله 
النفيسة أم صَديقٌ لروتحة الدسيجة؛ فإنّك َك ترميها كلّ ساعةٍ في م مَعْصيةٍ هي أقوى 
مكل اقفنينة» فإذ مك الأنيونة ونث الأحروكةه و التق العاجيلة عن ننه الكل 
وأعدى عَدُوٌّكَ نفسُّكٌ التي بِينَ جنبيك» حيث لم تدر دَسَايْسَّها الآتيةٌ من جانبيكٌ؛ 
فاشتغل بُمخالفتها في هواهاء واضْرِفٌ عَنانَتَوجهكٌ إلى ما ينفعُها في دينها ودنياها. 

اح اسدزين اشع بو اندي كناك إل له تعالى بعّداوته» وبيِّنَ لكَ في 
مواضية إن كلاحه مُشيراً إلى عِلَّنه؛ِ منها: قوله عر وجلٌ: ل إِنَّ ليطن لي عَدوٌ 


ممه عر وروكة ا لو م 2 


20 من أَصصبٍ امير © [فاطر: 7]. 

فمنْ كان صَديقاً لنفسهِ ما سممَ كلام عدوٌوء ومّن لم يكنْ عدواً لنفسه لم يتبغ 
عدوه ولا مشى في إثرو» وقد قال تعالى: إولا تَتَِعُوأ أَخْظوتٍ شيط نهلك عَدُوُ 
هين * [البقرة: 174]. 

وسبحانّ الله ما أعظمَ اللة في ما قدَّرهُ وقضاةٌ؛ حيثٌ كل من عباده يُظهرٌ أنه 
من أهل محبتو» ومع هذا ما يخلُو سالك عن مُخالفتو وكلّ يُيغضونٌ الشّيطانَ وهُم 
مُتفقونَ في مُوافقته ومُتابعته» فنرجو من الله تعالى أن يعفوَ عن مُخالفته ببركة محبته» 
ويغفرٌ موافقةً الشَّيطانِ بسبب بُغضهٍ وعَداوته. وقد أشارٌ صاحبٌ «البُردقه» وطالب 
البْرءَة إلى هذا المغتى» وأوماً لهذا الجعيرة+ حي قال: 
َال النَّمَسَ والشَّيطانَ واعْصِهِمًا ‏ وإِنهُمَا محضَاكٌ النصع فَانّهِم 
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فإن أردت شرحَة مع البيتٍ الذي بعدّه؛ فعليك بشرحنا المُسمّى ب «العمدة 
في شرح البردة)""". 

ثم الفرقٌ بين السخَطرة النفسانية واللحّة الشّيطانية: أن الأولى هي مُتابعةٌ اللذة 
بخصوصها أعمٌ من أن تكونَ صالحة أو طالحةً في حدٌّ ذاتهاء والثانية هيّ إرادةٌ 
المعصية بعمومها وُجدث في أيٍّ فردٍ من أفرادها. 

ثم من أحوالٍ النفس الرديّةٍ وإرادتها واختيارها الأمور الدنّة: أنها في 
حال السََّهوة بهيمةٌ وفي حالٍ الغضب سَبَعٌ» وفي المُصِيبةٍ طِفِلُ» وفي النعمةٍ 
فرعون» وفي الجوع مجنونٌ» وفي الشَّبَع مُختالٌ؛ إِنْ أشبَعتّها بَطِرتْء وإِنْ جوّعتها 
كرفت كني عسمار دوين ]قف :1 ونه و11 ول 
فنعوذ بالله من شرورٍ أنفسناء وما أحسنّ ما قالّ من أهلٍ الحالٍ: 
وك لينيف ناسين عرابلا ل ا ةا 
وَلَوْ قَمَلَ الأَهُدَابتَقيِك بَمْضَمَا َعَلْتَ لَمَسَنْهُمْ لَهَابَمْض رَحْمَةٍ 

(الأغْدًا) بالمدٌّ جم عدر قر للضرورة, والباة اللمعلية و(يتهن) الاوك 
منصوبٌ على أنه مفعولٌ به. و(بَعْضٌ) الثاني مرفوعٌ على أنه فاعلٌ (مسثْ) بمعنى 
أصابثْ؛ واكتّسيّ التأنيث من المُضاف إليه» وهو الرّحمةُ. 

يعني: وأنتٌ لكونِكٌ لم تعرفٍ العداوةً منّ الصَّداقةَء ولم تُميّر بينَ المحبة 
والبَعَاضْةِ؛ حيثٌ تفعلٌ أشياءً من السيئاتٍ تضرٌّكَ في دينكٌ ودُنياكَ حتى لنفسكٌ 
وهواكٌ وتتركُ أشياء من الطَّاعاتٍ لو فعلْيّها لنفعتْكٌ في دُنِياكَ وأخراك» ويكفيكَ هذا 
)١(‏ وقد قمنا بتحقيقه ونشره ضمن هذا المجموع المبارك؛ فللّه الحمد. 


(0) رمَحَ: أي: ضَرّبَ برخله. وحَيْقَ: غضب واغتاظ. 
() البيت أورده ابن الجوزي في «بحر الدموع» (ص .)١١١‏ 





3 يك للفنالةاة 
1111[ 1101111 
وتقتاك بعك رروفيل جد الأعداء عاك ون فدات انك بالضنية إلى نفيك 
لأصابتٍ الأعداءٌ بعض الرّحمةٍ لهاء وأنتَ فعلتَ هذه الأشياءَ جميعها ولم تَرحمْ 
نفْسَكَ بالرّجوع إلى مَرضاة ربّكَء والحالُ أنَّ الله تعالى غنٌ عن عِبادتِكَ وطاعةٍ 
غيرك» وإنما 0 نفعٌ صلاحِكٌ في الحالٍ والمآلٍ إلى أمرك؛ قال تعالى: #إن 


-ه 


ع < سل اللرء 


َسنت أَحَسَْشم لأَنشسَكْدوَإِنّ أَسَأَ مها 4 [الإسراء: ااا“ كلعز وجل : #ومن لهك 
َنَمَاججهِد لِنَفْسِدءٍِنَ لله لحَُعَنِ الْعَدلَمِينَ # [العنكبوت: 7]» وفي الحديث الصحيح: 
امن لايح لاثر اا '» وفي حديثٍ آخرّ: «مَنْ لايَرحم النّاسَ لاير حمّة الله . 

فمَنْ لا يرحمُ نفسَهُ التي ه هيّ أعرٌ الأشياءٍ إليه بإيقاعها ذ في أحسنٍ الصَّفاتِ 
لد كيف يرجى بيرح غير أو يدض عن الس ضير ون لم يكو تصفا بصفز 
الرّحمةٍ استحقٌ أن يُعاقب بالمَّذْلةِ. 

فاستمع المّوعظة والنصيحة قبل وقوعِك في الخِزْيٍ والفضِيحة من النذير 
العرِيانِء الذي ليس لهُ غرضٌ سوى رضا الرحمن في محبة الإخوانٍ» جمع الله ببيننا 
وبِيتَهُم في دار الرُّضْوانِء وتأمل في تي ائَهِكيَِ ير * الذي صِدَّرَ به الكتابَ 

٠. 1 - 1 -‏ 0 5 - و و 
الكريم» واقتصرٌ من بين أوصافه على الوّصفين المخصوصين إشارة إلى عموم 
رحمته في الدَّارينِ بالنسبة إلى الثقلين؛ إيماءً إلى أن رحمتّةٌ سبقثُ غضبَةُ وغلبث 
عِقَابَهُ وقد قال تعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَىّءِ 4 [الأعراف: 165]. 

وقد الك إذااسلنة الرحمة عو تيك تكون مسلودت الرّحمةِ من عند 
ربك ويلزمٌ منة حصولٌ عذَابكَء ووصولٌ عِفَابِكَ؛ فدّمْ على هذا الدعاء في الصَّباح 
)١(‏ رواه البخاري (0561)» ومسلم (7114) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري (5451): ومسلم (77219) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
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والمساء: «الَلهُّ! ارحمني بترك المَعاصِي أَبَدَاً ما أبْقَيتَنِي» يا أرحم الرَّاحِمِينَ يا أرحمّ 
الرَّحَِمِينَ» يا أرحمٌ الرَّاحِمِينَ)7". 
لَقَدْبعْتَها حَرَّى عَلَيْك رَخْيْصَة وكائث بهَذايِنْك عغَيْرَ حَقِيْقَةٍ 

اللا جوابٌ لقسم مُقدّر والضميرٌ في (يتها) للنفسء و(رَخيْضَة) حال 
منهاء و( حَرّى عَلَيْكَ) جملةً مُعترضة؛ أي: احتراتّي ثابثٌ عليكَ وتأسّفِي حاصلٌ 
لَدَيِكَء ويُؤيِّدهُ مافي نسخة (حُزني عَلَيّكَ)) وضميرٌ (كانت) اسمُّهاء وخبرها 
(212 عو يجح لفن ولت فاده رخريه) مرضع (عنيقق لكان رن 
يول ص يز لجان حي صناتم للدي 

ومعناة: والله لقدْ بِعْتَ نفسك النفيسةً المُسْبَّهةً بالدَرّةِ المكنونة والجوهرة 
المّصونةٍ التي لا يعلم قدرّها إلا خالقها ومُصِوٌرُها ومُرَبّيها ومُصلِحُها وحافظها 
ورازقُها بالقيمة الخسيسةٍ والخسارة الدَّسِيسةِ واخترتٌ في مُقابلها توهّمَ الحظوظ 
الدنيوية الدَّنِِ وتصوٌُرَ الشَّهواتٍ واللَّذاتِ النفسية البهيمية» المؤدية إلى الدَّركَاتٍ 
الجَحِيمية والشّراباتِ الحويمية حال كونها رخيصة» حيثُ كانت تصلُحُ أن تكونّ 
قيمةً للدرجات العالية» والمنازلٍ العَالية» في جنةٍ نعيم ونعيم مقيم» ورب رب كريم» 
ولهذا حُزني وتأسّفِي عَلَيكَ حاصل» وحَرّي واحتراقٌ قلبي لديكَ. واصلٌء وكانت 
نفسّكٌ التي هي أقربُ الأشياءِ إليكَ» وأعرٌ الأشياء لديك غيرٌ حَرِيةَ وحقيقة ولائقةٍ 
بهذا البيع الذي صدرٌ منكٌُ. 

او ا اه الهُتعالى في حقّه: 
39 اه أنككا يرب التؤييرت اهز وأتؤلكم رك لم البكئة كيرب فى 


نلق رواه الترمذي 017١(‏ 207 والحاكم )١١90(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وهو ضمن 
دعاء الحفظ الذي عليه الوهير ا الله َكَل 





بون تسائل 11م المائْف 
بض كم العلكمة اكات 


ص مسج لير را رظئج سير 2210 007 و 010 0 
سيل أله ايكرت ناكد عا ترسو وَالْإجيل وَالْفُرْءَاِ وَمَنْ 
6 3 خ رص و 3 ا أل 38 ج 16 ال أل أ 
وَقَل يعَهدو ى ايحم يه وَدَلِكتَ هوالفوز لَعظِيمٌ # 
[التوبة: .]١١1١‏ 


ثم وصفَ سبحانة وتعالى أهل هذه البيعة بقوله: #التتيبوت يدوت 


مد وت ألشَتَيَحُو جهوت اذوب الْأَمِرُونَ الْمَعَرُوفْوَاَلتَا 
عن عن ألْورجكر وَلْلفِظُونَ لخدود وص الْمؤصنيت * [التوبة: .]1١١‏ 


لس سخ د عو مه 5 مضه 


وقال في موضع آخرّ: ل«رِجالٌلَا هيم يتحر ولا بيع عن ذه ر الله وإقا م الصَلوة ويل 
كك كافون يما تقلت فْه لفرت وَالْأيْص 4 [النور: /9]. 
وقال في موضع آخرّ: إن ادمح ءامنا وحمِلُواالصبلحنت وَأَقَاموا الصَكوء اكوأ 
الكو كع للق عرزو التق 1ت 0 :/301]. 
وقالٌ في موضع آخرّ: © إن ألدينَ نوست عب الكو وافاتا العازة وألفثواً 


مج ب و م جد متنا ع كر 


مِمَا نهم سِرًا وعلاية يررجوت تجدرة كور 00 ]6 
12 : 7 5 9 ِ 4 28 6 7 
وقد قال في موضع من كتابه في حقٌ الكفارٍ وإخوانهم من الفجَارٍ: « وليك 


0 2 يد 1م موس 


دس أَشْرواالْسوْةَ دايا ليوو م َكايحفّكُ عَبْبْمُْ ألعَدَاب وَلَاهْمْحْصَرُونَ 4 [البقرة: 87]» 
وفي آي أحرى: «طكماوصت متكا مَأكانوَاْمهُتَدييك *# [البقرة: 17]. 
توك استَق لَاْصَحَتْهبِمَفْهَدٍ ‏ مِنَالكَلْقٍِنْ كُنْتَابِ نَم كريمة 
قال الكِسَائِيُ: (ويكٌ) بمعنى (وَيْكَكَ)"» وفي «القاموس»: (وَيْ) كلمةٌ تعجّب: 
يُقالٌ: وَيْكَء ووَي لزي يدء ويُكْتى بها عن الوَيْلِء وقوله: (اسْتَفِقُ) أمرٌ من الاستفاقة» 
وهيّ طلبٌ الإفاقة من الإغماءء أو الجُنونٍ أو الشّكْرِ أو النوم» وفضَحةُ كمََعهُ: كشّفَ 


.)187 /١( انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 57)) و«مغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية راف 


ط 


0 


مَسَاوءَهُ فافتضِح, والمَشْهَدٌ: اسم مكانٍ أو زمانٍ؛ من الشهودٍ بمعنى الحَضُورء والكَرّمُ 
شحركة "ند اللوم» فكريمةً تقبط لتتمق ويفال: رضن كريمة» أي طبه :وايوان 
كريد كزنا 0 وامااني ارو اليه ميد 

أيْ: إذا كانَ الأمرٌ كذلكٌ من العَفْلَةٍ وعدم الاستعداد لِمَا هناك بناءً على 
أنّكَ سكرانٌ من حُبٌ الدنياء أو مجنونٌ ليس لك عقلٌ العُقْبَى؛ قَويكَكَ اطلب 
الإفاقة من نوم غَفْلتكَ إلى يوم يقظتكٌ والعملّ بمقتضى العقلٍ لأمر دِينكٌ ونفع 
آخرَكَ حتى لا تكونَ سبباً لفضيحة نفيك في موقفي مُخَالفةٍ نصيحة ربّكَ في 
مَحضَر مَنْ خلقٌ الأولينَ والآخرينَّ والملائكة المُقرَّبينَ والأنبياءً والمُسلينَ» 
المُعَبَّرٍ عنة بيوم عظيم يوم يقومٌ الناسٌ لربٌ العالمينَ» حينَ قالّ الكَّليِلُ الجليلٌ 
في دعائه: ل ع4 [الشعراء: /41]» وقالٌ الحبيبٌ الطبيبٌ في مُناجاته: 


- له آ هت - 7 ا ْ 1 
#إولا مخزنا يوم ألَمبك # [العمران: 2.1١95‏ وقد من الله تعالى على الانبياء واتباعهم 
هوه 2ه عر روه 2 عر 2 ل سار 


من الأولياءء بقوله: بوم لَايخْرَى أله أل وَلذِينَ امَتومحَه [التحريم: 4]. 

ثم اعلم أنَّ من هولٍ هذا اليوم انقطمّ قلوبُ القوم» وقد ورد: «لو علمتّمْ ما 
أعلمٌ» لبكيثم كثيراً ولضحكثم قلياك»7©. 

ورُويّ: أنَّ المُنادي يادي من السّماءِ: ليتَ هذا الخلقٌ لم يُخلقواء وليتَهُم إذا 
خخلقوا علموا لماذا خلقو/". 

وعن الصَّدِيقٍ الأكبر رضي اللهُعنة: أنهُ قالّ: وددثٌ أنّي أكون حَضِراً 
تأكلني الدوابٌ مخافةً العذاب””» وعن عمرٌ الفاروق رضي اللهُعنه: أنه سَمِعَ 
)2000 رواه البخاري »)517١(‏ ومسلم (7709) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(؟) رواه أبونعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (4/ )١108‏ من قول وهب بن مُنبّه أنه مكتوبٌ في الإنجيل. 
[فرف رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (”/ » وابن أبى الدنيا فى «المتمنين» )١١(‏ عن قتادة رحمه الله. 





4 
0 
١ و‎ 


نت تسائل ا 1ك 


الى سا ضيه - 


إنسانا يقراً: هلق عل الْإِضْنِ حِِنُ من َلدََّهْرٍ ميك سَيْكًا مَرْْورًا # [الإنسان: »]١‏ فقَالٌ: 
2 

وعن الفُضيل: أنهٌ قال: إِنّي لا أغبطٌ ملكا مُقرّبا ولانييا مسلا ولاعَبداً 
صالحاً؛ أليِسّ هؤلاءِ يُعاينونٌ القيامة إنما أغبطٌ مَنْ لا يُخْلَقٌ» وقد قال الله تعالى: 
يوم َأ حكن تين ججحَدِلُ عن تيبا 4 [النحل: »]11١‏ وقالَ سبحانة وتعالى: ##يَومَ 
يرل من َو (80) وأو وه( ويد ونيو ((53 لِك نري متهم ووذ سيفيد [عبس: 
4*-0"]ء قال عر ول بود ألْسُجَرِم لوْيَفْتَدى مِنَ عَذَانٍ يوم بيه (0)وَصحبَيهِء 
وَأَّضِهِ ()وَمْصليه لبي منويو(05) ومن في لاض جِيمامْحِيهِ 4 [المعارج: .]١4-١١‏ 

فلا حيلةً للعبد إلا الاعتصامٌَ بحولٍ الله وقُوّتهِ؛ باليصمة عن معصيته» والإعانة 
على طاعته المّقرونة بالإخلاص المُوجبٍ للخلاص والقَبولٍ من كرمه العَوِيم» 
وحُسنِ الحَاتَمِةٍ بفضله القديم؛ إِنَّهُ رؤوفٌ رحيم. 

ا مع اموق ل ا هتفه عور د 1 اه انعم * ركس 

الفاء للتفريع» و(بين») ظرف. وهو خبر مقدم» وقوله: (مَوقف) مبتدأ مؤخرء 
لكونهِ نكرة» والضميرٌ في (يَدَيْهَا) للنفسء والمَوقِفٌ: مصدرٌ ميميٌ» أو اسم مكانٍء 
أو زمانِء وأوسطّها أظهرٌها” و(قَضِيحَةٌ) عطففٌ عليه والتنوينُ فيهما”" للتعظيم» 
و(يُحَدٌ) مجهولٌ من العَدَّه أومن الإعداي و(كُلٌ) مرفوعٌ على نيابة الفاعلٍ؛ والمثقال: 
معنا الوقداء من الووو::والةز ة التملة الصشيرة: أن اليتاء الف 

والمعنى: أيّها الغافلٌ عن الساعةٍ والعاطلٌ عن الطاعة: والمُتكايسلٌ عن 
)000( رواه ابن المبارك في «الزهد» (2710» وابن أبي الدنيا في «المتمنين» )١١(‏ عن زياد بن مخراق. 
(؟) أي: أنها اسم مكان. 


ف أي: في مَوْقَِفٌ وَقَضِيِحَةٌ. 





الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية " 


العبادةٍء والماِئِلٌ إلى المع والرّاحةٍ لنفسه الأمّارةِ في طلب هواها وميلانها إلى 
تحصيل فتيراك هذه الدار الغدّار ّ 

فاعلم أن بِينَ يدّي النفس وقُدامها موقفٌ مُشتملٌ على مواقفف كثيرةٍ أمامَة؛ من شِدَةٍ 
الحسابء وإعطاءٍ الكتاب» وحُضور الميزانِ» ومرور الصَّراطِء وعبورٍ الحوض» ودخولٍ 
الجنةٍ أو النارء ومراتب أهلٍ السعادق , وصناز ل أهلٍ الشّقاوة والدَّرَجات العَليّةه والدّركاتِ 
قليف يا و را أن لا يكونّ للنفس ساعةٌ من الاستراحةٍ إلا في 
تحصيل ماية: يُقتضي في عاقب أمرو الرّاحةٌ؛ من ارتكاب المأموراتء واجتناب المحظورات؛ 
فإنّ الكرامٌَ الكاتبينَ المأمورينَ من رب العالمينَ لا يَعصونّ الله ما أمرهّم ويفعلونَ ما 
يُؤْمرونَ» فيكتبونَ على الخلقٍ جميعَ ما يفعلونَ» فيُعدٌ على كلّ نفس ما كسبث وهم لا 
يُظلمون؛ بنتقص ثوابء أو زيادة قاب بل كما قال تعالى :#فمن يعمل يمنال درو 
حَيْرايَرَهه ([8) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْسَرًا يَرَهْ [الزلزلة: ١-8]؟‏ فهذه السورةٌ هيّ 
العائعة الجاقع ينا الفادَةٌ الجالبةٌ الداقعة؛ ولذا ور د في حقّها: أنها نصفف القر آن0) لما 
اشتملٌ على التقوى التي بها يَّحصل الفُرقان» قال تعالى: 8 يتما لد ءَامَمُوا إن كَنُقُوأ 
لَه يجْصَل لَك هنا ويك دحك كاك ور لَكُم وَأهَد أو التضل تيم » 
[الأنفال: 79]. 

وفي الحديث: أن رجلا قالّ: يا رسول الله! أقرئني سورةً جامعة؛ فأقرأة 
رسولٌ الله يَكِ: إإدًا لزت © حتى فرع منهاء فقالٌ الرجلٌ: والذي بعشك بالحقٌ؛ 
ل لد هاي بنك ينمي لقال دعي ممعت وله انال قلا ابسية 
غيرّها؛ لاشتمالها على شر الأمور وخيرهاء ثم أدبرَ الرّجِلُء فقال رسولٌ الله يكلله: 
«أفلحَ الرُُوبِجِلٌ) مرتين”"» والتعظيمٌ لبُعدِ غّورهِ في علمه وقُوٌةٍ إدراكه في فَهُمهِ. 


إدلق رواه الترمذي (58945)) والحاكم )7١17/8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) رواه أبو داود(1799١).‏ والحاكم (974)) وابن حبان (9/1/7)» وأحمد (5/ )١159‏ من حديث 





0 الات ةلوارف 

فعلى السالكِ أن لا يتركَ شيئاً من السّيئاتٍ إلا اجتنبهاء ولا يدعَ أمراً 
من الطاعاتٍ إلا ارتكبهاء ولايحتقرٌ شيئاً منهاء ولا يُعرضٌ في جميع الأحوالٍ 
غنهبا0'؛ أما سبجعت؛ نَم المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها كانت تأكل الْعنبَ» 
فسآلها سائلٌ بحُسن الأدب؛ فأمرث بمُناولتهٍ حبة» وأرادث بها به فاستقلّها 
السائل؛ نظراً إلى عرفٍ الناس وعاداتهم في المّحافل؛ فقالتْ عائشةٌ رضي الله 
عنها: هذه الحبَّةٌ تأتي كذا منَ الذرّة”", واي يا نطزنت على قو لونانتق ادر عر 
والدُّرةء وفي الحديث: «انّقَوًا الَارَ ولو يشقٌ تفرقه. 

يوم تتحسّرٌ النفس ولاتنفعها الحَسْرةٌ؛ حيتُ ما نظرث إلى الدّنيا بعين العِبْرة» ولا 
خرجثٌ من عينها قطرةٌ من العَبْرةِ» وأما الفضيحةٌ الناشئةٌ من عدم قَبِولٍ النصبِحةٍ؛ فثنتان: 

إحداهٌما: فضيحة السرٌء وهيّ على رؤوس الملائكة» وذلك ما رُوِيَ: أن 
الملائكة تصعدٌ بعمل العَبدٍ مُبتهجِينٌ» فيقولُ اللهُ تعالى: رُدُوهُ إلى سسجينَ؛ فإنُ لم 
ري بو؛ فيضم ذلك العمل والعبدٌ عند الملائكة©. 

والثانيةٌ: فضيحة العَلانية» وهيّ يوم القيامة على رؤوس الخَلائقٍ؛ رُويّ 
عن الي يكلِ: «أنَّ المُرائيَّ يوم القيامة يُنادى بأربعة أسماء: يا كافرٌ يا فاجرٌ يا 
غنادك جا ساي فل سعيلكه بطل لحك ولا كدق لك اتسين الخد ممق 
كبك همل لتنا مخادع)2. 


- عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
)١(‏ أي: عن الاجتناب والارتكاب. 
(؟) رواهمالك في «الموطأ(؟/ /4917) بلاغ وابن سعد في «الطبقات الكبرى»(744) عن ظبية بنتٍ المُعلّل. 
(9) رواه البخاري (17201١)؛‏ ومسلم )١١١57(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
(5) رواه ابن المبارك في «الزهد) (/40) من حديث ضمرة بن حبيب» وابن الجوزي في الموضوعات» 
)١168 /*(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
)0( رواه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (77164) من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه. 





الرسالة (7) . الرسالة التائبية في شرح التائية 1" 

فإذا كانَ هذا حال العالِم العامل إذا لم يكنْ مُخلِصاًء فكيف يكونٌ الجاهل 
الفاسنٌ مُخلصاً. 1 

وفي نسخةٍ (صَحِيفَةِ) بدلّ (فضيحة). 
كَلِفْت بهَادُنا كَتِرٌَغْرُورْهَا 2 تُعَامِلُمَنْفِي نُضْحِهَابالْحَدِيمَةٍ 

الكَلِفُ؛ بالكسر: الرجلٌ العاشئٌ» والكُّلفةٌ بالضمٌ: ما تكلَّفتهُ من نائبة» أو حقٌ» 
وكقرح: أُولِمَ» وضميرٌ (بها) مُبهمةٌ بيّنها ما بعدهاء وجملةٌ (كَثِيرٌ غُرُورُهَا) صِفَةٌ ل 
(دُنيا)» وفي (تُحَاملُ) ضميرٌ للدّنياء وهيّ حالٌ» أو استئنافٌ مُتضمنٌ للعلة» و(مَنْ) 
موصولةٌ مفعولٌ (تُعَاملُ) حُذفَ صدرٌ صلته؛ أي: هو في تُصحهاء و(بالْكَدِيعَةِ) 
ملعلل د اي ): 

والنعنى: أرلحك وَعَمَقَك ببخيرة وهويةهن الذي التقلبة الدية التعقلة 
عن المّراتب العَليّ والمُلهِيةٌ عن تحصيل مَلَكاتٍ العلمية والعَمَلية المَانِعةٌ عن 
العَوارفٍ والحَقَائقٍ الإلهية» الحاجزةٌ عن المَعَارفِ والدقائق اللدنيّةه الباعثةٌ على 
التوجُه بالشَّهُواتِ البَهيمية والّذاتٍ السّبعية؛ عُرورُها كثيرٌ وغَورُها كبيرٌ وعظيمُها 
حقيرٌ بل هي كَسَرابٍ بقِيعةٍ يحسبّةُ الظَّمآنُ ماءً حبَّى إذا جاءهُ لم يجذهُ شيئاً ووجَدَ الله 
عندةٌ» وصادف ما سواه في الهَوَى مباينٌ» من شأنها أن تُعامِلَ مَن هو في خدمتها ماش 
على التصِيحةء ومن لا يُبالي في طَلَبهاء التي طُلّابْها كلابٌ من الفضيحة بالخديعة 
العُظمى والمكيدة الكبرى من إعراضها عنهُ وإقبالها على مَن هو أدنى منة كما أشارٌ 
الشيحٌ إليهاء ودلٌّ السّالكُ عليها بقوله: 
إذَا أقبكث وَلَتْ وَإِنْ هي أَحْسَيَتْ ١‏ أَنَاءَتْوإِنْصَافَتْ قَئِقْ بِالكُدُورَةٍ 

(إذا) ظرفيةٌ ل (وَلَّثْ)» أو شرطيةٌ ويُناسبةٌ ما بعدّها من الشّروطِء والتولية: 
هيّ الإدبال وضميرٌ (هيّ) لمجرَّدٍ التأكيدء أو لإفادةٍ الحَضْرِء و(صَاقَتْ) بالصَّادٍ 





يع كد نكر اد 
2 8 نل )| هه 23 
8" 097 الحلكمة | ا 


المُهملةٍ والمَاءِه وهوّ من صَاقَى يْضَافِيء مُفَاعَلةَ من الصَّفْو وبابٌ المُمَاعلةٍ إذا لم 
يكُّنْ للمُعَالبةِ؛ فهيّ للمُبَالغْةِ مع أنَّهُيُمكنُ تصحيحها من الجَانبين» بمعنى أَنَكَ تُرِيدُ 
صفاءهاء وهي تُظهرٌ صفوّها وجلاءهاء والفاءٌُ جزائيةٌ» وحُذفثٌ فيما قبلّها إشارةٌ إلى 
الجواز والتفُنِ في العبارق ودثق) م دن الرثوق» وهوّ الاعتماث. لواحنو م 
الصَّفوةٍء وأمًا ما في السخ المضبوطة بالضَّادِ المُعجمة والقَافِ؛ فتصحيفٌ. 

وفي البيتِ ثلاث طِباقٍ من صَنيع البّديع؛ يعني: من صفة الدّنيا: عدم الصّفَاى 
ووجودٌ العَناءِه وقلةٌ الوفاء» وكثرةٌ العناء نك إذا تَعِبتَ في تحصيل جاهها ومالهاء 
وتوجّهت إلى خصول نَيلِها في مآلها؛ فبمجرد أنَّها أقبلث إليكَ أدبرث عليكٌ» وهو 
ما حقيقةٌ؛ كما هو مُشَاهَدٌ في الناس؛ بأنَّ واحداً منهُم أصبحٌ في مِلكِ أو مُلكِ مغروراً 
بالاستئناس؛ فإذا هو أمسى قَقِيرحُكِمَ عليه بالل والذَّلةِ والإفلاس» وإمًا حُكْما؛ فإنَهُ 
لو عاش ما عاشٌ؛ كفرعونٌ أربعَ مِئةِ سَئَةِ يكونٌ جميعٌ أيّام مُلكهِ وتنعّمهِ كمُدَةٍ سَنَد 
قال تعالى: «ل أَفَرَيسَن متهم سن (3) ثر جا هم مان عدوت (3)م1 لق عنم 


2 موروه 


مَاكَانُوأ يمَتَمُوت 4# [الشعراء: ٠‏ -7037]» وقال تعالى: #كأن لَم يَمْتوَأ يها 4 [الأعراف: 

7 وقالٌ سبحائة وتعالى: كا يوم وها لوا ايه وها 4 [النازعات: 55]. 
وفي الخبر: «أنَهُ يوْتَى بأنم أهل الأرض. فيُغمسٌ في النار عَمِسة فيُخرحٌ منهاء 

فيْقالُ لهُ: هل رأيتَ في عُمرك تُعيماً قط؟ فيقولٌ: لاء ويُوتَى بأفقر أهل الأرض فيخم 

في أنهار الجن فيُخرجُ منهاء فيْقالٌ لهُ: هل رأيتٌ في الذّنيا بؤساً قط؟ فيقولٌ: لا200. 
بل إذا نظرتٌ بعين اعتبارها؛ هيّ في عين إقبالها يحقّ إدبارٌها؛ لأنها مُشْغِلةٌ عن 

5 ع و ع 0 ع ع 
مولاهاء ومذُهلةٌ عن طاعة مُنعم أعطامًا وأولاها فيما يتعلّقٌ بأخْرَّاها وأولاهاء وهذا 
المعنى ظاهرٌ فى كونٍ (إذا) لمُجِرَّدِ الظرفية» لا بمعنى (إِنْ) الشرطية؛ فيُستفادُ منة: أنها 


200 رواه مسلم (758037))» وأحمد (7/ *27) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 4" 
من حينٍ أقبلت أدبرث» ولذا قالتٍ السَّادةٌ الصّوفيةٌ والقادةٌ الصّفيّة: إنما يد العلياء؛ 
أي: يدُ المُعطِي خيرٌ من يد السّفْلى» وهي يد الآخنٍ؛ لأنَّ الأول: بسبب إعطاء شيءٍ 
ما تقرّب إلى المّولى» والثاني: بسبب أخذو شيئاً ما تبعّدَ عن المقام الأولٍ. 

وسببة: أنَّ الدَّنيا عدوةٌ لله سبحانة وتعالى؛ لأنّها في أصلها وَسِحْةٌ جيفةٌ 
وثقيلةٌ حَفِيفةٌ ألا تَرَى أنَّ آخرّها إلى القَدّرِ والمّسَادٍ والنََّاشِي والاضمحلالٍ في 
نظر العباده لكنّها جيفةٌ صْمَّحْتْ بتطييب وتطيين» وطَّلِيتْ بزّخرفٍ وتزيين؟ فاغترٌ 
بظاهرها الغافلونَ» ورّهِدَ فيها العاقلونً» وإن هيّ أحسنث إلِيكَ صورةً أساءث إليكَ 
حقيقةً؛ فإنَّها بمنزلةٍ السّمّ في الدَّسَّمِء وبمرتبة النَّارِ في الدّينار والهمٌ في الدّرهم, وإِنْ 
هيّ أظهرت الصّفاءَ والوفاء» فعض مَحِيِءَ الكُدُورةٍ والجَمَاءِ؛ إِمّا في الدّنيا 7 ؟ 
العُقبَى وهذا معنى قوله تعالى: #ملا تَمَْيكُمْ الوه ألدئيَا4 [لقمان: +7], 


0001001 


وقوله سبحائة وتعالى: # والأيخرة حير وأبهّح * [الأعلى: .]١١/‏ 
ع ه.؟ سا مس 5 ب ع 6ه هه»" ا 0 توم 7< 
وَلْوَنِلت ينها مال قارونَّ لم تتل سِوَى لقمّةفِي فيك منهاوَخرقةٍ 
(لَوْ) شرطيةٌ فرضيّةٌ و(زِلْتَ) بكسر النون؛ منْ نال الشيء ينالّه: إذا أصابَ 
وضميرٌ (مِنْهًا) في الموضعين يرجعٌ إلى الدنياء وفي نسخة (منه) بإشباع الهاء؛ فهو 
عائدٌ إلى المالٍ الذي هوّ مال الدنيا. 
ومالٌ قارونَ مكل في الكثرة مع بُمْدِ صاحبه عن الحَضْرةء قال تعالى: إإنَّ 
فَدَرُونَ حكات من َو وموس 4# ؛ أي ابن عمف وقيل: م ولو يكن في بت إسترائيل 
أقرأ للتوراة منة؛ من كثرة علمه» لفعْعلَهِمَ #؛ أي: تكبّرَ وتجبّرٌ ولم يلتفثٌ 
إليهم بكثرة المالٍ» ودوام الاشتغالٍ حتى زادَ في طُولٍ ثيابهِ شبراً زيادةٌ على 
سائر الْأَذَيْالِ قال تعالى: وداه مِنَالْمُوِمَإِنَ مَمَايحَهُ4؟ أي: مفاتيحٌ خزائنه 


4+ 
أ 


من العَلَِةِ «لدنوأرالْمُضبكةَ»؛ أي: لتَنْقِلُ وتغلِبُ وكميلٌ بِجَمَاعةٍ أل لمر 4 





كنت تصائل اانا ااي اك 

غ84 9 العامة ةارع 
والمّجَاعةِ قبلّ: أربعون» وقيلَ: سبعودً» وقال بعضهم: وجدثُ في الإنجيل: 
مااع جزاقن ارود روز تيع بعاا امن بوي منها مناغ على [ممع الكل 
منج زم كاه قناروك ليما نوي تحمل مع تذايح #عوزوة وكات مر 
حديدء فلما نعلت عليه جُعلث من حَشَبٍء قلت فجُعلتُ من جلو البَقَرِ 
مام ل الإضبّع؛ اذ هَالَ مومهلا فرح #؛ أي: بالدّنيا نه ايحت الْمَرِحِنَ* 
[القصص: 677 أي: ا لى» ولذا قال تعالى: # فَلٌيمَضصُ لٍأَلَهِ وميه قِدَلِكَ *؛ أي: 


د ع 2ه 


بناذك ةوهو الإ نان والقران» مرا حر نكا سنن 4 برشن ره 


لوَابْيَعْ 4؟ أي: اطلّبْ #إفيمآءاتَنلك أله الدَارَالْآخِرَةَ # أي: بصرف المّاني 
لتحصيل الباقي؛ «وَلَاتَد صِسَكَ مب الدُنيَا» أي: لُقَمَتَكَ وخرقَتَكَ وفي آخر 
الأمرٍ: كَفئَكَ وحُفرتَكَ لواحن 4 أي: إلى نفسكَ» بإحسانِكٌ إلى إخوانك «#حكماً 
أَحَسَنَلَّهليَكَ #4 [القصص: ]» وتفضّلَ بكرمه عليكَ» وقصتّه بطولِهًا مشهورةٌ» وفي 
كتب التفسير مسطورةٌ» وفيما ذكرناةُ من معنى الآبة لمناسبة المَقَام كِمَاية. 

والحاضل > لَك أذها:الطالة للدّنا القائية والقعرفى عن تتفصنيل الأخرى 
الثاقية لاحك كر المال والتجاد وتحصول التنعقه »ولتم والمنال» كم قال تعالى: 
لايترَئكَ تعب لد بن كفَرُوأ في للد 4 [آل عمران: 197] أي: تصرفهم في تجاراتهم 
وهم في زراعاتهم» وتركٌ الصلاح» واختيار المَسادٍ د # متلع قَلِيلٌ4؛ أي : 0 
وكيفية ثم مأو نهم جَهَنَمْ #» وهيّ عذابٌ النار؛ جِسوِيّةٌ ورُوحِية وَيِتَّس لْلْهَاد # 
[آل عمران: /91١]؟‏ أي: ساء ما مهّدوة لأنفسهم من بِينٍ العباد. 

واكك للقن والككة توقامت الأصور شور فل تعاس الذابل 
من الأمور الأخروية؛ فلا يكونُ الطالبُ مذموماً في تحصيلهماء بل يَصيرٌ مَلُوما 
في تَضيبعِهما وتعطيلهماء وإذا رضت الزَّيادةُ في المالِوصرفتٌ في مرضاةٍ 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية مق 


المَولى وتحسينٍ المآل» فليسٌ في جمعو شي من الوَبَالِء ولذا قيلّ: الدّنيا 
ودع الكسرة ]د بين اتحطدا ‏ الكبار ل الفاخير كو الكتمر و الايدر لاخر وقد 
قال ككله: «نِهْمَ المال الصَّالْحٌ للرّجُلٍ الصّالح»”". 

قاليغشن الغارقين :إن الذنا كالح فم عرف ذتتتها سنن له رفدتها 
ورؤْيَتهَاء ومّن لافلا . فسَكلٌ عن الرّقية قية» فقَالَ هي أن يعرف من أي يأنخذهاء وفي أينَ 
يَصرفُها”". فتأمّل بالتأملٍ الحَثِيثِ» يظهر لك معنى الحديث؛ فتجنّبٍ المال الخبيتٌ. 


تكن 


وَعَبْكَ بَلَعْتَ المُلْكَ فِيْهَا أَكَمْ تكن إِتَنْزِعَهُمِنْفِيِكَ أَبَدِيْ المَيَةٍ 


في «القاموس»: هبني فَعَلْتُ؛ٍ أي: احسُبني وَاعْدّدنِي؛ كلمةٌ للأمر فقطأ20 
والواو الف و(لِتَْرِءَ ع بكسر الادم و العَينِء واللام للجحود. وهي اق 
ولهذا 0 بعدها (أنْ) فإن قيلٌ: إذا صارٌ الفعل بمعنى المصدر ب (أن) المقدرة 
فكيف يَصِحٌ الحملٌ؟ قيل: على حذفٍ مضافٍ من الاسم؛ أي: أَمَا كانت صفتّها نزعَ 
المُلكء أو من الحَبرِ؛ أي: أمَا كانث ذات نَزْعةٍء أو ا يل المصدر باسم الفاعل؛ 
أي: أمَا كانث مُنزعِةً املك أي: قد كانت فالاستفهاءٌ للتقرير» و(فِيِكَ) لخد بمعنى 
فَِكَ و(أَيْدِيْ) جمعٌ اليدء بمعنى الجارحة, و(المَنيّ) بفتح الميم وتشديدٍ الياء؛ 
وهيّ: الجوت: ١‏ 

شي الشي في نفسو بالسّْعٍ في اغتيالٍ تفوس بي بالقهر والعَلَبِ من غير تفرقةٍ 
بين نفاع وضراره فأئبتَ لها الأيدي التي لا يكمل ذلك الاغتيال : في السّبّع بدونها؛ 
تحقيقاً للمُبالغة في التشبيه؛ فتشبية المَنيّ ة بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأيدي لها 
تخبيلِيةٌ؛ كذا بِيّنهُ عُلماءٌ البََانِ في قوله: 


00 رواه ابن حبان :)775١١(‏ وأحمد (54/ )١1/‏ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
زفق ذكره القاري في «مرقاة المفاتيح» ))373751١(‏ وعزاه للخواجة عبيد الله النقشيندي رحمه الله تعالى. 
زفرفق انظر: «القاموس المحيط» (ص ١0‏ ). (مادة: هب). 


ا" 5 ا 90 
وإذا المَّةٌ أنشبتٌ أظمّارم0» 

يعني: يا أيّها الغافل عن الحالٍ والمآل! احسّبْ نفسكٌ البَاغِيةَ للمّلكِ والمَالِ 
وعَدَّ ذانكَ الطالبة للأماني والآمالٍ؛ أنكٌ بلغت ووصلتٌ وحصّلتٌ مُلكَ العالم 
بكماله في الدّنياء واشتغلتٌ به عن طاعة المُولى الشسيداو لدان القت رادت 
أنها تدومٌ لك بالهنيّة والمريَ ألم تكن أيدي المَنة م تنزعة من فِيكٌ الماسك بأضراسه 
وتو لد والحدية والسوورة: 

وفيه إشارةٌ إلى أن الذّنيا لو صَفِيتُ وبقيت بِالقَّرضٍ والتقدير؛ أنتَ ما تب تني لها 
لِمَا كتبّ الله عليك الموتّ بحسب القضاء والتقدير. 

وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنَّ حصول الهُلْكِ قديكونٌ قبل وُصولٍ المُلْكِ إلى َك 
وسائر بَدَنِكَ من ظاهركٌ وباطنكٌ؛ بناء على طُولٍ أُمَلِكَ وقُرْبٍ أجَلِكَ. 

وفبه إشعارٌ إلى أنَّكَ إِذا كُنتَ في طلب المُلْكِ والمالِء مُعرضاًعن طاعة المَلِكِ 
الفتقال) يعيفية غلك يمكر الث امرك وشتكر تن وندكد حالاه وزقرانه وعتبيرانت 
فتكون في أيدي ملائكةٍ العذاب كالواقع في فم السّباع من الدواب؛ حيثٌ تتشبّتُ تتشت 
بالالإرعرقي ا سرع ب عاد ارد ارط عار لقيو لاحي لبا وار 
الجوارح والأركان التي يتعلق تعلق بكلٌ متها الروح وَالجَمَان» فيكون تزع روحة تشبّهاً 
السو المشتبكِ ثِ يشّولكٌ السَّعْدَانِ والله المُستعان. 


َدَعْهَا وأَمْلِيهًا تَِضْهُمْ وحَُذْلِدًَا بيك عَنْهَا نَهُوَ كُلَّ غَِيْمَةٍ : 


)١(‏ صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وتمامه: 
انظر: شرح أشعار الهذليين» (ص 8)» و«كتاب الصناعتين» (ص 27285» و«الإيضاح في علوم 
البلاغة» (ص .)59١‏ 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية وذف 


الفاءُ تفريعيّةٌ أو قَصيحيّة ودع: بمعنى اترُكُ والواو عاطفةٌ أو بمعنى (مع), 
ووقّص عُنَقَه كوَعَدَ: كسَرهاء وفي نسخة: (تفُئّهُم) من فَائّهِ يفوثّه؛ من المَوْتِء و(حذٌ) 
عطفٌ على (فدغ): و (بتَفْسكَ) متعلّقٌ به و(لِدَا) باللام عِلَةٌمُعترضةٌ والإشارةٌ إلى 
المصدرٍ المفهوم من الفعلٍ الذي قبلَهُ» وفي نسخة بالكافِ» والظاه أنه تضحيت؟؛ 
الَلِهْمَ إلا أن قال إنهُ كناية عن الشيء» والكافٌ للتشبيه» و(ذا) للإشارة على ما في 
«القاموس"”"» ويُرَادُ به هنا مجردٌ الكناية عن الشيء» ويُقصدٌ بالشيء طريقٌ الآخرة» 
والباءُ للتعدية» و(عنها) متعلّقٌ بِمُقدَّرِ؛ِ أي: مُعرضاً عنها؛ فهيّ تُقرأُ بسكون الهاىء 
والضميرٌ راجمٌ إلى الخَصْلَةٍ المَفهومة من السَّياقٍ؛ وهي: تركها وأهليها عليهّاء وأخدٌ 
النفس عن المَيِلٍ إليهًا. 

والمعنى: إذا عرفت زوالٌ المالٍ ومُلْكَ المُلْكِ في المالٍ؛ فاترك متابعةً الدّنيا 
المُشَغلةٍ القّانية» ومُصاحبةً أهلها الجانية» أو اتركهًا مع أهلها بِالكُليّةَ وأقبل على 
الأمور المَرضية المُورثة للنعيم المُقيم والمّلكِ العظيم» وزيادة لقاء الربٌ الكريم» 
كما قيلّ: متى ما تلق مَن تهرّى دع الذَّنيا وأهلّها؛ فإنك إِنْ لم تتركها تركتك» إن 
تبعتها أهلكثاك» إذ مِنْ شأنها أنها نهدم بنيان أهلهاء ممن يعمُرها ولم يقبُرها بعقلهاء 
وتكسرٌ رقابَهُم» وتكثرٌ عِقَابَهُم: وأمسك بالجدٌ والاجتهادء في طريق المَعَادِ بأخٍ 
الزادِ؛ لِمَا علمتَ من خراب الدّنيا الدزيّقء وهلاكِ أهلها المُتعلّقِينَ بالأمور اللهوية 
والشَّهوية» واخلضٌ نفسَكٌ النفيسةٍ عن محبة الدَّنيا الخسيسة؛ بترك تحصيل أغراضها 
من جواهرها وأعراضها. 

فهذه الحَصلةٌ الجامعةٌ من ترك الدّنيا وأهلها المانعة من كنوز الجنة ورموز 
المحبة هي كل العيمة التي هيّ مُوحِبةٌ للمنازلٍ الكريمة» وإنما لزمكٌ ترك الدّنيا 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) (ص )١75١‏ (مادة: ذا). 





ان ناك 
ٍ 3 لل )| ٠ه‏ 2 
.١ 0‏ 8 العَلآمَة 2 6 لعاف 


بالتتجرّدِ عنها وَالزّهدِ فيها؛ لتستقيم لك العبادةٌ وتَحصّلٌ لك كثرةٌ الطاعة؛ فإنَّ الرغبةً 
في الدّنيا تُشغلكَ عن العُقْبىء وتمنعُكَ عن خدمةٍ المولى» وتَحجبُْكَ عن المقام 
الأعلى ظاهراً وباطناًء أما ظاهرٌّك؛ فبالطلب والتجافدة اناي لك نديد 
النفس والإرادةٍ والمراودة» حتّى قيلٌ: تَضُرٌ السّالكُ المشّاهدةٌ. 

قال بعص العَارفِينَ: لايُظرٌ إلى الدَّنيا وأريّابهاء ولا يقرب إلى زينتها 
وأصحابها؛ فإن بريقة أموالهم تُذهبُ بحلاوة إيمانٍ أهل الآخرة وأحوالهم. 
ويُشيرٌ إليه قولّه تعالى: لَلَاتمدَنَعتَبَكَ ِل مَامتَحنَا يو دوجا ينهم وهر لوديا 


عم ما : 


20 سوه . عد << دادسل وق 
٠.‏ 


لْنفد فيه وَردْف ريك حر وأبق 4 [طه: .]١7١‏ 

وسببٌُ ذلكٌ: أن الله سبحانة وتعالى ما جعلّ لأحدٍ من قلبين فى جوفه. والقلبُ 
الواحدٌ إذا اشتغل بشيءٍ انقطعّ عن ضِدَّم والذنيا والآخرةٌ ضِدَّانٍ لا يجتمعانء ولذا 
قبل فى حقهما: إنَّهِما الضَّرتانِء أو الكِفئَانء وأمّا ترك أهلها؛ فإنما يلزمُكٌ لِمَا قال 

1 1 قو 57 2 مه . > 
بعض العارفينَ: التشنقٌ بِالخَلَقٍ خيرٌ من التعلّق بالحَلْق0"؛ فإن كنت للعقبّى راغباء 
وللمولى طالباً؛ فدع الخلقٌ جانبًء وسببة: أنهم يَشْغْلوئَكَ عن المطلوب ويمنعونكٌ 

2 5 8 :4 0 ا 

عن المحبوب؛ لآنكَ في زمانٍ كثيرٌ سفهاؤة» وقليل فقهاؤة» ولذا قال الثوري ‏ وهو 
من أرباب هذا الشأن-: والذي لا إله إلا هوّ؛ لقدْ حلَّتُ العزلةٌ فى هذا الزمانٍ”". 

0 : 37 0 22 

قال ححجّة الإسلام: ولئنْ حلت في زمانه؛ ففي زماننا هذا وجبت"©. 

وقالَ الفُضيلٌ: هذا زمانٌ احفظ لسانكَ» واخفي مكانكٌَ» وعالجٌ قلبكَ 
وشا 
)١(‏ التشئقٌ: لَبْسٌ الاب والتَرَيّن بالثياب البالية. كمافي «المحيط» للصاحب بن عيّاد(١/‏ 414)(مادة: شنق). 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ /0"8. 


١‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ إرضرفة؟» 
(5) انظر: «(إحياء علوم الدين» (5/ .)١185‏ 





الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ا" 


وقيلٌ : هذا زمانٌ السّكوتء ولزومٌ البيوتء والرّضا بالقوتٍ إلى أن تموتَ”". 

وقَالَ السَّاطْبيٌ: 
وهذازمانٌ الصَّمِرِمَن لك بالتي 2 كمَبْضٍ على جَمْرٍ فتنجوً من لبا" 

وقالّ إبراهيمٌُ بن أدهم: كُنْ واحداً جامعياً ومن ربّكٌ ذا ألمنه ومن 
الناس وحشي". 

وقيلٌ: كن وسطًء وامشٍ جانباً. 

ومن كلام بعض العارفينَ: الصّوفِيٌ كابنٍ بائن. 

وقيل: هو القريبٌ الغريبٌ. 

وقيل: هو الفرشيٌ العرشي. 

ومُجملُ ضَررٍ الحَلقٍ شُعْلّهُم عن الحقٌّ. 

وأشارٌ حاتم الأصمٌ إلى بِيانٍ مُجِمَّلهِ؛ لتعرف ضررٌ مِفْصَّلدء بقوله: طلبتٌ 
من الخلقٍ خمسة أشياءً فلم أجدْ؛ طلبتٌ منهم الطاعة والزّهادةٌ؛ فلم يفعلواء 
فقَلتٌ: أعينوني عَلَيها إِنْ لم تفعلواء فلم يفعلواء فقلتٌ: ارضوا عنّي إن فعلتٌ» 
اد نك والسله : لاتمنعوني عنها إذاًء فمنعواء فقلتٌ : لاتدعونئى ي إلى طلب 
الأيعاء ولا إلى مالا تر مين لسوتي ولا اموه علبي ذلك أتانعكم فم 
يقبلوا؛ فتركتهم واشتغلتٌ بخاصّة نفسي. 


وه 


ورُبدةٌ الكلام في تحصيل المّرام :أن كل نا سكل ك عو الموك من الذنا واهاها 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة» (91) من قول سفيان الثوري. 
(7) انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» (ص 75). 
(9) انظر: «فيض القدير» (5/ .)5١‏ 





وي كال اال اا 


مل و2 


من أهلٍ وولدٍِء وصاحب وطالبء وفقرٍ وغنىٌ؛ وجوع بقع وشهرة وحمولء وعلم 
وعمل» ونظر وخطر؛ فهو ضررٌ إِليكَ وشؤمٌ عليك. 
وَلاَتغبَط فِيهَابِنَرْحَةٍسَاعَةٍ ‏ تَعُودُ بِأَحْرَانٍ عَلَيِكَ طَويلَةٍ 
الغبطة بالكسر: حُسنٌ الحالٍ والمَسرَّة وقد اغتبط؛ أي: صارٌ مغبُوطاًء والحسدٌ 
كالجِبْطة وقد عَبَطَهُ؛ كضَربَهُ وسَِعَهُ: تمبّى نعمةً على أن لا تتحوّلٌ عن صاحبهاء وفي 
الحديث: «اكَلهمّ غَبْطاً لا هَبْطاً”"؛ أي: نسألكَ الغِبْطة؛ أي: مجو لة قبط يهاه 
والفرحةٌ بالضعٌ: المسرّة ويفتح. وما يُعطيهٍ المُفرَحٌ لكَّ؛ الكل من 
«القاموس»”"» وضميرٌ (فيها) إلى الدّنيا وما فيها؛ فالباءُ للسببية» وفي نسخةٍ 
(منها) بدل (فيها؛ أي: لا تقنعٌ منها؛ فالباءٌ للبدلية» وضميرٌ (تعودُ) بمعنى 
تنقلِبُ وترجعء تعود إلى (فَرْحَةِ), و(عليكٌ) صفةٌ ل (أحزان) بتقدير: كائند 
والتنوينٌ للتكثير» و(طَوِيلَة) صفةٌ ثانيةٌ وبينَ المّرِح والحُرْنِ صَنعةٌ طِاقٍ من 
البديع» والواو في صدر البيتٍ للعطفي على المي لا 
والمعنى: لااتفرخ فرح البَطرِ والمَرَح» ولا تنظهر السرورٌ بأسباب الفَّرح» ولا 


تك آذك امقبوط جنا أعطية» و سضمرة بها أرقية فى الذنيا التي هيّ كساعةٍ بجنب 
السّاعدَه بسبب حُصولٍ مسرَّةٍ ووصولٍ مبرّةٍ في مُدّة يسيرة تنقلبُ تلك المَرْحةُ بأحزانٍ 
كثيرةٍ كائنةً عليكَ مضرّتها في بُرهةٍ طويلة» ترجمٌ إليكٌ حسرتُها؛ فإنَّ الله لا يحب 
الفرحينَ بغير طاعته» بل يُحبُ كلّ قلب حزينٍ في تحصيل عبادتو بل كُنْ مُغتبطاً 
بالساعةٍ التي تذكرٌ الله فيهاء وتترك ما يَشَْعْلكَ عن الطاعة ويُنافيهاء قال تعالى: #يَدَلِكَ 
تقر أن نتن مكو 4 [يريي تلان ما يكو ماله إلى الزوالبوالفناد ل 


يصلحٌ أن يكونّ فيه خيرٌ وصلاحٌ بالنسبة إلى مآلهِ الكمالٍ والبقاء. 


.)١55 /5( أورده ابن سلام في #غريب الحديث» (5/ 4417)» وابن الجوزي في «غريبه»‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط» (ص 7598). (مادة: فرح).‎ )( 





الرسالة (179) . الرسالة التائبية في شرح التائية ذف 


والحاصل: أنَّ الدّنيا كالساعة؛ فاجعل أعمالكٌ كلَّها فيها الطاعةٌ» لتتخلّصَ من 
الندامة والملامةٍ في يوم الحسرةء وساعة القيامة» وقد ورد: ليس يتحسّرٌُ أهل الجن 
5 056 0 56 0 لس واس 6 2 
يومٌ القيامة إلا على ساعةٍ مرّتْ بهم ولم يذكروا الله فيهًا”"» وقد قال تعالى: ##لا أَقَيم 
يوم الْقِبمَةِ )ولا أَْيمْ تارم4 [القيامة: »]7-١‏ قيلٌ: المُرادُ بالتّفْسِ الجنسٌ؛ لِمَا 
رُويّ: أنَهُيكلِْ قال: «ليسّ من نفس بِرّةٍ ولا فاجرة إلا وتلومٌ نفسّها يومَ القيامة؛ إن 
عملت خيراً؛ قالث: كيف لم أزذء وإنْ عملت شرا قالت: ليتني كنتٌ قصّرتٌ)2©. 
وزبدةٌ الكلام وعَمدةٌ المّرام: أن الزمنَ اليسيرٌ في الدنيا ينبغي أن يُصرفَ 
في تحصيل المّلكِ الكَبيرٍ في العقبّى» ولا ينبغي أن يلهوّ ويلعبّ ويشتغل بالفرح 
الفاني غافلاً عن الكرّبٍء أو الفرح الباقي؛ فإِنَّهُ لاعيشس إلا عيش الآخرة؛ كما 
وردّفي الحديثِ”"» ومفهومٌه: أنَّهُ لامشقة إلا مشقةٌ الآخرة» وجاءَ في الكلام 


2 


- - . يد اعرد د و ه-- 58 و 9 
العْقبّى هيّ التي في الحقيقة متاعٌ الخضورء كما صرَّحَ به في آيةٍ أخرى من 
القرآن: #وَإرت ألدَارَالْآفْرَةَ لَهى الْحيَوَانُ 4 [العنكبوت: 4 ونصٌ في موضع آخرٌ 
وقالّ: والاجخرة حر وأَبوّح * [الأعلى: /ا1١]ء‏ وده فى محل آخرّ بقوله سبحانة 
وتعالى: #والآخرة خير لمن اتقى 4 [الأعلى: 17] والله أعلم. 
مه و ا د عر 7 1 .> رمه ل اس س1ه)1 » 


لقيء 1 2< ع 0 وو 3 
الفاء تفريعية» أو فصيحة» و(عيشك) مبتدأ» و(فيها) متعلق به» والضميرٌ للدنياء 


القديم: ##وماأ سه ليلا ممَدعُ ألْشُرُور #* [آل عمران: 185]» ومفهومُّه: أن الحياةً 


)١(‏ تقدم تخريجه في البيت الأول. 
(7) أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» /٠١(‏ 87)» والواحدي في «الوسيط» (5/ »)274٠‏ والبغوي 


في «معالم التنزيل» (0/ ١‏ )من قول الفراء. 
(*) رواه البخاري (7714)» ومسلم )١1805(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


د َحَائل 0 2 
0 0( بل )| هه - 
7" > العلامة أطت 50 


و(ألف عام) منصوبٌ على الظرفية» وَ(ينْقَضِي) جملةٌ حاليةٌ» والضميرٌ إلى الألفٍء 
والخبرٌ (كعيشكَ)» و(بعض) ظرفٌ أيضاً. 

والمعنى: لما كان فرح الدّنيا-ولو طال المدى_كمَّرْحةٍ ساعةٍ بجنب 
طول يوم القيامة» أو مدة أيام الآخرة؛ فتعيّشكٌ وتصرّفكٌ في لديا ولو كان 
ألفَ 5 الذي ول في 1 المَقام والتمال أن آخرةٌ ينقضي» وإلى الفناء 
والزوال ينتهي» يكونُ كبقائكَ ودوام حَلك في الدّنيا القليلة مُقدّراً توقّفُ بعش 
يوم أو بعض ليلة» والبعض يصدُقٌ عليه أنه مقدارٌ ساعةٍ ولحظةٍ ولمحة؛ إشارةً 
إلى قوله تعالى في إطالةٍ مُدَّة العذاب على المج رٍ: «كَمه بير مَايوْعدُو كر 
يلوا ِلَاسَاعَة ين تار [الأحقاف: 8]. 

وفيه إيماءٌ إلى أن طول العُمِرٍ في غير مرضاته تعالى وبال على المُعمّر؛ لأن 


2 7 0 ل 2 3 ل ا سح سر سر به دك عرصي جاسم 20 رد | اموح سرد 
به يزيدٌ تحصيل الشرٌ على الشرٌ؛ قال عزّ وجل: #ولا يسن الذي كفو اما نمل طم حي 
فده ج يميه 2 روم ؤيرة « 0 
لَأَنفم نَمل لم لِيرْدادوأإِفَمَا4 [آلعمران: 01178 ومع هذا لا يغنيه الإملاءٌ والإمهال 
عن العذاب والأغلالٍ والأنكال» بل سببٌ لزيادةٍ حصولٍ الوبّالِ ووصول التّكال؛ قال 
8 5 2 مم مود 004“ عد لمر م 7 رس سل 4 4 سل ه 1 ول 2و+:5د 
تعالى: # وَلْنْحِدَ نهم أخرص _ألنّاس عَلَ حمَوْو وَمِنَ الذت أشركوأ يود أحدهُمُ لو يصَمَرأَلْنَ 

سا رم و 2 3 ع 3 
سسَحَةومَاهو بِمُيَحْرْحِوِ من لْعَدابِ أن يُعَسَرَ وأَلّهُبَصِيرا يِمَايَحَمَلُومَح 4 [البقرة: 45]. 
8 و 2 - 2 ع 5 7 5 
فطوبى لِمَن طَالّ عمرهٌ وحسّنَ عملة» وويل لمن طال عمرة وساءَ عملة» ولهذا 
ص 2 0 ها عه # 31 م 
ورد في الدّعاء: «الَلهُمَ أخينِي ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي» وتوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً 


ا ا ِِ 2 م ىع 
لي» واجعلٍ الحياة زيادة إليّ في كل خير» واجعلٍ الموت راحة لي مِنْ كل شر)'". 
وكن معدي ضر «النيوث تندطفة النوو هر تالقان 
)١(‏ رواه البخاري (01"41)» ومسلم (75140) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5181)» وابن أبي شيبة في «المصنف» )١1١٠٠١5(‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 1 


م م ال 0 7 8 «كس|ي )ا أ 

لاد بعر يارد ب رون حاف مز لل اوور وراك الف ار 
غناك لفقرك» ومن حياتِكَ لموتِكَ» واعلم أن الدّنيا مَعْبرٌ وممرٌء وليست هيّ دار ثباتٍ 
فق كبا زرة فى لديف لالد بادا ف لكان نوا لتق لامال كيدها 
من لاعقل له)22. 
عَلَدِكَبِعِابجْدِي عَلَكَمِنَ الى © فَإنَكَفِي لَهوعَظِمِوَعَفْلَةٍ 

(عَلَيِكَ) اسم فعل بمعنى الزمْ وذ والباءٌ للتعدية» و(ما) موصولةٌ» أو 
موصوفةٌ» و(يُجَدِي) بضمٌ اليا وكسر الدالٍ بمعنى (ينفع) و(يغني» و(عَلَيِكَ) 

و و 2 عا ات 3 5 م 

جارٌ ومجرورٌ متعلق به» وبين (عَلَيِكَ) الأول والثاني جناسٌ تام و(من التقى) 
بضمٌ الاء المُبدلةٍ من الواي؛ بان ل (ما)» وتنوينٌ (غَفْلّة) للتعظيم. 

والمعنى: الم طريقة يقة الأنبياء ء والمرسلينَ» واسلك سَبيلٌ الأوليا ء والمؤمنينَ 
بالتزام ما يَعفِيكَ في الذّنيا وينفعُكَ في العُقبى؛ بعُلازمةٍ مراتب التقوى من الشَّركٍ 
المجَلِيٌ والحَفِيٌء ومواظبةٍ المأموراتٍء ومُجانبة المحظورات» ومعالجة النفس 
بالتخلّي عن الأخلاق الدَّنِيّه والتحنّي بالأوصاف الرّضِيده والتحلّي بتخلّق الصفاتٍ 
الرُبوبية؟ قالّ الشَّاطبِيٌ: 
عَلَْكَبهَامَاعِفتَفَيهَامُافِساً ويِعْنَفْسَكَ الدَنيَابائقَاسِهًا الع]ا”) 

واستيقظ من سِنَةِ النوم اح المعو زر الللح إ ل ار 
والسَّعق واتقل من سَئْنٍ الَو عن المآلٍ والتكاثر بالمال إلى سَ: سَئنِ أرباب الكمال 
قّ أصحاب ا 0 الحجاب» وعقاب لتكاي. 51 ا دار 
عظيمةٍ مما تبيّنَ من أحوالِكٌ. 
)١١‏ رواه أحمد(”/ )١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورجاله ثقات. 


(؟) انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» (ص .)١7‏ 





رد ايل ناكا ا 1 بع 
0 د أ لل || هه - 
53 (. حكام, الْعَلمَة كط 67 تارف 


مَجَالِسٌ ذِكْر الِْتَنْهاكَ أَنْتْرَى 2 هَاذَاكِرَاً لله ضِمْف العَقِيِدَةٍ 
(مجالسٌ) جمعٌ مجلس وهو موضِعٌ الجلوسء مُضافٌ إلى (ذكر الله)» 
والإضافةٌ بمعنى (في) أي: مجالسٌ فيها ذكرٌ الل من باب إضافةٍ المصدرٍ إلى مفعوله؛ 
أي: ذكرٌ الناس الله وهوّ مبتدأ خحبرة (تنهالةً) بتاء التأنيث» وضميرةٌ المستترٌ رابطٌ عائدٌ 
إلى المبتدأء و(أن) بتقدير: مِنْ أنْ تُرى» بصيغةٍ المجهولٍ المُخاطبء بمعنى: تُبصرء 
وضميرٌ (بها) إلى المجالس» والباءُ بمعنى (في)» و(ذاكراً) منصوبٌ على الحالية» 
و(لله) متعلّقٌ به أو بمعنى لأجلهء و(ضِعْفَ الٌقيدةٍ) منصوبٌ على العلة» وفي نسخةٍ 
برفعه على أنه فاعلٌ ل (تنهاكً) على أَنَهُ بصيغةٍ التذكير» وهو الأظهرٌ؛ فعليه الاعتماتٌ 
والعقيدةٌ: ما عَقَدَ عليه القلبُ من الاعتقادٍ. والنهيٌ على التقديرين مجازيّ الإسنادٍ. 
والمعنى: إنكَ في لَهْوِ عظيم واشتغالٍ جسيم في الدّنيا عما يُجدي عليكٌ في 
الحُقبى من مُلازمة التقوى؛ بحيتٌ مجالسٌ 1 5 المساجدٍ والمعابدٍ التي هيّ 
أماكن كَّ سالك وعابدٍ وزاهد. خاليةٌ عن حُضوركَ ووجُودكٌ» وفارغة عن ركُوعكٌ 
وتجوذلك؛ مكانها تمرك عبياك وتسفرك منيااتتهاك أن تدخلها ريراك الناس بها حال 
كونِكٌ ذاكراً لله فيهاء وما ذاكٌ إلا لضعفي اعتقادِكَ وعدم الاستعدادٍ لزادٍ معادكٌ مع أنهُ 
قد ورد في الحديث الشريفٍ عن أبي هُريرة رضي له عنه: (إذا مررتم برياض الجن 
فارتعوا» قلتٌ: وما رياضٌ الجنة؟ قالّ: «المساجدٌ» وفي رواية: ١حِلّقٌ‏ الذّكرا-قلتُ: 
وما الرَّمُ يا رسول اللو؟ قال: سبحانً الله والحمدٌ لله» ولا إله إلا الل الله أكبرٌ”". 
وفي حديث آخر: إن مجالس الذّكرٍ تتباهى بها الملائكة)2. 
)١(‏ رواه الترمذي »)701١(‏ وأحمد (7/ »)١9١‏ وأبو يعلى (4777") من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه. ورواية (المساجد) رواها الترمذي (7704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
00 رواه أحمد (/ 06) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 81" 


وفي حديث مُسلم: "لا يقعدٌ قومٌ يذكرونً الله تعالى إلا متهم الملائكة 

وغد عمقو لاسن رترت 1 عليهما لسَكينةٌ وذكرهم الله فيمنْ عندةٌ)» وجاءً في 
ع ع و و 

رواية: «يقول للملائكةٍ: اشهدوا أنْي قد غفرث لهم, فيقول ملك من الملائكة: 
إذّ فلاتاً جا لتحابجة ولند نهم ؟! قال اللاتفالى: مم القوة لايش يهنم 

وف حديق:«أكترواذهر ال حى يفولوا: مجتون 7 

وفي حديث: «ما جلسٌ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيهء ولم يُصلّوا على 
نبيّهم إلا كان عليهم تِرةً؛ أي: تَبعةَ وححسرةً؛ فإن شاءً عذّبهم. وإِنْ شاء غفرٌ 
لهم)””. 

ومن اللطائفي: أن عبداً دخلّ مسجداً بِإِذنٍ مالكه أن يُصِلَّيَ» وأبطأ فيد 
فناداه 0 فقَالَ العحيه أخرجًء فقال :من يمنشُكَ من الخروج فقال: 

00 

والمقصودٌ من جميع الطاعاتٍ والعباداتٍ إنما هو ذكرٌ الله تعالى: قال 
تعالى: وَأَقِ و ألصَّكَوهَ إِكْرى 4 [طه: »]١4‏ وقالٌ سبحانة: #كاذرون آذ مم »4 
[البقرة: 157]» وقالَ تعالى: #ولزكر اموا أَحيرٌ# [العنكبرت: 5:]؛ أي: لذكر الله 
زاكع أكدر سن دكركو إاة. 
)١(‏ رواه مسلم )١5149(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه أحمد في «المسند) (”/ 58)» وأبو يعلى في «المسند)» (1795). والحاكم في 

«المستدرك» (1474) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف: 

[فرفق رواه الترمذي(٠‏ ف والحاكمف في «المستدرك» (/17 ”)ل وابن حبان (8607) من حديث 


أبى هريرة رضم الله عنه. 





يت كال | ااام 
03 و كك ع 5 ع 03 
وفى الحديث القدسيٌ: «أنا جليسٌ من ذكرنى» وأنا مع إذا تحركت بى 

شفناة» 07 وف حنديك آلخر (فإن ذكرقق ف :نفسه ذكرثه فى نفس وإن دكرق فين 

مل ذكرتة في ملأ خير منة)”". 

إِدَامَرَعُوافِيِهَاتَحَنْحَئْتَ فَائِمَاً ‏ تَِيامكَهَدَافلْإلَى أي لَعْنَةٍ 


4 


(إذا) ظرفيةٌ عاملّهاء (تَحَنْحَنْتَ) بمعنى: أسرغتٌ» وضميرٌ (فِيهًا) راجمٌ إلى 
مجالس الذّكرِ؛ ؛أي: : في إقامتها والشروع في كلماتهاء أو إلى الأذكار؛ بإطلاقٍ المحل 
وإرادة الحالٍء أو على طريقٍ الاستخدامء و(قَائِمَا) حال من الفاعلٍ» و(قيامُكٌ) مبتدأء 
و(هَذًَا) بدلّ منة؛ إشارة ة إلى القيام المذموم والفعلٍ الملوم» والخبرٌ (إِلَى أي لَعْنَةِ)» 
و(قل) جملةٌ مُعترضة ويُمكنٌ أن يكون الأمرٌ خبراً بتأويل: يقال فيه» والمقول 


كه ووس 


(قِيامُكٌ إِلَى أي لَعنَة) على تقدير مبتدأ]. 

والمعنى: إذا شرعٌ الذاكرونٌ والزاهدونَ وابتداً العابدونَ والحامدونٌ في ذكره 
وشّكرهء وما يتعلقٌ بنهيه وأمره تعالى» وقيلٌ لكَ بلسانٍ القالٍ» أو ببيانٍ الحالٍ: تعالٌ 
إلى ما به حصولٌ الدَّرجَاتٍ العُلى والوصولٌ إلى الرفيقٍ الأعلى» والحضورٌ بين يدي 
المولى» أسرعتٌ بالإعراض وأوجبتٌ على نفسِكٌ الاعتراضّ بِأنّكَ طالبٌ الجواهرٌ 
والأعراضء وعَبوديئُكَ إنما هي للأعواض والأغراض حال كونِكٌ قائماً في مقام 
الهوى ومائلاً عن طريقٍ الهٌُدى. 

قل لي أيه العاطل الخال عمًا ينفعُكَ في العاجلٍ والآجلٍ : قيامُكَ هذا عن الذّكر 
ومتجانسة الت تن محل تزلات الرحمة إلى أي لقنة ويعق وطر وآمن #وجيات اللغنة 


اذ 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 7777) تعليقاً» وابن ماجه (71/47)» وأحمد (؟/ ٠‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (5410)) ومسلم (771/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة (179) . الرسالة التائبية في شرح التائية وذ 


حيث تشبَّهتٌ بهذا الفعل الشّنِيع والصّنع القَظيع للكافرينَ الفُجَارِ وخرجت عن التشَّبْه 


َي < برعم بو مت 


بَالمُوَخدِين الأبرارء كما :قال تعالى: #« و إدَا دك الله يده سمارت قلوت ألْذيت ل 


2 


واج داء ددا وو 2ه 


ومنوت بالكخرووَإِدًا مر رسن من دونو إذا هم يِسَمَبْسْرَونَ 4 [الزمر: 46]. 

وهذا أمرٌ مُشامَدٌ في هذا الزمانٍ حال مُجالسة الإخوان؛ فإنَّكَ مادُمتَ معهم في 
كلام الدّنيا وما يتبعُها من مقدّماتٍ الهوى بل في غِيبةِ العلماء وأكلٍ لحوم الصّلحاءِ؛ 
فهم في غابة من البَسطٍ معلكَ في الكلامء ونهاية الانبساطٍ في تمام المرام وقيام 
النُظام» وإذا عونق قن السير لة دن كرحن الدج اد اشر جد شاي اا 
فسرد الكرنمة أن فى اخناوسن لعزا رفونو حعاق اعون [مشي اد اننا 
نوزرك قي ع راوفيد يمعاي المسالش 
بسعتهاء وانقلبثْ حلاوةٌ كلامهم بمرارتهاء وقاموا بالقلب مُعرضاً عن سماع كلامكٌ» 
بل مُعترضاً في الباطن على مرامك» ويعدٌُونكَ ثقيلاً ومٌرائياً وعويلاً» وهذا لذن كل 
حزب بما لديهم فرحون» وعمًا لقوا لأجلهِ غافلونَ» وبهذا المعنى أشارٌ الشيخ 

0 


ل 


0-4 24 


وَلَوْ كَانَلَفْوَاأَو أاوهت رِيَةٍ وََبِتَ وُنُوبَالَليِتتَحوَالقَريسَةٍ 

اسم (كَانَ) إلى المجلس الدالٌ عليه (المجالس». أو إلى الكلام الدالٍ 
علبنو الكو ورا لوبي أرسعنى (نال)»والكية الس اليك والشيهة: 
رركا نات سو داقر عور ويه وهر القياء باللد رف اريت 
(وُنُوتَ الَليْثْ) على أنه مفعولُ مطلقٌ» ونصب (تَحْوَ الفَرِيسَةِ) على أنه ظرفٌ 
للوثوب» وهيّ فعيلةٌ بمعنى المفعول؛ ففي «القاموس:: الفرّاسُ: الأسدُ وقَرّسَ 
قَرِيِسَتَه: دَق عُُقّهاء والمَريِسٌُ: القَتِيلٌ0©. 


0 انظر: «القاموس المحيط) (ص 7750)) (مادة: فرس). 


يعني: هذا حالهم في مجالس الذكر ومأنّهم» ولو كان المجلسٌ مجلسٌ لهرٍء 
أو الكلامٌ كلام لغوء وهو ما لا يعنِيكَ في الدّنيا ولا ينفعُكَ في العُقبى» بل ولو كان 
أحاديتٌ ريبة من كذب وبّهتانٍ وغِيبة» قُمتّ إليه بجملتكٌ» وأقبلت عليه بكُليتكَ مثل 
ووب الأسدٍ إلى جانب مَصِيدو ومثلٌ قيام الكلب إلى أخذٍ عَظْمِهِ الذي غايةٌ قصدو؛ 
غافلاً عمّا قال تعالى في المؤمنين: واد هه نالو مَعرضُورك * [المؤمنون: *]» 
وعمًا ورد في كلام نبيّه النبيه يلِ: (إنَّمِن حُسن إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيو»0©. 
وهذا الخال وما يتركة عليه المقال أوَحَت غرلة أهل الكمال عن مجالية 
الناس؛ فإن الاستئناسٌ بالناس من علامة الإفلاس» ومّن اختا العغزلةَ اختارٌ العرَّ لَه 
لكنْ قال بعض العرفاء وال إلى سبيلٍ الظّرفاِ: العُزلة بدونٍ عينٍ العلم لق وبغير 
زاي الزُهِدٍ عِلَةمِ فعليكَ بما قالهٌ الشيخُ حُجّةٌ الإسلام: 
اتكتبال الل مايا ودع الناسٌ جانبِاً 
وضن الود شاهداً كتحت فيح وغانتا 
فل الشاش كفةشلف. . ,عت تجذف عفار 
ثم آفاثُ الخُلطةٍ كثيرةٌ كما هيّ معروفةٌ شهيرةٌ ومن جملتها الحسدُ حنّى من 
العلماء وَالقُقَهاءِ فضلاً عن السَُهاءِ والجَهّلاءِء ولهذا المعنى قالّ سفيانٌ الَتُوريٌ: ما 
أخافٌ على دمي إِلّا من المَرّاءِ والعُلماءِ» فاستنكروا ذلك منةٌ فقالّ: ما أنا قُلتهُ إنما 
قالهُ إبراهيمٌ النّخعيُ”". وهو أستاذٌ أبي حنيفة الكوفيّ رحمةٌ الله عليه الباري. 


)١(‏ رواه الترمذي (/71511)» وابن ماجه (7917) من حديث أبي هريرة زضي الله عنه. 

(؟) الأبيات نسبها الخطابي في «العزلة» (ص ؟1١)‏ لابن المبارك» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(5/ 56"). وانظر: «إحياء علوم الدين» (؟7/ 527). 

() رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (738/51)» والمستنكِرٌ هو محمد بن المباركء الراوي 
عن سفيان الثوري. 





الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية »> 


عي ار اك ا 


لسع تمن إن بلطا افر ا 

روتس نان زاف زرا فى سفانتي رجن عاك سالط ا مل 
في المعنى» ومشاركٌ معي أربعينَ سنةٌ في علم التفسير والحديثِ والفقه والتصوفٍ 
وعلم النحو والمبنىء وما نت أشّكُ أنه من أوليائه الكُمّلِ وأصفيائه إلى أن وقع لي 
اموت عا كا نيم الانبارجتاهي فيكت سني ري زعا عر عط وز وتاك وقاء 
و ره وقابلني قُبَالةَ الشريفة والكعبة المُنِيفة بقوله: إنَّتٌ تشتمٌ العُلماءَ» 
وتسبٌ الفُضَلاءَ؛ وهذا والله العظيم محص الافتراء» ونطّ به على طريقٍ الجهر والنداء؛ 
بحيث إنهُ لو سيِعَ بعضٌ السّفها على صورة الها هذا الكلام عن ونقل هذا لتقل 
منه؛ لسّعوا بي إلى الهلاك» لكنْ عصَمَنِي الذي بتصرّفه الأملاك والأفلاك. 
ُصَلَيْ لاتب صَلَاة ئها يَكُونٌ القَتَى مُسْيَوْجِبًا ِلْعُقَوْبَةٍ 

قوله: (تُصَلَّيْ) يَحتملٌ أن يكونَ خبرا ويحتملٌ أن تكونَ همزةٌ الاستفهام 
للجكار هدر في الوا رز تكن دوكر متفولة نك راركو متيري 
مطلقاء والجملةٌ بعدّها صفةٌ لهاء والباءً في (بِودْلِهَا) للسببية متعلّقةٌ ب (يَكُونُ). 

والمعنى: أَنُصلَّي بلا حُضورٍ قلبء بل بمجرَّدِ قالب صلاةٍ غير صحيحة 
للتقصير في بعض شرائطها وأركانها أو للرياء في السّمعَةٍ في تطويلها وإحسانها؛ 
يكونُ الشخصٌ بمثل تلك الصلاةٍ مُستحمّاً للعقوبة» ومحروماً عن المثوبة مع أنه 
الى إفقا ككل العبااشيون الكتقرر والتقوى عار سحقيفينا عزيزة عن التحلقةه 
ولذا قالتٌ رابعة العدوية: استغفارٌنا يحتاجٌ إلى استخفارٍ كثير. 


.)١57 /5( انظر: «فيض القدير)»‎ )١( 





ولعلَّهُ يلِ كان إذا فرع من الصلاة نه ستغفرٌَ ثلان20؛ إظهارا للستوقيةة وتفضيرا 
في القيام بحقٌ الربوبية. 

قال الغزاليٌ: شحفت الأسفاة أبا الحسن يحكي عن أستاذو أبي الفضل: أنهُ 
عاذ ول إل اعلا أذانا اعسلا من الطانياك عرو هزر ل جدة ل رسالن فقيل له قن 
ذلكَ» فأجاب: إِنّي أعلمٌ ما يحتاحُ إليه الفعلّ حنَّى يكونّ مقبولآ» واعلخ أَنّي لست 
أقومٌ بذلكَ فعلمثٌ أنها غيرٌ مقبولةٍ» قيل لفح عا عسى الله أَنْ يُصلِحَني 
يوماً فتكونٌ النفسٌ متعوّدةً لعمل الخير؛ فلا أحتاجٌ أن أعوّدها ذلك من الرأس. انتهى. 

ولذا قال يل: «أنا أتقاكم لله وأخوفكٌ)20, وقال تعالى: ليما يحْتَى الله 
مِنْ عِبَادِو الْعلَموا © [فاطر: 18]. 

وفك الك عَبْرَ عَم َزِبِدٌ حاطأ رَكْعَةَبَعْدَ رَكْمَةٍ 

جملةٌ (وََدْ أنمَمْئَها) حال من المُخاطبء (غَيْرَ ير عَاي) حال ا تر و 
متداخلٌ» وكذا جملة (تَزِيدُ)» أوهوَّ استئنافٌ الو ع قافا ااا مقا 
له و(رَكْحَةً) مفعولٌ به و(بَعْدَ رَكْحَة) صفةٌ؛ أي: كائنةٌ بعد ركعة» أو ظرفٌ ل (تزيد). 

والمعنى: نك تدومٌ نهاركَ على صلاتِكٌ في بءة بعض أحوالِكٌ والحالٌ أنّكَ قد 
انها صُورةٌ عاق عوك خال كرك من كمال تتضارَت غير عال يتلام ذكنك؛ 
تزيدٌ بحكم الوشوصة التيطاية والهوى القجانةة تحاط على كم عُجيكَ 
وتوم . غُروركَ ركْعةً بعد ركعة؛ بناءَ على وسوسة بعد وسوسة» وسَّبِهةٍ بعد شْبِهة 
وهذا كله نشأ من العَفْلِِ وعدم الحضور في العبادة. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١6١7(‏ وابن ماجه (/47)» وابن حبان ))7١ ٠7‏ وابن خزيمة (71/ا) من حديث 
ثوبان رضي الله عنه. 

(1) رواه مسلم »)3١١8(‏ وأبو عوانة (75840) من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه» ولفظه: «أما 
والله؛ إني لأتقاكم لله وأخشاكّم له». 





الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 1" 


وو 
عو 


وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ التي هي أَسٌُ الطاعاتٍ وأَمٌ المأموراتء التي تنْهَّى عن 
السيئات حانيا فك على هذا المنوال؛ فكيفٌ سات تر الأقوالٍ والأفعال والأحوالٍ. 


لَك تَذرِي مسن ثنا جِيْه مُعْرضاً وَبَبْنَيَدّي من تَنْحَنِي غَيْرٌ مُخْبِتِ 

الفاء تفريعية» والويل بمعنى الهلاك» والإضافة بمعنى اللام» ونصبة على 
المصدرية. و(تَدْرِي) عدي مره ة الاستفهام الإنكاري» ويؤيّده ما في نسخة 5 (فويل 
أنَدْري)؛ و(مَنْ) موصولةٌ معلّقةٌ صلته (تُنَاجِيْه)» والضميرٌ لله و(مُعْرضاً) حال من 
الفاعلٍ» وَ(بَيْنَ يَدَي مَّن) ظرفٌ مضافٌ إلى الموصولٍء صلته (تَنْحَنِي) عطفاً على 
(مَنْ تُنَاجِيْه)» و(غَيْرَ مُخْبِتِ) حال من فاع (تَنْحَنِي) 

أي: فالهلاك للك حاصل» والعذابُ بك واصلّ من غفلتكٌ في طاعتكٌ» ومن 
قلةٍ عِنايتكَ واهتمامكٌ في عبادتِكَ؛ أتعلم م مَن تُقابلّه في استقبالِكَ ومن تُواجهّه في 
حالٍ حَيالِكَء ومّن تُخاطبّه عند خِطَابكَ في سَوالِكَ؛ فإن الصلاةً معراججٌ المؤمن 
اوداك الخرد وري إوازها للك مر نه ل هرا بوه ايت عا يقتري 
نيةَ غير خالصةٍ من الرياء والسّمعةٍ» وتقول: الله أكبرٌء وتوجهكَ إلى غيره أكثرء وتقراً 
قراءة غير صحيحة لفظاً ومعنىٌ وقصداً لمفاسدٌ صريحة؛ فمتى قرأتَ جهراً بمحضر 
الخلق راعيت مخارجٌ الحلّق وتعديتٌَ عن حدود المدَّاتِ بالتمطيطاتء وراعيتَ 
الوقوف والترتيل والكيّفياتِ» ومتى قرأتَ وحدك حدّرتٌ ومَدَّرتَء وكَسَرتَ 
الحروفٌ والكلمات. 

وعلى هذا القياسٍ جميعٌ أدائكَ في ركوعكَ وسجودك وقعودكٌ وخشوعكٌ 
وهذا معنى قوله: (وَبَيْنَيَدَي من تَنْحَنِي) أي: في حال الرّكوع والسجودٍ حال كونكٌ 
غير حاضر القلبء ولاخاشعٌالقالب» ولا متواضمٌ للشهودء ولا مطمئنٌ الوجود وقد 
قال تعالى: #وَبسّر الْمَخِِينَ جين 05 لين إِدَا دك لله حلت لود بَهُمْ © [الحج: 0-4] أي 
00 


وصلاتُكٌ إِنْ كنت بذلتَ المجهود في إحكامها وإتقانها وإخلاضها وإحسانها 
لا تكادٌ تصلح لحضرة هذا المَلكِ الكريم والسَّلطانٍ العظيم؛ لا سيّما في جَنْبِ 
طاعاتٍ المُقرَّينَ من الملائكةٍ والمرسلينَ» كيف وقد كانث منكَ عن قلبٍ غافلٍ 
مختلط بأنواع العُيوب» وقالب مُتنجْس بأصناني الذنوب, ولسائن مُتلطّخ بالمناهي. 
وجرارح تضكخز بافدار المّلاهي» فكيف تصلَحٌ هذه العبادةٌ أن تحمل إلى تلك 
التعفر روكت تبعاها أن تيد إل يرث الع و ايل تليق أن تلقف .وترة إل ويم 
مُهدِيهاء ويُعاقَبُ فاعلّها على تقصيراته فيها. 

حال أها الخافا ووإن كنك ته اتلك العاقره نهل بوشهنة نط ضالدة ند 
ملرايك إلى الكتماء كعالاج يها إلى نيو امزريوت الأضباو: ولهذاأكان بوكر 
الودّاقٌ * شيخ المشايخ بالاتّفاق يقولٌ: باع قل من عاق إل اي جد 
فرعَّتٌ منها أشدّ حياءً من حياءِ امرأة فرغتٌ من الؤِّنا"). 
تَخَاضِهُ إِيمَاكَ تَنيِدٌ مقِلاً عَلَى غير فِيْهَالِعِرٍ ضَرَوْرَةٍ 

محل جما كي منصوبٌ على المفعول الثاني بتزع الخافض» أو مقو 
لحالٍ مقدَّرِ؛ أي: قائلٌ: إِيّاكَ نعبث و (مُقْبِلاً) حالٌ من فاعلٍ قاط أو بفقكر ل 
وضميرٌ (فيها) للصلاق أو للقراءق» و(لِعَيرِ ضَرُوْرَةِ) علَةٌ متعلّقةٌ, ب (مُقبلاً). 

والمعنى: تَخَاطِبُ الله تعالى وتناجيهٍ عند قراءتِكَ؛ نحو: يك مَبْعَدُ # 
[الفاتحة: 0]» غافلاً عمًّا فيه بل فاعلاً لِمَايُنافيِهِه وهو إعراضكٌ بالقلب عن الله 
والتفاّكٌ بالقالب عن بيته وجذاة ومُقبلاً ومُتوجّهاً إلى ما سواه خصوصاً في 
تلك الساعةء ولا سيّما في تلك الطاعةٍ من غير ضرورة دينية أو دُنيويّةٍ أحوّجتكٌ 
إليدء أو ألجأتك عليه. 


.)7139 انظر: «فيض القدير» (؟/‎ )١( 





الرسالة  )179(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية احف 


ذه 


ومعنى: لإإِيكَ تعد وَيكَ مَمْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: 0]: نخصّكٌ بالعبادة والاستعانة 
في أمر الذّنيا والدين» وهذو الآيةٌ مُشتملةٌ على سائر منازلٍ السائرينَ» ومحتويةٌ على 
جملة مقامات السالكين. 

وقد قيل: التق الأول توق بلقاي 2 نوي كما أنَّالأولى ر على 
الجَبْرِة والأخرى إبطالٌ للقَدَرِة لكنَّ لقيام بهما مقامٌ خاصٌء ولا يثبتٌ 
عليهما إلا الخواصٌ» ولذا قال مالك بن دينار: لولا أنَّ هذه الآية أمر من أمر الله 
ما قرأّها قعل لعدم صدقي فيها؛ يعني : خوفاً من العمل بما ينافيهاء ورُويَ في 


7 


عه 


الحديث القُدسيّ والكلام الأنسي: «أن العبد إذا قرأهذو الآية -أي : على وجه 
العَفْلةٍ أو الرياء والسّمْعةٍ- يقولُ الله تعالى لهُ: كذبتَ؛ لو كُنتَ إِيّايَ تعبدٌ لم تُطِعْ 
غُيري»ء ولم تلتفث إلى ما سوايّ» ولو كنت بي تستعينُ لم ترفغ حوائجك إلى 
ذليلٍ مِئِكَ؛ ولم تسكن إلى مالِكَ وكَسْبكَ)”" والله تعالى أعلم. 
ولورَّدَّمَنْتَاجَاكلِلِعَبِر طَرَْقَهةٌُ ‏ تَمَيِرْتَمِنْغَيظ عَلَيْهِوَغَيِرَةِ 
التواى اليه »:ولقو) شبرطية :ورك موضونة فال 1633( لل 
مفعولة و(لِلمَيْرِ) مُتَعلُقٌ ب (رَ5َ) واللامُ بمعنى (إلى) و(تَمَيِّرْتَ) جوابٌ 
الشرطه واحَلَيْه) متعلّقٌ بوه و(مِنْ) تعليليةٌ له و(غَيْرَة) بالفئح عطفٌ على 
لعَيِظِ) والتنوينٌ فيهما للتعظيم. وبين الغيرِوالَيْرَة صني تجانس من البديع. 
والنضدى نخد لقي بيع يالك مهارد لغ الاب بالق عي أعرفيت 
عن إقبال الله وأقبلت على :نااسواك والحال أله لووّةَ انعد مخ المخلوقين معن ناجاهً 
ارك رن كوي اراح ل لك ب ري اي 
شديداً بالنسبة إليه؛ من أجل العَيظٍ الحاصل من الغَيرة في نظره إلى الغَيرِه سواءٌ طلب 


)١(‏ لم أقف عليه. 


لض 5 1 رفي 
منه دف الضير أو جلب الخيرء مع أنَّ ماسواة تعالى يكونُ عندهٌ هباءً منثورًء لايملكونٌ 
الت را ار 
أَمَانَسْتَحِيْ مِنْ مَالِكِ المُلْكِ أَنْيَرَى صَدُودَكَ عَنْدٌيَائَلِيْلَ المُرُوءَةٍ 

ابهذ ة امتتهامية إنكارية وذما) ثافية.والمراة منيها الفرية ويعال: ادي 
يستحيي» واستحى يستحي» بحذفٍ الياءِ بعد نقل حركتّها إلى ما قبلّهاء والبيت من 
الكو لعا وزو )عاك وتوران وى )سحل الست مل الاقعر بقاري المضييه: 
و(صَدُودَل) 7 (يَرَى) ل ف صدودا؛ أي: أعرضض ود صَدََء أي: منع» 
وضميرٌ (عنة) بالتباع راجع إلى (مَالِك المُلْكِ)؛ و(المروءة) بالهمز والتشديد 
أيضاًء وهيّ التخلّقٌ بأخلاقٍ أمثالٍ المّرءِ من الكَمَالاتٍِ الإنسانية. 

يقولٌ: استحي يا قلِيلٌ المروءق يا كثيرٌ الغفلة في مباشرةٍ طاعتِكٌَ فضلاً عن 
معالجة معصيتِكَ من مالك المّلكِ الذي تحت أمره كَُ مَلِكِ ومَلَكِ وبيد تصرٌّفِ 
كل مُلْكِ ومِلْكِ؛ فهرّ مالك المُلكِ والأملاكِ وخالنٌ الأرضينَ والأفلاك؛ أن يَرى 
إعراضَكٌ بالقلب والقالب عن عبادته» أو اعتراضِكٌ على أمر من قضائه وقدره ومشيئته 
وإرادته» أو التفاتِكَ إلى ما سواهٌء واعتمادُك على غيره في جميع تصرّفاته. 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى ما ورة: "إن مما أدركٌ الناسٌ من كلام النبوّةٍ الأولى: إذا 
ل ا ا ا 
إذا آرت أن تفعل شين فإن كان يحيثُ لد تستحي من الله ومن الناس في فعله؛ 
فافعلةُ وإلا فلا. ذكرهٌ النوويٌ. فالأمرٌ للإباحة» ويجورٌ أن يكونّ للتهديد؛ نحوّ قوله 
تعالى: أعْمَلْوْمَاشِنَثُمَ 4 [فصلت: ٠]؛‏ أي : إذاتُرِعَ منكَ الحياءٌ فافعل ما شعتَ؛ فَإنَ الله 


)١(‏ رواه البخاري (7797)» وأبو داود (/51/41)» وابن ماجه (41417) من حديث أبي مسعود البدري 


رضى الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 1" 
يُجازِيكَ عليه ويكون هذا تعظيماً لأثر الحياء وتنبيهاً لموضعهٍ عند فقدوء ولذا وردّ: 
«الحياءٌ شُعْبةٌ من الإيمان»”". 

قال الجِدٌ: الحياءٌ: رُؤِيةٌ الآلاء ورُؤيةٌ التقصيرء فيتولّدٌ مما بِينهُما حال 
حكن #العيداة قال الذقاق اعرف 3 لدعو نون كد لمر اال 

وأنشدّ بعضٌ أهل التقوى مُناسباً لِمَا تقدّمَ من المعنى: 
إذا لم تخسّ عاقبة اللاي ولمْ تَنْتخي فَاضْنَعْمَاتَشهءٌ 
قلا واشهمَافي العَيِشٍ حََيْرٌ ‏ وفِي الذَناإِدَاكَمَبَالحَيَاء"" 
صَله أُنيِمَث يَعْلَمُ الله أَنّهَا( يفِْلِكَ هَدَا طَاعَةٌ كَالحَطِكَة 

(صَلَاةٌ) مبتدأء و(أَقِِمَتْ) صفتّهاء وجملةٌ (َخْلَمُ الل المرادٌ فيها القَسَمُ المُؤكَدُ 
خبرة» و(أنَّ) مع مدخولها سدّتْ مسدّ المفعولين» والباءُ سببيةٌ؛ و(طاعةٌ) خبرٌ (أنَّ) 
و(كالخطة)هينة ليك أزبعال كنها: 

والمعنى: أنَّ صلاةً تُقِيمُها أيّها الغافلٌ وعبادة تُديمُها يها العاطل اللهُيعلمٌ 
أنّها بسبب فعلكٌ هذا الذي سبَقّ وصفّه من التقصيرٍ في شرائطها وأركانها 
رإغلاسها وإعكاتها وإتقايها وإعسمازهاة ومين الاعراض من مضودها 
وخصوعيهنا فى سكروها وركوعياء وم عد القيام بحن قعودها ومراغاةٍ 
شهودهاء ومن ترك رعاية القراءة ومبازيهاء والغيبة عن حضور معانيها؛ لا سيّما 
إذا انضمّتٌ بالسّمعَةٍ والرياءِ والغرور والعجُب والكبرياءء هي في الصورة 
طاعةٌء وفي السيرة مشابهةٌ للخطيئة» بل في الحقيقة عينٌ المعصية؛ بل أقبعُ 
)١(‏ رواه النسائي »2)60٠07(‏ وابن ماجه (/0)» وأحمد (7/ 447) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


() انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ .)731/٠‏ 
(") البيتان لأبي تمام. 





نض 59 5 رف 
نسو روفن عن السنيية راذا فا فعضي اررفت 5لا رامنا اغية 
و00 
وَأ غجَبٌ يِنْهَا أَنْ كيل بِِمْلِهًا كَمَنْ قَلَّدَ المَدْلُولَ بَمْضٌ صَرِيعَةٍ 
دل المرأة ودلالّها: دللا على زوجها؛ ؟ ثريه جَرَاءةٌ عليه في تنج وتشكُلٍ؛ 
كانه َُالِفُُ وما بها خلافُ» وقد دلت يِل بكسر الدالٍ ويجورٌ ضمّهاء وأدلٌ عليه 
انبسط؛ كتَدذل؛ فقوله: (ِلَ) ينبغي أن يُضبط بكسر الدالٍ مع فتح حرف المُضَارعةٍ 
ادمع مها و(أعجبُ) أفعل تفضيلء ل ري 
مُقدّم ون تَِلّ) محلَهالرّهْ على أنه مُبتدأء والضميرٌ في (مِنْهَا)» و(يفِعْلِهَا) وفي 
نسخةٍ (بمثلها) راجمٌ إلى الطَّاعةِء أو الصَّلاةٍ المذكورة في البيتٍ السَّابِقِ» ونصب 
وا ل ا ا 
والمعنى: إن سوء بادك مم كمال غ: غفْلتِكَ وتقصيركَ في صَنيعتِكَ مما 
يتَجّبٌ منها الكامل ويستغربُ منها العاقلُ» وأعجبٌ من تلك الطاعة المشجية 
بالتعيل ف والشافة القداسية آل تك التحمدة: ولالك على الله هلها والبسياطك 
على الخلقٍ بعملها؛ فكأ لكَ فيها صنيعاً على صانعكٌ» أو إحساناً بديعاً على أهلٍ 
متاك كك فلدن و لز سبو ورقا امد سيقن الخد اراقع على يديه. 
ولاشكٌ أن هذا نقصانٌ في طَورٍ الإنسانء ولا يقعٌ غالباً إلا في النّسوانِء وما 
أشبَههُنَ من ناقصي الإيمان؛ فإنَّ الواجب على كامل الإيقانٍ أن يعلمّ أن الله تعالى 
تفن طاعة ولاس :معفنة نالحد فلشعف وقن أضاء فليها؟ لأن توانت 
الطاعةٍ وعقاب المعصية راجمٌ إليهّاء بل يحب أن يعرف نعمة الله في هدايته إلى 


م شاع 


الإيمانِء وعصمته عن العصيانٍ» وتوفيقه على عِبادتهِ بالجوارح والأركانٍء ويطلبٌ 


)١(‏ انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله السكندري, الحكمة السادسة والتسعون. 





الرسالة  )7(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية م 
من فضلهٍ العميم؛ وكرمه القديم أنْ يقب هذه البضاعةً المُْجا وأنْ يسثْرٌ عليه ما وقع 
لَهُ من أفعالٍ العغصاة. 
وَأَنْيَعتَرِكٌا لمم ام يَضَابِكَوْنهَا عَلَ مَاحَوَنَهُمِنْ رِيَاءٍ وَسْمْعَةٍ معة 

ون ) عطق علتى: (أن كزل )» وشتكدت البناء جزوو :)و (الفشس) قاع : 

ل 2 5 ع 5 م و 

و(بِكوْنِهًا) مُتعلّقٌ بالفعل» أو ب (العجَبٌ). و(على) بمعنى (مع). و(مَا) موصولة. 
أل موصوفة رمك )حاف )و زرتاء) نيوت كور إندالة ماد 

والمعنى: وأعجبٌ من طَاعتكٌ» وأقبخ من عبادتكَ أن يصيبك 55 الغافل» 
ويَحصّلٌ لك أيّها العاطلٌ الحُجْبُ أيضاًمع الغْرورٍ والدَّلالِ» والعَفْلةِ عن معرفةٍ تُقصانٍ 
الطَّاعةِه وتوهّم الكمالٍ بوجود هذو الطاعةٍ الممعدومة» وتُبوتٍ هذو العبادةٍ المَشؤومة 
مع ما اشتملت عليه من الرّياءِ والسّمِعةِ؛ِ حيث قصدَّتْ أن يَرى عملكٌ الحاضرونٌ» 
ويَسمعٌ فِعلكٌ الغاتبونٌ» وهّما من المُفسداتٍ للعبادات؛ كما أن العُجْبَ والدَّلالَ من 
المُبطلاتٍ للطاعات. 

فحق للعاقلٍ أنيّرى حَقَارَةَ عملهٍ وعظمة ربَّهِ وكثرةً ذه فضلهيء وأن لايّرى 
إلامنة الله عليه فيما وفْقهٌ للطاعة وأحسسّ إليهء وجعل لهُ أهليةً بالقيام بينَ 
يديه ويُعرضٌ الحاجاتٍ لديه» وأن يُعرضٌ بالإعراضي الكُليّ عن الشَّرك الجَلِيٌّ 
1 ويَنظرّ إلى ما قال بعض أرباب الحال: 
با كتفي الحئد بالَوابِ في عمل تبتغي المُحَالا 
قد ا الله د رياءِ وأبطلَ السَّعيّ والكاللاً 
كبن كان يركسيق لقاء رب أخلصٌ منْ خوفه الفِكَالا 
ل ب شر كراكية تتظنحتك: اسيلا 





من سائل اك 
3 0( لل ا هه و 
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والبطات بل دلكتون اتسنا فكيف رايتهَمْ صلل 
توبك فِي الطَمَاتٍ وَهيَ كييِرَةٌ ‏ إِدَامُدَدتْ تَكْفِنِكَ عَن كُلَ رَلَةٍ 

(دْنُويْكَ) تعدا و(في الطَّاعَاتِ) َيه ا (وَهْيَ كَبيْرَة) 0 والواو 
ا والهاء شاكنق وهي ع و(إِذَا) وي وعُدّدَتْ) ص مجهول؛ أي: جعلت 
معدودة» والخبرٌ (تَكْفِيُكَ). 

والمعنى: ذُنوبُكَ الكائنةٌ في الصّاعاتِء والكامنةٌ في طَمِيّ العبادات؛ من 
العُجب والغْرور والرّياءِ والسّمعقَ وسائر المُخالفاتِ وتو كر بلكل 
واخدة كدر إذااذكترث بواعددة عند واحدة ولس عاكةة سدغاند ةكيك 
يها المُعجبُ المَغرورٌ والمُبِعَدٌ عن مرتبة الحُضورٍ عن كل لَّة ومعصية وخطيئة 
وسيِّيةء تستحقٌ بها العذاب» وتستوجبٌ بها عقاب الحجاب؛ فكيفَ إذا انضمَّتٍ 
السيئاتث الشار عن تقصيرات الطّاعات. 

فغفلتُكَ عن هذه الحالاتٍ من الغرائب والأعجوباتٍه وأنتّ عبدهٌ وفي 
جرايته ومقبوضٌ تحت قُدرتهٍ وإرادته» واللهُسبحانة لايَظلمُ مثقال ذرّة ين نقص 
ثواب أو زيادةٍ عقاب» مع نَّهُ لو عدب أهلّ سماواته وأرضه على طُولٍ ملك 
وعرضه عدَّبهُم وهوّغيرٌ ظالم لهم؛ فكنْ بينَ الخوفٍ والرجاءء ولا تعدل عن 
اعتدالٍ أهل الصفاء والوفاء. 


- 
را عه مدك. ثبه»ه 


- - و 
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5 2 ِِ مه 20 ع 2 2 ل 
(سَبِيْلكَ) مبتدأً خبره (أنْ تَسْتَغْفِرَ الله) بتأويل المّصدرء و١بَعَدَمَا)‏ ظرف 


لَه وضميرٌهاء ومنها إلى الطاعة المُشْبَّهة بالخطيئة» و(أَنْ تَتلَانَى) خبرٌ بعد خبر» 
و(بتوبَة) متعلقٌ به. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية و" 

يعني: ليس طريقَكَ إذا عملت طاعةً من الأعمالٍ أن يترتب عليها الحُجِبٌ 
والدَّلالُ» بل سبِيلُكَ أن تستغفرٌ الله بعدَ تَلكَ العبادة من التقصيراتٍ الواقعة في 
تلكَ الطاعة» وأن تنداركَ جنس الذَْبٍ الصَّادرٍ منها فضلاً عمّا وقمَ وصدرٌ في 
أمرٍ خارج عنها بتحصيلٍ التوبة» وهيّ الرّجِوعٌ عن | لمعصية إلى الطَّاعةٍ بِالتّدامق 
والإقلاع عنا لمعصية» والعزم على ألا يعوة إليها ألبتة. 

والحاصلٌ: أنَّ جملةً طاعاتِكَ مخلوطةٌ بالمعاصي في عين عباداتكَ فضلاً عن 
امعد سي ا سيم ل وا مقر 

ستحقاق العُقوبة على فعلها؛ لولا أنَ الله له تعالى يتفضَّل عليكٌ بتقبّلهاء وراجعاً بقلبكٌ 

ل 

وقد ثبت أَنَّهُ كل وشرّف وكرّمَ لمّا صلّى صلاتَةُ وسلّم قال: أستغفرٌ الله ثلاث" 
ولعلّ الاستغفارَ الأول من التقصير في العمل والثاني من تحور رؤيتو» والثالتٌ من 
حوله وقوّته وهذو مرتبةٌ الجمع بعد التفرقة» والتفرقةٌ بينهُما تَجُْ نجر إلى جمع الرّندقةِ. 
قَيَاعَامِلاًلِلَنَارٍ جِسُمُكَ لين فَجَرّبهُ تَمْرِياً بحر الظَهِبِرَةٍ 

(قَيَا عَامِلاً) مُنادى نكرةٌ؛ كيا رجلاً» أو منادى مُشْبّهاً بالمضان؛ ك: يا طالعاً 
جلا و(جِسْمُك لَيُّ) مبتدأ وخبرٌ» والفاءُ فصيحةٌ و(تَمْرِيئَا) عله يُقالُ: مرّنهُ فتمرّنَ؛ 
أي: درّبهُ فتدرّبَ» و(بحرٌ) يتعلّقٌ بالفعل» أو بالمصدرء والظهيرةٌ: هي وقتٌ اشتدادٍ 
كاعري ْ 

يعني: أيّها العاملٌ للنار الفاعلّ صنيعَ الفُجّارِ؛ِ بالطاعة المخلوطة بالمعصية» 

وبالادة انه بالخطيت» وبسائو وال الست جسشك يو سك هيو 
وخطؤك بين وعذابُكَ عيّنٌ؛ فجرّب كل بدنِكَ أو بعض عضو بالوضع على رملٍ 





عون وسائل 001 ا 
2 ا بن || هه و_- 
5 (. كام, الْعَلآمَةِ 5 667 لمارف 


حار أو على جمرة نار؛ لكي تتعوّد بها وتتمرّنَ بقُربها قريب الزوال؛ حيثٌ أثرُ شّعا 
القمدو عن وعد الكمال همع الثفد بدك رهاس السام المنيدة وه من جما 
أجزاء النار المّعدودة العديدة؛ فإذا كانَ الأمرٌّ كذلكَ؛ فارحمُ نفسكٌ العاجزةً لذلكَ. 
وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوله تعالى تعجيباً من عمل الفجّارِ: لمآ صَبَرَهُمٌ 
عَلَأَلََارٍ # [البقرة: 0110 وإلى قوله يك على ما في «لالصحيحين)»: ااناركم جَزْءٌ من 
سبعينَ جُزءامِن نار جهدَّم)» قيلّ: يا رسول الله! إنْ كانث لكافيةً! قال: «فُضَّلتْ عَلَيهنَ 


ومو و 


له وفك خرداء وريم 0 

وقد وضع يل إِصبِعَةٌ المُباركةٌ في أطعمةٍ حارةِ؛ فأنَّرتُْ فيها الحرارةٌ 
الطبيعية متكي الاتتعالات الشترية تقال ما معد :او الاتض على 2 لا 
بردٍممًا شا الله لاحول ولاقوّةإلا بالله)2". 

فتأمل أيُّها الغافلٌ في لِينِ جسيِكٌ. وضَعفٍ صبركَ وقلةٍ حِيِلِتِكَ على 
ذلك؛ فإنَمَن لايحتملٌ حر شمس, ولطمةً شُرطيٌ وقرصةً نملةٍ في الذّنياء 
كيف يَحتملُ في دار العُقبَى حر نار جهنم» وضرب مُقامع الزبانية» ولسعَ حيّاتٍ 
كأعناقٍ البّمّتِء وعقاربٌ كالبغالٍ حُُلقتُ من النارٍ في دار الغضب والبَوارِ 
وبهذا الحالٍ أشارٌ الشيح حيث قالّ: 


- 03 -ه - 2 
الك 6 غير ٠. 0” 0 6 ٠‏ هه 2 والجءؤومهم «» 
م هه 


بانع ءاد 2 


)00( رواه البخاري (78547)»: ومسلم (75874) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 ؟/ ١‏ من حديث نَحَوْلَةَ بنتِ قَيْسِ رضي الله عنهاء ولفظه: 
قالت دخل عَلِيّ رسول الله يكل فَجَعَلْتُ له حَرِيرَةَ فقَدَّمِّهَا إليه فَوَضَعَ يَدَهُ فيها فَوَجَدَ حَرهَا فَقَبَضَهَا 
فقال: ايا حَوَةٌ لاتصرٌ على حَرٌ وَلابَردِ يا حَوْلَةُ إن اله أَعطَانِيَ الكَوثَرَ وهو تَهَرٌ في الجن وما حَلقٌ 
أَحَبٌّ إليّ من يَرِدُهُ من قَّومِكِ»؛ ورجاله رجال الصحيح. 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية في شرح التائية /4” 


الواو عاطفة على ( جَرّبةُ)» والتدريج: فعل الشيءٍ درجةً درجةٌ ومرتبةً مرتبة 
والّسعٌ: الَِّدمُ والزّنابِيرٌ جمعٌ الزنبِور» و(تَجْتّرِي) من الجُرأ؛ سُكُنَّ همزّه ضرورةٌ 
لاسو ممم ا تيان 
على أولٍ الفعل؛ و(هُناكَ) ظرفٌ للبعيد» والمُرادُ: الدارٌ الآخرةٌ قال تعالى: إبَّج 
دونه 4 [المعارج: *]. 

والمعنى: ودرّحُ بدنك اللطيفَ وجسمك الظريفَ في للغ الزنابير هنا 
قروا الندان اختيارا و تابنا انفد لخر او على لشب عات عظمة رمقاريت 
جَسيمةٍ؛ كأمئالٍ البَختء تلسعٌ إحداهَنً اللسعة ندل مو تهاأربعينّ خريفأء 
وإن في النار عقارب كأمثالٍ البغالٍ المؤلفة تلسعٌ إحدامُنَ السعةً فتجدّ حموتها 
أربعينَ خريفاً هذا. 

وفي الحديثٍ الصحيح: الو أن قطرةٌ م: من الرَّقُوم قُطرتْ في دار الدّنيا لأفسدث 
عو أن ااارض ميا يم وك ب كرد ليان مَه؟230201) وورد: «لو أنَّ دلوا من 
فسا فق هزاف في الدّنيا لأنتنَ أهل الدّنيا»" “و عن النبيّ يك في قولِه تعالى: #كالَمُهَلٍ » 
[الدخان: ه4]؛ أي: كعكّر الزيت؛ فإذا قُرّبَ إلى وجهه سقطث قَروةٌ وجهه فيه” ؟» وقد 


م2 


قال تعالى: #وَشمْق من مَآءِ مكدير (5) يسَحَوَضْهءلايحكَاد هر وَيَأيِهِ لْمَوْتُ 


ضحو- 


مِن كل مَكَانِ وَمَاهُوٌ يمرب ون ورايهء عَذَّابٌ قَليِظ © [إبراهيم: 7/2-15١ا].‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (/7041)» وابن ماجه (41775)» وأحمد »)07٠١ /١(‏ والحاكم (77457) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الترمذي (75585)) وأحمد (7/ 78) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وفيه 
رشدين» وهو ضعيف. 

() رواه الترمذي (77277), وأحمد (/ 07١‏ والحاكم (41787) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما. ْ 





1 510 
فَإِنْ كُنْتَ لأَتَقْوَى فَوَبْحَكَ ما الّذِي دَعَاكَ إلى إِسْحَاطٍ رب البَريَةٍ 
تكينة الاشوى )سلما تسد اها البناه رعاو بوم ةاشرف 
قوله: (لَوَيْحَكَ)» و(ما) استفهاميةٌ مبعدأ خبرهٌ الموصونٌ بصلتيء و«البَرِكَة) 
بالهمز على أصلوء ويُشْدَّدُ عند الجمهورء ومعناةٌ: الخليقة ومنةٌ قولّه تعالى: 
وليك هر حير ألرِيَرَ # [البينة: 9]» و 2سَرٌ لْبرِيّةِ * [البينة: 1]. 
أي: فإن كنت أيّها الضعيفُ بالبدن الطريٌ في الدّنيا لا تتقوى على العذاب 
الأدنى» ولعَدَّابُ الآخرة أشدٌّ وأبقى؛ فويحكَء بل فويلك ثم ويلكَ ما الباعثٌ الذي 
دعاك إلى إسخاطٍ رب الخلائقٍ بتركِ ما أمرتٌ به من قطع العلائق» ومنع العوائق» 
ومن الاشتغالٍ بموجباتٍ رحمتهء والإعراض عن المعاضصي المُقضية لسَخَطهٍ 
وُقوبته؛ فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنين» ون جهنم لمُحيطةٌ بالكافرينَ 3 
وخُلاصةٌ الكلام وريد المرام: أن نل وان قات التدلال وتخرت الجمال» 
وبهما تجتمعٌ أوصافٌ الكمالِ» ولك نوها اا رخال ومقام وعقالنالاياة 
والأولياءٌ مَظاهرٌ النْعوتِ الجمالية» والشياطينٌ والكمّارُ مظاهرٌ الصَّفاتٍِ الجلالية؛ 
فينشاً من كل من المَظهرين ما ناسبَهُّما من العقائدٍ والأعمالٍ والأخلاقٍ والأحوال 
المَرضيةء أو المُعتقداتٍ والأفعالٍ و الشّمائلٍ الدَنيِِّ كما قال تعالى: #8 لَلِْيكَتٌ 


2 سمج > و 


يشوس إِذيِبتتوَالطب يباوج يت 4 [النور: :؟]. 
ومآلُ كل من الفريقين إلى ما يليقٌ بهما من المكانين» كما قالّ تعالى: لمرِينُ ف 


نورق فى الت * [الشورى: 9]؛ فهم درجاتٌ عند الله» كما أنهم دركات عند الل 
فاعملوا فكلمُيَسر ماق له وسبحان من أقمَالعباد فيما أراد» وقسّمَ القِسمَ والناٌس 
نيام وَالغيرة بالخواتيم» سواءٌ المُسافرٌ والمُقيم» ولا نفتح باب القضاء والقدر؛ فإنَ لب 
لأحبٍ عن حقيقته خبرٌ حتَّى العلماءٌ العاملون» بل قل كما قالّ سبحائة وتعالى: لا 


وح رخ 2< سخ اس بإ راو 


لسكَلعما يفعلٌ وهم سكلوت * [الأنبياء: 77 ]. 








الرسالة (1759) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ا 


نُمَاِرْه بال ككرَاتٍ عَفِيّةٌ | وَتُْصِْحفِيألْوَابِنُكِوَعِفَّةٍ 

المُبارزةٌ: المُظاهرةٌ والمُفاعلةً إذا لم تكن للمُغالبة فهيّ للمُبالغة» والضميرٌ 

راججعٌ إلى الل تعالى» والباء للتعدية» و(عَشِيَةُ) ظرف» وأراة بها ليلاً بقرينة مقابليه 

بقوله: (تضْبحُ) ففيه صَنعة الطَباق من البديع» والشسك) بَضمٌ وسكؤق: العبادةٌ 
والعِفَةُ؛ بالكسر: تعن المي 

والمعنى: إِنَكّ تُخَالفٌ المُطَّلِمَ على الحَفِيّاتِ؛ من الكليّاتٍ والجزئيات بفعلٍ 
المُنكراتء وإظهارٍ السيّئاتٍ الواقعةٍ منكٌ في الليالي من الساعاتٍ التي كانث أولى أن 
تُصرفَ إلى الطاعاتء وتُصبحٌ وتدخلٌ في النهارٍ حال كونِكٌ مُتلبّساً بلباس الأخيار» 
مُشعراً بشعار الأبرار» مُظهراً أنّكَ صاحبُ عبادة» ومُشيراً إلى أنّك ذُو عِمَةِهِ فهذا 
واو صيفة المنافقين الذية تشادعوة الله والمؤسية ونعث الموافقية؟ لما قال تفال 
فيهم: 8 لا خسن ادن يحون يمآ وَأ وَحِيُونَ أن يححْمَدُوأ با ل مَفْعَلوأ هلا ححْسَبَيَنم 
سرون عدا وله َدَابُ أَلِييٌ 4 [آل عمران: 184]: وهذا عكسٌ حال الخائفينَ 
والتااصي 6 مره يُحفونَ عباداتهم ويُسرٌونَ طاعاتهم» ويتلبسونٌ بلباسٍ عامة 
الناس» ويُظهرون الإفلاسٌ من الاستئناس. 

بل بالعَ منهم جماعةٌ من الصُّوفِيةِ؛ تسم المَلامِتيّة؛ حيث يفعلون ما يَُوهّمُ منه 
1 مُرتكبٌ المعصية؛ دفعاً للخواطر الرديّة» الحاصلة لهم من الرياءِ والسّمعقٍ 
بج اللا عن الاعفاد بهم؛ حيثٌ يشغلوئهُم عن الحضرة لكنّ الكْمّلَ منهم 
مُستقيمونٌ على الجَادَّةِ؛ تارة في السوقء ومرّة في السّجادةٍء لايَطعمون من أحدٍ شيئاً 
من الملائم» ولا يخافونَ في الله لومةً لائم» ولذا قال المُضيلٌ: العمل للناس شرك 
وتركة للناس ريائ والإخلاصٌ: أن يُخلْصَكَ الله منهما. 

واقية كنار لطيفة إلى أ الْمُخلصِين 1 بفتح اللام أعلل شوق مو المخاضية 





سل أ ا 
0 ع ف مكل تار 
. م ١‏ هه م و7 .6 . 2 6 


ظ0 و امع كه 7 : 8 عه 
- بكسرها ‏ بل قال بعض العارفينَ في قولهم: المُخلِصون على خطر عظيم؛ يعني: 
بنسبته الإخلاصٌ إلى نفسه اللئيم» وبالعفلةٍ عن فعل ريه الكريم. 


أَنْتَ عَلَبِِِْكَ أَجْرَى عَلَى الوَرَى 6 لِمَافِيِكَمِنْ جَهْلٍ وَحُْبْتِ طَويّة 

الفا تفريعيةٌ» أو قَصيحة و(َلَيْه) بإشباع الضميرٍ الراجع إلى الى و(مِنْكَ) 
متعلّقٌ ب (أجرى) أفعلٌ تفضيل منّ الجُرْأةِ؛ِ حُمُفت الهمزةٌ وكذا يَتعلّق به (عَلَى 
الوّرَى) وهوّ: الخَلْقُّ» ولامُ (لِمَا) عِلَدّه و(ما) موصولةٌ أو موصوفة و(ذِيْكَ) مع 
مُتعلَّقهِ المُقدّر صلتة» و(مِنْ) يان ل (ما)» والتنوينٌ في (جَهُل) للتعظيم, والطويّة: 
العيم والمة: َّ ١‏ 

والمعنى: فأنتَ بالعمل السَّابِقٍ على ربّكٌ الخالقٍ الرازقٍ أكثرٌ جرأة منكٌ على 
الخلائق؛ حيث تُبارزه بالمعاصي سرَّا وتّظهرٌ العباداتٍ للمخلوقينَ جهراًء وقد قال 
تعالى: لقلا هوه وَحَاهُونٍ إن دم مُومِنينٌ * [آل عمران: 11/8]. 

وذمَّ سبحائه في مواضع من كتابهِ المنافقينَ والمّرائ وهنا كله مكلك زنهنا مز 
ِمَا فيكَ من جهلٍ عظيم بمعرفةٍ ربك بل بمعرفة نفسكٌ وغيركَ ممن هو مخلوقٌ 
وعاجرٌ ملك وَلِمًا فيك من ححباثة ضميرك ونيّتكَ» والله أعلم. 
تَقُولُمَعَ الضْيان رَبَّيَ غَافِرٌ ‏ صَدَفْس وَلَكِنْ غَافرٌالمَشِبئ 

(مَعَ العِضِيانِ) حالٌ» والمقول جملةٌ (رَبي غَافِرٌ) وهوّبفتح ياءِ الإضافة 
والمَشيئةٌ بالهمز ويبِدلُ ويدغم. ْ 

والمعنى: تقول حال كونِكَ مُباشراً لليصيان ومُعاشراً لأرباب الظّلم والطّغيانِ: 
ربّي موصوفٌ بنعتٍ العُفرانِ» صدقتٌ في هذا القولٍ بالاتّمَاق؛ لكنْ أخطأت حيثٌ 


عبَّرتَ عن بالإطلاق؛ فإنّهُ لا شك أَنَّهُ غافرٌ لأهل المَعْصية ولكنّْ غافرٌ مُقيّدٌ بالمشيئة؛ 


له 
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له مه 


حيث قال: يعفر لِمَنْةِ44]5 [آل عمران: 175]» وقالّ تعالى: ‏ إِنَأَهَ لَايِمْير أن مشر 
يه وَيَعْفْرمَادُونَ دك لِمَن َه © [النساء: 48]. 

فالحكمٌ إذا كان م قا اتبفيةة تدك مدلا كل في كن بوالكرت 
والرجاءء واتركِ السّمعةَ والرياء؛ فلا يأمنٌ مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرون» ولا ييأس من 
روح الله إلا القومٌ الكافرون. 
وَرَيّكَ رَرَاقُ كَمَاهوَ غَافِرٌ ‏ لل مْلآتُصَدَفْ فِيْهَمَابِالسّويَة 

الكافٌ للتشبيه» و نشو 7 ميم (قَلِم) والقاف ب للنظمء و الضمير (فِيهَمًا) 
راجعٌ إلى الوَصفِينٍء و(السّويّة) صفةٌ لموصوفٍ محذوفي؛ أي: بالطريقٍ السَّوية. 

يعني: وك وَزاق) أي: 0 00 لعباده» كما أنه غافرٌ لعباده وفلم لا 

تُصَدَّقُ في الوصمَّينِ بالااستواء , بين النعتين؛؟ حيث نَسْعى وتجتهدٌ في أمر المَعيشةٍ 
إلى أ تكب رمن لمعيه ولمتوججة إلى الطاصةٍوالعباد ول توك 
على الله» ولم تختر العِفَّةً والزَّهادة ولم تقال: هو رازقٌ ولو ترك العبدٌ اجتهادة 
وإذا صدر منكٌ شيءٌ من الصَّعْائرٍ والكبائر؛ تقول: بي غفورٌ وكريمٌ وغافرٌ 
مع أنهة و البقم ا يعيت قالّ: وق َمََارُلَمَنْتَابَ 14[طه: 47]» وجعلها مُبهمة 
تحت المشيئة في مواضعٌ من الكتابء وأطلقٌ باب الرّزْقٍ على وجوو الخلقٍ؛ 
حيبت قال # إذانه هوا ريات ذوالمرة لني 4 [الذاريات: 08]» لا أسَّهُ الى حَلفَكُم 
1 رركم 4 [الروم: ]ا تعميما للمؤقين والكافزية وكانمقتضى القادلة أن 
يقولٌ وفناة فنع الالفة لك عند عه للسرورة: 

هذا؛بء وقد قال أبو مُطيع لحاتم ا بلغني أَنَكَ تقطعٌ المفاورٌ 
الول بغي زاو؟! قال حاتم وزاك آريهة أشنا ندال : وماهيّ؟ قال: أرى 
ادنب والآخرة بملكة الرارئ الخَلىّ كلَّهُم بيدا لله وعِيالَة وأرى الأرزاقٌ 


1 - ل ات 
والأسبات كلها بد اللو وأرى قضاة اللوتعالى نافاذاً في جمييع أرض اللو تعالى؛ 
فلايهولّني شيئاً غير الُوتعالىء قال أبو مُطيع: ذ نِعُمَ زاك يا حات وإِنَّكَ تجوز 
بها مفاورٌ الآخرة أيض]"". 

ولقد صدقٌ مَن قال من أرباب الحال: 
أرَى الزّمَادَ فِي رَوْج وَرَاحَهْ قُلوبُْهِمٌ عن الذُنيا مُرَاحَة 
بَصَرتٌ ا موك الأرض يسيمتهمْ سماحة حة” 
ان جو مدو ترك السك كدق راج 
00 بتشديدٍ الجيم؛ من رَجَا؛ مبالغةٌ رجاءء وجملة (وَلَسْتَ) حالء أو 
عطفٌ على (تَرْ جو ْ 


معي 
ص الام 


: 00 

إنما عُلِمَ لأنكَ ترجو العفو من غير توبة جزماء ولا تُقيّدهُ بالمشيئة جزماًء مع أنَّ 

المغفرةً المُطلقةً مُقيّدةٌ بالمشيئة» والمغفرةٌ المجزومةٌ مُعلَّقَةٌ بالتوبة» والحالٌ أنكَ لم 
ترجو رزقٌ المعيشة إلا ب كد وجِدٌء ومَكْر وحيلة. 


عَلَى انَّهُبالرٌرْقٍ كَقَنَئَفْسَهُ ‏ لكلُوَلَمْيَكْمُلُ لكل بِجِنَّةٍ 

(عَلَى) بمعنى (مع)» و(كَفُلٌ) بالتشديد؛ بمعنى صَمِنَ» وال يَكْمُلْ) 
بضمٌ الفا مخمّفاً بمعناة» والجاران متعلّقان بهما؛ يعني: أنكَ عكستّ القضيد 
وقلبتَ المسألةً؛ حيتُ تجزمٌ بالعفو من غير التوبةٍ وتجتهدٌ في تحصيل المعيشةٍ 
بالحيلة مع أنّهُ تعالى جعل ذانَةُ شبحانة كفيلاً لأرزاقي جميع عبادوو وضامنا 
لمعاشٍ كل عبادهه ولم يضمن لكل من المخلوقاتٍ بدخولٍ الجنةٍ وحصول 


.)557 أورده أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص‎ )١( 
.)8/7 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )0( 
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الدّرجاتٍء بل قالٌ: # وَأ لس لضن إِلَامَاسَئ (8) وَأَدَسَعَيَهُ سَوَفَبرك (8) م 


مره الْجَرَآءَالْأَوَقَ © [النجم: »]4١-4‏ وهذا معنى قوله: 


مْتَرْض إِلَاالمَّمْيَ فِِمَاكِْنَهُ ‏ وَإِهْمَالَمَاكُلتَُمِنْ وَظِيِمَةٍ 
(كُِتَهُ) و (كُلَفتَهُ) مجهولانء و(إِهْمَالَ) منصوبٌ على (السّعْي)» و(مِنْ) بيان 
ااا لكاب ونان الى لق ميحد وف ووو 
يقول: فلم ترضّ أيّها السّالكُ في الدين والمُعتقدٍ أنَّ الله هوّ الرزّاقُ ذو القوّةٍ 
المتينُ» إلا السَّعْيَ والإشراعَ في تحصيلٍ المَعَاشِ على وجهٍ الجِدَّ وَالبجَهْدٍ والكَدّ 
والاجتهادء وإهمالٍ ما كُلَفنَهُ من وظيفةٍ العباداتٍ على العباد؛ من ارتكاب المأموراتٍ 
واجتناب المحظوراتء وكانّ القياسٌ العَقليٌ بمقتضى النصّ النقليّ: أن تُهملٌ السّعيَّ 
في المعيشةٍ وتُجاهِدَ في فعل الطاعةٍ وتركِ المعصية» كما هوّ شأنُ أكابر الصّوفية» 


]عن ون امام قي للم ا اماه اوقل ل حت الوه ها * عاق كس ره 6 م 


و و 2 ك5 ييه :كاده هعد >ه ما يط و لقم اه 
تميء بوه ظنا وتحسن تارة عَلى نحو مَايَقَضِيَ الهوى بالقضية 
0 ييه > 


ساء لازي وأساء مُتعدٌ ومنة البيثُ» وكَذَا حَسَنٌ وَحْسَنْ و(ظَنَاً) مفعولٌ 
بو و(ثَارَةً) بمعنى مرّة مفعولٌ مطلقٌ و(عَلَى) مُتعلّقٌ بمقدَّرِ؛ أي: على نحو؛ 
بمعنى شل» و(مَا) موصولة؛ أوموصوفةٌ أومصدريةٌ واللامّفي الهوى معهودةٌ 
أو لعن الففناك ل أي: هوى النفس» وبين (يسيمٌ) ولتي ا ضيدة 
الطَّباقَء وبيس (يَفْضِيْ) و(القَضِيّة) صَنعةٌ الاشتقاق. 

يعني: تُسيءٌ الظنّ به تعالى مرَّة وتُحسنة به كرّةً؛ بناءً على وفْقٍ ما يحكمٌ 
به هوى نفيك الأمّارة في القضية التي فيها الْأَمَارةوالعَلامةٌ بالتسوية في أنهُ 





م 1 ا 
ع2 (. ا مم, العلمة 8 عا لقاب 


مَوْسِوَافٌ بالصقات الكل والاسهاء لسن »وآاشة مامتو يالف تسيب انظ 
بالمّولى في أمور الدّنا والأخرى. 

ففي الحديثٍ القدسيٌّ: «أناعِندَ ظَنّ عبيدي بِي فيظن بي مَا شَاء70» وقَال وَكنهِ: 
«لا يموئنٌ أَحَدُكُم إلا وهو يُحسنٌ الظنّ بالله تعالى»©. 

لكن هّنا دقيقة بالتحقيقٍ حَقِيقية وهيّ أَنَّهُ لايُشتبة عَلَِكَ خسن الظنّ 
والرجاءٌ بالتمنيّ والغرور والهوى؛ فإِنَّ الأول مده إذا قامَّ بالطاعة ورجاء 
المثوبة؛ كما قال تعالى: # إِنَ ل ءَامَنْأ وَاَرِسِنَهَاجَرُوأ وَجَدهَدُوأ في سبل الله 
ُوْكِكَ يَيْجُونَ يَحْمَتَللَهِ 4 [البقرة 3 والثاني محملّه إذا عَِلَ المعصيةٌ وجز 
بحصول المغفرةء ولذا قال يَكلِِ: «العاقلٌ مَن دان نفْسَهٌ وعَمِلَ لِمَا بعدَ الموت؛ 
والعاجز من أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنى على الله)”". 

هذا؛ واعلم أنَّ الحجابّ الأكبرٌ بالنسبة إلى الأكثر هو همٌ ارق في الدّنياء 
وَالعَفْلهُ كم لقني متكي بن لدم لوا يمر الأخرى كما تعتي بار 0 
لَكْفِيَ همَّهُما وتم 4 2 غلبت علي الأرل »توافت يفا عرية لحرت 

ال 0 
بابوء وعرّفهُم باليسارة» وبين لهم بالإشارة؛ حبيثُ قال اله « مهل تكد 
ا ا 9 
من قضائه وقدروء ثم لم يكتفي بالدّلالةٍ والإشارة حتَّى وعد بصريح العبارة؛ 
فقال: ## إن اله هْوَالرَوَاقُ # [الذاريات: 08]» ثم لم يكتفي بالوعد لمُخالفةٍ المعلوية 


)١(‏ رواه البخاري (5910)» ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(؟) رواه مسلم (/781/1)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

() رواه الترمذي (2755594» وابن ماجه(5750).» وأحمد(5/ )١175‏ من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه بلفظ: (الكيس) بدل (العاقل). 
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في العهدٍ حتى صَمِنَ؛ فقالَ: #إوَمَاين دَآبَمَ في الْأَرْضِ إِلَاعِلَ أله ررْفُهَا4 [هود: 1]» 
ثملميكتف بالضمانٍ حتى أقسم فقالٌ : # فورب أ ألسَىاء ةلاض إن لْحقَ يَْلَ مآ كم 
َنطِفُونَ # [الذاريات ثم لم يكتفي بذلكَ كله َّ حنّى أمرّبالوكل وأبلع وآننقء 


3 
3 
ل 00 وح سان مم سر رح مه 


فقال: #اوَبَوكَلْ صل الْسَيَ الى لَا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 0108 وقال: # وتَوكل عل العزيز 


7 


لحيو # [الشعراء: 7117]» وقال: #وعَل ألم فووا إن 2 تَممُؤّمِنِينَ # [المائدة: 57]. 


فمَن لم يعتبز قولَهُ ولم يكتفٍ بوعدو ولم يطمئنّ بضمانه» ولم يقنع بقسمته» 
ثم لم يُبالٍ بأمره ووعده ووعيده؛ فانظز ماذا يكونٌُ مل حاله؛ فانتبة أَيّهمحنةٍ تجيئةُ من 


2 


هذ ويه مصيبة شديدةٍ» ومحنة أكيدةِ» ونحنٌ منها في غفلةٍ عظيمة» وعَيبة وسيمة. 
ثم اعلم أنَّ الرزقٌ أربعةٌ أقسام: مضموثٌء ومقسومٌ ومملوكٌ وموعوة: 
فالمضمون: : هوّ الغذاءء ومابه قوام البناء؟ فَالعمان من الله تعالى لهذا التوعء 
ويتت لتر كل بإداقة. 
وأما المقسوةٌ: فما كتبة الله لله في اللوح المحفوظ مما يأكله ويشربة ويلبسة 
كل أحدء بمقسدار مقر ووقت مؤقّتٍ لا يزيد ولايتقصٌ» ولا يتقَمٌ ولا يتا 
فقدورة: الرّزقٌ مُقسَم مفروعٌ منة ليس تقوى تقيّ بزائدو» ولا فجورٌ فاجر 
بناقصي”"» ولهذا قيل: 
وكَمْ قَوِيٌ قَُوِيٌ في كله ا 


-ه 


هذا كيدل علي أ" الإلةلةفي. الكلوهر نبا ليس يلي ث0 


0 


)000( رواه ابن حبان في «المجروحين» )١1770(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه يوسف بن 
السفرء وهو كذاب. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص .)١97‏ 
(؟) الأبيات لسفيان الثوريء انظر: «حلية الأولياء» (19/ 777)» و«التذكرة الحمدونية» (8/ 40). 





3 2 اولاز 

وأما المملوك: فما يملكة كل واحدٍ من أموال اليا على حسب ما اله عر 
وجل» وقسمٌ له أن يملكة وهو من رزق الله تعالى؛ قال تعالى : #أنَنْمُواممًا رَدفتكمم * 
[البقرة: 05 7]؟ أي: مما ملّكناكٌم. 

وأما الموعوة: فهر ما وعد الله هُ المتقينَ من عباده بشرط التقوى حلالاً 
من غير كد وتعبء قال تعالى: لوَميِيق اله يحم للها (ل1) يدقن حَثُ لا 
يحْتَسِبٌ 4 [الطلاق: 18-1]؛ وفي الحديث: «أبَى أن فر عنةة اومن الاي 
حيتُ لايَحتسبُ»”» ولهذا قالتِ الصُوفِيَةٌ: (المعلومٌ تََوْمٌ)» فلعلّه لِمَا تعلق 
به النفسٌُ المشؤومٌ» ويصيرٌ المَّخْصٌ به الملوةُ”"» وقد ورة: «أربعةٌ قد فرعً الله 
منهُن: الْخَلْقٌّء والخْلُقٌ والرّزقٌ» والأجلٌ». انتهى© 

فإيّاكَ والأمل» وعليكٌ بحُسنِ العَمَلِ حتى يأتيكَ الأجلء وقد قال كه: «مَن 
جعلٌ الهُمومَ همَّاً واحداً هم آخرته؛ كفاه الله هم الدّنيا والآخرة)©. 

وفي الذَّعاء النبويّ: «الَلهُمَ اقسِمْ لنا من حَسْيتكَ ما تحولٌ به بيننا وبينَ 
معاصيكٌ ومن طَاعتك ما سِلّعْنا به جنتكَء ومن اليقينٍ ما تُهوّنُ به علينا مصائبَ 
الدنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقُوَتَنا ما أَحيَيتَناء واجعل ثأرّنا على من ظلمناء ولا 


)١(‏ رواهاين منده في «مجالسه» (17)» وابن الأعرابي في «معجمه» »)٠١17(‏ والشهاب القضاعي في امسنده) 
(085»» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 157) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) قال القاري في شرح هذه العبارة: (المعلوم شؤم): ولعله لتعلق القلب إليه. والاعتماد عليه» ولا 
ينبغي التعلّق إلا بالحقٌ والتوكل على الحيّ المُطلق. انظر: «مرقاة المفاتيح» (8/ 54 ؟). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ »)2١97”‏ والدارقطني في (سننه» (75) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي» وهو ضعيف. 

(5) رواهابن ماجه (7051) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والحاكم (/7750) من حديث 


ابن عمر رضى الله عنه» وصححه ووافقه الذهبى. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية ان 


تجعل مُصيّبتنا في دينناء ولا تجعل الدّنيا أكبرَ هَمُناء ولا مبلعٌ علمناء وأحسنْ عاقبنا 
في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة, يا ذا الجلالٍ والإكرام, يا 
أرصم لكا لعمينا ولام عن المرت قولحم لفارت العاليوو 0 00 
إلهيَّ لا وَاحَزْتَنَا بِذَنُوبمَا وَكَائْخْرِمَا وَانْظَُرْإِلَيْنَابِرَحْمَةٍ 

خُذفَ حرف النداء ين (إِلهِي) وهو يفتح الياء لغة في (يا علَاِي)» والعُواحذةٌ 
بالواو لغةٌ في المُؤَاخذةٍ بالهمزء والجملةٌ المَنفيةٌ خبرٌ معناةٌ الإنشائ فأرِيدَ به الدعاتٌ 
فيؤولٌ الكلامُ إلى لا تُؤاخذنا؛ فصحٌ عطفُ ما بعدّهٌ عليه و(بِرَحْمَةِ) متعلّقٌ ب (انْظْرٌ) 
وهيّ صفةٌ لموصوفٍ محذوفي؛ أي: بنظرة رحمة. 

وفي البيتٍ التفاثٌ من الخَلْقِ إلى الخالق؛ فإن النهاية هي الرّجوعٌ إلى البدايق» 
هون لقي | او له هين سيان رعالن: 

وفيه إثشارةٌ إلى عجز العبيء وضعف حالتيء والرّجوع إلى قدرة الب 
وقوّتوء وأن كل أحدٍ لا يخلُو من الذّنوبء ولايطهرٌ بالكليّةِ من العيوبء ولذا 
أكملٌ البشرٍ صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه قالّ: «استغفروا؛ فإِنّي أستغفرٌ الله في كلّ 


5ه ٠.‏ 5 7< 200 
يوم سبعين مرة»» وفي رواية (مئة مرة» . 


(1) هذا الدعاء مشتمل على عدة أدعية نبوية؛ الأول من قوله: «الَّلهُمَ اقِمْ...» إلى «ولا مبلعٌ علمنا» رواه 
أحمد (5/ »)18١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 77) من حديث بُسْر بن أرطاة رضي الله عنه. 
والثاني من قوله: «وأحسنْ عاقبتّنا...» إلى «وعذاب الآخرة) رواه الترمذي (7007) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء والنسائي في «السنن الكبرى» )١١7775(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
والثالث قوله: «يا ذا الجلالٍ والإكرام» رواه الترمذي (70171) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
الل رشاعي اريخ الل ماروا الساك 18630 ) موتحاديك أن آنامة رعس اللناعيه: 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ »)070١‏ من حديث الأغر المزني رضي الله عنه» وفي 
سنده ضعف. وروى البخاري (/044) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 


«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 





ع 


وفي هذه النسبةٍ رجوعٌ من مقام التفرقة إلى حالٍ الجمع؛ ومن الفناءِ إلى 
البقاءء ود اليه إلى الحدسيورة وقد رورة شو الجا المأقور: #اللهسم لاتكلني 
إلى نفسي طرفةً عينٍ ولا أقلّ من ذلكٌَ»» وفي روايةٍ: «فإنّكَ إن تكلني إلى نفيسي 
تكلني إلى ذنب وعورة وخخطيئة؛ فإني لا أثقٌ إلا برحمتكٌ»”". 

وحاصلٌ البيتِ: إلهي لا تُؤَاخذّنا إِنْ نسينا أو أخطأنا بذنوبناء ولا تفضحنا 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادٍ بعيويناء وانظرٌ إلينا بنظر الرحمة ليحصّلٌ مطلوبنا؛ 
فإنّكَ أرحمٌ الراحمينَ» ونحنٌ من جملة الظالمينَ» ولو عمِلْتَ بالعدلٍ فينا لكُنّا من 
الهالكينَ» ولكنْ فضلَّكٌ قديجٌ» وكرمّكَ عميجٌ» وأنتٌ الرؤوفٌ الرحيم. 


« ل« 


مرك رسال كار 
0 بن |)] هه 2 
4 (. كام الْعَللْمَةِ َ دحت رفي 


الواوعاطفةٌ» والباءٌ للتعدية» و(إلِيِْكَ) حال متعلّقٌ بمقدَّرِ و(قبْ) أمرٌ 
من الِهبةٍ» و(يقيناً) مفعولة» وجملةٌ (يَقِيْنَا) صفتة» وهو فعلٌ مذّكرٌ غائبٌ» من 
وَقَى يَقِي؛ بمعنى حَفِظ وضميرهُ المستترٌ راجعٌ إلى اليقين» وضميرٌ المتكلّم 
مفعوله الأول والثاني (كُنَّ قَكُ)» ثم الناصيةٌ: قصاصٌ الشعر على مافي 
«القاموس»)”"» وقد قال تعالى: #تّامن دَآبَةٍ إِلَاهْوَءَ عِدبتًاصينهاً # [هود: 51]؛ أي: 
إلاهو مالك لهاء قادرٌ عليهاء يصرفها على مايُرِيدٌ بهاء والأخدٌ بالنواصي تمثيلٌ 


ذلك ذكثرة اليضناوي " 


والمزاكهنا: اعد عاض عفدا وام ولي اماوكة جيجه عينة عاسو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (223100.» والبيهقي في «الدعوات الكبير» (47) من حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه. 

() انظر: «القاموس المحيط» (ص ».)١1770‏ (مادة: ن ص و). 

() انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (”/ ١55؟).‏ 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية في شرح التائية هنم 


إليهء حتى يتوكل في جميع أموره عليه» فالمعنى: وذ يا إلهي بنواصينا ومّلاكِ قُلوينا 
وقَوالبنا وأهليناة متوجُهينَ وقاصدينٌ» ومنتهينَ عمّا سواك ليك مُعرضينٌ عن غيرك 
مُعتمدينَ عليكَ» وهب لنا من لدنكٌ علماً يقيناً دائماً صادقاً حتى نعلم أَنَهُ لا يُصِيبنا 
إلا ما كتبتٌ لناء ويقينا ذلك اليقينَ» ويحفظنا من كلّ شكٌ وريبة في الدين؛ فإنكٌ أنتَ 
المُوفَقٌ والمُعِينُ. 
لهي امْدنَا فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَحْذَينا إِلَى الحَيٌّ نَهُجَاَفِي سَوَاءِ الطَريَْة 

الهداية: الدّلالة ا إلى المطلوبء والنَّهْجُ؛ بالفتح والسكون: الطريقٌ 
الواضحٌ؛ كالمنهج. ّ 

والتعتىء لبتي ذل الاين قاد رك وإدنا الى محري وناعلن 
الصراطٍ المستقيم» مندرجينَ في سسلكِ مَن أنعمتَ عليهم من الأنبياء والأولياء 
بالدين القويمء وحَُذْ بنا ويقلوينا وأبداينا ووجوهنا وتوجهنا على كلل جهةٍ 
ووّجْهةٍ إلى سبيلٍ الحقٌ؛ من العدلٍ والصَّدقِء حال كونٍ ذلك الح يكون 
واضحاً ظاهراً لائحاً في الطريقة لقنا التستورف غير الزائكة إلى الطرق 
النتضرفه الجائلة الدى الكفيزة أو المصيعة والمدرة. 

وحاصلٌ البيتٍ معنى ما ورد في أمَّ الكتابٍ من الذّعاء الجامع لكل بابء ولذا 
قال العَاليُ: هو أفضلٌ الأدعية”2» كما أنَّ ما قبلَهُ أفضلٌ الْأنّنية» ولِدًا طُولِبَ العبدٌ 
بقراءته في كل يوم خمسٌ مرّاتِ؛ لاشتماله على ما يَعجَرُ عن تفصيله مُجلّداتٌ. 

ومجملة: 1سا لمت ولد اعد هري اراي كود 


فاظ تاقيم ام عو ولا تَتنّعوا أ يعوا الشثل متمق 2-6 بيلق [الأنعام: 16]» 


.)515 /”( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 





8 2 م التاق 
وهو طريقٌ الإسلام» والأخدُ بالكتاب وس لني عليه الصلاةٌ والسلامُ» كما أشارَ إليه 
في حديث: ابيرق أكق تلن متعية فزق كلكواقى النان الأ وانحدة «وف ما الايد 
وأُضْحَابِي»”". 

وَكُنْ شُغْلَنَا 


شثلتاء : 5" 6 


عَنْ كُلَ شْغْلٍ وَهَمّنا وَبْْينَا عَنْ كُلَّ هم وَبُفْيَةٍ 

الهم هنا: بمعنى القَضْدٍ والإرادة» والبغْية؛ بالضمٌ والكسر: 5200 
وفي البيتِ لف ونشرٌ مُرتبيّنِ من ضنع البديع» 
يعني: وكُنْ إلهي بذكرك وشّكرءَ وتوفيق أمرك شلّنا بدلا عن كلّ شُغْلٍِ؛ منْ 
1 قولٍ وفعل يُشغلنا عن معرفة ذاتِكٌ وصِمَاتِكَء وعن العمل بطاعاتِكَ وعبادايكَ» 
وكَنْ قصدنا وإراكتنا وبُغْيسنَا وطَلْبسَنا بدلا عن كل قَصدٍ وإرادة وبّغية وطُّلبةٍ تكون 
مُتضمُّنةَ لغرض من الأغراضي الفاسدة أو مُشتملةٌ على الأعراض الكَاسدة. 
وَصَلَ صَلَة لائتاكى عَلَى الذي جَحعَلسَ بس كاسِمَامَالمُوَة 

(صَكَاةٌ) تنويثها للتعظيم» وهيّ منصوبةٌ على المصدرية أو على المفعولية؛ 
على كبري( عل) مين زول )> وزكاقى) لاك منه دي التادرن و (على) متعلن 
ب (صَلّ)» أو بالصلاة» والموصولُ صفةٌ لموصوفٍ محذوفيه واجَعَلْتَ) بمعنى 
(صيَّرتَ)» والمنصوبانٍ مفعولاه. 

يعني: ا هُمَ بلّعْ صلاةً عظيمةٌ حاويةً تسليمةٌ وسيمةٌ» من كثرتها لا تتَنامَى على 
النبيٌّ الذي جَعلتَ بسببٍ ظهوره ووجود نوره ختامَ نبوته مُشَّابِهةَ باليسكِ وفؤحته؛ 


060 ىح سس 


عد وماك هج فر وقراء رشتنا رق وها رجز ناكا رونك 
-ه سس ه 0 مي 2 8 وم روك ده 4 
وَآلٍ وصحب اجمعِبين وتابع وَتابيهم من كل إنس وجنة 


)غ2( رواه الترمذي (7757) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفي سنده 
الإفريقى» وهو ضعيف. لكن له شواهد بمعناه تقويه. 





الرسالة (179) . الرسالة التائبية في شرح التائية ألم 


جر (آلي) بالعطف على الموصولٍ إشارةٌ إلى أنههم ومَنْ بعدهُّم تابعونّ في 
انسحاب الصَّلاةٍ #علبوس والغزة الال أهل ينث البوّة من عشبيرقه الأفريية» 
01 َقِيِهُ مؤمناً به وماتَ على الإيمانء والتابعيٌ: من رأى 
الصَّحابيّ بشرط الإيمان. 

وفي تأكيدٍ (أجمَعينَ» لشمولٍ جميع أفرادٍ الآلٍ والأصحابٍ على وجهٍ 
الاستيعابٍ إشارةٌ إلى بُطلانِ مذهب الخوارج والرافضة؛ حيثٌ ترك الأولونَ محبة 

بعض أهلٍ بيت الو والآخرونً محبة بعض الصحابة» ون الصواب حب الجميع 
00 

والمرادٌ بالتابع الجنسش» ولذا صحٌ نيان ضميرٍ الجمع في قولو: 
ل جميعٌ المؤمنيسَ إلى يوم الدينٍ من كُلّ إنس 
جر المُعبّرِ عنهُما بِالتْقلَينِ وتخصِيضّهما لكونهما من المُكلّفِينَ بالمُتابعة في 
ا 

ربا اغفزٌ لنا ولإخوازنا الذينَ سبقونا بالإيمانٍء ولا تجعل في قلوبنا غِلَّا للذين 
آمنواء ربّنا إِنّتَ رؤوفٌ رحيجٌ» فَأوثْنا على الصَّراطٍ المُستقيم ببركةٍ القرآن العظيم» 
وبجاو الرَسولٍ الكريمء والحمدٌ لله الذي بنعمته تنم الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ 
على مُلاصةٍ المُوجودات» وسلامٌ على المُرسلينَ» والحمدٌ لو ربٌ العالمين. 

قال مؤلّفه: فرع بمكة المكرمة بال الكعبة المُعظّمةٍ في شهرٍ ذِيْ القَمْدِ عام 
يجان لسن اليتعرق على طتاجننها الوق التحدة. 

والحمدٌ لله وحدّة» وصلَّى الله على مَنْ لا نبي بَعْدَه"2. 


6 6 


5 


0 


2000 جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ح): «قابلت هذه النسخة وصححته في غرة ربيع 
الآخرء سنة اثنتان وعشرين ومئة بعد الألف. وأنا الفقير عبد الوهاب الشهير بذاكر زاده). 


ْ 5 كوت كال ل : عارك 
00 0 ساد 0 نل || هه 2 
الرسالة ركم. 04 ١‏ البكلامة - ا دفي ْ 95 ْ 


ا 
ا 7 اي سس جاه سل 


كالياليكلمَة 
موإسجرنا ام ذا )ى؟ 
( ام[ نس أ) 0 و 
0 ( 0 زم 
مت ١‏ ا 0 
بهي اسروك نه ير 
تَِيّق وَتَبَتَليق 


5 م" 
عات اام 








الحم دل الأحد الصَّمد موعن الضّاحبة والوالد والولية والصّلاة والشلامٌ 
على سيد ول آد الذي منة ابتد الله الأمرّ الأهمٌ» وبه اختتم تتمء وعلى آله المكرّمينَ 
وافكين العام : 

أمَا بعدٌ: فهذه أبياثٌ مُشتَهرةٌ مُنتشِرةٌ عدة العَشَّرةٍ المُبِشَّرقه منسوبةٌ إلى ولد 
العلامة ةِ ابن المُقريُ صاحب «الإرشادك» وربدة الرّمَّاق وعمدة الْمنّاق 2010 0 
والدَهُ في مُقابلة تائيه الرّاضةِ المَرضيةٍء الفائقة على التائية المَارضيّة؛ لِمَا فيها من 
المُنكراتٍ العَارضِيَة وقد توهّمٌ بعض العوام الذينَ هُم كالأتمام ا ايكسكان وان 
التو الس ع ليق ا يي 
عطابدة ولم بأت يما يجديه في بابز على أنه لا ثناسبة ينها لامي تحقيي قَيوٍ يق المَبتى» ولا 
ف كذقق :لقني "قعل [تاوايدر شخ يما فيكو كل وضاء يبحفق ما كله وتكا ون وقد 
استدعى مني مِنْ أسعدٍ أصحابي وأحمدٍ أحْبّابي شرح ما يّلائمَهُ وينافيه؛ فأقولُ: قولّه: 
ِيَفِيللِحخُسيٌظَنٌ بهل إِْتَجَاقَىعَن الحَِبِلٍ الكَِيِلُ 

(لِيَ) بفتح ياءِ الإضافة لخدا قة وقزاءة معووفة خبرٌ مُقدّم؛ للاهتمام لاللحَضْرِ؛ 
لعدم صحة القَضْرِء ولورود نفي حُسْنِ الظنّ عن والده بطريقٍ المفهوم المُعتِبرٍ عند بعض 
)١(‏ في النسخة «أ»: «وهذو الرسالةٌ فيها إجابةٌ ولد ابنٍ المُقري أباهُ بعد أن نصحَهٌ بالأبياتٍ المُتقنة 


على زِنتِها بما تصلحٌ أن تكون جَواباً صَواباً لأبيه واللهُ أعلم»» وفي النسخة «د» جاء: ارح 
جواب تائية المقري من قبل ولده لعلي القاري». 


م د اكع التارفة 
أرباب العلومء يقح في المقام المذموم؛ و(حُسْنٌ ظَنٌّ) مبتدأ مع مضافو و(فِي الله) مُتعلقٌ 
فوخي ) بالرك رسفي الى تاكبد قن اميش سس 

ثم (إِنْ) شرطيةٌ و(تَجَانَى) أصلهُ طلبُ الجَمَاءِ وترك الوفاء» لكن المعنّى هنا 
على تباعدٍ التعديّة؛ يعني: كقوله تعالى: « نُسَجَافَ جَنُويهم عنِالْمصَاجع © [السجدة: 
5 فيكون مجازاً بإطلاق الملزوم؛ وإرادةٍ اللازم؛ إذ من لوازم الجفاء تباعدٌ أهلٍ 
الوفاو» وحَنِ الخَلِيْلِ) متعلقٌّ ب (تَجَاقَى)» وهو فعلٌ ماض في البيتِ» ومضارعٌ في 
الآية» و(الْكَلِيلٌ) فاعلٌ» وكأنّهُ كنّى بهما عن نفسهٍ ووالده في مقام أنسوء لكن لا يخمّى 
أن (إن) الشرطيةٌ في المبتى يُمسدٌ في هذا المحلٌّ تحقيقٌ المعتى؛إذْيلزءٌ من أن لهُحُسْنْ 
الظنٌ بالل سبحائة إِنْ هجرّةٌ أبوهُ وقالٌ في شأنه ما شآنة» وكذا لايَصحٌ أن تكو (إن) 
بفتح الهمزةء وتقديرٌ اللام التعليلية للعلة المُتَقدّمةِ؛ فكانَ حقَهُ أن يقولٌ: (إذ) للظرفية 
بحن ف الرعائيةة ليكو دتو ريةً في الكلام. 

ويُرادُ كل من الخليلٍ جنسةٌ ليتمٌ المرامٌ ويصيرٌ المعنى: لي حُسنُ 
ظن بالل كريماء حيس لاوَلَايسسَلحِيْمٌ يما © [المعارج: 1٠١‏ و يوم يفريه من أ 
© دده وليه 2 وميد ونه (5) لِك أنري َنم يوميذ عمقي [عبس: 1100/74 
وعلى كلّ تقديرٍ وتقريرٍ نحرير: إِنَّ كلامَهُ هذا وقع في مرتبة الفضيحةٍ في مُقابلٍ 
النصيحة؛ ثم هذا مصادرةٌ منة» ومكابرةٌ صادرةٌ عنة؛ لأنَّ في كلام والده اعترا 
عليه بما أشارَإليه؛ حيتٌ قال: ْ 

وقد قدَّمنا معنى حُسِنٍ الظنّ في محلَهِ المُستحسنء ثم قولة: 
لتق عند لا ند وشنة وَروْق- لوبي بوالكقة يندة فل 


5 م 8 ع فه 
إعرانة واضح بحسب ميناة» وقاضحٌ بسب معناة؛ فإنّه لا منازءَ له أحد ذ 
إغراية واضح بحست مكاة:وقاصح سيب ع نع في 
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فحواةُ ومقتضاة» مع أن هذا أيضاً مصادرةٌ في الأمر المطلوبء ومكابرةٌ في الحُكم 

الورعو )عي فالوالدة: 

7 0 .0 الك 8 ب مدا ١ ٠"‏ مر 6 6-98 00 

تقول مع العِصَيانٍ رَبي غافِرٌ صَدقت وَلكِن غافِر بِالمَشِيَة 

00 الم م لي .4 4 واي مر ل وم 0 0 

ورمتلقه راف كها تر عافدةه قَِمْلاتْصَدَق فِيْهَمَابالسوِيَة 
٠.‏ .0 و 

فراجع معنى البيتين؛ لتعلمَ المرتبتين في القضيتينء ثم قوله: 
مَائَضَهَالِلَهَلَابُدَمِنْهُ ‏ 'كَمَلَامَ هَدًَا العَريِضٌ الطُويلٌ 
5 و 5 0 2 98 و : 

لا يخفى مضمون المصراع الأولٍ: أن عند الكل هو المعول, لكنْ ليسٌ للفاجر 
والكافر أن يحتجّ بالقضاءٍ والقدر القاهر؛ لأن هذا إنما ينشأ عن الطبع الفاتر القاصر؛ 


كما حكى اللّهُ سبحانه: #وََالَ الذي أَشْرَوا لو سَآءَ أَسَهُمَاصِدْا من دونه مِن مَىْءٍ # 


20 207 ير رس إل ره 
95 


[النحل: 0110 ملو سَاء الله مآ أَسْرَصكنا وَلَا ا بَوْنَا وَلَا حزما © [الأنعام: 144]» مع قوله 
تعالى : # ولو َأ أَمُمَآ أشَرَووأ 4 [الأنعام: »]٠٠‏ م#وَلَوَ سا الله مَ أَقْصَحَلَ 4 [البقرة: 07؟]. 

فهذا بحرٌ طويلٌ» لا ساحلٌ له في المرتبة السابقة» وخلاصته: لقُل لمعه 
بلع لو صَء لَهَدَ سك أبمَعِينَ 4 [الأنعام: 44 ١]؛‏ أي : لكننْ أرادَ أن يكونٌ الأمرٌ كما أخبرٌ 
عنهُ بقوله: لهَرِيقٌ فى لَلَنَّةِ َهَريقٌ فى السّعِبرِ # [الشورى: 9]» وبقوله في الحديث القدسيٌّ 
والكلام الأنسي: «خلقتٌ هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقتٌ هؤلاءِ للنار ولا أبالي»©, 
والعل فافع و ا ل 1 [لأنبياء: 7]؛ فحقّق إيمانكٌ وإيقانكَ؛ 
لئلا تقعَ في وَحْلٍ الزَّللِ؛ كما وقمَ هذا الولدُ الجاهلٌ الغافلٌ في معارضة والدو العالم 
العامل» الكاملٍ الفاضل؛ بقوله: (فَعَلَامَ هَذَا العَريض الطّويلٌ)؛ فإنّهُ بظاهره الكفك 


2000 رواه أبو داود »)51/١7(‏ والترمذي ,)57١17/6(‏ وأحمد(١/‏ » وابن حبان )5١55(‏ من 


حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 





2( 
لتضمّن إنكاره الأمرّ والنهيَ» وإبطالٍ أحكام الشرع الجارية على مخالفةٍ الطبع في 
بناءِ الأصل والفرعء ثم قولّه: 


١‏ لق وان 2 © و ع د 7 الكحاة ته 
رب مر يَضِيق ذرعك منه لك فيِهٍ إلى النجّاةٍ سَبيْل 


ند رستائل ايدام سل نام 
8 2 ص الال قارف 


7 1 7 4 

يقرأ البيثٌ بإشباع الهاءين» كما هوّ لغةٌ وقراءةٌ وكذا (منه) فيما سبقّ من 
والمرادُ بالذّرع هنا: الصَّدرٌ ومنهُ قولّه تعالى: #وَصَاقٌ بِيِمْ دَرْعَا 6 [هود: 7/]. 

وهذا البيثٌ أيضاً ليس في محلّه؛ إذ لا مُنازعَ لهُ في أمرو وإن أرادَ بعموم 
١ 3 5‏ 1 3 
الأمر شمولّه للمعصية؛ فهذا خطأ في القضيةٍ؛ إذ ليسّ العصيان سبيلاً إلى النجاةٍ من 
النيرانِ» وطريقاً إلى دخولٍ الجنان» نعم معصيةٌ أورئت ذلا واستصغاراً» أو أوجبثٌْ 
توبةٌ واستغفاراً خيرٌ من طاعةٍ أعقبث عُجُباً وغُروراً واستكبارً ثم قولّه: 
ل ال 3 سار نفره انه عو ٠‏ التعماء: حا رعو 3 
وَمَعَّ العشر إن تتابِع يُسْرْ لصروي الرْمَانٍ حال يتحول 

مُشيراً إلى قوله تعالى: لوَِنَمَالْفَْرِضر(2) نَم لسرا [الشرح: 0]» وقد 
ورد: «لنْ يغلِبَ عَسْرٌ يُسرَّينَ)”"» وتحقيقٌ هذا المرام ليس محلّه هذا المقام؛ 
ف(مَعَ العْسْرِ) في قوله خبرٌ لقوله: (يِسْرٌ)» وضميرٌ (تَتَابَعّ) ل (العْسْر)» ولو 
قالّ: قدتتابعَ يُسْرٌ؛ِ لتطابقٍ القراءة» والحديث مبنىّ ومعنىّ» و(صروف الزَّمَافِ) 


3 5 2 ع 5 2 و 0 و 5 
جنيوادث الذوران ال )يل احوال (تقول) أى: سول وف دنا 
بأحسن وأيمنء وإما بأنحس وأبخس؛ كما يُشِيرٌ إليه قولّه تعالى: لوَيَْكَ الينام 


و 


اذ[ هس 7 5 ا 
ُدَاولُهَا بِيْنَ آليّاس # [آل عمران: »]١4٠‏ وقول القائل: 
5 - - 4 هه د -ه 22 2 
فيومٌ لتنا ويومٌ علينا ويَومٌ ا ويَومٌ ده 
دق رواه البخاري معلقاً (5 / 7 » والحاكم )40٠0(‏ مرسلًا عن الحسن البصري. وانظر: «تغليق 
التعليق» للحافظ ابن حجر (5/ الا 
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وعلى هذا المعنى لا يلائمٌ المعارضة في المبتىء إلا إذا حمَدّنا على أنه أراد 
بِالِيَسْرِ تيسيرٌ الطاعة» وبالعسر تعسيرّها في الساعة» ومع هذا والده لا ينكِرٌ هذه 
البجالةبالأن المطلوك مع لعن التسشارعة قبل خلرل العوفه وترولق لوت فقد 
قال تعالى: #وسارعوأ إِل مَعْفِرَةَ من رَبَحكُمْ 4 الآية [آل عمران: 17]» ثم قولة: 
مي .نر 5 500 ي ِ 90 شٍُ و و 
لَبِتَ شِغري عَوَاقِبٌ الأمرمَاذا أو إلامّ بنَا المَآلَ يَؤول 


0 
و لأمْر 


(شعري) أي: شُعوري وعِلّْمي؛ اسم (لَيْتَ)» وخبرةٌ جملةٌ (عَوَاقِبُ 
مَاذَا)؛ أي: أي شيءٍ عاقبة أمر نامثو عميط نتن اسان الطاعق او وميه 
ارتكاب المعصية؛ فإن المدارٌ على خسن الخّاتمةٍ المَبنيةٍ على القَضية اليسابقة 
المُبهمةٍ على أهال الدّنيا والآخرة. 

والمَضْراعٌ الثاني مل الأول في المعنى وإِنْ غايرَةُ في المَبَى؛ فكونٌ الواو 
بدلاًوهو الأولى. ثم ما الاستفهامية. 

والمعنى: ليت شِعْرِي مال أمرنا يرجعٌ ملق أي : شيءٍ حاصلٍ بنا وواقع لناء 
تكن كان سروت عانق دن لاو لحا دوالا كرالك بعدها كاج اوفوت بد 
العبادة ومراعاة ة الشريعةٍ في جميع الأشياء؛ ففي الحديث: «أكثرٌ دُعَائَهِ عليه الصَّلاةٌ 
احا ار :يا مُقَلْبَ القُلُوبِ؛ئبّتْ قلبي على دِينكٌ)”", 
وفي رواية: «صرّف قَلْبِي على عِبَادنكَ»”"» وهو معنى قولهٍ تعالى: « آَميمصرْاَ 
المتكم 4[لقاتمة *]4 أي : يتنا على الطريقٍ القويم؛ وذلك لِمَاوردَ: : أن قُنُوبَ بني 
آدمَّ بين َأُصَابِع الرَّحمِنء فلتي فوفد كنك هذه المقالة في الرسالةٍ 


)١(‏ رواه الترمذي »)5١4٠0(‏ والحاكم )١1971(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١5(‏ 50). والآجري في «الشريعة» (1/71)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

زفرة رواه مسلم (7575554)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 





ورد حي اللتاكحك ارك 

0 لل |)] هه 2 

رض > العلامة َ عار 
ا ل 1ه ل ا ا 
المسمَّاةٍ: «السَّالمة في حسّن الخاتمة)» ثم قوله: 


2 يي 4ه 


يمن | - 3 1 و 2 و 0م أ مه و 5 2 و 


الضمائرٌ ل (الحَقّ)» وهيّ بالإشباع في الثلاثق» ويجوز قصره في الأخيرة» و 
(نَحْنْ عَنْهُ َوِيلُ) بمعنى تُعْرضُ عَنْهُه وكذا (َرَاهُ) بمعنى نعرفٌ الحقّ. 

فهو تكرارٌ في الكلام وتأكيدٌ في المقام» وهذا إن كان منهٌ اعترافٌ بغفلته 
واغترافٌ عن بحر معرفته؛ بتقبيح حالته وتقصيره في طاعته؛ فنعمًا هيّ» وإن كان 
تفريضا بؤالده الققيه النيدةقفيه شيناذة له على نشين بألة التجاهل النمنية؛ كنا قال 
تعالى: #وَمَن يَرَصَبك عن مَزَهَ |ِررْهِعَمَ إِلَامَن سَفِهَتَفْسَهُد)ه [البقرة: »]1٠‏ وكذا قولة: 
مَدْعَلِمْنَاوَمَالتَفْمَتَابهِلُم ننه تيل ونا خسان التحيينا 

٠.‏ يي 5د ِّء. ٠.‏ 3 6 حسم امم ع 

ف(الرّحِيل) بمعنى الارتحالء تنازعَ فيه الفعلانٍ مِنْ (دَنَا) و(حَان)؛ أي: قرب 
الزّمان وآنَّ أوان الانتقال؛ من دار القَنَاءِ إلى دار البقاءِ ومن مكانٍ العمل إلى مقام 


الجزاءء ثم قولة: 
َوْكينتَايِنْلمُحَال انيخا يؤْعَتا لير بِنَالمقُولُ 
فالقَناعةٌ الرّضًا بِالقِسْمة والفعلٌ بكسر النون» وأما بالفتح فمعناة: السّوَالُ 
والتذلّلُء ومصدرهة القنوعٌ» ومن دُعائهم: نسألٌ الله القّناعة ا بالله من القنوع» 
ومنها قول القائل: 
و(مِنْ المّحَالٍِ) متعلّقٌ ب (استرحنا)» وكذا (مِنْ عَنَاءِ). 


ولا يُسْتَحْسَنُ تعلّقٌ الجار في تعددٍ المبنى مع اتحادٍ المعنى؛ فالوجة أن يُقال: 
1 ْ 00 
لو قَنِعنا بما قسم الله لنا لاسترحنا من المّحالٍ الذي ينشأ من عنَاءِ وتعب وبلاء؛ إذ 
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المُقدَّرُ لا يتغيّء وقد قال تعالى: # قل لَن بصِيسَمَآ لاما مكب أله آنَا 4 [التوبة: 
5١‏ والضميرٌ الشأن المُقدّرُ اسم (لَكِنّ)» وجملةً (أيْنَ العُقُولُ) هو الخبرٌ؛ فتدبرء 
وهذا كما تّرى ليسّ له دَخلٌ في المُدَّعى؛ لا في المُبتدأ ولافي المُنتهى» وكذا قولة: 
تحن مُسْتَعْمَلُونَ فِيْمَا خُلِفْنَا مَالْنَافِي نُقُويَِامَاتَقُولٌ 

فيه إشارةٌ إلى قولهِ تعالى: # هنكل يتْمَْعَلَ ماكو 4 [الإسراء: 84]» وإلى 
حديث: كل مسر تر ما خَلقٌ لهُ)7"» وتفصيلٌ في قوله تعالى: #إَّسَع لمق( كَمَآمَنْ 
طن وأنّق (ر4) وَصَدّقَ بق '(ر0) سيره مسر (0) وَأمَامنْ بحل وأَستَفق (ر4) ودب للق 
(0)سَيْسَرُه لسر 4 [الليل: 5 - .]٠١‏ 

وفي الآيتينٍ الكريمتينٍ إيماءٌ إلى أنَّ الغالت على أهل الإيمانٍ والطاعةٍ حُسنُ 
الخاتمة بخلانٍ أهل الكُّفْرِ والمعصية؛ نسألٌ الله العفو والعافية من دخولٍ الهاوية؛ ف 
(نحن) مبتدأ خبرة التتتتارة) بصيغة المجهول. والجارٌ تعلق به؛ أي: مُيسّرونَ 
فيما خلقنا لأجلهِ من الخير والشرٌء والإيمانٍ والكفرء والطاعةٍ والمعصية» والحضور 
العَفْلت والجمعية والتفرقةِ» والمنحةٍ والمحنةء والثواب والعقاب. واللقاءِ والحجاب» 
والصَّحوٍ والمّحوٍء والفناءِ والبقاء» وسائرٍ الأحوالٍ في جميع الأبواب. 

و(مَ) في الموضعينٍ من المصراعين استفهاميةٌ؛ أي: أي شيءٍ من قُدرةٍ وحولٍ 
وقوةٍ في نفوسنا العاجزة عن حفظ أنفاسناء أي شيءٍ تقول في حقّنا؟ فتقولٌ: اعتقد 
أن الله سبيحاتة لا يكلف نهنا إلا وَسَمّها وإلا ما آناهاء :وقد أمرها وتياغ وقال: قد 
فلم َم من ركه ((5) وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا 4 [الشمس: 4]» ومع هذا لااحول ولا قو إلا بالل 
وما و ار 


فعليكٌ بتصحيح الاعتقادِ؛ لثلا تقع في وادي إلحادء وإنكارٍ زادٍ المَعَاقِ ثم 


درق رواه البخاري »)72١١7(‏ ومسلم (5154) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 





فكت تحال الا ااا 
فض اا مازع 
(. 6م لابوصن 2 د بر سس - 


5 5 30 2 3 . 1 ك2 0 5 
بمتابعة الشريعة المُبيَّةٍ طرق الصّلاح والفساد. الله رؤوف بالعبادء وسبحان من أقامَ 


العبادَ فيما أراد. 
الح لحا يا رد رار لون ا تيارو عور رد السطااتعر تي لصي 
حين سكل عن هذهو الآبة: #وَإِدْ أَحَدَ هَل ردك يك من بن عدم من ذ لهُورهر دُرِيَكيمَ 4 [الأعراف: 


ا ا لله خلقٌ آدمّ ثم مسح 
ظهرهُ بيمينه» فاستخرج منة ذَريّة فقال: خلقتٌ هؤلاء لجن وبعمل أهل الجنةٍ 
يعار اال مد لور ا لبط رك بل 1ن لقان علوت بمو لكر لكان ويعما فين 
النار يعملونً»؛ فقالٌ رجلٌ: ففيمَ العمل يا رسولٌ الله؟! فقالٌ رسولٌ الله يكلله: «إنَّ الله 
إذا خلقٌ العبدٌ للجنة استعملَهُ بعملٍ أهل الجنةٍ حتّى يموت على عمل من أعمالٍ أهل 
الجنة؛ فيدخْلَّهُ به الجن واواكدق العة للنار استعملةُ بعمل أهل النار 5000 
على عمل من أعمالٍ أهلٍ النار؛ فيد خلَةُ به النارّا. رواء مالكٌ و الترمِذِيُ وأبو داوو0» 
والحديث في «المشكاة”©» وقد شرحناة : في «الورقاةٍ 000 

والصَّلاةٌ والسّلامُ على خلاصة الكائنات» وسّلالةٍ المّوجوداتء والحمد لله 
الذي بنعمته تتمٌ الصّالحاتٌ. 


1م 


5 1 5 9 2 
وقد تم بحمدٍ الله وعونهِ وحسن توفيقه» ولا حول ولا قَوَةً إلا بالل وحسينا الله 
و 
ونِعم الوكيل".. 


»)51575( والترمذي (37707/0), وأبو داود (57/07)» وابن حبان‎ »)١591( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )55 /١( والحاكم (770557), وأحمد‎ 

(؟) انظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 0”0. 

(7) انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري /١(‏ 71/7). 

(5) في خاتمة النسخة الخطية «د): «تمت بعون الله الملك المستعان». وفي النسخة الخطية «ح)»: ١تم‏ 
هذا الشرح على يد الفقير الشيخ عبد الوهاب الشهير بذاكر زاده؛ زادَ الله زادَهُ في الأولى والآخرة في 
اليوم التاسع بعد العصر من ربيع الآخر لسنة اثنا وعشرين ومئة بعد الألف من هجرة من له الشرف» 
والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين». 


[إأعت. 5 ع2 5-0 0 


سل للا ( م 
القكاطللة > 


مس 
ا 
ا ل 2 


كَأليتالصَلكمَة 58 

2 

101 
معنن فلي 


م دادر له 
تجويى ولجام 


0 





نض 


دكي نيال 52 ١‏ 
علب لسن شد 1 دكا الله عات مه 
ومسا امك راهنلا واس كانه التو لفاس ود 
ا الي سر انج 205 
سند عدبا اها مواط اعت مضي بلا ا 
دهز من جوليااككراماات !ب حا لا !دقل عر وحلاء ابي من روي 
ل انقوماككار ون ذاو لاعن ايكون بين الان واليار و ب 
دا ليذه دابا بسب اعرف صررة اعلا رودا 

0 
لذانلاحواز يل 1 لاللساعة السابقة هدر 


السو 0 سا ساسا 


2 0 داكا رك 


الي اء وا باد نات “ديق ركب قل ددنة رجه مضق 
ا وسصيد» مربي بم ال بع نَأ الرحل) بسلاجاي حو لاكمريت | 


] «سنهاانا ذ راع :نيبن « لتاب تبعل بعل ابلاشان مدل ان وان الرطه 


ببفل بعل !يمل حلي ميدن بينم وبييها 1 ع سين مكنال 
سس بل اهن نِنخل أله والايات ل هنال يكلبية ٠‏ والأحاويط فس 
الطويا» 0 


0 
ذ لقالا حيث ابد د هاا بج ربدت ننسدها ان يصون 

د الامن والامان رم َااككلازسن الشطيات رت اق شار هن 
: زان شاررككنار) * 


واجان ولد يد ناد الؤسء ف ال انوت م سناء دلا 1 
صغياا صغورة ادكبيرة» دآن اداد انكل م يأه دمن 
بهل الثّار كاه وائالا بان بدخل ان أخالامند+ 
ويه سماد نامديك اثدى ران عله وس كرغ ال ان 
د حايس ىال 1 


تمن دخريا انالمبهع مالي وصرابا د بنذاامغا 





1 
] ببناءي | .لقا 0 / نحا 
2 2 ا 1 0 رش الر 0 


ا 


0 
211 
ا مقرو نإ ) لاخلا هن وه م 
العوام و الحو 0 


مسح ال الوجي نويه سد دفي » 
0 الاق 
/ .الوي ميلم حابن حلق الخلق' نلق | لطي 
اسل مع اعاده ماع ل ابر 
َعِظم اباك ميقو جو 6 


12 الرسفا نه 7 مع 
ا 0 اول انرا 


الشرو كيفو وك الو نامل والامك ومكرات استعارة 
| سر راح العدرنالا اه والنهاء كوا جه دل حي ( لشعر 
للد او مسجل ازاك به لوليا 
وثال ع وجل إيرلا د يب سيل دعاسا ل التوم الام وول 
0 الواجب عذكل ومن يلول بل الثوث والره#والقرل 
والرد 2 الإنتي) مولا ثرا ركسب الظار, وضويةالعيكك 
روني الميلياءك. لزلا ئها من رترت ولوه ذ طراكب 
لقثم والجبلاة#فال مدا رع الخ :اللا حهماع ا وفف 
ماجزل ب القم” "اماع السائه مهو جن13د امن حرث 
دن ا 0 
م ا دوسلا عر ضع خل ع باعل 
وال دعل مل ل 1 ف بثلؤلكة م" 
بعث أ اليرملل4 و يمرا )راج كل رك ا 
علدو َك جم واحل وطق إو سعيل مه و ينم الروجع 
نأ الرجرشم ليع ملاعل اين حه ا بلول بلهو بيزها الا 
زاء تمقوعل زات 0 الثار مترخلائناد 
آل الاير اانا لمع نيليا الأذلاع 
2 يرابت 2 00 
1 لجر والاحاوث يا ال 02 لد وان 
شَّ ا عنّْالراخبب ب وا مقا موا اليآسمن اسلؤه 
دالامومن اهلوا اوت ولاش وحقفت ا با للك 6 
امب ا تفلل بصم الشو ري 1 رادا ذكاكت 
0 اخئ | يدخل النان باطل سا قط 
علد ر<» الإعنن رك و| تبلق ب لض اله ها 
امعام اكلا | مقر راوع لوث الهيا ) و ذلك 





المكتبة السليمانية (س) 





ع سر صرح م 


الحمدٌ لله القائلٍ في كتابه الحكيم, ل وََعَبد رَيّكَ حو عي بيك يقرت » 
[الحجر: 54 والصلاةٌ والسّلام على مِنْ قال: 0000 تكو اروعلئ 


آله وصحْبهٍ ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فهذه رسالةٌ #المُقَدّمة السالمة في حََوْفٍ الخاتِمَة) للعلّامة القارِي 
محا و ا ا م 
والمّوْتٍِ على الإيمان» # يْتَيَتٌ أمّهُ ألرح ءامنُوأ ِالْقَوَلِ آَلكَاِتِ في يرو لديا 
وَفِ الْآْرَوَ # [إبراهيم: 77]. 

ولم يكن عَمَدُ هذه الرّسالة من المُصِنِّ لإثباتٍ أَصْلٍ المسألةٍ وبيان حَقِيْقِا 
والأدلِّ الواردة في مَوْضُوعِها. 

بل عَفّد تلك الرّسالة للردٌ على بعض الشّيوح من مُعارد يه القائلين (مَنْ رآني 
دحل الجنة)» حيث رد رَعْمَ هؤلاءٍ القائلينَ» وكلّ التَْرِيراتِ والتَأويْلاتِ التي يُمكنْ 
أَنْيِدْعيْها عيدو تلك المقولة ينا أن القائل غيرٌ ضامن لنفيسه حُسْنِ الخاتِمة» فضلاً 
عن أن مشر غيرة بِحَسْنٍ الختام ودّخولٍ الجنان» بل العكسٌ كان شأنّ الصَّالحِينَ 
والعْنّادِ حيث خافوا سوءً الختام؛ واجتهدوا بالعبادةَ وحَسْنٍِ القيام. 

والمصنف ذكر بعض تبريراتٍ الْمصَححِينَ لعبارة هذا القائل؛ وهي: ربما 
كانق عله لشاف لقدة ره مفيقافة ارين القّرني في أهل زمانه. 


ور تكائل ار 
09 4 بن |)] هه و_- 
كمس ( مم2 العلامَةٍ - 7 التاق 


أو ربما قالها بالمُكاشّفَةَء حيث انكَسّفَ لهُ الأمر بالشّفاعة بهذا القَدْرِ أو لعلّه 
رأى النبيّ يَكِِ في المنام فأشار عليه بهذا. 

فردَ الحُصئّفٌ هذه الشريرات» مبنياً حدوة المكاشفة الشّرعِية» وذكر أقوال 
العلماء في الشّفاعة بالجنة» كما أنه بين حقيقةً الرّؤياء ومايَدْيُتُ بها من أحكام؛ وعرّج 
بالقول على أحوالٍ الأولياء وأقُوالهم وضرورةً الْضباطِها بميزانٍ الشّرع. 

وفي كل تلك الّدودٍ كان يُؤْيّد قولة بالتُّقول» بعضها من التُصُوص القرآنية 
والأحاديث النبوية» وبعضها من أقوالٍ العلماء المذكورة في كتبهم, وبالأخص 
كنب العقائد» كالعقيدة التسَفَيَة أو المواقف» أو المقاصد؛ أو الفقه الأكين...» أو 


من كتاب الشفا للقاضي عياض على أَنَّه ربما استشهد بما لاايصح نقلاً ولم 
00 


م 


حاله ودرجته كما سترى. 
كه ان هذه الومبالة 3د حنيت الممائل خسان تتاولها الخلما تن قزل ب لاحن 

والرّدٌ كمسألةٍ نَجاةٍ والَدَيْ الرسول يكل أو مسألة: (عَرَقَنَاكَ حٌّ مَعْرفِتِك وما عَبَّدناكَ 
حٌّ عبادتِكَ)؛ أو الحكم على أقوال ابن عَرَبِي والقولٍ فيه» فقد أتى عليها المُصَّنفف 
في مخل الاعتراض والاستشهاد على أنَّ المسألةً الأولى تردّد فيها المصّنف) فمرة 
حكم بِكُفْر والديه يك ومرةً حَكَمَّ بتجاتهماء كما أشار إلى ذلك الدارسونٌ لحياة 
العلّامة القاري العلمية» وكذلك الحالٌ كان مع ابن عربي» فقد شدَّد القولٌ فيه في هذه 
رسال ورسائل أخرى ألّفها في حقّه ويُذكر عنه القولّ فيه بخلافٍ ذلك. 

فهذه الرّسالةٌ على صِعَر حَجْمها كانت حافلة بالمسائل العلمية الحسَّاسَةٍ التي 
تحتاجُ إلى بحوث مطوّلةٍ» والله تعالى أعلم. 

ويأتي نشْرّنا اليوم لهذه الرسالة لِمَالَهًا من أهمية في ذاتِ مَوْضُوعِهاء ومساهمة 
في إظهار الآثار العلمية للعلّامة الملّا رحمه الله 


الرسالة ( .)8١‏ المقدمة السالمة في خوف الخاتمة فض 
ِِ 8 و 

وقداعتمدنافى تحقيقها على نسختين خطيتين هما: النسخة السّليمانية 
ورمزها «س». والأحمدية ورمزها (أ». 

ونرجو الله أن نكونّ قد وُفقّنا في إخراجها سليمةً في نصّهاء مُحققة ما يلزم 

ع ء. 5 5 5 . وه ٠.‏ 
من جهد علميٌّ في بيان مَكنوناتهاء كما نرجوه تعالى خسن القَبّولٍ والعفو عن 
الزّلَل والتّقصير إِنَّه سميعٌ مجيبُ الذعاءء, والحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ 
والسَّلامُ على سيد المَرْسِلِينَ. 
المحقق 


عاد 6د 














رب زذني علما يا كريم 
الحمدٌ لله الذي هّدانا إلى الصّراطٍ المُستقيم» ودلّنا إلى الطَّرِيقٍ القَويم» والسَّلامُ 
على مَنْ خَلِقٌ بالخَلق العظيم» وجبل بالقلب اللي وعلى آله ايده وأتباعه 
وأحزابه؛ أصحاب التكريم وأَرباب التعظيم. ١‏ 
ما بعدٌ: فيقولٌ المُلتجئٌ إلى حَرّمِ ريه الباريء علي بن سلطانٍ محمد الهرّوٍ 
خادمٌ كتاب الله القديم» وحديث نبيّه اليه الفَخيم: 


ماع 3 


م 2 دي تاس 2111 


نَّ الله سبحائه قال: «أَفَأمِْأْمَحك أنه ملا'ْمَنْمكرَاَلَه إلَاألْمَوْمْالْخَيِرُونَ » 


إن 


[الأعراف:44]؟ أي: الذينَ حَسِرٌوا أنفْسَهم بالكُفرِ ورك انر والتَأمْلِ في الأمر. 


ومكرٌ الواستعارةٌ لاستدراج العبدٍ بالآلاء والنّعماءء وأَحَِه من حيثٌ لا 
يشعرٌ بالببلاء والصرّا ود من جملتها الكراماثٌ لبعضٍ الأولياءِء وقال عر 
06 #إنّهئلا يأيْحَسٌ من روج الهلا الوم الْكَفْروت4 [يوسف: 40]. 

فالواجبُ على كل مؤمنٍ أن يكونٌ بينَ الخوفٍ والرَّجاء والقَبولٍ والرّدٌ في 
الانتهاء» ولا يغترٌ بن بحسب الظَاهِرٍ في صورة العلماء» أو في سيرة الصّلَحاءٍء وكذا لا 
يَفْئّط من رَحمته تعالى» ولو كان في طريقٍ المَسََةٍ أو الْجُهَلاءِ فإنَ المَدارَ على الخاتمةٍ 
اللّاحقَةِ على وَفْقٍ ما جرى به القَكَمُ في السّاعةٍ السَّابَِة 

وقد وَرَد في السّنَةِ حديث صحيحٌ رواه أصحابٌ الكْبٍ الس عن ابن مسعود 


دوه 


رضي الله عنه عن التي يكل ل: «إنَ أحدَكميُجْمَعْ حَقُه في بطن موأ أربعين يوما نُطْفَة 
ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك» ثمّ يكونُ مُضِعَة مِغْلَ ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا ويُؤْمَرٌ 


يع كد انك ا 
ا ات 


عو سه 


بأربع كلمات: ويا له: كشب عَمَلَهِ رذق وأجله وسقي أو سعيدٌ ثم يُنفَحُ فيه 
الرُوحٌ» فإنَ الرَجُلَ منكم لَيَعملُ بِعَمَلٍ أهل الجن حَّى ما يكونٌ بيه وبيتها إلا ذِراعٌ 
ين عليه كاه فيععل بعمَل أهل ال فيد الث»وإن لجل بعل مل 
أهل الثار حنّى ما يكوث ينه وبيتها مانا قرا مسق مل بك نجعن دل أغر 
الجنّةِ فيدخلٌ الجِنَ2. ات 

والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ والأحاديث في هذا المَبنى شّهيرةٌ. 

وفي «مَتن العقائد» المُوافِقٍ للمّواقن والمّقاصي: إِنَّ اليأس من الله كفرٌ 
والأمنّ من الله كفر””. 

إذا عَرَفتَ ذلك وحقَّقتٌ ما هُنالكء فاعلَمْ أنَّ ما يُقِلَ عن بعض المَشهورين 
ِالمَشْيَحَةِ في زمازنا””» أنه كان يتوه بنحو قوله: (مَنْ رآني دَحَلَ الجنَده أولم يدخل 
النَّرَ) باطِلٌ وساقطٌ عن درجة الاعتبار وإن كان يتعلّقٌ به بعص الفجَّاِ واجتراءٌ 
بالمعاصي الكبار اعتّماداً على أن قد رآه في بعضي الدَّيارِ وذلك بأنَّ هذا القائل حيثٌ 
لا يقدرٌ على أنه يجزمٌ بمَوتِ نفسه على الإيمان» فكيف ي: يُتصَوّرٌ له أن يكونّ لغيره 
سببٌ الأمن والأمان؟! 

فهذا الكلامُ من الشَّطحِيّاتِ التي [هي] خارجة عن سبيلٍ الشريعةٍ ومنهاج 
الطّريقَةٍ والحقيقة. على أنَّ إطلاقٌ (مَن رآني) شايلٌ للكُمَارٍ والفُجَّارِ ولو قيّدنا 
أنّه أراد المُؤمِنَ» فمن أينّ له أن يموت مُؤومناً ولايدحل النَّارَبِماوَقَعَ لهمن 
معصيةٍ صغيرةٍ أو كبيرة؟! 
)١(‏ رواه البخاري (770/8), وسلم (7157)» وأبو داود (5708) والترمذي (7177)» وابن ماجه 

(» والنسائي في «الكبرى» .)١١555(‏ 
() انظر: «متن العقائد النسفية» (مع شرح التفتازاني) (ص 223150. و«المواقف» للعضاد الإيجي» 
و«المقاصد» للسعد التفتازاني» وكلاهما في علم الكلام. 


قال صاحب #الشور النسافز» اصن :41): اشثهر عنه أنهقال:من رآ فخل الجنة: 





الرسالة ( 8١‏ . المقدمة السالمة في خوف الخاتمة اسم 


وإن أرادَ أن كلّ مُوْمِن رآه وماتّ على الإيمانٍ ولم يدل الثَّارَ مُخلّدا وأنّه 
لا بْدَ أن يدخل الجنّةَ في آخر الأمر دُخولاً مُوَبّدا فهذا مُستَفادٌ من الحديث الَبِوِيّ 
كل: «مَنْ قالّ: لا إلهَ إلا الله دَحَلٌ الجر 27؛ أي: كدق محولا إِنْ لم يق ما يمنَع 
وُصولهاء وهذا أمرٌ عام يشَمَلُ مَنْ رآه ومَنْ لم يِرَهُ بل رُبّما يُعذَّبُ مَن رآه ويُغمَرٌ لمن 
لم يرّه إذا شاء الله. 
وما ما ادع بعض من يزَعُمُ أن له مزِيّة المَضْلٍ في هذا المَصْلٍِء معَ أن ال عن 
000 ع ماع 5 5 5 0 : 0 عر و هه 0 
معرفة الفرع والأصلء مِنْ أن هذا نظيرٌ قوله عليه السلا في حق أويس الفرني: «أنه 
يشمَعٌ لهذه الأمَةٍ أكتراهن ونبعة م12 فيقال له الث با حاون الو كُ ولا 
طائفة الأغنياء بالفقير الصَّعْلوك» فإنّ كلامه عليه السّلامُ دق وهنا رمعل وأ 
3 2 و 00 م 
غيرٌه فلا يدري ماذا يكيسبٌ غداء لا في الذنيا ولا في الآخرة أبدا. 


56 


فإن قُلتّ: لعلّه انكسّف له هذا الأمرٌ بأن تكونً له السَّفْاعةٌ في هذا القَدْرِ؟ 
و 


قلت: لا اعتبارٌ لمُكاشفاتٍ الأولياء ومُحاضَراتِ الأصفياءء بحيث يُعِتَمَدٌ 
عليها بالكل تفن الاوز الشوفةة أو ف الأطو ا الج فإ الإنسانٌ ماداء في هذه 
الذار المشوبة بالأكدان لا تضقىئ له الأسراز ولا تتكلن له الأتوات بخلاق الأناء 


)١(‏ رواه الطيالسي في «مسنده» (545) من حديث أبي ذر» وأحمد (777275) من حديث حذيفة» 
و(774941) من حديث أبي الدرداء؛ والنسائي في «الكبرى» )٠١8/7(‏ من حديث زيد بن خالد» 
و(885١2)‏ من حديث أبي أمامة» وهو حديث صحيح. 

(؟) أورده ذ في «كنز العمال» /١5(‏ 8) ونسبه للخطيب وابن عساكر. 
رونا سي فض السو سيو 2917)- ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(0/ 5-57 5)» وقال ابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن رسول الله يَكِةِ ولا أسنده ابن عمر 
ولاحدث عن نافع» ومحمد بن أيوب يضع الحديث على مالك. وأورده ابن كثير في المسند 
الفاروق» (7/ 578) وقال: منكر جداً. 





رونت وائل نك ا 
2 0 نل || هه 3 
إفرضسن كب السلدمة تلمك 2 في 


الأبرار والرّسل الكبار» ولذا قال تعالى: #لَفَد كت فى عَمْكوَ مَنَ ذا فَكنَفمَا عنكَ غط]ءكٌ 


0-7 


اها 


0 


مِصرَكَ لوم حَدِيد» [ق:؟57]. 

نعم ما يتعلّقٌ بالعقائد الدّينيّ وَفْقّ الكتاب والسَُّةِ اتوي إذا كانَ صاحبّها في 
المرتبة العليّة يصلّحٌ له أن يقول له: لو كُشِفَ الغِطاءٌ ما ازددتٌ يقيناً. 

ولذا قال إمامّنا الأعظّمُ وهّمامنا الأقدمُ: عَرَفناك حٌّ مَعرقَتِكء وما عبّدناكَ حقّ 
عبادتكٌ. كما قالّه في «الفِقهِ الأكبر"”"» فتأمّل وتدبز. 

وقدذْكِرٌ فيه: ووَالِدا رسول الله ككِةٍ ماتا على الكُفْ ورسولٌ الله يك مات 
على الإيمانٍ'". 

أكا الميبالة التفذي ودعي ننه زناه ب 

وأمّا الأخيرةٌفتحيّرتُ عند شرحي عليه”»» حبَّى شَرّحَ اللهُصدري ببعض 
ما قصَد إليه وهو أنّه يَكِ من حيث كونٌه لاهن ال اداوس كليح تعميومون 
عن الكُّفِرٍ في الابتِداءٍ والانتهاءٍ نعتَقِدٌ آنه مات على الإيمانء وأا غيرٌه من 
الأولياءِ والعٌلماء والأصفياءِ فلا تَجَرِمٌ بِمَّوتِهم بالإيمانٍ» وإن ظَهَرَ منهم حَوارِقٌ 
العاداتء وكَمالُ الحالاتء وجّمالُ أنواع الطَّاعاتِ؛ فإنَ مَبَى أمره على العِيان» 
وهو مستورٌ عن أفراد الإنسانء ولهذا كانت العَشَرَةٌ المُبسَّرَةُ وأمثانُهم خائفين 
من انقِلابٍ أحوالهم وسوء آمالهم في مآلهم. 


)١(‏ «الفقه الأكبر) (مع شرحه) (ص 184)» وعبارته: انعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في 
كتابه بجميع صفاته وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو أهل له...». 

(؟) «الفقه الأكبر) (ص .)57١‏ 

(') وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 

(5) وقد سماه: «الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر»» وقد طبع بهذا الاسمء وباسم: «شرح الفقه الأكبر». 





الرسالة ( )6١‏ . المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة ذفن 

ثم اعلَمْ أنَّ للسّلَفِ في الشّهادة بالجنّة ثلاثة هُ أقوال مَرضِية م 

أحدّها: أن لايُشهَد لأحدٍ إلاللأنبياء» وهذايُفَلُ عن محمد ابن الحتؤية. 
انار إمافكا الحد لان القضي القطعة: 

000 اق اا ل 00 

وثانيها: أن يُشهَدَ لكل مؤمنٍ جاءًَ نص في حقه. وهذا قول كثيرٍ من 
العُلماءِء لكنّه ظَنَّىٌّ في أصلِه. 

وثالثها: أن يُشهَدَ أيضاً لِمَن شَهدَ له المؤمنون كما في «الصَّحبحَينٍ؛ 1 
بجنارَةٍ فأنْتُوا عليها بير فقال التي يكلله: تكن وق رأخرق تالتر عليه 2 
فقَالّ: «وَجَيَتَ) . فقال عَمَرٌ رضي الله عنه تواازقين الها وحية ت؟ فقالٌ عليه الصَّلاةٌ 


ماسم 0 


م هذا أَنتيثُم عليه حَيرأَوَجبَتْ له الْجَنهه وهذا نيتم عليه شَرَّاَوَجَبَتْ له الثَّاُ 


3 


أنتم يك الله في الأرض»”". 

م بيه له يعلّمُ ما في السَّرائرِء وفيه تنبيةٌ على 
أن هذه الأقة تجتمع على الضَّلالة فليسٌ لأحَدٍ أن يشهّدَ لأحدٍ من أرباب هذه 
ا 0 
فيه خيرا بمُوجب حُسْنٍ الظَّنّ والرّعاية؛ أو بسبب ظُّهِورٍ العلم والعملٍ والصّلاح 
والذيائقة وكذا له قيال" لأسن وار اف فيداما رذن طلى زقافة او كلام فه 
بعض الكبائر من شقاقِه نحوّ أكلٍ مال الحرام» وأخذٍ مال الوَقْفِ من غير مُراعاةٍ ما 
يجبُ عليه من حقٌ القيام. ْ 

ومن قَبيِلٍ هذه الدّعوى التي ليس تحتّها المَعنّى ماذكرّه بعص الجَهَلةِ: أن 
تَسخْصاًمن أرباب الكَشْفِ كان يبكي لما ظَهَرَ له أنَّ أحداً من أهله في العذاب, 


.)018 انظر «لهذه الأقوال شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/‎ )١( 
رواه البخاري (7747)» ومسلم (459)؛ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ.‎ )1( 





ويك كل انامح اسان 
ع عرسم 5997 الحكية أمك ا 


وأنّه اجسمع بابن عَرَبِيّ في هذا الباب» فتَشطّح له أنه لم يرّني» ولم يكّنْ في 
تداق وأمتال للك مكنا مطاف الفمحاف 

فإن قُلتَ: لعل القائِلَ رأى في المنام مال لنب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأشارٌ 
إليه بهذا المَقام؟ ١‏ 

قلتٌّ: هذا لايجورٌ لِمُحْالَمَتِه قواعدَ الإيمانٍ وأحكامٌ الإسلام. 

لقال و5 أَ: من رآني في المنام فد رآني؛ فإنَ الشَّيطانَ لا يَمَثلُ بي 0 

فإنَّ في تحقيقه قب تحقيقه كلاماً كثيراً دكرناه في "شرح الشّمائلٍ)”" مما ظَفرْنا قله عن 
أرباب المُضائل. 

ومُجمَلُ الكلام في مَرام هذا المقام ما دّكرَّهُ الإمامُ و حُجَّةُ الإسلام: أنه 
ليس المرادُ بقوله: «فقدرآني) رُوْيَةَ الجسمء »بل رُوْيَةَ المثالٍ الذي صارَآلةَ 
يتَأدى بها المعنى الذي في نفس الأمرء والآلهإمّا حقيقيّةٌ وما خياليّة والنّفْسُ 
غير المشالٍ المُتخيلٍ» فالشّكلٌ المَرئِيٌ ليس روح ل ولا خصّه: بل يثاله 
على التّحقيقٍء والله ولي التوفيق. 

وحاصله: أنه لا اعتّمادَ على رُوية المَنام في غيرٍ حقٌّ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلا مع أن اهما قد يحتائٌ إلى تعبير يُنَايِسبُالوّائي أو غيرّه في ذلك المَقام؛ فلو 
ُرضَ أنَّ أحداً رأى ال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأمَره بعل شيءٍ أو تَرْكِه على خلافٍ 
قواعدٍ الإسلام» فليسٌ له القيامٌ بذلك الأمر ر بإجماع علماءِ ء الأعلام. 

ومن هنا قالّ صاحبٌ«المواقفي»: أمّا الرّؤيا كال باطل» لب تحيّه طايلٌ 


درق رواه البخاري (5995 )2 ومسلم 62 وأبو داود 36 والترمذي فرضرة 562 وابن ماجه 
»)#894:1١(‏ وأحمد (7هه7). 
() انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصنف (؟7/ .)77١‏ 
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سلسم 2277907771177 

يشير طُوا شيئاً من ذلك فلأنّه خلافٌ العادة"©. 

يعني فلا ينبي عليه ما يتعلّقٌ بأمر العبادةء ولا بالحُكم على أحدٍ بالشَّقاوةٍ 
والسَّعادة رَرَّقَنا الله لله الحستى والرّيادة. ١‏ 

وما يُوْيُْما ذكرناه في هذا المقام أن المشايعٌ الكرمَ والعُلماء الأعلام كانوا 
اعرف لوعن ار الأنا كجازتيز إليه تولوسالى : سما يحَْى الله مِنْ عِبَادِو العلمكوا # 
[فاطر: 74]. ويدُلٌ عليه قولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أنا أخشاكم لله" . 

دمن ها عل اصن لصي رجته الأو سي الأ أنأخرقق 
يخرّجٌ من النَارِ رَجُلُ تقال له ةيدنه عُدتَ ألفَ اي 
كل لع قله نالقين عت اذل مهن مال 3 
يحرج في الجُملةٍ ولا يُخْلّدُ فيه1»؟ 

قالّخْجّة جه الإسلام : ولقد بَلَعَني عن يوسُف بن أسْباطٍ أنه قال: دحَلتٌ 
على سفيانَ التّورِيٌ فبكى ليلّه أ + جْمَعَ» فقلتُ: بكاوك هذا على الذُنوب؟ قالّ: 
فْحَمَلَ تبناً من الأرضء وقالّ: لديو ب أَهِوَّن على الله م هذَاء وَإنَّما أخشى أن 
يسني الله الإسلام التهو: 


.)١55 «المواقف في علم الكلام» للإيجي (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١١١1١(‏ من حديث عائشة. 

(”) انظر: "فيض القدير» للمناوي (؟/ 5 ٠‏ *7)» و«إحياء علوم الدين» (77/ 5) وليس فيه أن اسمه هناداً. 
وأماحديث (الرجل ينادي في النار: يا حنانيا منان): فرواه أحمد(١١1741١)‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد)» (؟/ 4» وأبو يعلى »)57١١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ /0) 
من حديث أنسء وإسناده ضعيف جداً. 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (414) من قول مجيب بن موسى مع الثوري. 





م د لان تارف 

وروي أنَّ سلطانَ العارفين أبا يزيد البِسْطايِيّ قَدّسّ الله سسرّه السّامي أََدَّ مرآةٌ 
ونظَرٌ فيهاء فقال: ظَهَرَ السَّيبُ ولم يذمّب العَيبُ» وما أدري ما في العَّيبٍ؟ إيماءً إلى 
قوله تعالى: #وماتدرى نفس مادا تَححكيبٌ غَذَ 4 [لقمان: ؛ ]» وإشارةً إلى قوله عليه 
الشّحَةٌ وَالتَسِلية: «إنّما الأعمال بالخواتيم»”". 

وامتّحَنّه أحدٌ من الفُقراء فقالٌ: له أَلِحيَتُكَ أفضَلٌ أم دنب الكلب؟ فبكى 
وقال: إِنْ مِتٌ على الإسلام فلِخيّني خيرٌ» وإلافدَئبُ الكلبء وكأنّه تأمَّلٌ قوله 
تعالى: 9 وَأََلْ لهم باع ءَاتَمتَهُ ينا كح مِنْهَاتابسَهُ ليطن فَكانَِنَ 
كلب * [الأعراف: .]١75-1176‏ ونَظَرَ في قِصَّةٍ أصحاب الكيفي: #وطبهم 
بتسط َراعَيَهِ يَالْوَصِيدٍ # [الكهف: .]١8‏ 

فقد وَرَ: أنَبَلْحَم"" يتَصَوَّرُ بصورة ذلك الكلب فيدحُلُ النَّرَ والكَلبُ يتَصَوّرُ 

وقد كانَّبَلْعَمُ بنُ باغوراءً بحيث إذا نَظَرَ يرى العَرْسَّء وكان في مجليسه اثنا عَشّرَ 
ألف محبرة للمُتعلّمِين الذين يكتبون عنه العلم”": ولم تكُّنْ له إلا رَلَّةّ واحدةٌ مال 
إلى الدّنيا وأهلها وَهْلَة وترّكَ لوليّ من أوليائه حُرمَةٌ فسُلِبَ عنه المعرفةٌ» واستَحَقّ 
العُقوبة المُعجَّلةَ والمُؤْجلة. 

وقد حُكِيَ: أنَّ تلميذاً لفُضَيلٍ بن عياض حَصَرََُ الوّفاةٌ فدَحَلَ عليه الفُصَيلٌُ 
وجل عند واه وقرأ سورة في» 1 فقال: يا أسقاذي 552 فسَكتَ ثم لقَنَه 


)١(‏ رواه البخاري (/5751)» وأحمد (71/75) من حديث سهل بن سعد. 
.اهم فى هامش س»: «بلعم بن باعوراء». 
20 انظر: «تفسير القرطبى) (/ا/ .)7١9‏ 





الرسالة ( .)8١‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة خسن 


فقالَ: قَل: لا إلة إلا الله فقال: لا أقولّها؛ لأنّي بريءٌ منهاء وماتٌ على ذلك. فَدَحَلَ 
الفْضَيلُ منزكّه وجعل يبكي أربعينَ يوماً لم يحرج من البيت ثم رآه ذ في النُوم وهو 


يُسحَبُ به إلى جهنم فقالّ له بأيّ شيء تع لله لع د ملف رك ]ءلم للاديي 
قالّ: بثلاثة أشياء أَوَّلّها: النَّمِيمةٌ» والثانى: الحكة وَالثَّالتُ: كان لى عِلَهّه فجئتٌ إلى 
الست 


م 
4 
عل 


ل ا و لد 

وقال بعضّهم: إذا سَمِعْتَ بحالٍ الكُمّارٍ ومحلودهم في الَارِِ فلا تأمَنْ على 
الو ا ا ل 

سَبَقَ لك في السَّابِقَةَ ولا تغتد نصفاءِ الأوقات؛ فإنّ تحتّها غَوَامِضَ الآفات 

اسح ا و رس 
بدقائق نعمتّه» وهو عندّه في حقائق لَعيته ورّيّنَ بَلْعَمَ بنَ باغوراءَ بأنوار ولايته» وهو 
عنده فى أطوار عَداوَتِه. 

وكا امي بج الهم يقر :عدا نان وزرلفي الخدل عل الثبلاة 
فول جتن وَيَقَأن بد الأضكام * [إبراهيم: ل رشقت الصَديَقٌ غليتة 
السَّلامُ 0 توف مْسَلِمَا وَأَلَحِقن أَلصَلِحِينَ 4 [يرسف: .]٠١١‏ 


م0 


والحام ا أنَّ اله 9 مر مُبِهَمٌ والحَطْرٌ مُعظمٌ » فلا يدري أَحَدّ غيرٌ الأنبياءِ أنّه من 
ميل اها ور 


أي الفريقينِ في قوله تعالى: و ل اا وفي قوله 
شبحائه: #هوالْدِى حلقَو فق كاز ومدكرمومنُ4 [التغابن: ؟]» وفي قوله عَزَّ وجل : 


ه- 


وم سوم ا #2 0 3 7 مه له مومه ء > سوسا و 
9 يوم بض وجوه ل قأما الذبن أسَّ 0 هُهُمْ أفرم بعد ميك كذ وقوأ 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/41/ 181) منسوباً لأبي الدرداء. 


دل ايل ١‏ اس اسل انا 
ليارضن 00 الصككمة اكات 
لْعذَاب يما منص تَكُفرو 3 وآ ما الذي أي بيِضتَ بيصت وَجَوههُمْ فَفِى رَحمَةَ أله هُمْ ذا حَلِدُونَ # 
[آل عمران: ١٠١5‏ -لا١٠١].‏ 


ومن هنا قال عَمَرٌ 0 بن الخطَّابٍ رضي اللهُعنه لما كان بين تََوفٍ العقابٍ ورّجاءٍ 
الُواب: لو قبل لي يوم القبامة : لن يدل الجتّةٌ إلا أحدٌّ أرجو أن أكون أناء وإن قيلّ: 


ع ابنلوع 


لن يدل النَّارَ إلا أحدٌ أخافٌ أن أكون أنا. 

وتحقيقٌ هذا المَقام يَستّدعي الإطناب في الكلام؛ فلنْعْرض عن هذا المّرام. 

2 

فإن قلتَ: الأولياء يُسَلَّمُ لهم في أحوالهم, ولايُعتَرَضُ عليهم في أقوالهم؟ 

قلتُ: لا نُسَلَُمُ ذلك» فقد اعتَرّصٌ شيح الإسلام وقُّطبُ الأنام نديمٌ الباري 
مولانا عبدٌ الله الأنصارِيٌ على ما حُكِيَ عن أبي يزيد السْطَاٌِ أنه قالّ: ذَهَبتُ من 
لفَرشٍ وضَرّبِتٌ حََيمةَ مُقابل العَرْشِء فقال: لعل كذِبٌ عليه؛ فإنَّ هذا الكلامً في 
الشَّريعةٍ كُفرٌ وفي الحقيقة بُعدٌ وهَجرٌ. 

ولقد ذكرٌ القاضي عِياضٌ في كتاب «الشَّفا»: أنَّ فقَهاء بغداء أيَّامَ المُقتَدِرٍ 
أجقعو على قل الاج وصلْ لدعو الال وقول اليه وقول أنا 
الحقّء مم تَمسسّكه في الظاهر اربع ولم يقبَلوا توييّه©. 

وقداعتّرّصض اليحٌ علاءٌ الدَّولةٍ امنا ني" على ابن عَرَبِيّ في قوله 
أواكال «الفتوحآات):: ل شَيحَان من أُوجْدَ الأشنياء وهو عيئها)» وكقرّه بهذ المقالة 
وأمثالهاء وار ةا هذه المسألةَ في رسالةٍ مستقلة©. 
)١(‏ «الشفا» (ص 855/-856). 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمدء علاء الدين السمناني» عالم متصوفء توفي سنة (7/اه) 

انظر: «الوافي بالوفيات» (ا/ ”7707). 

(*) وهي: «المرتبة الشهودية في المنزلة الوجودية»» وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 





الرسالة ( .)6١‏ المقدمة السالمة في خوف الخاتمة 4 عرس 


32 


وقد صرح ابن المُمْرِي في «الإرشاد»”: أنَّمَن سك في أن طائفة ابن 
العَرَبيّ شر من اليهودٍ والتصارى فقد كَمَرٌ. 

وقد صدَق ني ذلك له يب الات الجهالة فيساي 
التجدليية لا سما وذ شتهّروا بأنّهم من المُتصوّفين» والعامّةٌ لم يُفرّقوا بينَ 
توحيد المُلحِدٍ وتوحييٍ المُوحَدِ فعليكَ بما قالّه الجُتِدُ سيّدُ الطائفة وشيح 
الطّريقة ة: إن طريقّنا هذا ميد بالكتاب الس فمّن لم يحمّظ القُرآنَه ولم يكب 
الحديث,. ولم تفَقَّهُ فلا يُقتَدَى به. 

ا 
ترّندَقّ» ومن تمق ولم ِتَصَوَّْفْ فقد ته تفّسّقّ ومّن جمَّعَ بيئهما فقد تحققّ 

رَرَقَنا الله حَسنّ َ العقيدةء والتّوبةً الصَّحيحةً الوثيقةٌ» وتوفيقٌ العلم التّافع» 
والعَمّلٍ الصّالح المَقرونّينٍ بالإخلاص الرّافع» وَحُسْنَ الخاتمة في آخر النَمّسِ 
الواقع» بأن قَرَنَ بين العلم اليَقينٍ والعينٍ اليقين» وقرّعيئنا بكشفي مُقام حقٌ 
القس وقاة عدى الترسايى والتعمة سار العالمين. ١‏ 


ع 


3 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي بكر شرف الدين اليمني الشافعي» المعروف بابن المقري» توفي بزبيد سنة 
(87590ه)ء له «الإرشاد فى اختصار الحاوي». انظر: «البدر الطالع» /١(‏ 7 » واهدية العارفين» 
.)651١ /1١‏ 








الرسالة رقم (7): ضَوءٌ المَعَالِي لبَدْءِ الأَمَالي 0 ز[ [ [ 1 001011 


00 و ل وو 0 
الرسالة رقم (ا/ا): شرح ألفاظ الكفر 110000 1 1[ 1 1 1 1 1 1 0111 
الرسالة رقم (78): القولٌ السَّدِيدٌ في حل الوعيدٍ ل 
الرسالة رقم (79): الرسالة الَائِييَةٌ في شرح التّائية اا 
ذيلٌ الرسالة التَّائبية في شرح التَائِية 00101212121 000 0 ا ا 


الرسالة رقم (60): المُقَدمةٌ السّالِمَةُ في حَوفٍ الحّاتمةٍ 0 0 0 00 


فهرس المجلد الأول 





التحديث الأول :قشنت الصلاةييق وبين عبد تَصمين ل 
الحديث الثّاني: قال الثةتعالى كَذَّبَي ابنّآة مَ»ولم يكُنْلهذلك ا ا 
00 


وو سم ع ٠.‏ 2 5 .هه 
الحديث الثالث :يُؤذِيني ابنُآدمَءيسَبٌ الدَّهِرٌ وأناالدّهرٌ ا 


انيدي ١11‏ بعٌ: يا ابن آدمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْذْني ل م و 2 


الحديث الخافت : إذا ابتلَيتٌ عبدي بِحَبِيَتَيه معد بِحَبِيبتهِ ثم صَبَرّ عَوَضته م ل ا دار عم د ده ون 


عدي العاسرٌ: أَعدَدْتٌ لعِبادِيَ الصَّالحِينَ ما لاعَير رَأَتْ 10 1 201111 


2 02 د اكع قارف 


الموضوع ج/ ص 
7 ا >ه م .-. س8 
الحديث الحادي عشرّ: من لم يَرَض بقضائي» ولم يَصَبرٍ على بلائي ل 12/10 


الحديث الثَا: ني عَشَرَ: كل عَمَلٍ ابن آ5 مَ له إلا الصّيامَ نوسي انا 


الحديث العَالتَءَ عَشَّرّ: إِذَاهَمٌّ عبدي بِحَسَّنةٍ ولم يعمَلّها كتبثها له حَسَنةٌ مم ا ا 
الحديثٌالرّابعَ اب سر عَشَرٌ: ذا أَحَبَّعبدي لقائي أحبَبْتٌ لقاءه 00 ا 


الحديث الكابس عقر شَرّ: ياعبادي! إِنّي حرمت الظّلمَ على نفسيء وجَعَلتُه / مُحرّمابيتكم ١١/١‏ 


الحديثٌ السَّادِسَ عشّرٌ: أنا أَغْنىَ الشّركاء عن الشّركُ السو ال لاا 
الحديث السَّابمَ عَشّرَ : أنفِنْ أَنفِقْ عَلَيكَ دزدزنزدزدند2دك2د0 01 
الحديث لدان عَسَّرٌ: سَبَقَتْرَحمَني غَضَبِي 0 00000000 
الحديث النّاسِعَ عَشَرٌ:إذاتَقَبَ العب دلي شب رأَتقَربتٌ إليهؤراعاً ا 
الحديث العشرونَ: قال الله تعالى: أناالرّحمنٌ أنا حَلَفْتٌ الرَّحِمَ لب و ل ا 
الحديثٌ الحادي والعشرونَ: الكبرياءُ ردائي بئذ اا 000 


الحديتٌ الثاني والعشرونَ: قال الله تعالى: أحَبُّ عبادي إلىّ أَعْجَلُّهم فطراً 1 
الحديثٌ الثَّالتُ والهشرونَ المُتحابُونَ في جَلالي لهم مَنايرٌ من ثور سيب ا 
الحديث الرَّابِعٌ والهشرونَ: قال الله تعالى: أَحَبُ ما تَعبّدني به عبدي إل النضّحٌ لي 2 ١١/١‏ 
الحديثٌ الخامسٌ والعشرونٌ: وَجَبَتْ مَحبَي للمُتَحابينَ في 1 
الحديث السَّادِسٌ والعشرونٌ: أيُماعَبِدِ من عبادي يخرّج مُجاهداًفي سبيلي ابتَغاءمُرضاتي ١/١‏ 
الحديثٌ السَّابعٌ والبيشرون: افتَرضْتٌ على أُمّتكِ تحمس صَلَواتٍ ا 


3 جل ا لق 0 7 د رع 
الحديث التَامِنُ والعشرونٌ: قال الله تعالى لجيسى: ياعيسى! إن باعِتٌ من بَعَدِكَ أمَهَ ١7/١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الأول هع 


الموضوع ج/ ص 
الحديث النَّاِسِمُ والعشرون: قال الله تعالى: مَن عَلمَ أنّي ذو قُدْرَةٍ على مَعْفِرَةٍ الذنوب 


غفرّت له الب اعطق اق ات ناخ وما دا خاو اماو لوخ لاط واس اميم ااا 


الحديثٌ الثّلاثُونَ: قال الله تعالى: إذا ابتَلَيتُ عبدي المُوْمنَ فلّم يَشْكُني إلى عُرَّادِه 


غْ 


أطلقتّه من إسارٍي 0 1 1 1 0 ا 0 


و ا 0 بر و عن تخا امير م 
الحديث الحادي والثلاثون: قال الله تعالى: يا ابن آدَمَ! إِنْكَ ما دَعُوتَني ورَجُوئّني 


الحديث الثاني والثّلاثُونَ:قالريُكم: لو أنَّعبادي أطاعوني دا 
2 2 2 2ت ع اع ع - 

الحديث الثَالتُ والثلاثونَ: قال ربُكم: أنا أهلٌ أن أَتَمَى “انا 

الحديث الرَّابِعُ والثّلاُولَ: قال الله تعالى: ياابنَآدمٌ! صَلٌ لي أريم رَكَعاتٍ من أوَّلٍ النهّارٍ ١/١‏ 


الحديثٌ الخامسٌ والتَّلائُونَ: إنَّ الله تعالى يقولٌ: يا ابنَآدمَ! تفُرّغْ لعبادتي م أرقا 


2 
و او 2 
7 


الخديث السَّاوِسٌ والثلاثوة: إن غبدا أُصْحِيدْتُ له جنمه ا ااا 
الحديتٌ السّابِمُ والثّلائُونَ: إنَّ الله تعالى يقولٌ: أناممَ عبدي ما دَكرَنيء وتحرَّكت بي شَفَتَاةُ ١1/١‏ 
الحديثٌ التَامِنُ والثّلائونَ: إنَّ الله تعالى يقولٌ لأهل الجنةِ: يا أهل الجنً! فيقُولون: 


الحديثٌ التّايسِعُ والثّلائُونَ: إِنَّ الله تعالى يقولُ لأهوّنٍ أهل التّار عذاباً: لو أن لك مافى 


م 





حنج سائل 
5 و9 العلامة 


الموضوع 


١-حيرُكم‏ من عل الف رآنَوعِلّمَه 111 


0 مه 


01010 -مَن قَرَأَحَرْفاً من كتاب الله فله به حَسَنةٌ ةيه يه مره و مره 620416 ااه وق انهف عورا‎ ١ 


عد إن الله تعالى: يَرْقَمُ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آحَرِين 00000000 
-يقولٌ الله تباركَ وتعالى: من شَغَلَهُ القُرآنُ عن ذكري ا 
م لُ المُوْمِنٍ الذي يقراًالقرآنَكَمَكَلٍ الأترٌجٌة ريخها طَيّبٌ وطَمْمُها طَيّبٌ 
ام 210 


011 -اقِرَوُوا القرآنَّ فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه‎ ٠ 
2 بي د .نيو" ته عه‎ 03 
0 من قرَأ القرآنَ وعَجِلٌ بما فيه لبس والداه تاجاً‎ ١ 


1111111 [ [1 [1 دمن قر القرآن وتعلمه وقول له 8[ [ذ‎ ١5 


ثلثثمث ثلثم 


ومثثمورثة 


ثثمثثمث 666 


ثلثثمثث ممه 


وم.ثم .ون 


322220123231515 


32200000000010 


وفثث6ثة 66م 


ومثثمثم م.م 


فثثةمثثث6ثه 


ثمثمءثم ث6 


0 0 
رت ع5 القارم 





فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع 
1١‏ -يجيءٌ صاحِبُ القَرآنِ يوم القيامة» فيقولٌ | الران #باازرث خله هه واعرة رمانف اماه 1014و 2106 
5 -يُقالُ لصاحب القرآن: اقِرأ وازقٌ ورَتّل كما كنت تُرتّلُ في الدنيا 110 


6 لاحَسَدَ إلا في اثنتّينٍ : جل آناه اله هذا الكتاب فقام به آناء اليل وآناء النهّاٍ... 


1 لاخسد إلا في اثنتين : رجُلٌ عَلَّمَهِ الله تعالى القَرآنَ فهو يتلوه آناء اليل وآناءَ انار 


1 _ثلاثة لايَهولْهم المَرَعّ الأكبرٌ ا ا‎ ١ 
-بَحَتٌ رسولٌ الله يكْبَعئاً وهم ذو عَدَّد فاستفْرَأهم اواو لاو اا و 11 ام‎ 184 
من قراً القرآنَ فقد استَذرَج انبره بين جَنبّيه غير أنه لايُوحى إليه ا‎ 4 
000111 الصّيامٌ والقَرآنُ يشْمَّعانِ للعبدٍ‎ ٠٠ 
12111011111100 إِنّكم لائرجعون إلى الله بشيءٍ أفضَّل مما خرّجٌ منه‎ ١ 
200 إنَ لله تعالى أهلينَ من النأس ا‎ 7 
0 من قراً القرآنَ لم يرَدّ إلى أَرْدلٍ العْمْرِ‎ "٠ 
-أشرافف أُمّتي حَمَلةُ القرآنِء وأصحابٌ اللَيلٍ ا‎ 1 
0111 ةلاد قروو القرآن واعملرانه‎ 
21 من قراً القرآنَ قَليِسألٍ الله تعالى‎ 
ليس هنا مَن لم ينعن بالقَرآنٍ ا‎ 
0 من قرا القَرآنَ يتَأكلُ به الس جاء يوم القيامة ووّجْهه عَظمٌ‎ 
قراءةٌ القرآنِ في الصلأة أفضَلُ من قراءة القُرآنٍ في غير الصلاة ا‎ 4 


0 -قراءةٌ الرَّجُلٍ القآنَ في غير المُصحفِ ألفُ دَرَجِةٍ 0ك 


>” 


رفك وسائل ا 
0 0 
6" (. كام/ الْعَلآمَةَ ب 6.67 العازب 


7" إقرَأ القَرآنَ ما نهاكَ» فإذا لم يَنْهكَ فلَسْتَ تقرَؤٌه والم ا ا ا 
مد 


886 _إاقرَأ القرآنَ بِالَحُرْنِ؛ فإنِّ تَرَلَ بالحُرن لسن اتن مييق اله 


4"-إقرّؤوا القرآنَ ما ائتلَمَتْ عليه قلوكم ا ا 


قاذ افر وو القر ان .فإن اشقعالي لا يعدت فليا دعن الفرات اه 
5" القرآنُ غِنىٌ لا فقرٌ بعدّه» ولاغِتَى دُوئّه الا ا ا و اه 
بالك الثرآن الث القن كرف رسع وفقرزون الو خرف ا لاه 
8" القُرِآنُ هو النُورٌ المي والذّكرٌ الحكيم والصّراطٌ المُستقيمُ تسو - ارقا 
د الفران 2 ا 


0 -أهلٌ القرآن عُرَّفاءٌ أهل الجن‎ ٠ 


الرسالة رقم (4): رفع الجتاح وححَفْض الجتاح بأربعينَ حديثاً في باب النكاح ل [/همه 


0-0 مه 


١‏ -مَن أراد أَنْ يَلقَى الله طاهراً مُطَهّرا َليتَرَوّج الحَرائِرٌ ا ا 


؟ -إذا تَرَوّجَ العبدٌ فقد اسَتَكْمَلٌ نصف دينه امبر نمه امح ف اتا ال 11 
يس هس عو لعي سا وس 2 

' تَرَوجوا الودود الولود 0[ ا ا 

؛ -عَلَيِكُم بالأبكار؛ فإنَّهنَ أعدّبُ أفواهاً ا 0 


- 


5-ما استفادَ المُؤْمنُْ بعد تَقوّى الله حَيْراله من رَّوْجَةٍ صالحة ا 





فهرس موضوعات المجلد الأول 


ممه 


8-يا مَعْشَرَ الشّبابٍ! من استّطاعَ منكم الباء 


٠‏ -_ُنْكحٌ المرأةٌ لأربع ا 
١-تخيّروا‏ لنطَفِكمء فانكحوا الأكفاء 25-08ظش15152 
١‏ -تخيّروا لنطفكم؛ فإِنَّ النسّاءَ يلدّنَ أشباة إخوانهنَ 00 
٠١‏ تخيّروا لنطفِكّمء واجتّنيوا هذا السَّوادَ 0 
4 -تزوَّجُوا النسّاء؛ فإِنّهنَّ يأتِينَ بالمال 12103 
م بنر و وات قكانة بك الأمة 1 
2-15 و خواوالا طلقا 1000000 
٠١‏ -تزْوّجوا ولا تُطلّقوا؛ فإنَّ الطلأقّ يهرٌ منه العَرْشٌ 000 
تَناكَحُوا تكثروا؛ فإنّي أباهي بكم الأمُمَ يوم القيامة 0 


4 أحَقَ الشروط أن تُوَفُوا به ما استَحْلَلتُم به الفروجج 506 


0 أَعليوًا هذا الَكّاَ» واجِعَلُوه في المساجدٍ‎ ٠ 


١‏ قَضْلُ مابِينَ الحلالٍ والحّرام الصَّوتُ والدّفٌ في التُكاح 
7 من أفضّل الشّفاعةٍ أَنْ تشَمَ بِينَ الاثنيّن في التكّاح 0 


2 5 20 
7 من بَرَكَةِ المَرأَة تبكيرها بالأنتى 0000000 


سس ننه ه 
ة فليتزوج 0 


وفومةء مث ء ممم مو ممم م نم م مهن 


ومفق مو ووو ةو ةوة .موث ةم ثنة 


وعم مم ةم وموو ووو نوة ووم وزونة 


ومعم م ةم م ةم موث ءي ةورم مث م مره 


ا ا 0 


ا ا 00 


0000001 


وفقفممو ةر ة ةو م ةنثء مث م مث مله 


لحن 





وس ئرج سسا احا ١7‏ م1 
م ان رفي 
كام, د ا 2 مسي و 


الأدمن أحى قطرق فاسسكر بسنت 1 ا ا ااا 
و0 0 
"١١7‏ من أخذ بسنتى فهو منى «اتومبج ةوالتو قل فته العامة لمكا المي قرو مقا الا 


من رَرَقَهُ الله امرأَةٌ صالحةً فقد أعائه على شََطْر دينه ا 0 


له دا ون 


4 سمَن وَقِىَ شر لَقَلقِهِ وقبقبهِ ودْبْدَّبهِ فقد وَجَبِتٌ له الجنة 015200 ا 


_ ا جه - 
٠‏ 


إن المرأةً خلقتٌ من ض 00 ا 0 


ب لا ار ا 2 0 5 
١-أربَعٌ‏ مَن أعطيّهنّ فقد أعطيّ خيرٌ الذنيا والآخرة 0 00 0000 000 


"ا _أربَعٌ من السّعادةٍ: المَرأة الصّالحةٌ 00101 0 0 0 


3/1 من كان مُوسِراً لأ ينكح فلَمْ ينكخ فلِيس مني‎ ٠ 
00 من تَرَوّحَ امرأةٌ لعِزّها لم يزذه الله إلا ذل‎ 4 
لا تَروَّجوا النسّاءَ لحسنهن الدة التصبة اخ سام وا ا‎ 


عو 2ه 


7" اضمَنُوا لي سنا من أَنفيِكُم أَضْمَنْ لكُمُ الجن ذا 0 


37 مامن صباح إلا ومَلَكان يُنادِيانٍ معدن مالعل كا لوت وأ ود مانا وأ واء 128 عأ وله 6 ماوع 6 /١‏ 8 
8 أكمَلٌ المُؤمنين إيماناً أحسنهُم خلقاً دن 1 0 


9 دينارٌ أَنمَقتَه فى سبيل الله ا[ 1[ ا غ2 


و - 8 ٠.‏ 
+١‏ -خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ لامعاو ارده أن ل1 7الطه ع موا او ونج عاد عه تناه را 7٠١/‏ 
2 9 2-00 ِ 


الرسالة رقم (0): تُحفة الخطيب وموعظة الحبيب ا اس ا 1 





فهرس موضوعات المجلد الأول 


27 إسى > يل 050 5 وواد 
أو خطبَةٍ خطبها بالمدينة لأصحابه فى الجمعة عأ لد عو أو كط يه عاعا اقم وله ل واه لم2 014 ا لا مات 


٠. 00 0.‏ كاش 
فصَّل: خطبَ عثمان رضي الله عنه اتات اح لها لوا او اعاوا كه عو وها 


00 اس اط ص اس 
فضل: خطبَ علي كرّمَ الله وَجِهَهُ فففمةة م ةم ممم ةة ةم ءءء م ءةة ةمل ةلتق 
الرسالة رقم (25: زُبدةٌ الشمائل وعمدةٌ المسائل 0110 


١-بابٌ‏ ماجَاءَ فى لق رَسُول الله يكل 0000 غ1 


7 


*- باب ماجاء في شَغْر رَسُول الله صَلَّى الل تعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ا 


؛ - بابُ ما جاء في تَرَجُلٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللهتَعَالى عَلَيهِ وَسَلَمَ.. 


4 بِابٌُ ماجاءَ في َيْبٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَحَالَى عله وَسَلَّم 55 


١-بِابُ‏ ما جاءً في خعضاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالَى عَلَيه وَسَلَّم 


باب ما جاءً في كُخْل رَسُولٍ اللو صَلَّى اللتعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم 2ط 


8-بِابٌُ ماجاء في باس رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالَى عَلَهِ وَسَلَم 5001 


00000- 


قَصْلٌّ: طب أبي بكرالصّدّيق رضي اللهُتعالى عنه 710( 


000 


ومومةةة ةمث ة ةن ة ةمث مثنهة 


000007 


000000000000001 


لمثممءث ثم ةمث ثم ممم ووه 


وومفقةوة ةمثو ممم ممم لونهة 


ه١‎ 





رونت تكائل اك 
0 0( نلا |)] هه 23 
؟*هم .١‏ هم الْعَلآمَة 8 67 العاف 


الموضوع ج/ ص 
4 -بابُ ما جاءً في عَيشٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى الثهتَحَالَى عَلَيه وَسَلَّم ل 0 
٠-بِابُ‏ ماجاءً في حُفٌ رَسُولٍ الله صَلَّى الل تحَالى عَلَه وَسَلَّم ا 1 
١-بابُ‏ ما جاء في تَغْلٍ رَسُولٍ الل صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم اتح ا اك 
-بِابُ ما جاءَ في ذِكْرِ اك وَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَليهِ وَسَلَم خا ارما 
١‏ -بابُ ما جاء في تَحَمَسُولٍ اللو صَلّى الث عَالَى عَلَه وَسَلَم لل ا 
4 بِابُ ما جاءً في صِفَةِ سَيِْ رَسُولٍ الله صَلَى اللتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم الل 
6 بابُ ما جاء في صِفةٍ وِْع رَسُولٍ الله صَلَّى اله تَحَالَى عَلَيه وَسَلَّم ا ا 
بِابُ ماجاء في صِمَةِ مِغْمَّرِرَسُولٍ الله صَلَّى اللتَعَالى عَلَيِهِ وَسَلَّم ا 
١١‏ _بِابُ ماجاءَ في صِمَّة عِمامَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهتَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّم ماعن لا 
.باب ماجاءً في صِمَّة إزَا رِرَسُولٍ الله صَلَّى الْهتََالَى عَلَيه وَسَلَّم 0 
9 بابُ ما جاءً في مِشْية رَسُولٍ الل صَلَى اللهتعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم مم الفا 
-٠‏ بابُ ماجاء في تَشَنْع رَسُولٍ الله صَلَّى الل تَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَم اب انا 
١الاحاباث‏ ماجاء قن بعلسة وشو الله صل الااتعالى عَلبه له-5 .. 148/1 
5 باب ما جاء في تُكََة رَسُولِ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ م ا 
١‏ _بِابُ ما جاء في اتّكَاءِ رَسُولٍ الله صَلَى اللتَحَالَى عَلَيه وَسَلَّم م قي ا 
4 1-بابُ ماجاء في صف أكلٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ١/1‏ 
6 باب ما جاءَ في صف بز وَسُولٍ الله صَلَّى اللهتََالَى عَلَيه وَسَلَّم جسن سي اللا 


الوا ينا جاء قن عله إذاء وقول الل صل الله تعالى عليه شل وس اا 
٠١‏ ى في 2 م ( سول 2 39 





فهرس موضوعات المجلد الأول ردنا 


الموضوع ج/ ص 
-بابُ ما جاءً في صِفَة وَضُوءِ رَسُولٍ اللو صَلَّى اللهتعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم اا 
8+ بِابُ مابجَاء في قَولٍ وَسُولٍ صَلَى اللتَعَالَى عَلَيه وَسَلَمََبْلَ الطّعام وَبَعْدَايَفرُعٌ من 00 
ا مو مم ا لقا 
٠_بابٌ‏ ماجَاءَ في صِمَةِ فاكهّة رَ سول الله صَلَّى الله تعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم تين ااا 
١‏ باب ماجاء في صم شَّرَابٍ رَسُولٍ اللوِصَلَى اللهتَالَى عليه وَسَلَم سس ةا 
١"_بِابُ‏ ما جاء في صِفَة شّربٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى الهتََالَى عَلَيهوَسَلَّم اووس قا 
نباك ادافين تعد ررقن لضا الاتعالق له سل ا 
5" بابُ كيف كان كَلامُ رَسُولٍ الله صَلَى اللتعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ماو حم لدي كا 
0" بِابُ ماجاءَ في ضَحِكِ رَسُولٍ الل صَلَّى اللهتَعالَى عَلَيه وَسَلَم الا اك 
7 بابُ ما جاء في صِمَّةٍ مزاح رَسُولٍ الله صَلَّى الله تعَالَى عَلَيه وَسَلَّم اا كا 
/"ا-بابُ ما جاءَ في صِمَةِ كلام رَسُولٍ الله صَلَى اللهتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّمَ في الشّعر..... ١706/١‏ 
بِابُ مااجاء في كلام رَسُولٍ الله صَلَّى ال تعَالَى عََيهِ وَسَلَّمَ في السّمَرِ ةا 
4 - بابٌ في صِمَة ْم رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم سس الال 
٠‏ -بابُ ماجاءً في عِبَادةِ رَسُولٍ الله صَلَى الل تَعَالَى عَلَيه وَسَلَّم اا 
كنات صل السكني م ا 
7 -بابُ صَلاةٍ التَطَوّع في البّيتٍِ ا 
الّهتََالَى عَلَيه وَسَلَم سي اقلم 


2 - بابٌ ما جاء في صَوْمِ رَسُولٍ الل من 
5 بابٌ ماجاءً فى قِراءة رَسُولٍ الله صَلَّى انه تَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ا اا 





اكلا 
قامه 3 
:6 (. كام الْعَلامَة 2 66 العازب 


الموضوع ج/ ص 
_بِابٌُ ماجاءً في بُكاءٍ رَسُولِ الله صَلَى الله تَحَالَى عليه وَسَلَّم بارزم ام “انا 
7 -بِابُ ماجَاءَ في فراش رَسُولٍ اللو صَلَّى الله تَعَالَى َيه وَسَلَّم و وا 
4 -بابُ ما جاءَ في تَواضْع رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم شو لس اانا 
8 بابُ ما جاء في حُلْقٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ا ا 
4 بِابُ ماجاءً في حَياءِ رَسُولِ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيه وَسَلَّم تمسو ةا 
باب ماجاءً في حِجَامَة رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيِهِ وَسَلَّم او سو ال 
باب ما جاءً في أسْماءِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهوَسَلَّم ارقا 
5 باب ما جاء في عَيْشٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم او مسو الل 
6 _بابُ ماجاءً في سن رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيه وَسَلَّم تعب ا ساد الا 
بابُ ما جاءً في وَفاةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَه وَسَلَّم ل اا 
0 بابُ ما جاءً في مِيرَاثِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ات ا 
7 باب ما جاءً في رُوْيَة رَسُولٍ الله صَلَى اللتَعَالَى عَلَهِ وَسَلّمَ في المّنام 0 


الرسالة رقم (1): رسالةٌ في أبناء الي كله ا 1 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع 
الحديث الأَوّلُ: مَنْ يَقَلْ عَلَىّ مالم أقل فَلْييوَأ مفْعَدَهُ من النآر 0 


زُمَا 


الحديث الثاني: كان جدارٌ المسجدٍ عند الونبر ما كادّتٍ الشَاةٌ تجو 520000 
الحديث الثالث: كنتٌآني مع سَلَمّة بن الأكوع فيصل عندّالأسطو ا 
الحديث الرابع: كنا نصلي مع النبي يك المغرب إذا توارَت بالحِجّاب ا 
الحديث الخامس: أنَّ النبيّبكلِبَعَتَ رجلا نادي في النلّسِ يومَ عاشّوراء: أنَّمَنْ أكلٌ 
فليتم أ - 00 57غ1 


٠‏ أَسْلَ أ 


الحديث السابع: كنا جلوساً عند النبي يك إذ أي بجنازة - 10100 
الحديث الثامن: أن الى يك أ عات اسلو عابنا ل ا ا ا 
الحديث التاسع: أنَّالنبيّ يكل رأى نيراناً توقَد يوم يبَر قال: "على ما توقد هذه النيرانٌ؛؟ 
الحديث العاشر: أنَّ أنساً حَدَّئهم أن اليم وهي ابنةٌ النضّر كَسَرَت تّنِية جارية» فطلبوا 
الأرسء وطلبوا العف فأبوا فأَنُوا النبّ بل فأمرهم بالقصاص 121131011 
الحديث الحادي عشر: بايعثٌ النبيّ يكل ثم عَدَلتٌ إلى ظلٌ الشَّجِرَةٍ 0000 
الحديث الثاني عشر: أخدّت لقاح النبي يكل 00 ش11 


الحديث الثالث عشر: كان في عنفقته ف شَعَرَاك ينض بوك مط اد موسو 
الحديث الرابع عشر: رأيتُ أَئَرَ ضَرْبةِ في سَاقٍ سَلّمة 5 (#«#ظ' 
الحديثٌ الخامس عشر: غزوتٌ مع النبيّ بك سبع غزواتٍ 2200 
الحديث السادس عشر: أنَّ أنساً حَدَّئهم عن النبيّبكلِ قال: «كتابُ الله القِصَاصٌ)... 


مهم 





و صسائل اك 
ع 0 بل 2 م 9و 
لدان (. كام الَعَلآمَة 5 1ه 


الموضوع ج/ ص 


الحديث السابع عشّرٌ: على ما أوقدتمٌ هذه النيّرانَ ؟ ا اقم 
الحديتٌ الثامنَ عشَّرّ: من ضحَّى منكم فلا يُصبِحنٌ بعدَ ثالثة وفي بيته منهُ شي الي ال 
الحديثٌ التاسم عَسْرّ: كذب مَنْ قالهاء إنَّ له لأجرين اثنين اه 


الحديث العشرون: أنَّ ابنةً النضر لَطَمتُْ جاريةً فكسّرث ثنيّتهاء فأنَوًا النبيّ يكل 


تبايع؟) ااا 11 1 1 1 1[ ااا 
الحديثٌ الثاني والعشّرون: نزلّتْ آيةٌ الحجاب في زينب بنتٍ جحشء وأَطْعمَ عليها 

يومد خيرأولجماً “وام او و لان امو ساك اف مرو الام بالا يع اا ةا 
الرسالة رقم (4): إعرابٌ القاري على أولٍ باب البّخاري ما وخ 
صور المخطوطات ا اا 0000 ا ل 
مقدمة التحقيق ببب00010120 0 ا ا ا ا 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


اماف العلماء الأعلام في أنَّ السّمْعَ أفضلٌ أو البصرٌ؟ 


لان 


واففف مف ء مو ةو ءا ووو ووو ووو و و فلوو 


وففمةة ةو ءءء مث ةم ءءء وموم ونث ةم يوه 


وممم قفوو موو وو نو وو ويو مم ةن ةمث ةنم م5 


وعفم م ةم م ةم ووم م وموم م ء رن ممم ممه 


لاه 





فهرس المحلد الثاني 





الموضوع ج/ ص 
الرسالة رقم (1): فضائلٌ بيت الله الحرام ا ا لاه 
صور المخطوطات 000000100 0 ا ا 
مقدمة التحقيق 00 0 1 1 1 اا 0 
أحاديث في فضل الطواف الم ةا تلط انع ابو اشقاعطي اسمس الو اش 1 
فصل في فضل استلام الحجر الأسود دع ةا مخف لامو لط طلا ل ل اا 
فصل في فضل الركن اليماني 1 1 0 اا 
فصل في فضل الملتزم اا ا ا 
فصل في فضل المقام المنسوب إلى إبراهيم عليه السلام ما وان اماو 96/17 
فصل في فضل الكعبة 01 ا 
فصل في فضل الحجر المكرم اسان راو سخا تسايهة سوسا ا 
فصل في فضل زمزم ل ان ام 
فصل في فضل السقاية 11 1 ا 
فصل في فضل مواضع حول الكعبة انا اا الو 5 
فصل في فضل النظر إلى الكعبة ا ا الااية 


لفن م لاعن لياق 
(. ©مم, العَلامَة سيل عى لقاب 


الموضوع ج/ ص 
فصل في فضل السعي 0000 0 0 1 1 0 
فصل في فضل المسجد الحرام 1 1[ 0[ 0000 
فصل في فضل مكة 00000 [1 1[ 00 
فصل في فضل المعلى 0 10000000 
فصل في فضل الحج والعمرة و 11 
فصل في فضل النفقة للحج والعمرة 0000 ااا 
فصل في فضل من حج عن أبويه أو غيرهما ا اا أ اف ل ا 
فصل في فضل من خرج إلى الحج أو العمرة فمات 0 ااا 
فصل في فضل التلبية ان ربا سنة المشوو تخد اما فا امطط بق او ال/ا 1 
فصل في فضل من تصيبه الشمس وهو محرم الدع اس الو فم 1 
فصل في فضل كسوة الكعبة 11ذ1[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ | 1ك( 
فصل في فضل حج الماشي ةن اق اس سوه انس و وماج تس 7 1161/1 
فصل في فضل عرفة 0003 0 ااا 00 
فصل في فضل المزدلفة ا[ 0 
فصل في فضل ليلة النحر كاسيوا وطوة الا ساو مقط طرق لج ١88/1‏ 
فصل في فضل يوم النحر ويوم القر وأيام العشر ل حو ١5/1‏ 
فصل في فضل الرمي ع وخ او اج جا الوق اي قا فاه احا الس ا ا م نيت ارما 








فهرس موضوعات المجلد الثاني مض 


الموضوع ج/ ص 
فصل في فضل الذبح والنحر 1 اا 
فصل في فضل الحلق والتقصير 116 
فصل في فضل مسجد الخيف 0 
فصل في فضل منى 11111 1[ 1[ 1[ ااا 
فصل في فضل المحصب ا خسو اند امسق اما اا 
فصل في فضل المجاورة ز 1 1 1 ا اا 00 
فصل في فضل الموت عقيب حج وعمرة اذ[ [ز[ز[ز[ [ ز [ ا أ 
فصل في فضل الحرم 0 
فصل في فضائل متفرقة 0 1 1 1 1 1 ااا 
الرسالة رقم :)١4(‏ الدّرة المُضِيّة في الزيارة الرَضِيّة و لقا 
صور المخطوطات ل 
مقدمة التحقيق اي ب000 0 0 0 اا 
في القرآن لطن كه سدع الوه موقأ ساوس وافنسي سم ني خا لاوا 
في السنة 0 1 ااا 0 
الإجماع 1 00 
القياس اا 0 0 اا 
من أعظم فوائد الزيارة 0 اا ا ل 


فصل في آداب الزائر من يوم خروجه إلى يوم وصوله إلى المديئة المعطرة فيس 


0 د اكع لمارف 
الموضوع ج/ ص 
فصل في آداب الزائر في دخول المدينة ا[ [ 1[ ا ا 
المشهور من أسماء المدينة مجنت لجان قط مدنف افق لاسو اللي ا “ا 
فصل فى آداب دخول المسجد 0 0 
فضل سواري المسجد 1 1 1[ اا 
فصل في آداب الزائر بعد خروجه من المسجد الشريف خخ ‏ /6 1 
حد حرم المدينة ا ااا 
فصل في آداب الوداع 000100101010 ز[ ‏ ا اا 
الرسالة رقم (15): الأدبُ في رَجَبِ اي 11 
صور المخطوطات اا 
مقدمة التحقية ا ا ل ا ا ولت م ا 
فضائل صوم رجب اذ[ ااا 
العمرة في رجب ا 0 ا 
الرسالة رقم :)١(‏ استئناسٌ النَّاسٍ بفضائل ابنٍ عبّاسِ ممعم ع 9 بق؟ 
صور المخطوطات ااا 
مقدمة التحقيق ا 
أحاديث في مكان ولادته.وأول حياته وزمان وفاته وآخر حال مماته. ارا 
ما يتضمنه معاني بعض.الآيات فيما يتعلق بالحجاز والطائف ا 





00000 


وومءءثءثممءثءمث ةم مم ثم مم مومه 


ووممووقوة ةرو ة وم ثولم 6و6 ثم نه 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الموضوع 
غزوة الطائف الف ال ا ملا لمان ل مرو ا ل ل ات 
د 07 وو رم يي > ع ص 
الرسالة رقم (217: المَعْدِن العَدَنِيُ في فضل أويس القَرَني.. 
صور المخطوطات 6 0 0 0 
مقدمة التحقيو لمان لامج عد ا ب ا ا 
أحاديث في أن أويساً أفضل التابعين ال 000 
معرفة الولى والقطب والأوتاد والأميال لعا و د م د 


الرسالة رقم (2)14: فرائدٌ القلائدٍ على أحاديثٍ شرح العقائدٍ 


وفومةوةة ةنو ووم ووم مث ةو ةم لوه 


صور المخطوطات لا م لولاا و مولت م اوأجل ولو لاا الا أ اولوق ا لم ا لا 
تقنامة العحديقن ااا اا 2111 
الرسالة رقم (214: اليرّةُ في حُبٌ الهرّة لي وي ا و 
صور المخطوطات الأ منغ اوم يه مطوجه دعم الفح مف الع مع محا د ع 2 
وقدية اسه 123*305 
الرسالة رقم :)7١(‏ الإنباءٌ بن العصا مِنْ سنن الأنبياءٍ ا 
صور المخطوطات م ا الول مج كد ا ةج نكي او ل ا ل 2 
تقدهة التحقرة اا 0 
الرسالة رقم (71): صَنْعَةٌ اللو في صِيْعةِ صِبْعَِ الله 0 
صور المخطوطات 000000 1200111111017171718017010 


0 





كفنت وسائل كا 
8 2( نن | هه 0 
6 1 (. كام الْعَلمَةٍ - 667 3 قارف 


الموضوع ج/ ص 
الرسالة رقم (71): الصَّابطية للشّاطبِية اللّاميّة د لوا ام ا تد لة اللاة 
قو العخطرطاث 001010 ا 
مقدمة التحقية ااال ااا 
الرسالة ر قم (77): العلاماتث البيّنات في فضائلٍ بعض الآياتٍ ممما اسل الاق 
مون المغطوطاف 11 1 1 1 1 ا 
مقدمة التحقيق 0 اا 0 
أحاديث تدل على أن بعض سور القرآن أفضل من بعض 10000000 
الرسالة رقم (4 ؟): تعقيبٌ على البيضاويّ في قوله تعالى: # وَاحَرِن مُقرََِ في الْأْصْمَادٍ 4 /١‏ 0ه 
صور المخطوطات ان 
مقدمة التحقية ا 
حديث النبي يك: ١‏ إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة...» 0131/3 


د 6د 








الموضوع 

الرسالة رقم (75): البيناتٌ في بان بعض الآياتِ ل 
صور المخطوطات اخ سوق تا لاماي وان وال وام دواكة قفن اماو كوي 
مقدمة الْتحقيوٌ ا ونان ومو تاق د تنو مم ونمو م نه ا ار 11 
المراد بقوله تعالى: بوم تقض ايت رَيَكَ 4 طلوع الشمس من مغربها 50-8 
مباحيف سقو ل خخ العلماء لسعاي د بسو ان ا ب 


الرسالة رقم (75): التببيان في بان مافي ليلةٍ ال: لنصفي مِنْ ث شعبان وليلة القَذْرِ 


ما يتعلق بالسماع والغناء من كتاب اللّه 000 


ما يتعلق بالسماع والغناء من السنة مدي اللا اط اراق و م ا 0 


كنع كال |,ان سح ااا 
لض 2 ص اتن لمارف 


الموضوع ج/ ص 
اقتران الغناء بالدف اطق لاتتقا حرم لالد احطوة وبا امو اموا ا 1 
أقسام الغناء ا 00001 00 0 ا 
تقسيم العلماء للغناء إلى مباح ومستحب اا 
سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامير 1 1 1 ااا 
أقسام السماع 11100 1 11 1 1 1 ااا 
كلام جامع لمذاهب الأئمة الأربعة لمق الل سا لوطو ل 
الرسالة رقم (/1): فح الأسماع في شرح السّماع لع وم مشا ممما ما اا 
صور المخطوطات تو بط فقتس حمق انا سس مط اممو مط المأ ا 171 
إجازة النبي يَكِةِ للغناء المجرد عن الآلات في العرس والعيد ونحوهما رم 
الحداء من الغناء المباح ا ا اا 
أقسام الغناء .000 ا 
حكم الرقص اوكلما سد ئباخم ااا باس ام اسم خوخ ل 1 
أفضل أقسام البكاء 1 
خلاصة القول من الكتاب والسنة وأقوال أثمة الأمة ااا 
الرسالة رقم (9؟): تطهيرٌ الطّوية بتحسين النّية حو و مو م رايا 
صور المخطوطات 0ا101000000700100-0 101 1 ع ا 
مقدمة التحقيق 00011 اا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
الرسالة رقم (70): المسألةٌ في البَسْملةٍ 500 


و عو 
فصل: معرفة وجوب المتابعة عمط مادخ الف كر مر امي 


فصلٌ: معرفةٌ الاقتداء بالإمام حال الرُكوع 0 


ووموقووووة وموم ومو ةو نو ونم وم ووه 


فع مونو ةو ءءء وءموثءوةونثءةوءمء نمث ء نيمي نونة 


000 0 0 0 0 0 00 0000771 


ووفوقةةةوءث ووم موء مو وة وو مةء ثرو ييه 


وعةة م ثووءةووة ءءء ومءءثم ءءء و ةو وث موه 


وفوةةووة ةو م ءءء مم وموم نمم نووم موه 


وففةومووةء ءءء ممءوءء ءءء وثوءثممث نوم من 


ووففوووةوثووثو ومو وء ووم نونو ونث 6ر5 


ووفووووةووةووثوث مث و اث مم ونث مم قثن وه 


هفقوم م ووةءث مثو م ءءء ث نموم ةم منج من 


5 . فدّآدا ١‏ 0 
فصل: معرفة اداب لجو م اام لوطو كد امي اام لت 


ينض 


0 ب - 
فصل: معرفةٌ متابعة الإمام حتى في السّلام؛ لِمَا سبق آفي[ حديثٍ في ضمن الكلام 0/8" 


فصلٌ: أن لا يُحسّنَ ظاهرّه بإصلاح طاعاته 25206 


الرسالة رقم (377): تَرِيينْ العبارة لتحسينٍ الإشارة 0 


لقثم مو ةءة مم ةمثو ةم ءءء ثث ممم من وة 


وقومةوةوةوثمووة وو ءة ومو ةو م نمم ووه 


وعمث م مهو ةو وةوءم ءءء وو ووام 66م مويه 


ووفوام واو و ةوثءوءمء ءا ثم موث وثمءثء ممم مم5 








كنج سابل كعلن ا لمازةة 
0 1 لل )| هه 2 
يلض (. حكامم, العَلامَة 2 6.67 4 عازف 


الموضوع ج/ ص 
الرسالة رقم (75): التَّدهِينُ للتَّرِِينِ على وجْه الَيينٍ 000 
صور المخطوطات 1110 1 111117111 
مقدمة التحقيق 0 
الرسالة رقم (76): إفرادٌ الصلاةٍ عن السَّلام هل يكره أم لا؟ 06 0 ااا ا 
مرو السخط وكات لامع سمو ا وا ا ا 
مقدمةالتحقيوٌ ل 
الرسالة رقم (5): الاهتداءٌ في الاقتداءٍ ااا 00 
ووز الممقطو لاك امنود اد اططا لاقم بالطو سبانس ومسو ام 
مقدمةالسقية 111[ اا 
فصلٌّ: صلاة الجماعة مشروعة وإذا امتنع أهل بلد عنها قوتلوا وسو م 
فصل : اختلاف الأئمّةٍ وتعدّدَ الجماعةٍ من الأمُورِ الحادة 00 
فصلٌ: يجورٌ الاقتداءٌ بالمُخالفِ إذا كانَ يحتاط في موضع الخلانيء وإلا فلا م 


فصلٌ: يجورٌ الاقتداءً بالمخالف إذا لم يُعلّمْ منه أشياء مبطلة بيقين؛ فإن عُلمَ: لا... 74/7" 


0 


فصل: شذوذ القول بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي ما لح الم ل 
فصلٌ: إذا احتاط جميمَ مَواضع الخلاني يُكرَهُ الاقتداءٌ به أيضاً رن 


مه 


فصلٌ: كراهة تكرار الجماعة 1 1 001010101 ا 
فصلٌ: لاتوجد صلاة بلا كراهة فى هذه المدة لكن لا يقال: إن الانفراد أولى لأنه يؤدي 
إلى ترك شعائر الإسلام 1 ا 0 





فهرس موضوعات المجلد الثالث 8 
الموضوع ج/ ص 
فصلٌ: غرابة القول بقطع المنفرد فرضه والالتحاق بالجماعة بعد الشروع به م م 
فصلٌ: ملاصَةٌ الكلام تنمس د وان ني وجو سج مس ال 
فصل : تفصيل ما ينبغي أن يفعله الحنفي مع الشافعي في الصلوات الخمس م ا 
نبل : حلاص الاسالة وزيدة المقالة 0 
الرسالة رقم (707): المَضْلُ المعوّلُ في الصّفِ الأوّلٍ ل ا انوي ارون 
فياووالمخطوطانة ا ا 1 
مقدمة التحقَيو مزال كا اناق ااال زاقة باطو سامت وال ام اا 0 
الرسالة رقم (*): صِلاتَ المجوائزٍ في صَّلاةٍ الجَنَائِ ا ااا 
مرو الستطوطابة 0 اا 
مقدمةالتحقيو ا ا ا 
القَولُ بالنّحريم باطِلٌ 0000000000100 0 ااا 
فَصلٌ: فيما يتعَلّقُ بهذا المَقام من تحقيق بعض الأحكام افق عاونا ااه 
الرسالة رقم (78): لب لباب المّناسكِ الل و ا 
ضور البخطوطاض ا 0 
مقدمة التحميوٌ كنمو نام توا مامه طاقسا اس سوسم ا 
فصلٌ: في صم الإفرادٍ 1 1 1 ا 
فصلٌ: الطَّوافُ أنواعٌ ا 
قَضصْلَّ: شروط صحة الطواف امع رجو نه مدرو وا لطا ا ا 1111 








3 لاعن تارف 


الموضوع ج/ ص 
قصل : واجبات الطواف ميم عع عام ا احم جا ااا ع اا 2 
فصل: سئن الطواف موس ل جاسمو ل سي ل وجل 5 جز لالط لط ا 
قَصْلّ: مستحبات الطواف لم ا ل ا ا ا اا 
فَصْل: شروط صحة السعي الع و و ا ولاه 
قَصْلٌّ: متى يتحلل الحاج؟ 0 ااا 
فَضْلٌ:شرؤط ضحة الوقوف بعرقة ا اا رار 
قَصْلٌ: أحكام المبيت في مزدلفة 1 1 1 ااا 
فَصْلْ: أوقات الرمى 000001311 0 0 0 
فَضْل: أحكام الحلق امط وم ماظعو ال 1 11 
قَصْلّ: أحكام طواف الوداع 1 
قَصْلّ: شروط صحة القِرَانِ 2120 ا 
فَصْل: شروط صحة التمتع اروس و ا ا 20 
قَصْلٌّ: الجنايات وأنواعها السبعة 0 1 ا 
قَصْلّ: الهدي اموجه اساسا و او 1 
قَضْلٌ: الإحصار في الحجٌ ا اا 
قَصْلّ: فوات الوقوف بعرفة 100131 ااا 
قَصْلّ: إذا مات مَن عليه الحج 001131 ا 
قصل العمرة ا ا لدابتو موا و و ا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 

قَضْلٌ: إذا قال: عليّ حَجةٌ أو عَمِرَةٌ 0 
قَضْلّ: أحكام قصد مكة وسوق الهدي ما و 
قَضْلٌّ: الحج أفضَلٌ الأعمالٍ لله بعد الصَّلاةٍ والصّوم والرّكاةٍ 556 


5 ع2 2# ولع 17 ايت 
فصل: ويستحب الإكثارٌ من شرب ماء زَمرْمَ ووفمةموهوءءمةووو ووو ةو ةو ة ةله 


الرسالة رقم (0 5): بدايةٌ السّالكِ في نِهايةِ المّسالكِ 1521 


البابُ الأوَّلُ: في فرائض الحَجٌّ ل 


عه 
البات الثانى: 0 الواجبات 0000 [ؤ[ز[ز[ؤ 1[ 2211111111 


4 
الباب الثالث: فى السنن وو 


الباب الرابع: في المُسْتَحَبّاتِ وصفة أداء الحجٌ 00 
فصل: إحرام العمْرةٍ اللو و اا ا ل ا 
البابٌ الخامسٌ: فيما يُباحٌ للمُحْرِمٍ 2111110 
البابٌ السّادسٌ: فيمايَحْرّمُ على المُحْرِم 31 11111111 
البابٌ السَّابِعٌ: في المَكروهات 1 ذذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1010 
البابٌ التَّامِنُ: في مُفْسِدٍ الحَجّ والعُمرة 10( 
البابُ التَّاسعٌ: في القَّوَات اند كام اسلو ماما وام لاوم ا ع 


الباب العاشر: في زيارة سيد المرسلين وَكِةِ وآله وأصحابه وبارك وسلم 


وثمةممةةءءثثث 6ه 


ومقفثةةةمثة مم6 وزو 


ووفمةةةة مو ءثمنوة 


ممم مة .ثم ةثووة 


000000111111111 


وومةةةوةةثوثة من 


وفعءثم م ةمث ةمث مث ثنهة 


وعمةءثةء موث مم ممه 


ومءمةةمة مث ةة مويه 


ومثمةثم مث مث 6 مويه 


لعثمةةةم ثولم مره 


فض 








الموضوع 

الرسالةرقم(1 4): الوقوفٌبالتحقيق على مَُوقفالصَّدّيقٍ 8 ه**ش00( 
صور المخطوطات ال اماي ولو مو لا امسوم مقو اا و لور 
مقدمة التحقية و 
الرسالة رقم (57): الصّنيعةٌ في تحقيقٍ البُّقعةٍ المَنيعةٍ 0 
صور المخطوطات 0غ 
مقدمة التحقيو كرح اشح فح مف ا و وا الك وال الل6 ر جرال اماه وا طبه مو اط و ا حة 114 
الرسالة رقم 51): بان فعلٍ الخير إذا دخلّ مكة مَن ححجٌّ عن الغير ا 00 
صور المخطوطات ااا 00 
مقدمة العف ا ا 517711111100« 


صور المخطوطات جك عا وقد لوو روه وم قل كه مط عه عو رع عرض ع قا عي ل العام علد ارم هلجم وده رما 
مقدمة التحقيق 000000 
الرسالة رقم (40): العفافُ عن وضع اليد في الطَّوافٍ 1ك 


210 بحائل اح و ااا مك 
4 د لكل لواف 


الموضوع ج/ ص 
مقدمة التحقيق ا 
الرسالةر قم(55): الاصطناعٌ في الاضْطباع م د لد ممق الس وخ و 0/11 
صور المخطوطات 000101 0 
مقدمة التحقيق ا ا 0 
الرسالة رقم (47): الحظ الأوفرٌ في الج الأكبر اح ا 71/14 
صور المخطوطات ا اا -1-ٍ]1ٍ1ٍ00010101 0 ا 0 
مقدمة التحقيوٌ 00 1 ا 
اختلاف العلماء في معتى وَضصْفِ الحجٌ بالأكبر م مام خخ سم 1 
الحاصِلٌ أنَّ في يوم الحجٌ الأكبر أربعة أقوالٍ يي ال م 
الرسالة رقم (54): الذخيرةٌ الكثيرةٌ في رجاء مغفرة الكبيرة امالس مايا5 
صور المخطوطات مش طن تي اطابرا ماد افج افو طول الل ا مخ 6ه 
مقدمة التحقيق 00 0 ز ة ز ةي ة ة ز زد 00002 ا اال 
الرسالةرقم(49):أنو االحجج في أسر رِالحبج اع ا ا و ا 4 ا 
صور المخطوطات 1500000000 1 11آ01 
مقدمة التحقيق اوت دجوا وس سو اماعا يوخوس الو انا 
الرسالة رقم :20٠(‏ البرهانٌ الجليٌ العَلىٌ على مَنْ سمي مِنْ غير مُسمَّى بالولي...... 1194/4 
صور المخطوطات 0 ا 0 





فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الموضوع 


الرسالة رقم (01): ذيلٌ البرهانٍ الجليٌ العليٌ على مَنْ سمي مِنْ غير مُسمّى بالوليّ... 


- ا 
الآداتب المَعدودة من المِستَحَنّات 232100 
9 -_- 


الرسالة رقم (06): التوكيل في التكاس. بدن مند....: 0 


نضا 


ج/ ص 


3/5 


ب 


وات تكائل 11 اح الاك 
ام م انعورف 


ع 

أحوال الزوج 

حو 3- > ا ا ا ا ا 1 ا 0ك 
- 


أحوال الووخات ‏ سح اه ممم نع كوا علو ار ل ا عه مم كن 7[ ز 1 1 1 52711 


أحوال بنات صلب عي و كك افر فرط ع م قي جاه طم ف وو قله 4د مرا د ل معلا ان 8 م 0 


ثثثث مثلم 


وثثثمثثمه 


3525-0-00 


05-0-0001 


وفعثثثمثةة 


وثثثمثمرنهة 


ثثمثثمةنه. 


وم.مثنم 


فهرس موضوعات المجلد الرابع فق 


الموضوع ج/ ص 
أحوال بناثٌ الابنٍ 11 1 1 0 
أحوال أخواتٍ لأب وأم قو امد له م و او ل ا ا مع 2 5 5 6 
أخوال أخوات لأب امح وو وال لي و لشم وا لست لط اج ا ا 0117/51 
أحوال الأم 0000 ا ا 
فرض الجدة [ذ[1[ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
بات العَصَباتِ 11100 1 1 ا ااا 
القرابة على ثلاثة أنواع ا 000000 ز از 1 1 11101[ 
باب الحَجْبٍ ا 0 
بابٌ العولٍ االو و ع ل ممه د ملاة ولاق اراي لوط قود الف تسن وال ل لطس ا شل 1/6 
باب الردٌ 013 ف ساس لفق 7لا ماه اطاط سوا و 11 
نأب مفاسمة الحد ا 1 1 ااا 0 
بابٌ ذوي الأرحام م واوا اماي م ما وو اوعد بوم المج واف وم 0 41 131/1 
فصل في الصَّنفِ الأوَّلٍ وا سو ماناو ابا تا مام 1 
فصل في الصّنف الثاني من ذوي الأرحام ا 0 
فصل في الصنفي الثالثِ 00 
فصل في الصنفي الرابع بب-000010 0 اا 
فصل في الخُنثى 001010 ا 
فصل في الحَمْل ا 0 اا 





00 كه 
الموضوع ج/ ص 
فصل في المفقود مسق سوا ااه انام امت مطامط ف الو ااا اتن ف اع 
فصل في المُرتَدٌ [ 11[ ا 0 
فصل في الأسير عنما اس الجا اواك اوماقو البو ا فح لصافم وال قا ا 5371/7 
فصل في العَرقَى والحَرقَى والهَذْى 0 0 اا 
الرسالة رقم (04): الحزبُ الأعظمٌ والورْدُ الأَفَحَمْ لامو ام ا 1 
صور المخطوطات ابماس سمشاح معان هاسجحووو أسانه سس تسسفية ال 
مقدمة التحقيق 0 0 0 ا ا ااا 
آيات الدعاء لوا فقا لبط أن لقم 813 اللا اا ماماو ا ا ل 21 5 
أسماء الله الحسنى 0 1[ 0 
أدعية مأثورة امس نفج وشو رقفل شن البح فو الهو افق ) لحلل 550/4 
خاتمةٌ في ألفاظِ الصّلاةٍ على خائم الييْن محمّدٍ صلّى الله تعالى عليه وسَلَّم 1/5 
الرسالة رقم (50): المُلمّعٌ شرح نَعْتٍِ المُرضّع 1211001171011 
فلوو المتتطوطات 1 1 1 اا 
مقدمة التحقيق ون اا اموب اسان ا الا ا ا ا 11 


تقسيمٌ الفعلٍ إلى مُتعدٌ ولازم 23# 


5 ا لم هاة 3 ٠.‏ 34 
فصل في أمُثلة تصريفي هذه الأفعال 50 


فصل فى بناءِ اسْمَى الزَّمانِ والمكان 57 


الرسالة رقم (57): الزّبدةٌ في شرح البُرْدةٍ 





درن تتكائل 5 ا 
ط 2( بن )| مه - 
١‏ 737 (. كام الْعَلآمَة 2 2 ازا 


الموضوع ج/ ص 
صور المخطوطات 0 ااا 
مقدمة التحقيو ااا 1001 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 
الرسالة رقم (54): شرح بانَتْ سُّعاد 000010133 ا ااا 
صور المخطوطات 119 ااا 
مقدمة التحقيو أطخ ناخ داص اووس اج قو لل لحتو اموا ا مط ل ل قي 115177 
أبيات القصيدة 000012 
التراكيب التي احتوت عليها القصيدة 000000 ا 
الرسالة رقم (50): المّورِدُ الرّوِيُّ في المَولدٍ اتوي او ا افوا را 
صور المخطوطات ل و سماو 1 
مقدمة التحقيق ا 0001 ا ا 
أل المتخلوقات بعد اللو الفسكدي ا 
الاختلاف في عمره وله عند حادثة شق الصدر 01012111 0 اا 
الاختلاف في كونه يَةِ ولد بخاتم النبوة لماعي انف الما واد لام الا 1 210:81 
الاختلاف في كونه يك ولد وهو مختونأم أنه ختن بعدذلك وو 515/07 
الاختلاف في الشهر الذي ولد فيه يك 0011 اا 
الاختلاف في الوقت الذي ولد فيه كك م و لي 1 
الرسالة رقم (25: أَوِلّةُ متمد أبي حنيفة في أبويّ الي كله ا 





ومفوةوووو ووو موث ووةوة ون وة مم وةةث نوم يون 


ووو فووة قفوو ةروثو ةم موث وو ةن 66م ووه 


وفقوةثوة و ووو وة ةمث ةو وةثوةوثوةوةء مونم نوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 

الموضوع 

مقدمة التحقية ا ل ا 
الأدلة من الكتاب ان ل م ا 

الأدلة من السنة 0 00ا 111 

الأدلة مما ثبّتَ في الكتاب والسُنَ 1000 

الأدلة من الإجماع ا عر و لط ل 1 0 

أدلة واهية لبعض العلماء المتأخرين 1 


الرسالة رقم (597): النُسبةٌ العرية في المعرفة وال 3 


ووفةءة ثم مو ووء ءءء وم مول ةمه ننم ونه 


وققفةوووووة ةورثو ووو ةو ةو ون نوو ووه 


يكن 





ده 3*7« 


أحاديث في حقٌ عيسى عليه السّلام 00 


اختلاف الناس في المهديٌ على أربعةٍ أقوالٍ 


ممم ومو ةمث ومو ءءء موث ةمثو ةو وومةه ن من ة ةنمو رةه 


وفمم وفوف وو ةم وو ووو وو ووو ووو ووو 


ووفففوةوة وو وو ووو ةم ووو ةم وهنو 


00 1 





ا د لداعل قارف 


الموضوع ج/ ص 
الرفكالة رك 1): مرتبة الوجودٍ ومنزلة الشهود 11000 0/5 
صور المخطوطات 5 0 1 1 1 1 ا ا 
مقدمة التحقير حت 5 ست ا و فاع م لاساو كاسع لي ا 
تنازع العلماءٌ في الجَهْدِيّة [1[ذ[ذ[1[1[1 1[ 0 


الأول: قولُ ابن العربي في قَصّ آدمَ عليه السلام: إِنَّهُ للحن سُبحانةُ بمنزلةٍ إنسانٍ 
العين للعين ا ااا 
الثاني: قولّه في قَصٌّ آدمَ عليه السلام أيضاً: إنَّ الإنسانَ هُو الحادثٌ الأزليٌ والنشأةٌ 


الدائمُ الأبديّ مماتنة نوم الا الحاو نج كت 7جساساسس ارم 
الثالث: قولّه في فص آدم أيضاً: إِنّا ما وصفنا الحقٌّ بوصفب من الأوصاف إلا كنا 

عينَ ذلكَ الوصفي خاب ماقو اسمس ماواك لخ الاق ااا قوفي ال لاا 
الرابغ: قولّه في قَصٌّ شيتٌ عليه السَّلامُ بعد بيان بعض العُلُوم انا 
الخامسٌُ: قولّه في قَصٌّ إسحاقٌ عليه السَّلامٌ: إن إبراهيمَ عليه السَّلامُ قال لوليه: 

شق إن أرئ ف الْممَا أن َددُكَ »* 0 
السادسٌُ: قولّه في قَصّ إسماعيلٌ» وكذا في قَصّ أيوبَ عليهما السَّلامُ ا 
الساب: قولّه في المّصٌّ المُوسويٌ عليه السلام» وكذا في «الفتوحات:: إِنَّ فرعونٌ 
فاتك وفنا وفبكن طاهرا ومظوراً مو ا م و م لكا 
الثامنٌ: قوله في قَصّ مُوسى عليه الس السلام إن الملائكة العالِينَ أفضلُ من كل ما خلقٌ 

من العناصر من غير مُباشرةٍ كم لبن المدوا طر وو تالواط افو الطاب حامق ةا 


التاسعٌ: قولّه في «الفتوحات » سبحانَ مَن أوجدً الأشياء ومو عينها ا 





فهرس موضوعات المجلد السادس 


الموضوع 


العاشرٌ: قولّه في قَصّ نوح عليه السَّلامُ: إِنَّ التنزية عند أهل الحقائق في التوحيدٍ 


عينْ التجريدٍ والتقييد ا اا اا 11 
مذاهب العلماء من الآياتٍ المتشابهة والأحاديث المُشكلات ما ا 


الحادي عشر: قولّه في قَصٌّ إدريس عليه السّلامٌ: إنَّ أبا سعيدٍ الخرَّارٌ قالّ: إنَّهُ يعني 
نفْسَة وجة من وجو الحىٌ ما أ اوه عطي إل اموه ل 6و ل داق لزه ا هلاقو تمه الا وو وا 0 يك 
5 3 3 
الثاني عشر: قولّه في فصّ نوح عليه السَّلامٌ: لو جمع نوحٌ بِينَ التشبيه والتنزيه» ودعا 
قومّه إليهما لأجابوة فيهما م 
الثالث عشر: قوله في قَصّ نوح عليه السّلامُ أيضاً: أنّه قالّ: #ومك وأمك] "كارا 4 ؟ 
أن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمَدُعو 000 00 
و ا ا 03 وءع 27 0 35 
الرابع عشر: قوله في فص نوح عليه السَّلامٌ أيضا: لأغَرفُوا 4 في بحارٍ العلم 
باش دهم يَنْد دون أله أَنصَارًا © فكان الله أنصارهم 0 
الخامس عشرّ: قولّه في قَصّ إبراهيمٌ عليه السّلام فيحمدُني وأحمّدُه ويعبدُني وأعبده 
السادس عشرّ: قولّه في قَصّ هو عليه السَّلامُ: إِنَّ وجوةنا غذاءٌ الحقٌ» ومو غذاؤنا 
السابع عشرّ: قولّه في فَصّ هودٍ عليه السلام أيضاً: فإيّاكَ أن تتقيّدَ بقيد مخصُوص 
الثامنَ عشر: قوله في قَصٌّ شّعيبٍ عليه السلا إن الإله المُعتَقَدَ لشخص ليس ل حُكمٌ 
فى الإله المُعتَقَدِ لآخر 111 0 ز[ ز [ز[ ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ 277 
التاسع عشرٌ: قولّه في قَصّ شّعيبٍ عليه السلام أيضاً: إن العالم مجمُوعةٌ أعراض... 


0 8 7 1 
العشرون: قوله في فصّ العزير: إن ولاية الرسُولٍ أفضل من نبوته غ252 


لكلا 


ج/ ص 


1/5 


رق 


١/5 


١ 





0 0 د لاعن قارف 


الموضوع ج/ ص 





عي 


الحادي والعشرٌون: قولّه في قَصٌّ عيسى عليه السَّلامُ : أنه لَمّا كان يُحبي الموتّى... "١/5‏ 


الثاني والعش ونٌ:قواً له في فص هارُونَ عليه السّلامُ: إنما لم يُسلّطِ الله سبحانة هارو 9 


على عبِدَةٍ العجل 0[ [ [ [ [ 1[ ا 0 
الثالث والعشرٌونَ: قولّه في قَصّ مُوسى عليه السلام: إنَّهُ لما جعل الله سُبحانةٌ عينَ 
العالّم حينَ أجابّ فرعونَ حال الخطاب والعقاب ااا 0 


الرابعٌ والعشرُونَ: قولّه في هذا المَصّ: إن فرعونَ كان في مُنصب التحكّم وصاحبٌ السيفي 77١/5‏ 


الرسالة رقم :0171١(‏ قبل كرلة ال حوس له السيووة مس م ما و ا 0 
صور المخطوطات ا ال ات ا ل ا ال 1 
مقدمة التحقيق ل لاو مو انك ان ناد ا الا ام ا ا ل 7 
فصل يحصل به الفصل بين أربابٍ الفضل وأصحاب الجهل اماد اما ا و ةم 
الرسالة رقم (177): قَرٌ الَعَونٍ مِنْ مُدَّعي إيمانٍ فِرْعونَ او 
صور المخطوطات ااي 00000000 ااا 
مقدمة التحقيق... امعايل الاو لل طساو ل ل السو ولا ل ل ل 7/7 
الرسالة رقم (17) شم العوارض في ذم الروافضٍ ا ا ا 
صور المخطوطات ا اح لو ا ا 
مقدمة التحقيق مار للم رق الل الوا الال قار لقع وج ا ع م جو ا 7047 
الرسالة رقم (754): سّلالة الرسالةٍ في ذم الروافض من أهل الضّلالةٍ الت 


فهرس موضوعات المجلد السادس 


الأحاديث الواردة فى تحذير العلماء من مخالطة الأمراء 


الآثارُ الواردة فى تحذير العلماء من مخالطة الأمراء 5 


وومومووةةةةونوءثو ءءء ءوثوة ثم نزم ونه 


0 0 0 0 


وفومةثةثةةةء ةم موة ءءء نمث ث نونو 


ا ا 00 


0000 


0000000 -- 


000000 -- 


فقو مق ةو ةو و ثووة ةر ةنة 6 وم مم ون ةن 


1 





وفوف قووف وو ةو فو ووو ووو ولو 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


شرح قصيدة «بدء الأمالي» في التوحيد 00 0ز[ز 2101111101 


صفات الذات وصفات الأفعال ا 00 


الموضوع 

الرسالة رقم (77): ضَوعٌ المَعَالِي لبَدْءِ الأَمَالي 
صور المخطوطات نف ال و ا ا 
الاستواء 0000000 12#« 
البعث والحشر والنشر ل 
الرؤية في الآخرة 12350 


أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل 


وفففوو ووو ومو مم ووو ووو ووو 


0 ا ا 0000000 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


0 1 ا ا 1 ا ا 010000 


نزول عيسى عليه السلام تر و نوة افساب دوف فل ووه او م ا 


فضل الصحابة رضي الله عنهم ا 


ا ا 00 


دقرت وسائل ناكار 
5 1 بل |)] مه 239 
لضن (. ©مم/ العلامة 2 6 لمارف 


الموضوع | ج/ ص 
اعتبار إيمان المقلد 00 ا ا اا 
لا يكفر صاحب الكبيرة مون 01 ابا ميقمو امد وما اموا والطالر امش ما ل ا 
ألفاظ الكفر ا ا "للد 
سؤال القبر 0 ا 0 
الشفاعة ا ا 
الرسالة رقم (77): شرح ألفاظ الكُفْرٍ او ل ما 1 
صور المخطوطات ز 1 1 01 10 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
مقدمة التحقيق 06 ة 2 2 0 12102020 2 0201 0 0 2 2 20 0121 10 121 212 1 1 1 1 ذال 
مقدمة العلامة البدر الرشيد م خاو انط وفوف لجح لاوا لوطيو وا 11 
الخبر المتواتر العامة اا سو وو كا ماج وا 3 تامو كح الاق 6 64 امال لامك ا الله الا ا ا 11/1 
فصلٌ: في القرآن والصَّلاةٍ وأركانها وشَّرَائْطها ملسي ا ع ا 
فصل: في العلم والعلماء اعرد تعسو انج سساو بلاوس ا 1 
فصل في الكفر صَريحا وكناية 000 0 
فصل: في المرض والموت والقيامة الا اس مسد انوا ماوسامس ماسوو ل 
الرسالة رقم (0128: القولٌ السَّدِيدٌ في لف الوعيدٍ مودس و اساي ام 
صور المخطوطات و ةن ما او ا ال 0 
مقدمة التحقيق ل م 


الوَعْدَ في اللَعْوَأَعَمٌ من الوَعيدٍ ا ا 


فهرس موضوعات المجلد السابيع 


الموضوع 


الكتابٌ والسّنَه مملوءانٍ من الوَعد والوّعيد ب نو ل فوته واه وه دروام امي مه د مم 10د 
الرسالة رقم (74): الرسالة الَائِييَة في شرح الثّائية.... 


مقدمة التحقيو الاواسحية م الجن تا سو ا وود فاسع اوج 6 
َائِية ابْنِ المُفْرِي في الزهد في الدنيا 10000 
مُعَارضَةٌ التي ولد العلّمَة ائْنِ المُفْرِيْ 0 
ذيلٌ الر سالةٍ التَّائبية في شرح التَّائية 2000 


ووووموةومثووو ووم موةوثووءوث مو ةم يوه 


1 ا 00 00 


ومموفةةةمووةوو ورم نثءءءثءمةمث م ةنوم اث نويه 


و 


